آ / و و وس ونم 2 آْ 
| )] تيه اللرمراصع يضرا عَلتَم جوم 1 


.تسيل لشت اخلامة . 


- 21-4 2-3 ع ص ١‏ 57 
١‏ ل ام 3 


د مدعل : # ا 
خمقه لد ولوالدجه وللكتلمين -- 


2 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية, 1454ه 
فهرسة مكتبة ا للك فهد الوطنية اثناء النشر 

العثيمين. محمد بن صالح 
التعليق على صحيح الإمام مسلم-الجزء الخامس/ محمد بن صالح العثيمين-الرياض» 174اه 
4 ص 74174 سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين: 70) 
ردمك: ام رمم راق 
١-الحديث‏ الصحيح 
أ-العنوان 


ديوي 770.7 قن نيدل 


رقم الإبداع : 1471/0747 
ردمك : /١-05-7ل31‏ 515لاو 


حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية 
إلالمن أراد طبعه لتوزيعه مجانا بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 
إن" 


يطلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
القصيم. عنيزة 01951١‏ ص. ب 1١979‏ 
هاتف ١175/55147٠١7‏ فاكس 59 جوال 00055423١37‏ 
62-37 :1.1121 11.60111ع 11101111216 ط, برابتير 
و مكتبة الرشد ناشرون - الرياض 
هاتف : 505818 فاكس : /اوع 67١1‏ 


أ 4< 


أ أ أ 


حو 4 


مكتية الرشد - ناشرون 
المملكة العربية السعودية - الرياض 
الإدارة : مركز البسثان - طريق الملك فهد هاتف 4507695٠‏ 
ص.ب ١7075‏ الرياض ١١555‏ هاتف 45044818 - فاكس 55١759:‏ 
© . مده © 0 تأكد: لتقتد -1 
0.013 تأكناك 5ا7اجع] زكراء ا 


فروع المكتبة داخل المملكة 
- الرياض: المركزالرئيسي: الدائريالغربيءبين مخرجي/7 و18 هاتف4774/77 فاكس 4774775 
- الرياض: فرع الشمال. طريق عثمان بن عفان. هعفاتف: 7705١67‏ 
- فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: 00864١٠١‏ فاكس: 0084756٠١1‏ 
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: 487107٠١‏ فاكس 47/741717 
- فرع جدة: حي الجامعة شارع باخشب هاتف 71711487 فاكس 7750716 
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف 5747514 فاكس 41508؟؟ 
- فرع خميس مشيط: شراع الإمام محمد بن سعود هاتف 71/1174 فاكس 7711/9411 
- فرع الدمام : شارع الخزان هاتف 4816١077:‏ فاكس 8418477 
-ِ فرع حائل هاتف 517747 فلاأاكس 0353775 
- فرعالإحساء: تف 54817١78‏ فاكس 081١5١١١‏ 
ع فرع تبوك هاتف :7:1١51١٠‏ فاكس 75/977 


مكاتبنا بالخارج 


- القاهرة : مدينة نصر : هاتف 547-٠06:‏ /ا؟ - موبايل: ٠07١1١924077١54‏ 
- بيروت بر حسن هاتف 175/840 0/2 ٠‏ مويايل ٠5001507‏ - فاكس ٠0/177430‏ 


أ ا أ 4 و 472 


باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 


كتاب الزكاة 


باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقّة 
4- وحَدَئنِي عَمْرُو بْنُ محَمّدِ بْنِ بُكَبْرِ الَاقِكُ د فيان 6 
قَالّ: الك غنزو بن جتى بر جز أن عن أبء عن أي عمد اطليي. 
عَنِ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيَا دُونَ عمْسَةٍ أَوْسْق صَدَفَةٌ وَلَا يها 
لوكس از قف الها دكين ار مدا كن 


]١[‏ في هذا الحديث بيان مقدار النّصاب في هذه الأصناف الثلاثة: 

أولا: الثشار: «لَيْسَ فِيَا دُونَ حمْسَةٍ أَوْسْق صَدَّقَة)» والأوسّق جمع وَسْقَء وهو 
المْلء والحمل ستون صاعاء وعلى هذا فتكون الخمسة ثلاثمئة ثمئة صاع بصاع النبي 
صللى اللّه عليه وعلى آله وسلمء وهو بَأُضْوَّاعنا هنا ف القصيم مئتان وثلاثون 
وزيادة صاع نبوي؛ لأن صاع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أقل من الصاع 

إذن: أربعة أوسق ليس فيها زكاة» وأربعة ونصف ليس فيها زكاة. 

وهل هذا تحديد أو تقريب؟ 

نقول: من المعلوم أن الأوسّق ليست تحديدًا لا تزيد وزن مثقال» لكن هذا على 
سبيل التقريب. يعني مثلا: لو نقص شيئًا قليلا أو زاد شيئًا قليًا فإنه لا يؤثر. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَلَا فِيها دُونَ حمس ذَوْدٍ صَدَفَةا والذود الإبل» 


كتاب الزركحاة 


و9 


فأقل نصاب الإبل خمسء فأربع ليس فيها صدقة» وهذا إذا كانت للناء» والتسمين 
والدرء أما إذا كانت للبيع فإنها قد تجب الزكاة في بعير واحدة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَلَا فِيَا دُونَّ حمس أَوَاقِ صَدَكَة» قوله: 
«أواق» القاعدة الأفصح والأشهر: «أواق»» ويصلح «أواقي» على وزن: (فعالي)؛ 
والأواق جمع أوقِية» وهي أربعون درهماء والمراد من الفضة؛ لأنها هي التي توزن 
بالأواقي» وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان أربع أواقي ونصف فليس عليه صدقة. 

وهل نُضم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب؟ 

نقول: يرى بعض العلماء رحمهم الله أئََا تَضَدٌّ وأن الإنسان إذا كان عنده 
نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة وجبت عليه الزكاة» والصواب 
أنه لا يُضَمٌ وأنه إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة 
فلا زكاة؛ لأن السَّنَّهَ وردت بالتفريق بينهماء ولأن الشعير لا يضم إلى الحنطة في 
تكميل النصاب مع أنهها جنسان. والانتفاع بهها واحد لكن اختلفاء فلذلك صار 
لكل جنس حكمه الخاص. 

فإن قيل: الذهب يختلف سعره من يوم ليوم, فم| هو المعتبر؟ 

فالجواب: وقت الوجوب. وهو الوقت الذي تتم فيه السَّنَْ إذا كانت 
الزكاة تجب عليه اليوم فيقَدّرها بسعر اليوم. 

لكن الذهب الآن عندنا يزيد وينقص في الساعة أو في الدقيقة أيضًا؛ فإذا 
كان أول النهار مثلا بعشرينء وآخر النهار بثلاثين فينظر المتوسّط. 


د عاد د 


باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدفة 


١4‏ سمح كه 
2 0 و 2-8 مُح 2 1 آ و 26 2 
يي 0 3 بي هم موس 


00 يس ؛ كلاهم ل 0 
يخيَى ؛ يبدا الإِسْنَادٍ مِثلَهُ. 


عرى فير ه 2003 


84- ودين محمد بن 0 حدثنا عبد ذُ الاق 


أخرنا ابن جَرَيْج) 


02 52 
أ - ه بير سوس 


خبَرَني عَمْرُو بْنُّ يحيَى بْنِ عَارَة عَنْ أبيه و يحت بن عار ه؛ قَالّ: منت ناسعد 
الذي يقُول: 0 :2 يَقُولُ؛ وَأَصَارَ ال صل الله 
عَلَيْهِ وَسَا مكمه بِحَمْسٍ أَصَابعوا'أ؛ ؛ثُم ذَكَرَبوِذْلٍ حَدِيثٍ ابْنِ عَييَة. 


484- - وحَدَئنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بن حُسَْنٍ الجَحَدَرِيٌ حَدَثَا بشْرٌ يعني : 
بْنَ مُمَصَّلِ-؛ حَدَئَنَا عار بْنُ عَزِيَه عَنْ يحبَى بْنِ عمارَةَ فَالَ: سَوِعْتُ أبَا سَعِيدٍ 


3 


الخُدْرِيّ يَقولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ سَلْمّ: «لِيْسَ فِيَا دُونَ حمْسَةٍ أَوْسْقٍ 
ممم اسكهه سا ااء. . 4 الاسم الا 00 يه 52000 سملا 
صَدَفَة وَلَبْسَ فيا دُونَ كمس ذَوْدٍ صَدَقَة وَلَيْسَ فِيما دُونَ حمس أَوَاقٍ صَدَقَة). 


]١1[‏ في هذا إشارة بالفعل؛ لأن الإشارة بالفعل تؤدي إلى رسوخ الشيء. إذ 
يجتمع الحاستان: حاسة السمع» وحاسة البصرء وهذا كحديث أن النبي صل الله 
عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من ٠‏ الضحايا؟» فمال: «أربع» وأشان 00 


عد عد 


)١(‏ أخرجه أحمد (7584/4)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم 
(23807). والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبى عنه من الأضاحي العوراء؛ رقم (41175)) 
وابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحى به. رقم »)77١545(‏ عن البراء بن عازب 
رضى الله عنه. 


003 


ل ري ميه») عن ل 
بان عَنْ ختى بن عجار عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: «لَيْسَ فِيَا دُونَ حمْسَةٍ أوسَاق مِنْ تر و حب صَدَفَةَ) 
2 23 2 5 00 "ررب سوير 2 7 8 “عي 
0 25 - ووه ل غرءعه 
مَهْدِيٌّ-؛ حَدَنَْا سُفْيَانَه عَنْ إسَْاعِيلَ بْنِ أمَيه عَنْ محمد بْنِ يخ بْنِ حَبّانه عَنْ 


0 ُدرِيٌ؛ أَنَّ الي صَلَّ الله عَليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَيْسَ 
2 عنْسَةَ أَوْسْقَ» وَلَا فيا دُونَ حمس ذَوْدٍ صَدَفَفٌ وَلَا 
0 

ع3 - وحَدّئي عَبْدُ نمي دنا بحى بن آد ع حَدَّتَنَا سُفْيّانُ التْوْرِيٌ» 
عَنْإِسْمَاعِيلَ بن أَمَيّ ؛ بهذا الإسْتاده مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٌ. 

4- وحَدَنَنِي محمد بن بن رَافعِ» حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِء أُخبرنًا الثوري 


وَمَعْمرٌ؛ عَنْ إِسَْاعِيلَ بْنِ مي َيه بهذا الإِسَْادِه مثل حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيُ» وَيحيَى بْنٍ 
دم ؛ غَيْرَ أنه ار 0 


د 


ماه 07 را بيع هبي سه قاس ه 2 0 2 ب 0 3 بين 
ل يي الزييْر.» عن جابر بن عبدٍ الله» عن 
1 0 و سداس جره 2 
الله الله عَلَيْهِ وَ ؛ أنه قَالَ: «لْسَ فيا دون حمس أوَاق م الوّرة 
رَسُولٍ الله صل ل: ليس فِيَا دونَ حمس أوَاقٍ مِنَ الْوَرقٍ 


500 ممه وم م 5 0 
صَدَقَ وَلَيْسَ فِيَا دُونَ حمس ذَوْدٍ مه من الإبلٍ صَدّقة وَليِسَ فِيَا ذُونَ حمسَةٍ أَوْسْقٍ 
مِنَ التّه صَدَفَةَ ال 


]١[‏ هذه الأحاديث: حديث جابر وحديث أبي سعيد رضى الله عنهما بعضها 


باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدفة 


اتا 


المعدود فيها مبّنء وبعضها المعدود فيها مُبّهّمِ؛ فهل يقال: إن هذه الألفاظ كلها 
ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنه كان أحيانًا يقول هكذاء وأحيانًا 
يقول هكذاء أو نقول: إن هذا من تصرف الرواة؛ لأخهم يروون الأحاديث 
بالمعنى؟ 

الظاهر الثانٍ» خصوصًا إذا كان المخرّج واحدًا كحديث أبي سعيد رضي الله 
عنه. أما حديث جابر رضي الله عنه فيمكن أن يكون الرسول عليه الصلاة 
والسلام قاله في مجلس آخرء وبين المعدود؛ لأنه في حديث جابر رضي الله عنه بين 
المعدود في جميع الأصناف الثلاثة. 


عد عاد مد 


كتاب الزحاة 


- 5 ديه ممه هاور 2ه 
باب ما فيه العشر أو نصف العشر 


١خ-‏ - حَدََنِي أَبو الطَّاهِر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله لله بن عمْرو بن سَرٌ 3 
5 و / 4 


وَمَارُونُ بْنّ سَعِيدٍ الأَيْلِيٌ وَعَمْرق بر سُوَادَ وَالْوَلِيدٌ بْنْ شجاع؛ كَلَهُمْ عن | 


ل مَيَءو 


الي حَدَكة؛ أ مع جر بن عَيِْ اَذ لص مِعَ النيّ صَل الله عَلَيِْ وَسَلَم 
قَالَ: «فِيهَا سَقَتٍ الْأَمَْارٌ وَالعَيِمُ العُشُورٌ وَفِيَا سَقِيَ با لسَّانِيَةِ ضف العشر)!'. 


[1] وهذا لا شك أنه مناسب للحكمة تامًا؛ لأنَّ الذي سُقِىَ بالأنمار 
وبالغيوم شَّرِب بلا مَؤُونّة» وأما الذي سُقِي بالسَّانِيّة فهو بمَؤُونة؛ ولهذا خفف 
عن الذي يُسْقى بالسَّانِيَةه وجعل عليه نصف العشرء والثاني جعل عليه العشر 
كاملا. 

فإذا كان يُسقى أحيانًا بهذا وأحيانًا مهذا؛ فقال العلماء رحمهم الله: ينظر إلى 
الأكثرء وهل الأكثر مدَّةٌ أو الأكثر نفعًا؟ على خلاف بينهم. فإذا تساوتا قالوا: 
اطوا الو ال واي ٠‏ يَسْقيه 

والذي يشرب الآن ب(المكائن 00000 


د عد عد 


باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 


باب لأ رك على الم في عَبْدِه وَقََس 
75- وحَدَنَنَا يى بْنْ يحبَى التَمِيوِيٌ؛ قَالَ: قَرَأْثُ عَلَ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الله بْن 
ا 


ديار عَنْ سُلَيّانَ بْنِ يَسَارِء عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكِه عَنْ أب هْريْرَ 
قل الله عليه وم لَّمَ قَالَ: «ليم نس عَلَ اسم في عَبْدِهِ وَلَا قر صَدَقَة!'. 


ن رَسُول الله 


ترم الال وات ال عل لخر ويد صنق 
يعني : واجبة كقوله تعالى: ِإِنّما أَلصّدَكبٌلَِمُقَرَآء © [العوبة: ]٠‏ يعني: الزكوّات. 

واس أقديت وررك الكو لني ركه لا تر رقو اناك 
والحقيقة أن هذا الحديث حجة عليه. وليس حجةً له؛ لأن قوله صلى الله عليه 
وسلم: «في عَبّدِوِ؛ أضافه إليه على وجه الاختصاصء يعني: في عبده الذي 
يستخدمه. واتخذه لنفسه خاصة. وفي فرسه الذي يختص بهء ويتخذه لنفسه؛ يركبه 
ويسافر عليه أما عرّوض التجارة فإن صاحبها لم يختصّ بهاء وإنما أراد بها الربح 
والكسب. وتجده يشتري الفرس في الصباح» ويبيعه في المساءء أو يشتري العبد في 
الصباح» ويبيعه في المساء. لا يريد أن يختص به. 

فالحديث بمنطوقه لعل أن العبيد والخيل إذا كانت للاستعمال الخاص 
فليس فيها زكاة؛ وبمفهومه على أن ما لا يختص به ففيه الزكاة» وقد يقال: إن 
المفهوم مسكوت عنه. لكن كوننا نقول: هذا الحديث يدل على عدم وجوب زكاة 
الغعروض لا شك أنه فهم ليس بصواب. 

الآن عندنا السيارات» الذي يتخذه الإنسان للركوب ليس فيها زكاة» والذي 
يتخذها للتَكسّب -يعني: بالأجرة- ليس فيها زكاة؛ لأنه اتخذها لنفسه. وكذلك 


كتاب الزحاة 


د١١‏ 
يقال في الدّورء وكذلك يقال في العمائر التي تؤجر. كلها ليس فيها زكاة» وإنما الزكاة 
في الأجرة» ولا تزكى أعيانها؛ لأن الزكاة ليست واجبةً في عينها كالذهب والفضة 
أو التمر أو القمح» وإنما هي واجبة في قيمتهاء وهذه لا يراد قيمتهاء بل يراد أن 
يختص بها الإنسان» وتبقى عنده؛ فهو أراد بها التكسّبء وهذا المكسب الذي أراده 
فيه الزكاة» لكن هي نفسها ليس فيها الزكاة. لأنه يريد أن تبقى. 

لكن لو أراد بقاءها يقول: أنا أنتظر الموسم قلنا: فيها الزكاة» لكن هو يريد بقاءها 
لينتفع بكسبها فقطء أما هي فإنه لا يريد بيعها أبدًا ىا لا يريد بيع بيته الخاص. 

فإن قيل: المعامل والمصانع يكون فيها كميات كبيرة من المواد الخام» فمثلا 
معمل الحلويات يكون فيه السكر والطحين وغير ذلك. فهل تزكى إذا مضى 
عليها حولء أو لا تزكى حتى تصنع وتعرض للبيع؟ 

فالجواب: تزكى؛ لأنها معدة للبيع» بها نُساوي وقتّ وجوب الزكاة. فقد 
تزيد عن سعر الشراء» وقد تنقص. أما الآلات الباقية فليس فيها زكاة. 


د عد عاد 
ع2 > دفي عو 2 ءهو ميم ه 0 2 وثة_ * وو 
5- وحدئني عمرو الناقد؛ وَرَهَيْرٌ بن حَرب؛ قَالَا: حد ثنَا صفيان بر 


بس 
11-7 غ2 0 يَسَارِء عنْ عِرَاك بْنٍ 
مَالِكِء عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -قَالَ عَمْرّو: - عَنِ النَبِيّ صَلَّ الله عَلَيْ َيْهِ وَسَلَمَ -وَقَالَ زُهَيْرٌ: 
يَبنُْ به-: «لَيْسَ عَلَ الممسيم في عَبدِه وَلَا قرسو صَدَكةٌ!'. 


]١[‏ هذا مثال لقول الراوي عن الصحابي: «يبلغ به؛؛ لأن هذا يجعلونه من 
المرفوع حُكرّاء ويقل أن تجد مثالا له في كتب المصطلح. يعني: "يبلغ به»» أو 


(ينميه)» أو ٠يرفعه)»‏ أو ما أشبه ذلك. 


باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 


+ سد 

7 - عع 4 د عن و ايان بْنُ بلال. 20 دن تب 
حَدَثنَا عمَادُبْنُ ند ل) وحَدَنا بو بكر ب أي كيب شَيْبَة حَدَّئَنَا حَاتِمُ بن إسَْاعِيلَ؛ 
كُلهُم عَنْ سيم بْنِ عاك بْن مَالِكِء عَنْ أبيه يه 


عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ بوثله. 


حل 


وحَدََنِي أَبُو الطّاهِرِ وَهَارُونُ بْنّ سَعِيدٍ الأَيْلِيٌ» وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى؛ 
قَالُوا: َدََنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَن عْرَمَة عَنْ أبيهه عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِك؛ قَالّ: 
فيفك القت عدت عن شرل اللاطل الل مك وده َال لَيْسَ في اعد 


- 


فيه ”م 


صَدَقَةٌ إلاصَدَقَةُ الفطر»!"". 


]1١[‏ هذا الحديث فيه فائدة» وهي أن الاستثناء يدل على العموم كما قال 
اسار نارهم 0 الاي معيار العموم؛ ا 
«لَيْسَ في العَدِ صَدَة َه شمل صدقة الزكاة وصدقة الفطر؛ ولما قال: «إلا صَدَكَة 
الفطر» عُلم أنَّ التكرة في سياق النفي تفيد العموم. وأن الاستثناء 0000 
العموم. 


د عد عد 


كتاب الزكاة 


هه 
حي 


باب ف في تَقْدِيم الرّكَاة ومَنْعهًا 


7 وحَدَكنِي يبن حزْبء حَدئنا عبن خْصء حَدَكن وراك عَنْ 
ِ بي الزْنَاِ عَنٍ الأغرّجء عَنْ أب هُرَيرٌ و قَالَ: يكت وول اله مل ال عليه وَمَيلمَ 
عُمرَ عَلَ الصَّدَقَة؛ قَقيلَ: ل ل 
صل الل عَلَيهَ وَصَلَهَ؛ فعَال وَخول ال صل الله عله وَصَل: اما يَنْقُِ اْنُ ييل إلا 
أنُّ كَانَّ مَقِيرًا كأَغَْاهُ الله وََمَا حَالِدٌ كإنَكُمْ تَظلِمُونَ حيدق ابس َدْرَاعَهُ 


وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلٍ الله؟ وَأَمًا العبّاسُ قَهِيَ عَلَّه وَمِتْلَّا مَعَهَاك ؟ م قَالَ: «يَا عْمَرٌ أمَا 
سفت أذ عَم الرَّجْلٍ صِنْوٌ أبيه؟»!". 


[1] في هذا الحديث بيان منع الزكاة» فمّن منعها جحدًا لوجوبها فلا شك 
أنه كافر» لكن لا لأجل المنع» بل لأجل جَحُْد فريضة معلومة بالضرورة من دين 
الإسلام» إلا شخصًا حديث عهد بالإسلام فهذا يُعلّم. 

وأما إذا منعها بخلا فهل يكفر أو لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله 
والمشهورة منها أنه لا يكف ر'". وهو الصحيح. 5 له حديث أب هريرة رضي 
الله عنه في مَن منع زكاة الذهب والفضة: وفيه: قال: «ثَيْرَى سَبِيلُهُ: ما إلى الجن 
وَإِمَا إِلَ النَارِ“""'» ولو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة ولكن إذا مات وهو 
مانعهاء ثم أخرجها ورثته من بعده فهل تبرأ بذلك ذمته؟ 

الصواب: لا تبرأ ذْمّته بذلك. وإذا كانت لا تبرأ ذمته بذلك فهل يجب على 


.)1١ 0/1 ينظر: «الإنصاف» (7/ 5 7)., «الإقناع»‎ )١( 
.)9141/( سيأت في: باب [ إثم مانع الزكاة. رقم‎ )١( 


باب في تقديم الزكاة ومنعها 


الورثة أن يخرجوها لحق المستحقين للزكاة» أو نقول: ما دامت لا تنفع الميت 
فلا حاجة في إخراجها؟ 

الجواب: يجب على الورثة أن يخرجوها؛ لأنها كالدّيْن في ذْمّة الميت الذي 
امتنع من وفائه؛ والميت إذا امتنع من وفاء الدين فإنه يقضى عنه من تركته. 

أما هذا الحديث ففيه بَعْث الكُبّراء على الصدقة» وأنه لا يشترط في المبعدث 
أن يكون من سطة الناسء بل الأفضل أن يكون المبعوث من أهل العلم والدّين 
والفقه؛ ولهذا بعث النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عمر رضي الله عنه على 
الصدقة. 

قوله: «قَقِيلَ) والظاهر -والله أعلم- أن القائل عمر رضي الله عنه؛ لأنه هو 
رئيس الوفد. «فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ حييل» واسمه عبد الله؛ «وَحَالِدٌ بن الوَلِيدِ» وهو 
معروفء رَالعَيّاسُ عَجٌ رَسُولٍ الله صَلّ اله عَلَيه وَسَلَّه. 

وقوله صَلٌّ الله عَلَيْه عل ما يَنِقِمْ ابن ييل إِلّا أنَّهُ كَانَ قَقِيرًا فَأَعْنَاه الله 
١مَا‏ يَنْقِمَ) أي: ما يُنكر إِلّا هذاء وهذا يقتضي أن يشكر الله وأن يؤدي الزكاة. 
وهذا تأكيد الذّمّ بها يُشبه المدح» فذمَّه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله أغناه 
بعد الفقرء ثم منع الزكاة» وهذا من أشدّ ما يكون من ذمّه والقدح فيه. 

وقوله: «وَأَمَا حَالِدٌ مَإِنَكُمْ تَطْلِمُونَ حَالِدَا وهذه شهادة عظيمة من 
الرسول عليه الصلاة والسلام لخالد رضي الله عنه؛ وانظر كيف التنويه بفضله 
حيث قال: افَإِنَكُمْ تَظَلِمُونَ خَالِدَااء ولم يقل: فإنكم تظلمونه تنويهًا لذكره 
باسمه» يعني: كأنه قال: تظلمون خالدّاء وهو خالد بن الوليد. وليس أهلا 
للظلم, أو أن يُقدح فيه. 


حدننة كتاب الزكاة 

ويقال: إنه منع» ثم بَنّن ذلك فقال: «قَدِ احتبسَ أَدْرَاعَةُ وَأَْتَادهُ في سَبيلٍ الله 
«أَدْرَاعَهُ) جمع: دِرْعء وهو لباس يُلبس في الحربء والأغْتاد أيضًا آلة الحرب من 
سلاح وغيره. 

فهل خالد رضي الله عنه صرف زكاته في شراء الأسلحة للجهاد في سبيل الله 
لعموم قوله تعالى: وف سا سَبِيل أ © [التوبة: لك أ آن يدل أفؤالة هذا 
فلن يَبخل بالزكاة؟ 

الجواب: يحتمل وجهين. يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبيّن أن 
خالدًا رضي الله عنه لا يمكن أن يبخل بالزكاة الواجبة المفروضة وهو يتصدّق 
بأذراعه وأَغْتاده ف سبيل الله؛ ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام بَيّن أن خالدًا 
وام د ررحي مسرا ايدو حور الا 
وهذاء لكن الأول أقرب؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «احتبّس) يعنى ؛ أرقف 
لآن الح هو الوقف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب 


- 
م6 


رضي الله عنه حين استشاره في أرضه في خيبر» قال له: إِنْ 5 شِيْتَ حَبَسْتٌ أَصلهَاء 


وَتَصَدَّفْتَ تَ يجا" . 
وعلى هذا فيكون المعنى: إن الرجل الذي أوقف أعتاده وأدراعه في سبيل الله 
لا يمكن أن يبخل بالزكاة الواجبة. 


وقوله صل الله عليه وسلم: «وَأَمّا العبّاسٌ فَهِيَ عَلََ وَمِْلّهَا مَعَهَاه التزم بها 
النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ١ع‏ وَمِتْلْهَاف وم يذكر عن العباس رضى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطهء باب الشروط في الوقف. رقم (7717)» ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوقف. رقم )١7777(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


باب في تقديم الزكاة ومنعها 


عنه شيئّاء ولا ندري ما الذي حمل العباس رضي الله عنه على منعه من يذل 
الصدقة. أَنَّيْءٌ بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أم أنه أراد أن يسلمها 
بنفسه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دون واسطة؟ المهم أن العباس رضي الله 
عنه لا ندري عنه» فليس فيه مدحء ولا ذم» لكن النبي صل الله عليه وسلم 
تحمّلهاء فلاذا تحمّلها مرتين؟ 

قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنه تعجل منه صدقة عامين» وقال: «هِيَ 
عَلنَّ وَمِيْلُهَاك وكان قد تعجّل -أي: العباس رضي الله عنه- صدقة سنتين» لكن 
هذا فيه نظر فالظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحمّلها من عنده؛ لقوله: 
«نْهِيَ عَلنَ وَمِثْلُّهَااء وم يقل: فقد أعطاني إياها وتعجّلء بل التزم» لكن لماذا التزم 
بضعفها مرتين؟ 

الظاهر من ذلك أنه لئلا يتوصّل أحد من أقارب الإمام بكونه من أقاربه 
على منع ما يجب عليه؛ لأن بعض الناس مثلًا قد يمتنع ما يجب عليه؛ لأنه قريب 
الإمام» فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضاعف عليه الصدقة؛ لثئلا 
يتوصّل أحد بقربه من الإمام إلى الامتناع من الواجبء وهذه السياسة حكيمة» 
كان عمر رضي الله عنه يسلكهاء فكان إذا نبى الناس عن شيء جمع أهله. وقال: 
إني بيت عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحمء ولا 
يبلغني عن أحد منكم أنه فعل كذا وكذا -يعني: ثما نبى عنه- إلا أَضْعَفْتٌ عليه 
العقوبة'"'» لأن أقارب الإمام إنا يتهاونون في الأمور؛ لأخهم أقاربه» فيتوصّّلون 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر» (70711/ المطبوع مع المصنف»» وابن سعد في «الطبقات 


الكبرى» 4/8 وابن أبي شيبة (07177464). 
و(أضعفت): أي: جعلتها ضعفين. «تاج العروس» (ضعف). 


كتاب الزرحاة 


لحت م١‏ 


بهذا إلى الإخلال بالواجبء هذا هو الذي يظهر لي: أن النبي صل الله عليه وسلم 
تحمّلهاء لكنه ضاعفها على عمّه لهذا السبب. 


3 2 - 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ليا عمد ؛ آنا سعد نك أ نَ عَمَّ الرّجْلِ صنو 
بيه؟1, أراد أن يبرّر كونه تحمّل عن عمّه بأنه صنو أبيه» وإذا كان صنو أبيه فإنه 
ما والصّنو هو القريئة؛ لأن بعض النخيل يكون أصلها واحدّاء 
وفرعها نخلتين. وهذا شيء معروف كا قال الله تعالى: #صنوان وَغَيْرُ صِنْوَانِ © 
[الرعد:؛]» فالنخلة إذا كان أصلها واحدًا وتفرّعت نخلتين يقال: هذه صنو. 

وفي هذا بيان صلة النبي صل الله عليه وسلم لرّحِه حيث تحمّلها عن عمه؛ 
ول يلزمه بها. 

وفيه أيضًا: إبعاد أقارب ولي الأمر عن أن يتوصّلوا بقرابتهم للإخلال ب 
يجب على غيرهم. 

فإن قيل: هل يؤخذ من هذا الحديث أنَّ من لا يريد أن يؤدي الزكاة إذا 


أداها عنه غيره أجزأته. ولا يعرر على ذلك؟ 


| 


فالجواب: لح لا يؤخذ منه. 


د د 


باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


18 


باب زَّكَاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
184 - حَدَكََا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِء وَقتِيَة بْنُ سَعِيدِ؛ قَالَا: حَدَئَنَا 
كَالِك: 6 ردنا ين را ل ل 1 قَالّ: قَوَأَتُ عَلَ مَالِكء عَنْ 
َافِع ع عَنِ ابْن عْمَرَ؛ٍ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ و ّم كَرَضَ زَكَاةَ الإفطر مِنْ 


وس 2. له 


اسان عل كان انارو قا د امار قمر عَلَ كُلّ خُرٌ أو عَيْد ذَكَرِ أو 


شِ ام 00 7 يم 0 اه 2ه مض ء سم ماه 032 جح واس 
-وَاللفظ لَهُ-؛ قَال: حَدََنًا عبد الله بْنْ تُمَبْرء وأو أَسَامَة؛ عَنْ عَبَيْد الله. عَنْ نَافِ 
7< 80 0 0 م 5 و ل 0 وى 000 ره قرعا دمن 5 2 0 
عنٍ ابن عمَرٌ قا فْرَض رَسول الله صَلى الله عليه و زكاة الفطر صَا من 
5 ًَ 2 . 2 70 و انا 04 وه - 3 وي 
رء أو صاعا من شعير عل عبد او حر صغير أو كبير 
٠.‏ 5 يي بهل 0 5 
- ال ا 


- 0 ام-2 00 2 05 ا م 
عا ل مي مل هو صذفقه مَضَانَ عل الحو 
0 َعَدَلَ النّاس به 
8 ان ار ه وغ ]١[‏ 

]١[‏ في هذه الأحاديث وما بعدها وجوب زكاة الفطر؛ لقوله: «فَرَضَ). 
والفرض أي: الإيجاب. 

وفي هذا الحديث بيان مقدارهاء وأنها صاع من تمر» أو صاع من شعير» وم 


كتاب الزكاة 


١١ ١ حصحد‎ 


وفيه أيضًا: أنها واجبة على كل مسلم صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» حرٌ أو 
عبد ولا إشكال في ذلك إلا في العبد. فكيف تجب عليه وملكه لغيره؟ 
نقول: تجب على سيده؛ أما غيره فكل إنسان تجب عليه صدقة الفطر بنفسه. 
فإن قال قائل: وإذا كان الصغير لا مال له كالذي في المهد» ولم يرث؛. ولم مبْدَ 
إليه مال؟ 
عاد عد عند 


:48 م يبه بن سَعِيدِ) حَدَكَنَا لَيْتٌ. 26 وك دايع 


سه 


3 با يِه عَنْ اف أن عب لبن :قال إن يكل الله ل الل عله 


00 بز ا ل بك عر فَجَعلٌ 
الناس عَذْلَهُ ون ا" 


و - 
عي فير . م و با 4ه 0 


14- - وحَدََنَا حَمَدبْنُرَافِع حَدَنا ابن أي 
انمه عَنْ عبد الله بْنِ عمَره أن شول الله صل الله عَلَيْه وَصَلَمَ مرَعن كاه القطر 

مِنْ رَمَضَانَ عَلَ كُلّ نَفْسٍ مِنَ المسلِوِينَ خرٌ أو عَبْدء أو رَجُلٍ أو امْرَأَق صَفِيرِ أوْ 
كنا اماي قر أذ اماو كعد 


[] واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة الحنطة: هل المدَّان منها يكفيان 
عن الصاع؛ لأن الصاع أربعة أمداد؟ 


فمنهم مَن قال: نعم» ومنهم مَن قال: لا؟ والصواب مع مَن قال: لا وأنه 
لابْدَ من صاع تام في الحنطة والرّز وغيرها. 


باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


م 
2 2 00 -- 1 0-4 


6- حَدَّثَنا كَيَى بن تحيَى؛ قَالَ: قَرَ 


ل 0 0 5 
اك ايل تحور اطي ارجامارة نبي أرما مِنْ كر أو ضَاعًا 
6- حَدَّكَنَا 0 ل ا ل 0 

بن بن قعل ود يعبي. ابن فيس 


عي واه 


عَنْ عِيّاضٍ بْنِ عَبْدِ الله. عَنْ أبي سَعِبدٍ الحُذْرِيٌ قَالَ: كُنَا نُخْرِحٌ إِذْ كَانَ فين رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفطر عَنْ كُلُّ صَغِيرِ وَكَبي حر أَوْ تكنُوكِ؛ صَاعًا مِنْ 
طَعَامِ أَوْ ضَاعًا مِنْ أَقِطِء أَوْ ضَاعًا مِنْ ؟ شَعِيرء أو ضَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ 


1 ع مي م - 1ه 2 ك0 3 م 9 هك 3 وم 
ل كان خلعا أن وكا 


0 


اد 


]|١[1* : 


]١[‏ الأقِط هو البَقْلء والبقل -عندنا- عبارة عن لبن يطبخ» ثم يقرص قرصانًا. 

في هذا بيان مقدار زكاة الفطرء وأنها صاعء وذلك بصاع النبي صلى الله عليه 
وسلم المعروف إذ ذاك» وهو أقل من أصواعنا المعروفة عندنا هنا في عنّيزة؛ لأنه 
كما قال شيخنا عبد الرحمن بن سَعْدي رحمه الله: الصاع النبوي وزنه ثمانون ريالًا 
فرنسيّاء وصاعنا وزنه مئة وأربعة ريالات» فيزيد عليه بمقدار أربعة وعشرين من 
ثمانين» يعني: أكثر من الربع. 

وهل تجوز الزيادة على الصاع النبوي؟ 


كتاب الزحاة 
لدابم 
الجواب: كّره ذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله'". وقال: لا ينبغي أن يزيد 
على الصاع النبوي؛ لأن هذا مقدّر شرعَاء فالخروج عنه فيه نوع مخالفة» لكن الصحيح 
أنه لا بأس» ويكون الزائد عن الصاع النبوي الذي هو الواجب يكون تطوعًا. 
أما رأي معاوية رضي الله عنه حين قدم المدينة حاجًا أو معتمرًا -ومعلوم أن 
عاصمة خلافته في ذلك الوقت كانت الشام-؛ قَدِمَ قَصَّعِد المنبر» وتكلّم فيا 
تكلّم؛ وكان من جملة ما تكلّم به أنه رأى أنَّ مدّا من سمراء الشام يعادل مُذَيْنْ من 
الشعير أو من التمرء فعدل الناس بهء وكأنه رضي الله عنه رأى أن المسألة مسألة 
تقويم» وأن قيمة هذا تعادل قيمة هذاء لكن هذا هو رأيه» والإنسان يخطئ 
ويصيب؛ ولهذا عارضه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» وقال : َأ نا قََا أَزَالُ 


ووعء 


إئ 592 ٠.‏ ج. 3 
أخر ةع كنك أخرظة أبذااعا عنثة: 


والعلماء رحمهم الله مختلفون في هذاء بينم| عامتهم يرون الطعام في غير هذه المسألة 
الو على النّصف من غيره؛ ففي كفارة اليمين مثلًا مُدّان من التمر يعادله مُدّ من 
الب في جنيع ما يخرج من الأطعمة يرون أن الب على النصف إلا في زكاة الفطر. 

والصحيح هو: أن زكاة الفطر يجب أن تبقى كما قدّرها النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ولو أخرج من أعلى أنواع الأطعمة؛ لأن هذا لا يراد به التقويم بلا 
شك بدليل أن النبي صل الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعامء والأطعمة في 
ذلك الوقت تختلف: (تمر- شعير- زبيب- أقط)ء والغالب أن مثل هذه لا تتفق 
قيمتهاء بل الغالب أن تختلف. فالتمر والشعير والزبيب والأقط لا تكاد تتفق في 
القيمة أبدًا. 


.)578/1( «بلغة السالك»‎ )١( 


باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 5 
وعلى هذا فنقول: الواجب صاع من طعام أيّ طعام كان» حتى لو كنا في بلد 
طعام أهله اللحمء ٠»‏ فالواجب صاع من اللحمء ورا ا لاوم الأقط. 
فالواجب صاع من الأقط. وهلم جرّاء هذا هو القول الذي كنا اتير 


6- حَدَنَنَا حَمدُ بْنُ رَافِع» حَدَثنا 00 ل نايل بن 


5 21 و 4 3 ل د كان : و ليد 

ادر بعل ل ل هنا يعن مل 

صَغِيرٍ وَكبيرء حُرٌ وََلُوكِ؛ من ثَكَانَة أَضْئَافٍ: صَاعًَا مِنْ م ضصَاعًا مِنْ أَقِطِء صَاعًَا 
؟ عرو تدم - 


مِنْ شَعِير؛ ؛ لم ترَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَنّى كَانَ مُعَاوِيَة قَرَأَى أن مُدَيْنِ مِنْ بر تَخْدِلُ 
ضَاعًا عن كر قال أو شعيد: كما آنا قكذ أزال أخرخة كدرقا". 


]١[‏ الظاهر في اختلاف الرواة هنا في كونه عد ثلاثة» وفي السياق الأول عد 
أربعة أن هذا لا يضدٌ؛ لأنَّ ا مقصود أن يبيّن أنه صاع من طعام؛ ولهذا جاء في رواية 
البخاري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. وكان طعامنا يومئذ التمره 
والشعيرء والزبيبء. والأقط'". والبرٌ نادر أن يأكله أهل المدينة» لكنه موجود 
ادل ديت كياد بن الما رفي اه عع لق الزياء والمعيل لداعل ويسم 
َالذَعَب بالذمب» والفصّة بالفضة) وَالبرٌ بالي...» "ان لهل أن لاله 
وكووعة لبى خاك اللمكيي ليذ 1 مدكر الو بسك وفى الماع لق 


.)١51١( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد رقم‎ )١( 
.)١1541/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالوّرق نقدّاء رقم‎ )١( 


كتاب الزركاأة 


جب ؟" 
أطعمتهم في صدقة الفطر إلا أربعة. 

فإن قيل: الشعير في بعض البلدان لا يؤكل» فلو أخرجه فيها فهل يجزئه؟ 

قلنا: إن اعتبرنا اللفظ قلنا: يجزئ ما يسمى شعيرًاء أو زبيبّاء أو أَقِطاء أو برا 
وإن اعتيرنا المعنى قلنا: إذا لم يكن قونًا فإنه لا يجزئ» وهذا هو الأقرب؛ لأن النبي 
صل الله عليه وسلم فرضها طُهرةً للصائم» وطُّعمةً للمساكين'"؛ فإذا كان 
الإنسان إذا أعطى صاعا من الشعير أعطاه الشاة» أو البقرة» أو البعير» أو الجمار 
فكيف يقال: إنها طعمة للمساكين؟! 


عجد عبد علد 

1 وكدتي كل ل رروو مات ةلي 81 ابْنُ جُرَيْج» عَنٍ 
الحارثِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بر أي دُبَابٍء عَنْ عياض بْنِ عبد الله ْنِ أبي سرح عَنْ أبي 
0000 قَالَ: نا نُخْرحُ رَكَاةَ الفطر ين كلام أصْنَافٍ الأقِطء وَالئَمْن 
وَالشْعِير. 

كان م م بن ماعل عن ابن صجلا 

0 _- 2 

فها الذي عن أخرج في عَهِ َل الله صل لعلو مَ: ضَاعا مِنْ عر 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (3704)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 


باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 


باب الأمر بإخراج رّكاة الفطر فَبِلَ الصلآة 


3-4 0 
م في هوم ب عو كسمه ه 3 وئء .بل مه 


7- حَدَكَنَا ييى بن يحْى» أخبرنًا أبُو حَيْكَمَة عَنْ مُوسَى بْن عَفْبَةه عَنْ 
َافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمَرَبرَكَاةٍ الفطر أنْ تُوَدَى 
”و 03 - 1 


ل كوس عسى # هب را. ‏ لل يس ام واج ادس ررس ل كه هيبت سه 

85- حَدَئَنَا محمد بْنْ رَافِع حدثنا أبن أبي فديك» اخير الضحاك. عن 

هه >2 رو 7 8-7 0 ع سوه 55 3 34 8 2007 

نافع» عن عبدٍ الله بن عمَّرّء أن رَسُولَ | صلى الله به وَسَلمَ أمَرَ بإخرّاج رَكاةٍ 


[1] هذا هو الوقت الأفضلء فالأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة؛ 
ولهذا كان النبي صل الله عليه وسلم يؤخر صلاة العيد في الفطر'" لينّسع الوقت 
لإخراج الزكاة فيه؛ لأنها إذا أخرجت إلى الفقير في ذلك اليوم انتفع بها ذلك 
اليوم» لكن لو تخرج إليه قبل ذلك ربا يأكلهاء ويأتي يوم العيد وليس عنده منها 
شيء؛ فلهذا كان أفضل وقت تخرج فيه هو صباح يوم العيد قبل الصلاة. 

فإن قيل: لو أخرجها قبل ذلك؟ 

فالجواب: إن أخرجها بعد غروب الشمس -أي: بعد ثبوت دخول شهر 
شوال- فلا إشكال في جوازه؛ لأنها أخرجت بعد ثبوت الفطرء وهي تسمى 
صدقة الفطرء فإذا ثبت دخول شهر شوال جاز إخراجها ني الليل. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم؛ (1/ 7777) عن أبي الحويرث مرسلا. 


كتاب الزحاة 


ل 

أما قبل ذلك فتجوز قبل ذلك بيوم أو يومين» فقد كان الصحابة رضي الله 
8 0" 01 ع )0( 
عنهم يؤدونها قبل ذلك بيوم أو يومين . 

فإن قيل: «بيوم أو يومين» هل هذا بناءَ على نقصان الشهر وتمامه؟ 

قلنا: ليس هذا الظاهرء الظاهر أنه تنويع. 

وإن قيل: على هذا قد يخرجها قبل العيد بثلاثة أيام؟ 

قلنا: لاء ولهذا نقول: احتط. وأخرجها في اليوم التاسع والعشرينء فإذا 
أخرجها في اليوم التاسع والعشرين صار قبل العيد بيوم» وإذا تم الشهر صار قبل 

أما مَن توسّع في هذاء وقال: إنه يجوز أن تخرج من حين دخول رمضان 
فقوله ضعيف؛ لأن إضافتها إلى الفطر يدل على أنها مقرونة به. 

أما بعد الصلاة فلا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد الصلاة لقول النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاة فَهِيَ رَكَاةٌ مَفبُولَة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ 
الصَّلَاةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)!". يعنى: غير مقبولة على أنها زكاة فطرء 
فالإنسان لا يسلم من إثمهاء لكنها تكون صدقةً من الصدقات؛ لأنها تنفع الفقير» 
وقول بعض الفقهاء رحمهم الله: «إنها تكره في يوم العيد» وتجزئ" قول ضعيف. 
يرده هذا الحديث. لكن لو أن الإنسان جهلء فجاء وقت العيد مباغتّاء ولم يتيسر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. رقم )١5١١(‏ عن ابن 


عمر رضي الله عنهما. 
(؟) تقدم تخريجه (ص:14). 


باب الأمر بإخراج زكاةالفطر قبل الصلاة 


له إخراجها قبل صلاة العيد فله أن يخرجها بعد صلاة العيد على أنها مَقَضِيَّة كقول 
النبي صل الله عليه وسلم: «مَنْ نَيِىَ صَلَاةً تَلْيِصَلَّ ذا ذَكَرَهَاء لَا كَمَارَةَ لَهَا إلا 
0١ >‏ 
دلك» . 


عد جد عد 


000( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر. رقم (695) 
ومسلم: كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفاثتة» رقم (585) من حديث أنس رضي الله عنه. 


كتاب الزكاأة 
باب ثم مانع الركا" 


]١[‏ قوله: «مانع الزكاة» يعني: زكاة المال» وهذا الإثم هل نقول: إنه في منع 
زكاة الأموال المتفق عليهاء أو حتى المختلف فيها؟ فمثلا عروض التجارة فيها 
خلاف: هل فيها الزكاة أو لا؟ حل النساء فيه خلاف: هل فيه زكاة أو لا؟ وما 
أشبه ذلك. فإذا منع الإنسانٌ زكاةً ما فيه الخلافٌ فهل نقول: إن هذا الخلاف يرفع 
الإثم عنه؟ 

الجواب: لاء نقول: في هذا تفصيلء إن كان يعتقد وجوب الزكاة فيما منع 
زكاته فلا فرق بين المتَمَّقَ عليه والمختلّف فيهء وإن كان لا يعتقد ذلك فهذا لا إثم 
عليه» يعني: لو قال: إنه يتبع من يقول: لا زكاة في العروض. لا زكاة في الل 
يعني: يرى أن قوله أصح فهذا لا شيء عليه. لكن إذا قال: إنه يرى وجوب الزكاة 
في هذا ومنع فلا فرق بين أن يمنع ما اتفق الناس على وجوب الزكاة فيه أو لا. 

ثم إن مانع الزكاة: هل يكفر أو لا يكفر؟ 

في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. منهم من قال: إنه يكفرء وهو رواية 
عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله'"؛ لأن الزكاة أحد أركان الإسلام؛ ولأن الله 
عزَّ وجل قال: «وَوَبلمشَرِكِينَ (5) لذبن لَابؤيْنَ أَحكَزْة 4 [فصلت:<-0]» ولأن الله 
تعالى جعلها -أي: الزكاة- قرينةً الصلاةٍ في كثير من الآيات. ولأن الله عزَّ وجل 
قال يعني المشركين: قن تَابُوأ وَأكَامُوا ألّسكوة وَءَاتوا أرَكَرءَ وَِخْوْنُكُم في ليبن 4 
لالتوبة:1١1]»‏ يعني: وإن لم يفعلوا فليسوا إخوانًا لنا في ادي والأخرّة في الدّينَ لا 


.)75 /9( «الإنصاف»‎ )١( 


باب إثم مانع الزكاة 


تتتفي إلا بالكفر؛ لأن الكبائر مهما كرت إذا لم تكن كفرًا فإنها لا تخرج من الأخوة 
في الدين» ليس أعظمٌ من قتل المؤمن. ولا من قتال المؤمنين بعضهم لبعض» ومع 
ذلك لا يخرج به الإنسان من الإسلام. 

ومنهم مَن قال: إنه لا يكفرء وسيأتي في الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله 
ما ير ججح أحد الأمرين. 

فمسألة منع الزكاة خطيرةٌ جدَّاء والمراد منعها بُخلًا وتهاونّاء وأما من جحد 
وجوبها فهذا شيء آخر. 

ولا يخفى أنَ مَن منعها يجب قتاله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حين قاتل 
فانعي ةا ": 

ولكن إذا منعها بُخلا مع إقراره بوجوبها ثم مات. فهل تؤدّى من تركته أو لا؟ 

نقول: يجب أن تؤدّى من تركته؛ لأنها حقٌّ الغير» فهي كالدَّين في ذْمّة الميت. 

لكن: هل تبرأ مها ذمته إذا أخرجها الورثة؟ 

نقول: الصحيح أنها لا تبرأء وأنه سيعاقب عليها عقاب من لم يخرج منها؛ 
لأنه مات على أنه لا يخرجها؛ فأيٌّ فائدة إذا أخرجها الورثة؟! فالصحيح الذي 
لا شك فيه عندنا -وهو الذي تقتضيه قواعد الشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله 
في كتاب «تهذيب سنن أبي داود»'"- أنه لا تبرأ ذمته بإخراج الورثة زكاته بعد 
موته. وهذا واضح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. رقم :.)١1٠0٠0(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم .)7٠١(‏ 
(؟) «تبذيب السنن» (7/ 587). 


كتاب الزكاة 


"2. 


فإذا قال قائل: إذا قلنا: لا تبرأ الذمة بذلك فلا فائدة إلا أننا نضر الورثة 
بذلك؟ 
قلنا: هذا إيراد قويء لكن لا كانت الزكاة يتعلّق بها حقٌ المستحقّين لما 
صارت لابْدّ أن يعطى أهل الحقوق حقهم. 
2 
/ا44 - وحَدَئَنِي سُوَيْدُ بْنّ سَعِيدء حَذَكنَا حَفْصٌ -يَعْنِي: ابن مَيْسَرَةَ الصنعَانَ-؛ 
00 ْن أَسلّم؛ أن با صَالِحٍ َكوَانَ أخير بره أنّهُ سَِمَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقَولُ: قَالَ 
رَسُولُ الله صَلّ الله َل وَسَا 0 الا لاح ل 00 يودي مِنْهَا 
نا ا ا كان بَوْم ليام كت صُفْحَتْ لَهُ صَفَائْحُ منْ ار ؛كأنن عَلنهًا فى ثاز 


جَهَنَم َيكْوَى بها جَنْبُهُ وَجَِئهُ وَظَهْرُه كُلَّ بَرَدَتْ أعيدَثْ لَهُ في يَوْم كَانَ مِقَدَارُه 
ٍ ألفَ سَنَة حَتَى يُقَصَى بن َّ العبادى. قرَى سَ لَهُ: ما إل الجن وَإِما إِلَ 
الثّار»» قِيلّ: يا رَسُولَ الله َالإيل؟ قَالَ: «وَلَاصًا 00 إبل لا يُوَدى مِنْهَا حَقَهًا - 


- 


اه سه ص لقَبَامَ 2 5 ٠.‏ 0 
0 كاده يفلخ لها بقاع قرقر أوفرَ مَا 


فرفر 
كادتْ» افد نا صا وَاحِدا. نطو افا وض وها لامر عا 
1 7 2 إن 
أولامًا رد عَلَيْهِ د أُحْرَامَاء ف د كَانَّ مِقْدَارُهُ مْيينَ ألْفَ سَئَةٍ 0 يُقَضَى ِ 


العِبَّادء فَيَرَى سَبِيلَهُ: نا إل و نا إل 0 ٠‏ قل اش ل الله فَالبَقَدُ 
وَالعْتَمُ؟ قَالٌ: دولا صاحت 
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0 - 


القِيَامَةِ ع لها بقع فلمو يال لي يها ع عَقْضَاءٌ و 0 
»سمس تنطية ءٍَِ 2 هه 5 

عَضْبَاءُ؛ تَنْطَحٌْ تنطَحُه بُرٌوباء وَنَطَوْم انها كلا مر عَلَيْهِ وا ها رد عَلَيْهِ أخْرَامَاء في 
يَوْم كَانَّ مِقَدَارُ "بين الف سق عن فقن كان العناف قدي شبيلة انل 


- 


باب إثم مانع الزكاة 


١‏ صصح 


لج وَإِمّا إل التّارِا» قِيل: يا رَسُولَ الل َاحِيْل؟ قَالَ: «لخَبْلٌ كانه حي ِرَجُلٍ 
زر وَهِيَ لِرَجُلٍ سأك وَهِيَ لغ ز» كما التي هِيَ لَه زر رج وَبَطَهَا ريا 
ًا وا ل فلي الإسلام مهي هون ولتي هي ل 2 2 ل 
0 وَلَا ركَاببَ فَهيَّ لَهُ سيك وَأَمًا التي 
لَهُ أَخْرٌ كَرَجُلٌ رَبَطَ في سَبِيلٍ الله ِأَهلٍ الإشلام في ف مَرِجٍ وَرَوْضَّقَ قا 
كلت ين لك لج أو الزؤضة من كيم د جب 1 له عَدََّ فا أكدّف يتات 
َكب له عَدََ ََائَِا بولا حَسََاتٌ» وكا تفطمُ وا تاشت 2 شَرَنا أو شَّرَدَينِ 
١‏ 
إلا كَنَبَ اله له عَدََآَارِهَا وََرْوَائًْا َسَنَاتِ» وَلَا مر يجا صَاحِبّها َل عب فََرِيَتْ 


- 


2 


من وَلَا بُرِيدٌ أَنْ يَسْقِيهًا إلا كيب الله لَهُ عَدََ ما جرت اموي اا 
فَالحُْمُرٌ؟ قَالَ: «مَا أَنْزل عَلَّ في الحَمر شَيْءْ إِلَا هذه الآيَهُ الَاذَةٌّ الجَامِعَةٌ 


ل م م سير 


+ ا ا ا 


[الزلزلة:/, 01 كٍِ 


[ا1اهداحديةعظم: لاا ا رمم اما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ 
ولا فِضَّةٍ لَا يُوّدّي مِنّْهَا حَمَهَا إِلّا إِذَا نا نَّ يَوْمُ القِيَامَةٍ بر الناهي وال 
أنواع: منه واجب ومستحب. 
فمن الواجب الزكاة. وهو -أي: هذا الحق- أعظم ما يجب فيها؛ لأن إيتاء 
الزكاة من أركان الإسلام؛ ثم الواجب من دَيْنْء ونفقة» وضيافة» وإطعام جائع» 
وكسوة عارء وما أشبه ذلك. ثم ما كان على وجه الاستحباب كإقراضها لمحتاج 
إلى القرض. فإن هذا من حقهاء إذا كان لديك فضل مال. وطلب أخوك أن 
تُفْرِضٌه فإن من حقها أن تُفْرِضَهء لكنه ليس بواجبء وإنم| هو سُنّة. 


كتاب الزركاة 
حص لآو" 


والمقصود بالحق هنا في هذا الحديث الحق الواجب؛ لأن الحق الذي ليس 
بواجب ليس فيه إثم» وليس عليه عقوبة. 

إِذن: أعلّ مايكون من حقٌّ الذهب والفضة الزكاةٌ: 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبَِ ذهب وَلَا فِضَدَا هذا عام 
يشمل كل من عنده ذهب وفضة. سواء كانت دنانييَ» أو يِبْرّاه أو خُلِيا أو أوان» 
أو غير ذلك. فالحديث عامٌء فمّن أخرج نوعًا من الذهب والفضة مما قال: إنه لا 
زكاة فيه فعليه الدليل؛ لأن الأصل في العموم شموله لجميع أفراده ) قال النبي 
صل الله عليه وسلم في قولنا: «السَّلَامٌ عَلَيْنَه وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالجِينَ» أننا نسلم 
على كل عبد صالح في السماء والأرض وإن لم نستحضره"'ء فإن سلامنا يشمله» 
كذلك صاحب الذهب والفضة يشمل كل مَن تمَلّك ذهبًا أو فضةً على أي وجه 
كانء فمّن أخرجَ المي قلنا: عليك الدليل» ومن أخرج الأواني قلنا: عليك 
الدليل» ومن أخرجٍ الثَبرَ (قِطعْ الذَّمّبِ والفضة) قلنا: عليك الدليل» وإلا 
فالأصل العموم حتى يوجد التخصيص. 

أما الإثم فقال صلى الله عليه وسلم: ِل ِذَا كَانَ يَوْمٌ القِيَامَةِ)؛ ١يَوْمُ»‏ هنا 
بالرفع على أنه فاعل؛ لأنَّ «كَانَ» هنا تامّقَ إلا إِدذَا كَانَ أي: وقع «يَوْمٌ القِيَامَةِ 
صُنْحَتْ لَه صَفَائِحُ ِنْ تراه صنّحت هذه الذهيث والقضة مات من نارة 
وليس من ذهب وفضة. بل من نار!! «كَأنَيَ عَلَيّْهَا في نار جَهَنَما. فهي صفائح 


ل منرو ل لا “نيو .مه 


من نار يحمى عليها في نار جهنم, «فَيُكْوَى بها جَدْبهُ وَجَبِيئْه وَظَهْرَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم ))87١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب التشهد في الصلاة» رقم (5 ٠‏ ). 


باب إثم مانع الزكاة 
ا مسنم 


قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إذا طلب صاحب الحق حقّه؛ كالفقير, 
فإما أن يواججهه بوجه عَبُوسء فيستحق العذاب على الجبين» أو يُعْرِض عنه يمينا 
أو يسارًا فالعذاب على الجنب. أو ينصرف عنه فالعذاب على الظهر. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل إِنَّ الرسول صل الله عليه وسلم بِيّن ذلك 
-وكذلك في القرآن- ليبين أن العقوبة تشمل جميع جهات البدن. فالجبين عبارة 
عن مستقبل البدن. والظهر عن قفاه» والجنب عن يمينه وشماله» فكأنه -والعياذ 
بالله- يلطّخ في هذا من كل جانب. 

وهذا هو الأقرب؛ لأن الإنسان ربا يمنع حقهاء لكن بغير وجه عبوس» بل 
بوجه منطلقء يأتيه الفقير ويقول: أعطني الزكاة» فيقول: أهلًا ومرحبّاء حياكم 
الله الرزق على الله وأَبُشْر بالخير» وانتظر الفرج من الله ويُدخل عليه من السرور 
ما يملأ المكان» وهو مانع للزكاة!! وكذلك ربا لا يوليه ظهره؛ ولا جنبه. 

فالذي يظهر لي -والله أعلم-: أن المراد أن العقوبة تشمل جميع البدن من 
كل وجه. نسأل الله العافية. 

وهذه العقوبة شاهدها فى القرآن. قال الله تبارك وتعالى: «وَالدِرت 
يَكْبرُورت الذهب واليصتة لامشيما تيل أله ترف يكاب ير 8 
ْم يخ عَلِتَهَا فى نَارِ جَهَئَمَ مَتكوَىك بها حِبَاهُهُْ وَجَويُهُمْ وَظهُورُهُمْ هنذا 
كرث نفيك قلوقوأ م كم تكزوت « [التوبة: 4 75-8]» يعني: الحديث مطابق 
للآية تمامًا. 


والأراف كله لقعب والنق كه فقن ادناه للأث ماتقها يورق اناو فر لقوزوال 
: هو منع 
المراد بكنزها دَفْنهاء بل لو كانت على ظهر جبل وهي لا تؤدّى زكاتها فإنها كنز. 


كتاب الزكاة 
حل ع١‏ 


ك0 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «فَيكْوَى بها جنبة 0 وَجَبِنهُ وَظَهْرُه كُلَّا بَرَدَتْ 
و 
كاتا جد ل نعل ااه تجرد لوقه و سراق لات لوعن ومين 
32 ع 
مدة بعد الحرارة العظيمة فإنها تبردء لكن «كُلََ) بَرَدَتْ أَعِيدَتٌ»: وكلم| هذه تدل 
ع 0 بي مم 03 ُ 
على الفورية» وأنها لا تتأخر عن إحمائها مرةً أخرى. بل ١كُلَا‏ بَرَدَتْ أَعِيدَثْ). 
فهي تدل على التّكرار والفورية كقوله تعالى: لعُلمَآ أَصَآء لهم مسوأ فو 4 [البقرة:١؟].‏ 
وقوله صل الله عليه وسلم: «في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ حمْسِينَ ألْفَ سَنَةا. يعني : 
لاشهرء ولامئة سنة» بل خمسين ألف سنة وهو يعذب هذا العذاب!! 
ثم يقول صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١حَتَى‏ يُقَطَى بَئْنَ الباد»» فهو في 
عذاب -والعياذ بالله-. والناس يقضى بينهم» يكل ينصرف وهو - والعياذ بالله- 
معذب في هذا. 
5 5 0 2 و 
وقوله صل الله عليه وسلم: «فْيَرَى سَبِيلَةُ»» وفي لفظ: «فيْرَى سَبِيلهُ. يعني 
يوجّه؛ «سَبِيلة» أي: طريقهء (إِما إلى التق وَِمَا إل النّارا. 


هذا القددية يدل عن عقلى عتوية نانع الزكاة يدل عل أن مانم الزكاة لا 
يكفر. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «قَيَرَى سَبِلَهُ: ما إِلَ الجَتَه 
وَإِما ِل التَاراء ومعلوم أن الكافر لا سبيل له إلى الجنة؛ فيكون هذا الحديث مُوَيدا 
قولّ من يقول: (إن مانع الزكاة لا يكفر)؛ لكن عليه هذا الإثم العظيم. 

وقوله: «قِيلَ: يا رَسُولٌ الله. فَالإِيلُ؟». وإنما سألوا عن الإبل؛ لأنهم 
أصحاب إبلء ولأخهم أيضًا يبتاعون الإبل ويشترونها تجار فهي تشبه الذهب 
والفضة من حيث إن الناس يبيعونها ويشترونها للتجارة والتكسبء فلذلك 
ذكروا الإبل. 


باب إثم مانع الزكاة 
0 سمه 


وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وَلَاصَاحِبٌ إل لا يودي مِنَّْا فا 
ومن خنها كلها بر ْم ورُدِهَاك هذا حقّ مستحبٌ يعني: أنها إذا وردت الماء فإن 
من حقها أن يحلبها الإنسان. ويعطيها الفقراء؛ لأن الفقراء إذا جاء ورد الإبل 
تَشْرَئْبٌ نفوسهم إلى أن يُعَطُوًا ياه فيج جنا أذ كلها بوم رما ويعطيها 
الفقراء. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِلا ا كان يَوْمُ لام ة بْطِحَ لها بقاع قزر 
َوكرَ ما كَاَتْء لايَْقدُ ها َصِلًاوَاحِدا َوه بَحْمَافِهَا. َتَعَضه بأَفْوَاجِهَا كُّ) 
ع عَلَيْه أَولَاهَا 5 د علَِ أَخرَ اها في َم كن فداه ينأف سب حت يُقَى 
بَيْنَّ العِبَاي فَيَرَى سَبِيلَهُ: : إِمّا إلى انق وَإِمَا إل التَار) في هذا دليل على أن الإبل من 
الأموال الزَّكَوِيّة وأنَّ الزكاة تجب فيهاء وهو كذلك؛ لكن ها شروطء ومن 
الشروط أن تكون سائمّة» والسّائِمة هي الرَّاعِيّة التي تَرْعَى الحول أو أكثره. 

قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل: «فََما التي هِيّ لَه 
وزْرٌ»؛ هكذا هو في أكثر النسخ «الَّتِي2» ووقع في بعضها «الَذِي'. وهو أوضح 


وأظهر. 

قوله صل الله عليه وسلم: «وَنِوَاءَ عل أَهْل الإسْلام»» هو بكسر النون» 
وبالمد. أي: 3 ومعاداة. 

قوله صل الله عليه وسلم: «رَبَطَها في سَييلٍ اله' أى ي: أعدّها للجهاد, وأصله 


من الرّبْطء ومنه الرّبَّاطء وهو حبس الرجل نفسه في الت وإغلافة الأشيه لذلك: 


قوله صلى الله عليه وسلم في الخيل: شَ لَمْ يَنْسَ حَقَّ الله في ظَهُورِهَا وَلَا 
ِقَاببَاك» استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل» ومذهبه أنها إن كانت 


كتاب الزكاة 
جب الام 


الخيل كلها ذكورًا فلا زكاة فيهاء وإن كانت إنانّاء أو ذكورًا وإنانًا وجبت الزكاة 
وهو بالخيار: إن شاء أخرج عن كل فرس دينارّاء وإن شاء قَوّمهاء وأخرج ربع 
عشْر القيمة» وقال مالك والشافعي وججماهير العلماء: لا زكاة في الخيل بحال؛ 
للحديث السابق: ولَيسَ عل التلوق قَرَسِهِ صَدَفَةَ» وتأولوا هذا الحديث على أن 
المراد أنه يجاهد بهاء وقد يجب الجهاد بها إذا تعيّنء وقيل: يحتمل أن المراد بالحق في 
رقابها الإحسان إليهاء والقيام بِعَلْفِهاء وسائر مُوَّناء والمراد بظهورها إِطَرَاقٌ 
فَحْلّها إذا طُلِيَتْ عَارِينُه وهذا على النَّذْبِء وقيل: المراد حق الله ما يكسب من 
مال العدو على ظهورهاء وهو خمس الغنيمة”". اه 

مسألة: بعض الناس عندهم إِضصْطَبْكات خيولء. فما الذي يجب فيها؟ 

الجواب: الظاهر أن غالب الناس عندنا أنها مما تكون له ستر؛ لأنك لو 
سألته: هل أعددتها للجهاد في سبيل الله؟ قال: لاء أعددئها للتجارة: إما بالبيع 
والشراء فيهاء وإما بالمسابقة عليها. 

فالتي للتجارة فيها زكاة؛ والتي للمسابقة واستثارها للمسابقة؛ كالعقار 
الذي للإيجار. ليس فيها زكاة في ذاتهاء وإنما فيها يحصل فيها من مسابقة إذا تمّ 
عليها الحول. 


* د د 


.)55/0( «شرح النووي»‎ )١( 


باب إثم مانع الزكاة 


ب« سب 


عدم لد ع رب صمووؤر 
-_ 


17 وحَدَّتَنِي يُونْسٌ بْنٌ عَبْدِ الأغل الصَّدَقٌ أ: ادام ردي 
ليولا عدي تر الوا ادر وقد الزن لوطت ير يثِ حَفْص بْن 1 
مَْسَرَة؛ إل آخرو غير أنُّ فَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبٍ | بل ادي عدّهَاهء وَل يَقل. 
«منها حقهَاف وَذَكَرَ فيه: «لا يَفْقِدُ منْهًا قَصِيلًا وَاحِدَاا قال ايُكْوَى ببَا جَنْبَاه 


سس وسكثو م.6» اا 
وجبهته وظهره» 


]١[‏ الإشكال قوله: ١وَذَكَرَ‏ فيه: ١لا‏ يَفْقِدُ مِنْهَا قَصِيلًا وَاجِدَّاءء مع أنبا هي 
التي وردت في الرواية الأولى» لكن لعله أراد ما بعدهاء وهو قوله: «قال: ١يُكُوَى‏ 
ا جنبَاة وَجَبهَنَهُ وَظهْرُة) وذلك الحديث السابق: يقول : : «فيكوَّى | جنبه نه 
ريوط 

أما قوله: ١لا‏ يُوَدّي مِنْهَا حَقَهًاا أو: الا يُوّدّي حَقَهَاا فالاختلاف واضح. 

وفيه دليل على تحرّي الرواة رحمهم الله في نقل الألفاظ بدون زيادة أو نقص. 


د 6د 6د 


0-1 
كن 


2 0 َ_ 0 ك عو 2 
عليه ا شا 6 الوق ذا 


دي 2ه - - 2 5 المانيي له 5 85 مر 
/ا44 000 ل بن عَبْدِ المَلكِ الأموي. حَد عَيْدُ العزيز * المختار 
52 900 07 و م 65 © ع ب 2 وت 52 م و 3 :2 0 
حَدَنَنَا سْهَيْلُ بْنّ أبي ضَا » عن أبيهء عن | هِرَيْرَة ل: قال رَسُول الله صَلى الله 
ف م 


ل 


ٍ- 2 عو م هر موه 2 .8 ا 
َيْجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى يبا جَْبَاهُ وَجَبِينهُ حَتى يَحْكمَ الله بَْنَ عبّادهِ في يَوْم كَانَ 
6 اه 15> سس 6 ع 2 ل 
مِقدَارَُهُ حْسِينَ ألف سَنَةِ ثم يَرَى سَبِيلَهُ: ما إلى الجنة» وَإِما إلى النار؛ وَمَا مِنْ 

ا آذآ 2 4م 5 2 ده > انا .اك 1 
صاحب إبل لا يُوَدّي رَكَامَ / بْطِ لها بقاع كر وفرمًا كانت. تستن عليه 
7 0 2 9ة سه و0 ًّ 
كُلّا مَضَى عَلَيْهِ أخْرَاهَا رُدَتْ عَلَيْهِ أولَاهًا حَبَّى يِحْكم الله بَبْنَ عِبَادِهِ في يَوْم كَانَ 
2 . 6ه سمس و - رخات 014 أ 3 7 
مِقدَارُه حمَيِينَ ألف سَنةِ ثم يَرَى سَبِيلَهُ: إِمّا إلى الجنة. وَإِمَا إلى النارِ؛ وَمَا مِنْ 
7 مس 0ه 2 مه سًّ د ٍ- 22 2 ان ص6 سس يروو 
صَاحِبٍ غتم لا يودي ركاه إلا بطِحَ لها بقاع م5 وفر مَا كانت. فتطؤّه 
7 4 - ص2 
م ص و ص ٠.‏ 2 وم ص 5 .0 


5 
03 7 0-13 0 0-4 6 0 
فإن قيل: أليس هذا اللفظ أصوب من جهة قوله: «كَُ] مَصَى عَلَيْهِ أخْرَامَا 
- و 
دُدتْ عَلَيْهِ أولَاهَا»؛ لأنه في الأول: عل ع عله أولاها* رد عَلَيْهِ أَخْرَاهَا»؟ 
قلنا: هذا أقرب للتصور؛ فبعض الناس يقول: كلما كان كذا كلما كان كذاء 
وهذا من لحن العوام» يقول الحريري رحمه الله: إن قول بعض العلماء: هب أن كذا كذا 
وكذاء قال: هذا من لحن العوام» والذين يقولون هذا هم علماء.؛ والصواب: هب 
هذا كذاء هب زيدًا قامّاء وهم يقولون: هب أن زيدًا قائم» وهذا من اللحن. 


باب إثم مانع الزكاة 


أَذَكَرَ البَقَرَ أَمْ لا؟- قَالُوا: فَالَيْلُ يا رَسُولَ الله؟. قَالَ: «الَيْلُ في نَوَاصِيًا -أَو 
0 3 و2 ا - 0 .0 ع2 2 0 85 
قَالّ:- الخَيْل مَعْقَودٌّ في نَوَاصِيهًا -كَالَ سهَيْلٌ: أَنا أشكْ- الكَبْدُ إِلَ يَوْم القيَامةا'أ 


فإن قيل: ورد في بعض الأحاديث أنها الأجر والغنيمة"» والخيل الآن لم 
تعد تُستخدم في الحربء فهل معنى ذلك أن الزمان الأول يعود؟ 

قلنا: هذا هو الظاهرء الظاهر أن هذه الآلات الفتّاكة الآن سوف تزول» 
ويدل لهذا أن يأجوج ومأجوج إذا بُعئواء وحاصروا عيسى عليه الصلاة والسلام 
ومّن معه في جبل الطورء قالوا: نحن غلبنا أهل الأرض. فلنغلب أهل السماء. ثم 
عرف كان كالسا فترجع محضّبة بالدماء» ثم يقولون: نحن غلينا أهل 
السماء والأرض”'"؛ فهذا مما يدل على أن هذه الآلات ستزولء وليس هذا في 
التصور ببعيد» فهذه الآلات الآن قائمة على الوقود (البترول) مثلّاء والأشعة 
الشمسية مثلا ربا تْلف. ولكن متى يكون هذا؟ فالله أعلم. 

فإن قيل: هل يُؤجر الإنسان إذا اقتنى خيلا به أنه إذا جاء وقت الجهاد بها 
جاهد عليها؟ 

فالجواب: نعم. يؤجر. 


))5805( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد ماض مع البر والفاجرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الخيل» رقم (/181) عن عروة البارقي رضي الله عنه.‎ 
وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الخيل» رقم (14817) عن جرير بن عبد الله رضي‎ 
الله عنه.‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (7911) عن النواس بن 
سمعان رضى الله عنه. 


7 عه مه 2 م َه عي 3 كوه 
ل وَلِرَجُلٍ سن وَلِرَجُلٍ ور ما التي هِيّ لَهُ أَجْرٌ 
و 50 


- 0 0 0 إلا كتب الله له 


0 لىل" 
د - 
3 
3 
َ 
2-0 
0 
3 


2 5 5 5 بك قر 5 ين 1-7 ا 7 
وَأَرْوَاِهَات وَلَو استَّتْ شَرَكًا َوْ سَرَكَينِ كُيِبَ لَهُ بِكُلَّ خُطَوَةٍ تْطُوهَا أَجْنٌ وَأَمَا 
الذي هِيّ لَهُ دك فَالرَ جُلٌ يَتَحِدُهَا تَكَرُمَا وَتحَمُلَا 2 وَيُطُويب 
ف عُسْرمَا وَيُسْرمَاا'1. وَأَمّا الي عَلَيْهِ ورْرٌ اَي يَتَخِدُهَا أَشَرّا وَبَطَرًا وَبَدَخَا 
وَِيَاءَ الََّسء كَذّاكَ الَّذِي هي عَلَيْهِ وْرٌ» قَانُوا: فَالحُمُرُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ما 
َل الل يها يناو ا الجاغة القَله: ص يتنك يقككاق 56 


أ هس سر 


ل عه ييل قحال دَرَوَ شرا يرم ). 


ل إن الخ 2 


0007 ل تيس سه لس 9 202 
/41- وحدثناه قكيبه بن سعيدك» حدثنا عبد العزيز -يعزى: الدرَاوَردِي-؛ 
عَنْ سهَيْلٍ؛ بَذَا الإِسْنَادء وَسَاقٌ الحَدِيتث. 


وري عو ه وا مه 


1- وحَدَئَنِيه محمد بن عَيْدِ عَْدٍ لله بْنِ بَزِيع» حَدَثَا يزيد بْنُ زَرَيْعِ» حَدَثَنا 


رَوْح بْنُ القَاسِمٍء عذكا شهيل بن ب صا صَالِح؛ ِبَذَا الإِسْنَادِء وَقَالَ > يَرَلّ "عَقْضَاغ): 


«عَضْبَاءٌ) وقالة «فَيُكْوَى ببَا جنك وود وَلَمْ ل اجبينة ). 


71 
حنٌّ الله في ظهورها بمعنى: أنه لا يُعيرها مَن يحتاجهاء ولا هو أيضًا يستعملها في 
الجهاد في سبيل الله أو في ركوبه الخاصء ومعلوم أنه إذا منع ما يجب فيها من 
إعارة أو جهاد أنه يأثم بذلك. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَبُطُونَِا» لعله إنزاء فحوها على خيل الآخرين. 


باب إثم مانع الزكاة 


لا - وحَدَّنِّي هَارُون بن سَعِيدِ لأَيْلِي» حَدَنَا بن وَهْيٍ 
وت لبك ع ع ون يوشلا للع 


- 


0 أ قال: «إِذَا لَمْيُوَدٌ الَرِءُ حَقَّ الله -أو:- الصَّدَقَة هَ فى إبله)؛ وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ» 


ه رياه 2 ا ا :1 


رَافِع -وَاللفظ لَهُ-؛ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّرّاقء أخيرنًا ابن ري حرق أل 5 4 
و 


تع جَايرَ بنع اله الأنا صَاريَ بول معت رَصُول الله صَلٌّ انا عليه وس , 
يقُولُ: ب د ا ا حر 

قل وَكَعَدَ لَه باع كف تن َه بِقَوَائِِها وَأَحْمَافِهَ وَلَاصَاحِب بَقَرِ لَايَفعَلُ 
نه حنها إلا جات بم اليا رم ل 
فْرُونا وَنَطَؤُهُ ِقََائِهَاء وَلَا صَاحِبٍ عَتَم لا يَفْل فيه حَمَهَا إلا عَتَ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ لكالا ولو ا 9 لَيْسَ 


1 


فيهًا عمَاءٌ وَلَا مُنْكَيِد نا وا اب كثٍ ليع ف عَنَهُ إلا جَاء كثره يم 


4 كدر 2 رمقو رص بجع بي ووه 0 
القِيَامَةٍ شجَاعَا أفرع» يتبعه فاتحا فاه فإذا اتاه فر منْه؟ فد اديه : : حُذْ كنرك الذي حَبَأتَكُ 
مو 2 ا 2 0 


0 5 ع عو رد 0 2 92س عرو عر هام 
قال ابو الرييرة ب سَمِعْتُ عَبَيْدَ بْنَّ عَمَْرِ يقول هَذَا القَول» ثُمَّ سَأَلنَا جَابِرَ بْنَ 
عَبْدِ الله عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ مثل قولٍ عبَيْدِ بن عمَير 


3] قوله: «إذًا قَمْ يود اللَوَءُ حَق الله.- 
الراوي» يعنى: هل قال: ع اق أن قال: «الصَدَقَةَ). 


كتاب الزركاة 


حح  (١‏ 
الم ل ل: قَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ الله. مَا 
عن الري؟ قل الها عل الى وإازة تلوق وار شيم وتيحثه. 

لاني بل اله». 


ورى بير موا سه 03 سل ا سلوبير 


- حد حَدَئَنَا محمد ْنع الله بْنِ تم حَدَئَناأبي» حَدَئَنَا عَبْدُ الك عَنْ 


ءَِ 


1 بي الزُبيلِ عَنْ جَابرٍ بْن عَيْد الله عَنٍ اللي صَلٌَّ اله عله وسَلَّمقَلَ: «مَا من 
صَاحِبٍ إيلوَلَابَرِوَلَا تملا يوي حَفها افيد لها م القِيَامَةِ م قاع قَرْفرِ 
ا اث القن يقري ب دن يومد جما 
وَلَا مَكْسُورَةٌ القَرْن» قُلْنا : سول الل وَمَا حَقهًا؟ قَالّ: «إطْرَاقٌ قَحْلِهَاء وَإِعَارَة 
وما ١‏ كلها وَل عل اله وَل لهاي تيل ل لاي اب 
مَالِ / لس مس وي 


وَهُوَّ يَفرٌ مِنْهُ وَيُقالُ: هذا مَالّكَ الّذِي كُنْتَ تَبْكَلُ بو فَإِذَا رَأَى أنه لا بد مِنْهُ أَدْكَلَ 
يَدَهُ و في 0 أ ضَمْهَا كا يَقَضَمْ :ال اا 


0 
نال عد الما رعو لذ إن دار اجات الكيوالاترع الذي لمتن علو اسه 
شعره قد عَرزْق شعره لكثر لكثرة السّمّ والعياذ بالله» وله رَييبتان: أي عُدَّتان مملوءتان 
من السمء ٠‏ فيأخذ بلِهْرِمَتيه أي: بِشِذْئَيْ صاحبه فيَعَضْة ويقول له: أنا كنزك! أنا 
مالك”"'! فيقع في عذاب قَلْبِيء وعذاب جِسْمي؛ لأنّ هذا التوبيخ الذي يحصل 
لا شك أنه يوه ألا عظيًاء ويتمنّى أن لم يُحَلقُ قضلًا عن أن يكون له مال؛ والمؤمنٌ 
بهذا لا يمكن أن يَبُخل بشىء مما يجب عليه في المال» لا من زكاة» ولا من نفقة» 
ولا من قَزِي الضيف. ولاغيره» كل هذا حق للمال» نسأل الله لنا ولكم السلامة 
وأن يجعل أموالنا طِيبًا لنا في حياتنا ومماتنا. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة. رقم )١807(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب إرضاء السعاة 


بث كو 
باب إرضاء السعاة 
84- حكن د أبو كَامِلٍ قضَيْلَ بْنُ حُسَيْنٍ الجَخْدَرِيٌ حَدََنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ 


سس برسي اه 4 لع ئيى وي مس 


زِيَادِه حدثنا محمد د بن أبى إس سُبَاعِيلٌ» حَدَننَا عبد الرحمَن ن بن هلال العَبيٌ» عن جرِيرٍ بن 


- 


عَبْدِ الله قَالَ: ججءنَاسٌ ون الأَْرَابٍ إل رَسُولٍ الله صَلَّ لعلو لم قعاُوا: 


وس 2 تخ 5 
رُصُوا مُصَدَقِيِكُمْ. قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدرٌ عنى مصَدق منذ سَمعت هذا 


2 و لع ةوقا و ا ا كي م 

لتو ا الاومو عي 15" . 
أبي شَيْبَةَ حَدَنَنا عَبْدٌ الرّحِيم بن سُلَيّانَ. (ح) 
: 


يا 


201 
سدم براي 8 و بو م 2 


حدثنا ار 00000 تع 26 دكا إِسْحَاقٌ» 
أبُو و أصام كله عن قد ْنِ أبي إِسْمَاعِيل؛ يبدا الإِسْتَاد نَحْوَهُ. 


3] يعني: أنه ينبغي للإنسان إذا جاء الُصَدَّق الذي يأخذ الصدقة أن 
يرضيه؛ لأنَّ الأصل أن الُصَدّق ثقةٌ عدلٌ عارفٌ وأنه لا يجعل على صاحب البستان 
أو على صاحب الماشية إلا ما يجب. فكأنه يقول: لا تنازعوهم أرضوهم. 

لكن لو ثبت أن هذا الُصَدّقَ ظالم وجب على ولي الأمر أن يعزله؛ لأنه 
لا يجوز أن يِقِرّ على المسلمين مَن هو ظالم لهم. 


اتن 


كتاب الزكاة 


ع سه 


باب تغليظ عقُوبة من لا يؤْدى الزَكَاةَ 


دا د حَدَّكَنَا الأَعْمَشُء عَن 


الْعْرُورٍ بْنِ سويد عَنْ أبي ذْرّ قَالَ: الْتَهَيِتُ إِلَ النبِيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وم 5 
جَالِسٌ في ظِلّ الكَعْبَة قََ) رَآني قَالَ: «هُمْ فم الأنخصرون وَرَبّ الكَعْبَةِ»» قَالَ: فَجِنْتُ 
0 م ل الله فِدَاكَ أي وَأمّي» مَنْ هُمْ؟ 
قَالَ: «هُمُ الأكثر أَمْوَالَا إلا مَنْ ثَالَ هَكَذَّا وَعَكَدَّد وَهَكَذًا -مِنْ بَيْنَ يَدَيْه 
آي عنصن َع ال ٠.‏ وليل ماهم مان صَاجب إل وار 
وا عتم لا يودي رَكاتها إلا بجاءت يوم الفا ة أَعظَمٌ ما كَاَتْ وأ أَسْمَنَهُ تَنْطَحْهُ 
بويج وَتَطَوُهُ لان كُّا تَِدَتْ أُحْرَاهَا عَادَتْ عَلَيِْ أُوَاهَا حَنَى يُقْطَى يَيْنَ 
النّاسٍِ». 
4ع وحدتناة أبنو كُرَيْبِ ُحَمّدُ بْنْ العَلاءء حَدَّتَنَا أبو مُعَاوِيَة عَن 
انارق التو عن أن 1 قال قوفف إل اهل له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ 
جَالِسٌ في ظِلُ الكَمْبَة فَذَكَرَ نَحْوٌ حَدِيثِ وَكِيع غَيرَ أنه قالَ: 0 
عَلَ الأَْض رَجُلٌ يَمُوتٌ فَبدَع إبلًا أَوْبَهَرًا َو عا لَمْ يو رَكَاتجاه. 
-0١‏ حَدَّكَنَا عَبْدٌ الرَّحمَنِ بن سَلّام الجُمَحِيٌُ» حَدَثَنا الرَبِيعُ -َيعنِي: ابْنَ 
مُسلِم-؟ عَنْ حم بْنِ ما عَنْ أبي هرَْرة أنَالبِيّ صَلٌ الله لَه وَسَلَمَ لَ: 
ع ع واعرو 


اها مسرن أن 1 أخُدًا دَهَبًا تأت عَلَّ ثَلَِةَ وَعِنْدِي مِنْهُ دِيَارٌ إل يناك أَرْصدة 
لدي ن عَلي). 


باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 


ع و 003 ورراع 


-44١‏ - وحَدَّنَنَا ححَمَدُ بْنُ بَشَّاِ حَدَّكَنَا محمد بْنُّ جَعْفَره حَدَتَنَا شَعْبَة ُ شعبَة» عَنْ 


حم بْنِ زيَادِقَالَ: سَمِحْتٌ أبا هُرَيْرَة عَنِ النَبِيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ ؛ بوثلو!". 


[1] هذا الباب يشبه الباب الأول الذي هو: (باب إثم مانع الزكاة»» ولكن 
من ترجم هذا الكتاب تَمَئْن في الترجمة؛ فقال هنا: (باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي 
الزكاة). 

وفي هذا الحديث أن الأكثرين أموالا في الدنيا هم الأخسرون إذا لم ينفقوها 
في سبيل الله فأما إذا أنفقوها في سبيل الله فنِعُم المال الصالح عند الرجل الصالح» 
يدل هل أ ال ا « يام الدبنَ اموأ لا 
لها ولك وَل أَوْكَدُكثُْ ص وك ر أله َه َمَن يَفْصَلْ دَلِكَ دَأَوْلَيِكَ هُمُ الْكَيِرُونَ 4 
[المنافقون:9]. 

وقول الرجل لغيره: «فداك أبي وأمي» هذا يجوز إذا كان حق هذا الإنسان 
أعظم من حق الأب والأم. ولا أظن ذلك يكون إِلّا للرسول صل الله عليه وسلم» 
والقول بالتحريم ني غير الرسول صل الله عليه وسلم صعب لكنه لا يقوله. 

وقول الف صل الله عليه وسام ٠١‏ 2 مَنْ قَالَ مَكَذَاء وَهَكَذَاء وَهَكَذَاا 
لاس اذيك أن اللزاف ها فق الوكاقة لكو عافوق الرقاة لبس يواح 

وفي اللفظ الثاني جواز الإقسام بدون أن يطلب من الإنسان أن يقسم لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «وَالَِي نَفَيِي بِيَدِوا» وهذا -أعني: الإقسام بدون 
استقسام- يراد به تثبيت ما يُلْقَى عند السامع» وهو حسن في موضعه. أما كون 


عر 


الإنسان يحلف على كل شىء فهذا قال الله فيه: « وَلَاتلعْ كل لَّ حَلَافٍ مَّهِينٍ # [القلم:١٠]»‏ 


كتاب الزركاة 


هه 


وهو يوحي بأن الرجل ليس عنده ثقة في| يقولء. وبالتالي لا يثق الناس به ما دام 
3 لهو 
يقسم على كل شيء يحبر به. 
واماجديت أن هرير رضي افع أيضافية أن الى صل له علية وسلم 
أزهد الناس في الدنياء لا يريدها؛ لقوله: «مَا يَسرَّز ني أن لي أ ًا دا أ عَلِ له 
صني من ةرضن عه في هذا دليل واضح على أنَّ النبى 
ال فلن لعا رسك لا دنار أَرْصدَهُ لِدَيْن عَلَّ؛ يعنى: إذا كان 
عليه دَيْن فيِبْقِهِه ولا ينفقه حتى يوفي الدين. 


داكن 


باب الترغيب في الصدقة 


يف 


١ 


باب الترغيب في الصداقة 


20007 كه ه في موس عو ص مو 0 اه بره م عو عه 
6 دنا يحتَى بن يختى» وَأبو بكر بن أي - 0 0 
لََ 


و 9 3 
عدو وات ه ًَ 060 ع ام ل 5 عرييالة عو 000 0 
مه ه 59 كع يئ) .ش25 كمي سس لة ع 5 
ضيه عن يذ كلد كل أنني مع ال ل لَك في > 0 
2 5 و 02 1 8 
ا 


عَنَاء ومن تنعلة إل أخدة فقال ى سول الا صَلَّ الل عَلَيِْ وَسَلَم: ديا آنا مراف 
1 93 ان 


قَالَ: قَلْتُ: لبيك يَا رَسُولٌ الله! ةَ اما أَحِبُ أن د خُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذهب أَمْسَى 
مني ةير إلا دار ضهن إلا أَْ أَقُولٌ به في عِبَادٍ لله لله مَكَذَا -حَنَا 


سّ 
- 0704 


واي سمه سس ا 56 2 
بين يديه -. وَهَكَذَا عن يمينه يمينه- وَعَكَلً) دعن شَْاله-1. قَالّ: ثم مَشيناء فقال: 


هه سر صم مر 


#٠ 2‏ . 5 0 ع 2 ور - إن 
ايا 5 درا قَالّ: 1 م لَك يا سول الله! قال : «إنَ | لأكثرينَ هُمْ الأقلونَ يَومَ 
0 3 . ئَ سا زا 1 « و 200 
القِيَامَةِ إلا مَنْ قَالٌ مَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا)؛ مِثلّ ما صَنع في الم الأولى» قال: 4 


لَ: يا أَبَادٌّ! كا أَنْتَ حَبَّى آنِيَكَ)». قَالَ: فَانْطَلَقّ حَتَى تَوَارَى عَنَي: قَالَ: 


4 


- 
مناه قا 


2 م م 2 و لسك م 0 2 2 0 شا ةه 1س 
سَمعت لغطاء وَسَمعت صوتاء ل: فقلت: رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَ 
وام ع سيره بير 2 ع رو 21 2 تو خخ يه كير 0 70" 
عرض له. قال: فهَمَّمت أن اتبعة. ل: ثم ذكرت قوله «لا برح حَتى اتِيّك). 
0 0 04 زنن صو اه 3 7 1 - هه 5 2 يفير 
لَ: فانتظرتة» فَلَ) جَاءَ ذَكَرْتَ لَهُ الذي سَمِعْتَء قَالَّ: فَمَالَ: «ذَاك جتريل أتاني 
1 رام ليت 26-6 7 7 7 التو سرب ” 2 1 3 0 
ل ل لا قلت: وَإن زنى 


وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنَ سدق : 


[1] في هذا الحديث دليل على اصطحاب بعض الأصحابء واختصاصه 
بالصحبة, ولا يعنى ذلك أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق» فهذه الصحبة 
الخاصة المنفردة بأبي ذر رضى الله عنه خاصة بلا شكء وهي مَنْمَبة» لكن لا يعني 


كتاب الزكاة 


حححج مخ 


ذلك أنه يعطى التفضيل المطلّق. 

وني هذا الحديث دليل على كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلمء وأخهم يقدّمون قوله على كل احتمال؛ فإنه لما قال: 
«كما أَنْتَ حََّى آِيِكَه. وذهب. وسمع أبو ذر رضي الله عنه اللغط والأصوات؛ 
خشي أن يكون عرّض أحد للنبي صل الله عليه وسلمء فَهَمَّ أن يتبعه لينظر ما 
الذي حدث إلا أنه ذكر قوله: «كما أَنْتَ حَبَّى آِيَكَ». فبقي» فكان في هذا دليل 
على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تنفيذ أمر النبي صل الله عليه وسلم وإن 
خالف ما يبوونه ويريدونه. 


وفيه دليل على فضيلة التوحيد وأنَّ مَن مات من أمّة محمد صل الله عليه 
وسلم لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» والمراد الشرك الأكبر. 

فقال له أبو ذر رضي الله عنه: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقّ؟' قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ 
سَرَق)2 وذلك أن الزاني إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد تاب الله عليه» وإن أقيم 
عليه الحد كان كفارةً» وإن مات فهو تحت المشيئة» إن شاء الله غفر له. وإن شاء 
عذبه» وإذا عذبه فإن مآله إلى الجنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
«دَخَلَ الْجَنَّهة». ولم يقل: ولا يدخل النار» بل قال: «دََلَ لَه فإما أن يكون 
دخوله دخولا مطلمًا إذا عفا الله عن زناه وعن سرقته» وإما أن يكون دخولًا 
مسبوقًا بالعذاب على حسب جُزْمه. 


د د د 


باب الترغيب في الصدفة 


و سمس 


فنع -؛ عَن ري بْنوَهْسٍء عَنْ أبي در قَالَ: حَرَجْتُ ْلَه مِنَ اليه ؛ 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم يَمْئِ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانَ قَالَ: فَظَدنْتُ أَنْهُ يَ 
يَمْيَِ مَعَهُ مَعَهُ أَحَدٌَ قَالّ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي في ظِلّ القَمَِ فَالتَمَتَء فَرَآن» فَقَالَ: 0 
هَدًَا؟). فَقَلْتٌ: 1 0 جَعَانِي الله فِدَاءَكَ قَالّ: «يَا 5 ذَرّءِ تَعَالَهُه قَالّ: فَمَكَيْتَ 

7 1 فَقَالّ: «إن إنّ المثرينَ هم المْقِلُونَ يوم م الْقَيَامَةِ ة إِلّا مَنْ أَعْطَاه الله حند 


أ 


فيه يَمِيئَهُ وَسَْالَهُ وَبَكنٌّ يَذَيهِ 4 وَوَرَاءَه؛ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًاا قَالّ: #فَمَشيت 5 


ا فَقَالٌ: «اجَلِس ما هناا. قَالّ: َأجْلَسَنِي في كَاع حَوَلَهُ حجار فَمَالَ لي: 
١جلِس‏ هَا هُنَا حَتَى جع بك قل : فَانطَلَقَ في الحرَّةِ حَبَّى لا أَرَاه فَلَبتَ عن 


04 مه 


ال الله مإ مطئةوَهُوَ مف ومُوَ فول ١وَإنْ‏ سَرَقَ وَِنْ زَنَى !»» قَالَ: 
َنَا جَاءَ لم أَضْيْ فَقَلْتُ: يا ِيّ الله» جعلِي الله َك من تكَلَم في جاب 
لحرو ماشيفت أخذا يَرْجِعٌ إِلَيْكَ شَيْنَاء قَالَ: «ذَاكَ جِبرِيلُ عَرَض لي في جنب 


2ه 
ريه وو 


الحرّق فَقَالَ: , 329 َدْرْ أَمَتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ ا يُِْكُ اله شيا حَلَ الح فقلت: يا 
جِبْرِيل وَإِنْ سَرَقٌ» وَإِنْ رَنَى؟ قَالَ: نعم قَالَ: «قُلْتٌ: : وَإِنْ سَرَقٌَء وَإِنْ زَنَى؟ 
ل: نَعَمْ) قَالَ: ١قُلْتُ:‏ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَنَى؟! قَالَ: : نَعَمْ وَإِنْ شَرب لمر" 


ل 


م 


]١[‏ في هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان لا يعلم الغيب؛ لأنه لم يعلم عن أبي ذر رضى الله عنه حتى التفت ورآه. 

وفيه ىال أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صل الله عليه وعلى آله 
و ا يي 
يتقدّم حتى يمشي إلى جانبه» مع أنه يحب بكل قلبه أن د يمشي إلى جانب الرسول 


حتاب الزكاة 


حح .م 


صل الله عليه وسلمء لكن لكمال أديهم رضي الله عنهم مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام إذا رأوه يكره أن يمشي أحد معه تأخروا عنه» ولم يضيقوا عليه بالمثي 
معه» ففي هذا كال أديهم. 

وفيه أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعاشر أصحابه بكل عِشْرة حسنة؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم لما رآه بعيدًا قال له: «تَعَالَة». وهذه المهاء للسكت. 


وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له ألا يخزن الأموال» وأن 
ينفقها في سبيل الله عز وجلء لكن ما كان واجبًا فأمره ظاهرء وما كان غير واجب 
فهو تطوعء فلا يجب من الإنفاق إلا ما وجبء حتى لو فرضنا أنه أنفق مثلا ألف 
ريال على مَن تجب عليه نفقته» وبقي عنده ملايين الدراهم فليس فيه مشكلة» لكن 
إذا لم ينفق الأموال التي ليست واجبةٌ عليه فظاهر الحديث أنه يكون من المقلَين؛ 
لأنه لا يجمع له بين الكثرة في الدنيا والآخرة. 

فإن قال قائل: ما مقدار ما ينفقه الإنسان في التطوع؟ 


فالجواب: ينفق ما شاءء فأبو بكر رضى الله عنه أتى باله كله» وعمر رضى 


الله عنه أتى 0000 


8 


فائدة: أبو بكر رضي الله عنه لقوة اعتماده وتوكله على الله فعل هذاء وأخلف 
الله عليه وهذا قال: «تَرَكْتَ لَهُمُ الله وَرَسُولَّةُ). أو يقال: إن أهله ليس عندهم 
ضجر من هذاء وأنهم موافقون لعمله» وسيصبرون على عدم النفقة. 
ولو أتن إنسان مدلا وعتننه قوة تؤكل» وقال» آنا ساتفق كل الذى عندئ: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك» رقم (1717)» والترمذي: كتاب 
المناقب» باب مناقب أبي بكر وعمرء رقم (7717/5) عن عمر رضي الله عنه. 


باب الترغيب في الصدفة 


وإن شاء الله سأعمل اليوم وأَكْتَسِبُ لَا مََعْنَاهُه لكن إنسان يعرف من نفسه ضعف 
التوكل» وأنه ليس قادرًا على أن يقوم با يجب عليه فهذا ينهى. 

فإن قيل: هل يؤخذ من قول جبريل عليه السلام: ١نْعَمْ‏ وَإنْ ّرب لمر 
أن شرب الخمر أعظم من السرقة والزنا؟ 

فالجواب: نعم» من وجه هو أعظم؛ لأن شرب الخمر -والعياذ بالله- هو 
مفتاح كل شر ىا جاء في الحديث”", وهو أم الخبائث» ويترتب عليه مفاسد 
عظيمة. يترتب عليه طلاق الزوجات» وإعتاق العبيد» وغير ذلك. 


وقد نُّشر في بعض الصحف من مدة عشرين سنةٌ عن رجل شاب دخل على 
أمه وهو سكران في آخر الليل» فطلب منها أن يزني بهاء فأبت» وأنكرت عليه 
فأخدذ السكين. وقال لها: إما أن تمكنيني من نفسك وإلا قتلت نفسي» فأدركها 
حب الولد فمكنته؛ فزنا بهاء وفي الصباح شعر بذلك. يعني: كأنه رآه مثل الحلم» 
فأتى إلى أمه. وقال: أفعلت الشيء كذا أو كذا؟ قالت: أبدّاء ما فعلت شيئاء قال: 


نفسه. ثم أحرق نفسه. 
فتأمل ما حصل؛ إذ شرب الخمر وزنى بأمه. وقتل نفسه. فهي أم الخبائث» 
ومفتاح كل شرٌ. 


د د 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأشربة» باب الخمر مفتاح كل شرء رقم (77171) عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه. 


كتاب الزكاة 


باب في الكتَازِينَ مول والتفيظ َنِم 


2 > ديو ه مه 22 0 0 .8 لق .8 
7- وحَدَئّنِي زُهَيُْ بْنُ حَزْبء حَدَنَنَا إسَْاعِيل بْنْإِبْرَاهِيمَ عَنِ الجُرَيْريٌ» 
٠‏ ديم > كفب 0 لم 7 وا ع م ك1 جه كسهي كم 1 ماس .دس 
عَنْ أبي العَلَاءِء عَن الأختّف بن قَيْس قَالَ: قَدِمْتٌ الَدِيئة» فَيَيْنَا أنَا في حَلْقَةَ فِيهًا 


رك اه مره مس > 0 0 6 ه 3 
عل عن فريقق اذ جاء وغل خم اللبانية ااام 5-6 0 الوَّجْهِ فَقَام 
1 12 .س2 كافرين بوضك كي عله ا 
5 - 3 أ م ك1 0 رع > و مه 2 

أذي يجن حت يرح ون خض عتنه. تدش عل أ تن على ع بذ 


0 


ل وري هر عد له 4 2 د ور ا 
ة نَدْييْهِ يََرَْرَلُه قَالَ: فَوَضَعَ القَومُ رُؤُوسَهُمْ قا رَأَيْتُ أَحَدًا عِنهِمْ رَجَع إِلبه 
عا قَالّ: قي وَاسَعنة 0 00 ِل سَارِيَة قَقَلْتٌ: ما و مَؤُلَاءِ إل 


كَرهُوا ما قلْتَ كمْ. ٠‏ قَالَ: نمالا يَمْقُونَ ينا إن يي أب الاي صَلُ ال 


به 


عَلَيْهِ وَسَلَّمدَعَانِ فَأَجَبْنهُ فَقَالَ: «أََرَى أُحْدًا؟». فَنَظَرْتٌ مَاعَلكَ ه بن لشن وأ 
24 جورم رام 


أظن أنه ل أَرَاء فَقَالَ: «مَا يَسْرٌ و ني أن لي ْلَه دبا فق 


سحدن 


لَه إلا كام َنَاير»» كم مَؤَُاءِ يْمَعُونَ لديا لايَحْقِنُونَ شَيْنَاه قَالَ: قُلْتُ: مَا لَكَ 


7 


تخ رت ا ل رَيَكَ لا أَسْأَهُمْ عَنْ 
0 ا 
له 


نيا ولا أْتَفْتِيهِمْ عَنْ وِينٍ حَنَّى أخَقٌ بالله وَرَسُول 
]١[‏ أبوذر رضي الله عنه ممن يشدّد في جمع المال» حتى إنه يرى أنه يجب على 
الإنسان أن ينفق ما زاد عن حاجته. ويدعو إلى ذلك. ويشدّد في هذاء حتى ألجأ 
عثمان رضى الله عنه إلى أن ينفيه عن المدينة إلى الرَّيْذة لئلا يضل الناس با د 
للق 
اليد" 


.)١505( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنز» رقم‎ )١( 


باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 5 


ولما ظهرت الاشتراكية في القوم العرب صار أبو ذر عندهم أفقه الصحابة 
رضي الله عنهمء وكانوا يحتجّون بأقواله» ويرونها معصومةً. وهو رضي الله عنه 
لا شك أنه اجتهد. لكنه لى يصب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوجد في 
زمنه الأغنياء» فعثمان بن عفان رضي الله عنه جهّز جيش العشْرة بمئة ناقة عليها 
أخلّاسها (كل مَؤونتها)» وأتى بدراهم عظيمة أيضًاء فجاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول: «مَا ضَرّ عُتَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليْم»» ويكرّرها'". لكنه رضي الله عنه 
اجتهد. وفهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق: إلا مَنْ كَالَ 
مَكَذَّاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَاا. والصواب خلاف رأيه في هذ العنو اك أن لمان 
لا يجب عليه الإنفاق إلا الزكاة» والنفقات الواجبة لأهله. والنفقات الواجبة 
للضيف: والتفقات الواجبة للمضطر وما أغنيه ذلك مما دلت عليه القريعةء وأمنا 


الباقي فهو على التطوع. 


)غ2 أخر جه أحمد م والترمذي: كتاب المناقب» بياب ف مناقب عثمان بن عفان» رقم 
(0"”)» عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه. وفيه أنه أنفق ألف دينار في تجهيز جيش 


العسرة. 


كتاب الزكاة 


و سبع 24 


- وحَدَثنَا شَيْيَانُ 0 ل 


م/00م” 0 3 ست هم ٠.‏ 01 
باج قل 0 فقعد. قل كُلث: ل م مدا 0 ل 0 


0 الام م او تَقُولُ قُييْل؟! قَالّ: : ما قُلْتُ إِلَّا شَْنَا قَد 
سَحِعْنةُ من نبي نيهُمْ صَلَّ الله عَلَيْه وم لَه قَالَ: قُْتُ: ما تَقُولُ في هذا العَطَاءِ؟ قَالَ: 


2 


َه فَإنَ فيه اليَوْمَ مَعُونَة قدا كَانَ تَمَنَا لِدِينِكَ قَدَغ!'!. 
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]١[‏ هذه كلمة عظيمة! العطاء هو الذي يعطيه الخليفة والإمام» يقول: ما 
أعطاك فخذه إلا إذا كان ثمنًا لدينك» بمعنى أن تسكت عن مناصحة الولي 
(الخليفة)» وتبرّر كل ما يفعل؛ وتغضي عا أساءء فحينئظٍ لا تأخذه. ولا شك أن 
أخذ المال قد يؤدي إلى مثل هذه الحال؛ لأن الإنسان يصعب عليه بطريق الطبيعة 
الفطرية أن يناقش مَن يحسن إليه. ويعطيه المال» فلهذا كلما بَعّْد الإنسان عن 
الأموال التي تكون ثمنًا لدينه فإنه هو الخير فَابْتَعِدٌ عن كلّ عطاء يكون ثمنًا 
لدينك. 


جد عاد د 


باب الحث على النفقة وتبشبر المنفق بالخلف 


مه سد 
1 اروك سيك قن لخدف وت 
باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 
407 - حَدَنَنِي زُهَْرُ بن حب وَححَمَد بْنُ عبل عَيْدِ الله بْن تُمَبْر؛ٍ قَالَا: حَدَثَنَا 
ور كل 0 
فيان بن يبك عَن أب لزنا عن الأشرَج» عَنْ ا بي هُرَيْرَةَ يَبلْعْ به التي صل الله 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: يا ابْنَ آدَمَ ألقق أَنَفِنْ عَلَيْكَ2 
وَقَالَ: «يَمِبنٌ الله مَلأَى -وَكَالَ ابْنُ تُمَيرِ: مَلاآُ- سَحَاءُ لَا يَغِيضُهًا َيْءٌ الليْل 
وَالتَهَارَ)!". 

3 الملأى: الممتلئة» والسّحّاء: كثيرة العطاءء لا يَقَرٌّ فيها الشيىء» وهو كناية 
عن كثرة عطاء الله عز وجل. 

وقوله صل الله عليه وسلم: ١لا‏ يَغِيضُهَا سَيْءٌ) يعني: لا ينقصها كا قال الله 
تبارك وتعالى: #وَغِيصَالْمَآهُ © [هود:؛؛] أي: نص حتّى اضمّحَل. 

وقوله: «يَمِينٌ مبتدأ و«مَلأى» خبرء واسَحّاءة خير آخر. 

وقوله: «لا يَغِيِضْهَاه هذه فيها حذف. أي: لا يغيضها نفقة. ى) جاء في 
اللفظ الثاني!". 

وقوله: «الليْلَ وَالنَهَارَه منصوبة على الظرفية» يعني: هذا وصفها ليلا ونبهاراء 
وعلى رواية الرفع تكون هي فاعل يغيض في: ١لا‏ يَغِيضُهًا' يعني: لا يُنقِصها الليل 
والنهار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: «وّحكات عَرْشُّهُ عل الْمَآهِ 4) رقم 
(4585). 


كتاب الزكحاة 


ون 


وي قوله صل اللاعليه وسام” كلك دم أنِ أَنْقعَلَبِكَ؛ دليل على أن 
الصفات الفعلية ليس لها حصرء فَكُلّ ما فعل الله ع وجل فإنه لا بأس أن تأتي 
بالفعل الدالٌ عليه. 
والمراد بإنفاق الله عرَّ وجلّ: أن الله تُخْلِففُ على هذا المنفق ما أنفقه. 
عد عد عاد 


401 - وحَدَّننَا محمد بْنُرَافِعِ حَدَناعَبْدُ الرزَاقٍ بن مام حَدَنََا مَعمَرُ بن 
رَاشِدِء عَنْ مام بْنِ مُتبِّ أخي وَهْب بْنٍ مُتَبِّ قَالَ: ا ار عن 
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رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم؛ فَذَكَرَ َحَاوِيتٌ مِنْهًا: وَقَالَ: فال وَشُول اللصل الله 
عَلِْ وَسَلَم: إن لله كَالَ لي: أَنُِْ أنِنْ حََيِكَ». وَقَالَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عليه 
وَصَله: مين الله ملذىء لا يفبفهاء سَحَاءٌ الليْلَ وَالنَهَارَ أَرَأَيتُمْ ما أنقَقَ ىمل خَلق 
السَّمَاءَ وَالأَرْضَء فَإنّهُ لَمْ يَغِض ما في يَِينه؛» قَالَ: «وَعَرْشُهُ عَلَ َع وَبيَدِه 


2 8 ره 5282 7 ]1١[‏ 
الآخرّى القبض. يرفع وَيخفض' 


]١1[‏ قال النووي رحمه الله: قال القاضي”": قال الإمام المارّري': هذا مما 
يُتأوّل؛ لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة للشهال لا يوصف بها الباري سبحانه 
وتعالى؛ لأنها تتضمن إثبات الشيال» وهذا يتضمن التحديدء ويتقدّس الله سبحانه 
عن التجسيد والحَدٌ... إلى أن قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية 


)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون أبو الفضل اليَحْصبي السَّبْتيء من علاء المالكية» 
ومن شرّاح ا«اصحيح مسلم»!؛ توفي عام (4: 4ه). ينظر: «وفيات الأعيان» (7/ 4817). 

(1) هو: محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله التميمي المازّري» من علاء المالكية» ومن شرَّاحَ (صحيح 
مسلم»؛ توفي عام (017ه). ينظر: «وقيات الأعيان» (5/ 7580). 


باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 


/ا0 


الثانية: ١(وَبِيدِه‏ الأَخْرَى القَبْض» فمعنا فمعتاء أنه وإن: كانت كززته شحانة وتفغال 
واحدةً فإنه يفعل مها المختلفات, ولما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين عبّر عن 
قدرته على التصرف في ذلك باليدين؛ ليُفهمهم المعنى المراد با اعتادوه من 
الخطاب على سبيل المجاز» هذا آخر كلام المازري!". اه 

على كل حالء هذا الكلام للمازّري -نسأل الله أن يعفو عنه- هذا على طريق 
أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم «أهل التأويل» لتَزِيين اللَمْظء وعدم امغر 
من طريقهمء وإلا فهذا تحريف واضحٌ ؛ فإن النبي عليه الصلاة السلام لا يمكن أن 
يتكلّم بكلام كالألغاز والأحاجي يَعْرٌّ الناس به. بل هو قسَّم قال: ١يَعِينٌُ‏ الله 
قال: (وَبِيَدِهِ الأُخْرَى». وهذا تقسيم واضح. ولا يلزم من ذلك أن تكون يداه 
سبحانه وتعالى مشابيتين لأيدي المخلوقين» يعني مماثلتين» فهذا لا يمكن لأمور: 

أولا: لأن الاشتراك في الاسم والصفة لا يلزم منه تمائل المسمّيّات والموصوفات 
كما نقول: للأسد يد. وللقط يدء ولا يلزم من ذلك التماثل. 

ثانيًا: أن اليد المضافة إلى الله عرَّ وجل مضافة إلى الله نفسه؛ والمضاف يتقيّد 
ويتميّر بحسب المضاف إليه. فأنت إذا أضفت اليد للإنسان عرف ما المراد» وإذا 
أضفت اليد للجَمل عرف المرادء إذا أضفت اليد إلى الخائق عز وجل عرف المراده 
وأنبا يد حقيقة حقيقة تليق به عرَّ وجل ولا مُائل أيدي المخلوقين كما أن ذاته لا تمائل 
ذوات المخلوقين» فهي يد مضافة إلى الله وليست مطلقةٌ حتى تشمل كل يدِء بل 
هي مضافة إلى الله عزَّ وجل ولا مانع في الواقع من أن نقول: إن الله له يد. ولكن 
لا مائل أندى المخلوقين: 


.)80 /7( «شرح النووي"‎ )١( 


كتاب الزكاة 


حسل مم 


وهنا قال: ويد الأُخْرَىه» ول يُعَبر بالشّيَاله لكن جاء في رواية الإمام 
مسلم رحمه الله في غير هذا الحديث أنه عبر بالشهال'"'. واختلف العلماء في هذه 
الكلمة: هل نثبت لله شهالَا أو لا؟ 

منهم من قال: لا نثبت» وهذه اللفظة شاذة لا يُعَوَّل عليها لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (كِلْمَا يَدَيْهِ يَمِينٌة!""» ولكن الصحيح أنها ثابتة» وأنها حقٌ» 
لكنها ليست كشالناء نحن شالنا تختلف عن يمينناء لكن شمال الله عز وجل 
كيمينه» ولهذا قال: «كِلْنَا يَدَيْهِ يَعنٌّ) يعني: لا تختلف إحداهما عن الأخرى كى| 
تختلف إحداهما عن الأخرى في جانب الإنسان مثلًا. 


والواجب على المسلم الذي يخاف الله عزَّ وجل ويحتاط لنفسه أن يجري 
آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرهاء وليعلم أن ظاهرها ليس كا قال المازّري 
وأشباهه: أن ظاهرها التجسيم؛ لأنا نقول: 
أولا: إن كانت يستلزم من إثباتها التجسيم فلنقل به» وكلام الله ورسوله 
صل الله عليه وسلم لازمهها حق. وإن كان لا يستلزم فإنه لا يلزم» وكيف 
ثانيًا: من قال لك: إن الجسم ممنوع على الله أو: إنه ثابت له؟!ء من قال 
هذا؟!ء ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم لفظ 
الجسم لا نفيًا ولا إثبانّاء فكيف تشئعون على من أثبت لله ما أثبته لنفسه. أو أثبته 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامة» رقم (7178) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
زفق أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. رقم )١1851/(‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


باب الحث على النفقة وتبشبر المنفق بالخلف 
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له رسوله صل الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق به؟!» كيف تشنعون عليهم 
فتقولون: أنتم مجسمة, و: هذا تجسيمء و: تعالى الله عما يقول المجسمون علوًا 
كبيرًا؟!» نسأل الله العافية» فيقال: أنتم الذين اجترأتم على كلام الله وكلام رسوله 
صل الله عليه وسلم. وحرفتموهما عن ظاهرهماء فنفيتم ما يراد» وأثبتم ما لا يراد 
شال الله أن يعفو عنا وعنهم إذا كانوا مجتهدين يريدون الحق» وهم إن شاء الله 
مجتهدون يريدون الحق» لكن كونهم يشنعون على أهل السُّنَّةَ (على السلف) الذين 
يأخذون بظاهر الكتاب والسنةء وظاهرهما حقء وينفون الماثلة؛ لأن الله قال: 
ليس صِثْلِو نَىىغ * [الشورى:١١]»‏ وقال: «خلا صَْرِموأيَهِ الَْمْيَالَ » [النحل:74]» وما 
يضرهم لو أثبتوا لله ما أثبته لنفسه بدون مماثلة» فمشوا على الطريق الصحيح؟!. 


كن 


كتاب الزكحاة 


ححت .ىد 
باب فضل النَمَقَّهَ على العيال والمملوك ونم من ضبعهم 
أو 4 ٠ ٠‏ معيو ٠.‏ 
722 الرَّهْرَ وان وَفتييه : معام سنن مه صض اه ايه 


ئ1 كي 0 م آذآ 0 و د 2 .م 
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قَالَ: َال 0 ل الا عه وَسلم: انْصَرُ 
عَلّ عِبَالِه وَدِينَارٌ ينْفِقَهُ يُنْفِقَهُ الرََجُلٌ عَلَ دَابِهِ في سَبِيلٍ الله وَدِ و1 نيذه عل أشخايوق 


00003 >> 2 


سَبِيلٍ الله». قَالَ أبُو قِلَابَةَ: بدا الال ” ثُمّ قال ل أبو لابة: أي جل 5 


ره -0- 


1] هذا من نعمة الله على عباده أن الإنسان إذا أنفق على أهله مع وجوب . 
الاق نهر اتقبل كن يكن علوم كا جاه و اللديشة رابو قلابة رحمه الله قال: 
«وَأيّ رَجُلٍ أعْظَمْ أجْرًا مِنْ نْ رَجُلٍ يق عل يال صِكَاِ يفم أذ يهم اغبه 
وَيُعْنِِهم؟!)؛ ١يُعِمُهُمْا‏ يعني: في مسألة النكاح إذا بلغوا؛ ١و‏ يَنْفَعْهُمْ الله بو» حال 
الصَّغَّر والكِر؛ ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم: «السَّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةٍ 
وَالمسَاكِينِ كَالْجَاهِدٍ دفي سَبِيلٍ الله -وأحسبه قال:- كَالصَائِم لا يُفطِرُ وَكَالقَائِم 
لا يفيه" فلله الحمد. 


اننا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم (0751)) ومسلم: كتاب 
الزهد. باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (1987) عن أبي هريرة 
رضى الله عنه. 


باب فضل النفقة على العيال والمملوك واثّم من ضيعهم 


5١‏ صصح 


22س عو 5 0 م 8 سمو ه هه ل عو ءه 2 م 
0- حَدثنًا أبو بكر بن أبى شيبة» وَزهَيرُ بْنْ حربء وأبو كَرَيْبِ -واللفظ 


0 رت -4 قالوا: 0 ٠‏ عَنْ سُفْيَانَه عَنْ مُرَاحِمٍ بْنِ زه عَنْ مُجاحِدا 
ع أى 4 قال قا لَّ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْه وَسَلّم: 1 
وَدِنَارٌ أَنْمَفتَهُ في رَكَبِ وَِيئارٌ تَصَدَّفْتَ به عَلَ مسكين. وَدِيتارٌ أنْقَفئَهُ عَلَ أَمْلِكَ؛ 


و وى 


17- - حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُ مُحَمّدِ الْجَرْمِيٌ» حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحمَنِ مَنِ بْنُ عَْدِ لِك بْنٍ 


غل لكر دن أبن ع طلقة بن ضري عن حنقبة قال كل رصاع 
00 


ندل ني عند لأجه قوع له ككل قل أَعْطَيْتَ الرّقِيقَ قُومَُمْ م؟ قَالَ: 


هو ب هة صويوه 


َالَ: فَانْطَلِنُ فَأَعْطِهِمْ! قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمَى باكزء 
تخ - عَمَّنْ يَمْلِك كُ قُوتَة»!". 


أَنْ 


1 


١ اصضو‎ 


]١[‏ أكثر الناس الآن لا يفقهون هذا المعنى. فتجده ينفق على من ليسوا من 
أهله. ويدع الإنفاق على أهله. يظن أن هذا أفضلء ونظير هذا أو قريب منه أنَّ 
بعض الناس يحرص على صلوات النوافل» ويتقنهاء ويجيدهاء والفرائض همل 
فيهاء وهذا لا شك أنه من تلبيس إبليس؛ إذ إنه يزهّد الإنسان فيا هو أعظم أجرّاء 
ويعتني فيم| دون ذلك. 

[1] لو امتنع الرجل عن النفقة الواجبة على أهله فهو آثم. والنفقة على 
الأهل تشمل كل ما يحتاجونه من مأكل» ومشربء. وملبس» ومسكن. وحاجات 
أخرى. 

فإن قيل: هل للولد المطالبة بالنفقة ؟ 


حتاب الزكحاة 
ححص ىو 


فالجواب: ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا بأس أن يطالِب الولدٌ أباه أو أمه 
بالنفقة» وأما في الدّيْن فلا يطالب أباه. 

وَالمَهْرَمَانُ: يعني الخازن» والظاهر أن هذه الكلمة ليست عرييّكُ لكن لم 
اشتهرت صار العرب يتكلمون بهاء وذكر النووي رحمه الله أنها فارسيّة”"'» ففيه 
دليل على أن الكلمة إذا اشتهرت وهي باللغة الأعجمية أنه لا بأس باستعالهاء 
نعل : التلقون؛ بعفن النامى يقول: لآ تقل: تلفونء قل: هاتف: وَلكن لآ بامن ما 
دام اسمها اشتهر» ومثل: (المُوئّر)ء بعض الناس يسمون السيارة: (مُوتّر): 
يقولون: أصلها (ماطّور)» ثم تغرت بالتّخريب. 

مسألة: إذا كان عند الإنسان زكاة مال» وليس عنده غيرهاء وأهله في 
حاجة. فهل نقول: ينفقها على أهله؟ 

الجواب: ينفقهاء ويخرجها بعدٌ؛ لأن أهلّه ليسوا أهلا لزكاته. 

مسألة: رجل فقير» وعياله فقراء» وهو قائم على مال يتيم» فهل له أن يعطي 
عياله من زكاة مال اليتيم؟ 

فالجواب: نعمء له ذلكء هو أيضًا له أن يأكل من مال اليتيم» وَمَنكَان مقَيرا 
لا مل باَلْمعروفٍ © [النساء:7]» يعني: فيعطي أولاده من زكاة المال» ويأكل من مال 
اليتيم بالمعروف. 


د عاد د 


.) 87 /0( «شرح النووي»‎ )١( 


باب الابتداء في النفقة بالنفس, ثم أهله , ثم القرابة 


1 كحك 
باب الابتداء في النَفَقَةَ بِالنَفْسِ . ثم أهله, ثم القرابَة 
/4417 ا 0 على 2 موه 


فيه بن عيذ حذثنا لز (ح) وحَدَنَا محمد بن رُّمْح 
ةا يو سمه 


أخبَرا اللي عَنْ أب الزيِ عَنْ جاب َل عق رَجلُ من بتي عُذرة لَه عَنْ 
ادح الكو تل سل الا ول م؛ فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْدهُ؟). فَمَالَ: 


ءردو مي -ه 


لاء فَقَالَ: ١مَنْ‏ يَشْئَريهِ مني اام لا لبان اح ا ا 
فَجَاءَ با رَ ول النة صل الله ليو 1 قَدَفَعَهَا إلَيْه 5 ثم قال: «ايدأ بتَقيِكَ. 


در 2ه > هامس مس 


َتَصَدَىٌ عَلَيْهَاه قَإنْ فَضَلَ عَىْءٌ فِلأَمِْكَ فَإِنْ قَضَلَّ عَنْ أَمْلِكَ شَيْءٌ مَلِذِي 
قَرَابَتِكَ فَإِنْ قَضَلَ عَنْ ِي قَرَابتِكَ مَّيْءٌ فَهَكَذًا وَهَكَذًَاهء يَقُولٌ: قبن يَدَيِكَ» وَعَنْ 
- 50 وَعَنْ شِيَالِكَ!'. 


ل اا 


011 


5 د 2 7 0 - 

]1١[‏ قوله رضي الله عنه: «أعَبَقٌ رَجُل مِنْ بَنِي عَذّرَةٌ عَبْدَا لَهُ عَنْ ذُبْره يعني 
قال له: إذا مت فأنت حر ويسمى المدير 0 
يجوز للسيد أن يرجع فيه؛ لأن عتقه معلّق على الموت. فما دام الإنسان حيّا فله أن 
يرجع فيه. 

فإن قيل: هل هذا عام في كل مَن علق شيئًا على شرط كالطلاق أو العتق» 
فله أن يرجع في هذا؟ 

فالجواب: لا؛ لأن مسألة الطلاق لا يمكن, لكن العتق كالصدقة؛ ما دام 
الإنسان لم ينفذه فله أن يرجع فيه حتى لو أن الإنسان مثلًّا اقتطع شيئًا من ماله» 
وعزله على أنه يريد أن يتصدق فيه. فله أن يرده إلى ماله» أما الطلاق فإنه يتعلق 
بالغير؛ فكل تطوع لك أن ترجع فيه مالم يصل محله. 


كتاب الزكاة 


لب 4ه 

فإن قيل: أليمس شراء الصدقة لا يجوز؟ 

فالجواب: في هذا الحديث الفقير هو الذي تصدق. واشتراها هذا الغني» أما 
أن يشتريها مَن تصدَّق بها فلا يجوز فهذا عمر رضي الله عنه حمل على فرسه في 
سبيل الله فأهمله الذي أخذه. فأراد أن يشتريه عمر رضي الله عنهء فقال له 
الرسول عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تَشْئَد وَلَا تَعْدْ في صَدَكَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكةُ 
بدزقم"". كل شيء أخر جته لله لا ترجع فيه. 

وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالاستفصال إذا دعت الحاجة إليه» فلو جاءك 
شخص يسألك يقول: أنا أريد أن أوقف مثلًا بيني فلك أن تقول: هل عندك 
غيره؟ هل أنت مَذْيُون؟ مع أن الأصل عدم المانع» لكن إذا ظننت أن المسألة 
تحتاج إلى تفصيل ففصّل؛ وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا: «ألَكَ مَال 
غَبْرُه؟». قال: لا؛ مع أن الأصل أن العتق جائزء وهو مُدَبّر لكنه لما كان النبي 
عليه الصلاة والسلام -والله أعلم- رأى من حال الرجل أنه فقير» فسأله: هل 
عندك مال سواه؟ 

وكثيرًا ما ينفق الإنسان على نفسه» ويأكل ويشربء ولا يلاحظ الأجر الذي 
له وكذلك ينفق على أهله ولا يلاحظ الأجرء ولو تصدق بدرهم فإنه يلاحظ 
هذا الأجر!! 

فإن قيل: ما الجمع بين هذا الحديث, وبين قول الله تعالى: لوبِؤْشرُوتَ عَلِحَ 
نشي وَل وْكَادِهِجَ حَصَاصَةُ * [الحشر:ة]؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب هل يشتري الرجل صدقته. رقم ))١590(‏ ومسلم: كتاب 
ا هبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق بهء رقم .)١570(‏ 


باب الابتداء في النفقة بالنفس, ثم أهله, ثم القرابة 


فالجواب: الإيثار أمر زائد على النفقة» بمعنى أن الإنسان يستحقٌ إنفاق هذا 
الشىء على نفسه لكن يتنازل» ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يؤْيْرَ غيره متى وجب 
عليه إنقاذ نفسه. وقصة الثلاثة الذين كانوا في أحد الغزوات: أنه جيء إليهم وهم 
في سياق الموت بباء» كل واحد قال: أعطه الثاني» وذلك قال: أعطه للثاني» فل| 
رجع إلى الأول وإذا هو قد ماتء وللثاني وإذا هو قد ماتء وإلى الثالث وإذا هو 
قد مات'"'. هذا إن صحَّت القصّة فهذا تصرّف برأيهم, وإلا متى كان الإنسان 
محتاجًا إلى شيء بمعنى أنه إن لم يفعله أو يتناوله فإنه يموت فإن لا يُمكن أن يؤثر 
على نفسه أحدًا. 

مسألة: هل الأفضل التوسعة على الأهل في المأكل والملبسء أو أنه يتتصدق 
بالمال الذي سيوسّع عليهم به؟ 

نقول: الأهل أفضلء لا سيا إذا كان من الناس الذين يشار إليهم على أنهم 
من كبراء القوم؛ فإنه في هذه الحال إذا مَضَمِ أهلّه حقّهم صار فيه نقصء وهذه 
المسائل تخضع للأحوال. ربا يجيء مثلا إنسان فقير في شدة الضرورة أو شدة 
الحاجة» فيفضل الإنسان أن يعطيه ولو حرم أهله وجبة أو وجبتين» لكن على 
سبيل العموم الإنفاق على الأهل أفضل من غيره. 


د عإد 6د 


.)157 /7( رواها الطبراني (7 786)) والحاكم‎ )١( 


كتاب الزكحاة 


اا 


سكج الو لل م امم 7 5 5 
0 0 ا أ جلاَ الصَر يل ا 
ل بير 


جل نل * 0 


حديتث 


]١[‏ هذا فيه بيان السَّيّد والعتيق» وفائدة سياقه الدليل على ضصَبّْط الرواية 
فقط. 


يننا 


باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين 5 
باب فضل النَفَقَةَ والصدقّة على الأشربينَ والرّوج والأولآد والوالدين 
وَنَوْكَانُوا مُقْرِكينَ 
ع عزن قن كاله ترات اعل #القوعة إشحاق ” 
ا يلح الات أل اواك يثرله كان ابر طَلَكَة أ نضا 
لدية تال وكات أحن أموَال إِلَيْهِ بَبْرَحَىء وَكَانَتْ مُسْتَقبلَةَ الَسْجِدِء وَكَانَ 


بالملي* 
1 1 ُ :2 سمكوه سس لََ يد 1 22 جر 
رَشُول اشاضل الله عليه و وموم 
لا نَرَلَتْ هَذْهِ الآية: ول الوا رح تفقوا مما ب رس #: قَاءٌ أبو طَلحة !آ 
ول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ: + فقال: إِنّ الله له يَقَولُ في كِمَابه: 00 
سور اس ل ا 5 2 
بذاك قرس 4 إن اعت أنزل إن بإعو» رزلا صق للد أزجو برّهًا 
9 يا ان 2 0 فد خرن ارم ٠ن‏ 
وها عَِ اله قَضعْهَا َا رسُولَ لله حَيتْ شنْتَه كَل َسُول الله صَل الله عل 


وس 0 : بخ ذَلِكَ مال وَابحٌ» ذَلِكَ مال وَبٌ» قد سَوِعْتُ ما قُلْتَ يها وَإِنُ أرَى 
أَنْ تجْعَلَهَا في الأقْربينَ1 فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أكَارِبهِ وَبنِي عَمّا'. 


]١1[‏ وإنما وصفه النبي صل الله عليه وسلم بأنه رابح؛ لأنه يجارّى عليه 
الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعمئة ضِعْفء إلى أضعاف كثيرة» فهو ربح مضمون» 
لكن لو كان تجارةً دنيويّة فقد يربحكء وقد لا يربحك. وقد يخسر أكثر مما يتوقع» 
وهذا كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل إذا أعجبه شيء من ماله 


و*» 2 د 


0 إن الله أنزل: 9ن تنَالوأ الرَّحَىٍّ بنففوأ مِمَا يبور 4 [آل عمران اق 


)١(‏ ينظر في ذلك ما أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص:7517). وأبو داود في «الزهد» (7017), والحاكم 
(6/١501ه).‏ 


د ار" 


ا 0 1 2 0007 _ 00007 كرو مبي ده يم 
44- ا حدثنا مذ 
- 


7 ورء 2 


تَابِتٌ عَنْ أَنْسِ قَالَ: آ َائْرََتْ هذ الآيةٌ إلى ؟ الوأ الِْرّحَقٌّ يَُفِشُوا مَِا ب » قَالَ 
أو طلكة: أرق ريا يشالنا من أنوالتاة تأَمْهِدُكَ يا وَسُولَ الله أن قَدْ جَعَلْتُ 
رضي بَرِيحا لله قَالَ: فَقَالَرَ ل 9 : «اجْعَلْهًا في قَرَابَتِكَ». 
قَال: َجَعَلَهَا ف حَسَّانَ بْنِ نَابِتِ» وَأ بْنِ كَعْب. 


رنفه ‏ "لت وى" ١‏ نا 

444 - حَدََيِي هَارُونَ بْنّ سَعِيدِ الأيلِيٌ؛ حَدّ دَننَا ابِنُ وَهْبٍء أخيرنيٍ عَمْرّو عن 

07 كي | دوست هم الى سم . اس َ 

مم نا أَعَتَمَتٌ وَلِيدَةَ في زَّمَانِ رَسُولٍ الله 
0 2 


صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَِ قَدَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ: 
«لَوْ أَعْطَيْتََا أَخْوَالَكِ كَانَ م 


1 فجعل النبي عليه الصلاة والسلام صلة القرابة أفضل من العتق» وكأن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم -والله أعلم- عَلِمِ من أخوالها شدةٌ الحاجة» 
ومعلوم أن دفع حاجتهم أفضل من العتق؛ يعني: دفع حاجتهم قد تكون واجبةً 
وذاك ليس بواجبء أما لو كانوا أغنياء وكانوا لا يحتاجون إلى النفقة فالظاهر أن 
العتق أفضل. 

قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ميمونة حين أعتقت 
الجارية: «لَوْ أَعْطَيْيِهًا أَخْوَائَكِ كَانَ أَعْظَمٌ لِأَجْرك» فيه فضيلة صلة الأرحامء 
والإحسان إلى الأقارب» وأنه أفضل من العتقء وهكذا وقعت هذه اللفظة في 
صحيح مسلم: «أَخْوَالَكِ باللام» ووقعت في رواية غير الأَصِيلٍ في البخاري. 
وفي رواية الأَصِيلٍ «أخواتك» بالتاء» قال القاضي: ولعله أصح بدليل رواية مالك 


باب فضل النفقة والصدقة على الأفربين والزوج والأولاد والوالدين 5 


2 «الموطأ»”": «أَعْطيهًا أَخْتَك). قلت: ا جميع صحيح 3 ولا تعارّض» وقد قال 
صل الله عليه وسلم ذلك كله. 

وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكرامًا بحقّهاء وهو زيادة في برٌّهاء وفيه جواز 
تبرع المرأة بهالها بغير إذن زوجها'"'.اه 

فا قله محتمل أهم كانوا فقراء» وكان الإنفاق عليهم واجبّاء ويحتمل أنه 
قدمهم؛ لأن فيه صلة الرحمء وصلة الرحم من أفضل الأعمال. 

وميمونة رضي الله عنها صلتها بالنبي صل الله عليه وسلم أنها زوجته. 
فيستفاد من هذا الحديث أن تصرف المرأة في مالها لا يشترط فيه إذن الزوجء وأن 
ها أن تتصرف في مالا بها شاءت دون إذن الزوجء وأما الحديث الوارد في تقييدها 
بإذن الزوك تور عت شاد لأن النصوص التكاة ثرة تدلّ على أن المرأة تنفق 
من ماطا ما تشاء. 


د عد عد 


.)١505 /1( «الموطأ»: كتاب الجامع» باب ما جاء في أكل الضب. رقم‎ )١( 
.) 45 /50 اشرح النووي»‎ )( 


كتاب الزكحاة 


حح .ل 


١٠٠‏ جل لكك ليومت رار صر ل ااا 
أبي وَائِلِء عَنْ عَمرِو بْنِ الْحَارثء عَنْ رَينبَ امرَأةٍ عد لله قَالَتْ: “ترك ان 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَصَدَّفْنَ يَا مَعْشَّرَ النّسَاءِ وَلَوْ مِنْ خُلِيّكنَ». قَالَتْ: قر 

عن اله ُلك وَل نيك ذا الب وإ رشو اله حل اذ غك 

وَسَلَّمَ قَد أمَرَنَا ِالصَّدَقَة َه مَاسْألهُ فَِنْ كَانَ ذَلِكَ يخزي عَنَي وَإِلّا صَرَفنُّهَا إل 

عَيرْكُمْ قَالَتْ: فَقَالَ لي عَبْدٌ الله: بل انيِبهِ أَنْتِء قَالَتْ: فَانَطَلَفْتٌ فَإِذًا امرَأَةٌ مِنَ 

0 ِبَابِ وَشوَلٍ الله ص عا وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتْهَ قَالَتْ: وَكَانَ 
رَحُولُ الله صَنَّ اله عَليْهِ وا 0 كَدْ ألقيَتٌ عل الماك قالت: فَحْرَجٌ عَلَيَْ بال 

عَلنا له: انك رسول الله صل الله عليه وَسَلمه فاخيزة أن 


مع 


تألانك: أنجْرِي الصدقة عَنْهَا عَلَ أَزْوَاجِهَا. وَعَلَ ينام في في حُحجُورِها؟ 


اكه 


انرانين باليَاب 


ايل د َدَحَلَ َال عَلَ د كول الف ابن علد عل 
فيال فَقَالٌ لَه لله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ َم «من ثا؟» فََالٌ: اموا هر 
الأنَصَارِ وَرَش 00 0 الله حل الله عليه وضل: : أي الرََانبِ؟», قَالَ: 
امْرَأَةٌ عَيْدِ الل فَقَالٌ لَهُ مول أله صَلَّ الله عَلَيّهِ وَمَ «لا أَجْرَانٍ: أ القَرَابَقَ 


]١[‏ في هذا دليل على جواز دفع زكاة المرأة إلى زوجها؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم لم يستفصل. 

وفيه أيضًا أنه إذا استكم الإنسان فسأله من تجب إجابته أنه لا حرج أن 
يبيّن وإن كان قد استَكْتمء فإن المرأتين قالتا: إن سأل عنا فلا تخبره» ولكن بلالا 
رضي الله عنه لم يكن له بد أن يخير النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله. 


باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين 


قال النووي رحمه الله: قوهم): «وَكَا تحْيرهُ مَنْ تحن ثم أخبر بهماء قد يقال: 
إنه إخلاف للوعد. وإفشاء للسر؛ وجوابه: أنه عارض ذلك جوابٌ رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ وجوابه صل الله عليه وسلم واجب نّم لا يجوز تأخيره. 
ولا يقدّم عليه غيره» وقد تقرّر أنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمّها'".اه 

مسألة: هل يقاس على النبي صل الله عليه وسلم غيره في مثل هذا؟ 

الجواب: لاء لا يقاس عليه غيره» لكن إن دعت الحاجة أو الضرورة إلى البيان 
فلا بأس. يعني مثلا: لو علمنا أن هذا الذي استَفْهَمَ استَفْهَمَ استفهامًا يكون به 
الأمن» مثل أن يْشى أن تكون امراءً معها شىء من سحر أو غيره. فهنا قد نقول: إنه 
وإن استكتمته فإنه لا بأس أن يبين» بل قد يكون البيان هنا واجبًا عليه. 

وفي قوله صل الله عليه وسلم: أي الرْيَانِتِ؟» دليل على الاستفصال في 
مل الاحتمال ليعرف من هي؛ لأنَّ هذا الاسم شائع. 

وفيه: أن المبهم إذا كان معلومًا فلا يحتاج إلى تمييز. 

وقوله: «امْرَأةٌ عَيْدِ الله؛ هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لكن لما كان 
معلومًا لم يستفصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف المرأة (زينب)؛ لأنه 
صل الله عليه وسلم استفصل حتى يميز. 

وفيه: أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم ألقى الله عليه الهَابَةَ فكل 
أحد يهابه» لكنه عليه الصلاة والسلام إذا خالطه الإنسان معاشرًا أحبّه وزالت 
اشبة. 


.)817/5( «شرح النووي»‎ )١( 


كتاب الزكاة 
اجححتما 81 


وكذلك بعض الناس يعطى المهابة حتى لو هو في الطريق» وبعض الناس 
يكون كلا ومتعقدّاء وليس له مهابة» فالمهابة من الله عز وجل. 


ل ل لا 


الصلاة والسلام قال لأشحٌّ عبد القيس: «إنَّ فِيكَ حَصْلَتيِنٍ بها الله عَزَّ وَجَلَّ 
وَرَسُولُهُ الم وَالأََاةُ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مد يا أذ جَبلنِي النة 3 قَالَ: 


2 


010 05 - 2- و وعم 


«بَل جَبَلَكَ الله عَلَيْهها». قال: الحَمْد لله لله الَذِي جَبَلَني عَلَ خلمَنٍ نحبه) 
وَوَضوله؟''فهذا دليل عل أن الأخلاق تكرن بالاكتسات: وتكون ا وهذا 
شيء مشاهدء فكثيرًا ما يصاحب الإنسان شخصّاء فيجلس إليه؛ ويكتسب منه 
خلقه ولو كان دونه في المرتبة أو في السن. 

عد عإد عد 


7 


دمع مو 55 5 


٠‏ حَدَّتَنِي أَحَدَ بْنُ يُوسُف الْأَزْدِي. حَدَنَنَا عم بن حفص بن غِيّاث 


5 َتنا أبي» حَدَدَنَ الأَعمَشُء حَدَنَنِي قل عن كرو إن تاوت عن ريت 
امْرَأَة عَيْدِ الله. قَال: فَذَكَرتٌ لإِبرَاهيم» نحَدَئي عَنْ أب ُيده عَنْ عَْرِو بن 
الحَارث؛ عَنْ رَيْنَبَ مر عب الله وله سَوَ اءَ. قَالَ: قَالَتْ: كُنْتُ في اللَسْحِدِ فَرَآن 


3-1 


الي صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 2 » فَتَالٌ: اتَصَدَةُء قن وَلَّوْ مِنْ حُلِيَكنًَا. وَضَاق الحَديثٌ 
ذا 


ع 


ِنَحْوِ حَدِيثِ أَبي الأخوّص 


3 الغريب أن قوله صل الله عليه وسلم: «وَلَوْ مِنْ حُلِيَكنَّ) استدل به مَن 
لايرى وجوب الزكاة في الحلي. ولا دلالة فيه» كأن الرسول عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 23505)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب في قبلة الرجل» رقم (0715): وأصله 
في مسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بالإيهان بالله تعالى ورسوله يَلَة.... رقم (170). 


باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين 


؟/ا سح 


قال: تصدقن ولو بالشيء الذي 2 كتجنه تحْتَجُتهه ومن حوائجكرً الأصلية» وهو الل 
وهذا لا يُمنع» ىا لو قلتّ: تصدّق ولو من درهم تعدّه لأهلك فليس معنى ذلك 
أن هذا الدرهم ليس فيه زكاة. 

وقد ذكرتٌ ذلك حتى 0 للإنسان أنه يجب أن يجعل كمه تابعًا للدليل» 
لا أن يَرَدَ الدليل إلى خكمه أو عَقِيدته؛ لأن بعض العلماء الأجلاء الكبار رحمهم 
الله تجدّهم إذا مَرّ الدليل على خلاف ما يرون حاولوا أن يلووا عَنْقّهِ إلى ما يرون 
وهذا غلط؛ لأننا نحن متعبدون بشريعة الله لا بأهوائناء والإنسان يجب عليه عند 
المجادلة ألا ينوي الانتصار (:ة 0 سواء كان له أو عليه. وهذا 

وَسَلٍ البلا ِنَ انكر وَالهَوَى 2 فَهَُالِكُلٌ لسر جَامِعَنَا 

فهذا أمر يجب على طالب العلم أن ينتبّه له وأن يسأل الله عر وجل أيضًاء 
ويستعين به أن يبديه الصراط المستقيم. 

د د د 


002 7 0-0 


0-7 كُرَيْبٍ محمد ا العلا حَدَكَنَا أو أُسَامَةَ حَذَّكْنَا هسَاة 

بو بن بو م 

عَنْ أبيه. عَنْ رَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ عَنْ أَمّ سَلَمةَ قَاَتْ: قُلْتُ: يا رَشُوَلَ الل عل 
ي جد ف بن أبي سَلعة. اماو رات رتو كاري إِنَا هُمْ 


)١(‏ «النونية» (البيت:١١٠57/‏ ط. دار ابن الجوزي). 


كتاب الزكحاة 


لل وب؟ 


ورور 0 


١‏ وحَدَّتَنِي سُوَيْدٌ بْنُّ سَعِيده حَدَتَنَا عَلنُ بْنّ مُسْهِرٍ. (ح) وَحَدَننَاه 
إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيم» وَعَبْدَ بْنُ حمَيْد؛ قَالَا: أ تراكيد الرزاق» اهو ا ةا 
عَنْ هضّام بْنِ عَرْوَةً؛ في هَذَا الإِسَْادٍ بوثله. 

حَدَّثََا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ العَْبرِيُ» حَدَََا أي» حَدَّثنَا سشعْبَة عَنْ 


م 


عَدِيُ -وهو. م م ا لا 1 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالَ: «إنَّ ملم إذًا أنمَقّ عَلَ أَمْلِهِ تَمَقَهَ وَهْوَ يحْتَيِبُّهَا كَانَتْ ل 
م >5 ]١[,‏ 


صدفهة) 


عريععمع مو 3 


3-5 وحَدَنَاه محمد بن يَشّارِ وَأبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع؛ كِلَاهمَا عَنْ م حمل بن 
جَعْمَرِ. (ح) وحَدَناه بو كُرَيْبٍء حَدَّئَنا وَكِيعٌ؛ جمِيعًا عَنْ شُعْبَة؛ في هذا الإستَادِ. 


]١1[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «يتَسِيهَا' يعنى: يحتسبها على الله عرَّ وجلّ. 
أي: ينوي أنه يُؤْجر عليها من عند الله عز وجلء مثل قوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَْانَا وَاحْتِسَابَاه!"؛ أي: إيانّا بالله وفريضته» واحتسابًا 
لثواب الله. 

ل 


على 6 سم 


وقاص رضي الله عنه : ١تستَغي‏ 2و وَجْهَ الله0() 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم (78)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (770) عن أبي هريرة رضي الله 
عنهة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم (07)» ومسلم: كتاب 
الوصيةء باب الوصية بالثلث. رقم .)١574(‏ 


بالوسلام» 


[] قوها رضى الله عنها: ١‏ 


8 


٠#‏ وح 


3 
3 


اي 


لو 


إن 
8 


ساح 
2 


رَ 


00 
ا 
اعة) 

٠ 


عمو 
محمد بن 


عد د 


6 


03 


ئ 


: فهل تصلها وهى كذلك؟ فقال لها النبى 


03 


- 


: راغبة أن أُصِلّها 


عليه الصلاة 


» وليس المراد راغ 


عب 


-” 
5 


والسلام: 


2 
رَاغْ 


عروة. عن ر 
دع 5م 
غبة -أو: رَ 


أبيه 
دَأهة- 
0 


-ٍ 
0 


و 


5-9 
31 


بكْر 
بو دخر 
ا قا 
ءآخ و 
فا 

و 


- 0-0 مه ]1١[‏ 
؟ قال: (نعم») '. 
ل م 


باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين 


"70 


كتاب الزكاة 


باب وصول تُوَاب الصدقّة عن ايت إلَيه 


5- وحَدَّنَنَا محَمَدُ بْنُ عبد اله بْنِ نمَو حَدََا ححَمَدُ بن يشر حَدَكا 
هِنَام عَنْ أبيدء عَنْ عَاَِة؛ أن رَجُلا أتى النَيّ صَلَّ لله عَلَيِْ وسَلَم فَقَالَ: ا 


رَسُوَلٌ الله إِنَّ أ مي افتُلِنَتْ نَفْسَهَاء وَلَمْ ُوصرء وَأَظنْهَا لو د مت تَصَدْقتُ» 
أَقَلَهًا حر إن تَصَدَفت عَنْهَا؟ قَالَ: «تَعهه'. 


4- وحَدَئييهِ زُمَيْرُ بن حَزْبء حَدَّئَنا يحَى بن سَعِدِ. (ح) وَحَدَتَنَا أبو 


ل مهس عو كر ارة © بر بره 


رَيبِء حدثنا أبو أَسَامَةَ . ك) وحَدَّئنِي عَلِي ْنّ حجر حبرا عي بن مُسْهر. (ح) 
حَدَتَنَا الحَكَمْ بْنُ مُوسَىء حَدَثنَا شُعَيْبُ بْنّْ إسْحَاقٌ؛ 3ه كلهم عن نام هذا الإسْنَادِ. 


ب 4 
وَف حَدِيثِ أبي ُسَامَة: وَلَمْ ُوص؛ كا قَالَ ابن بشْرء وَلَمْ يقل ذَلِكَ الباقونَ. 


1 في هذا الحديث دليل على أن الإنسان له أن يوصي بالصدقة بعد موته 
وأنه يثاب عليهاء لكن: هل الأفضل أن يوصي بالصدقة بعد موته. أو يتصدق به 
في حياته؟ 

اواك تابهر الانضل لكا ار جل إل الث صل الله عليه وسلمء 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله! أَيّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِِ 
شَحِيحٌ تَحَْى المَفْرَ وَتأمُلُ الفتى, وَلَا مُهِلُ حَبَى إِذَابَلَْتِ اخُلقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ 
كَذَا وَلِمْكَانِ كَذَاء وَقَد كَانَّ لفُكَانِ»”" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الصحيح الشحيح.؛ رقم (1519١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الشحيح الصحيح.ء رقم )٠١75(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 


وود جحي 


وفيه أيضًا أنه يجوز للإنسان أن يتصدّق عن الميت إذا ظن أنه يريد الصدقة؛ 
لأنَّ الرجل قال: «وَأَظْنْهًا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّكَتْ». لكن إذا كان لا يريدها -بمعنى 
أننا لسنا على عِلّم أنه يحب أن يتصدق- فهو جائزء وهذه قضية عينء فلا يقال: إن 
الجواب مقيّد بالسؤال؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «نْعَم»» فيجوز للإنسان 
أن يتصدق عن الميت؛ سواء كان يعَلْم أنَّ اميت كان من رغبته أن يتصدّق ولكن لم 
يتمكن أو لاء فنقول: لا بأس أن تصدق على كل حال. 


د عد عد 


كتاب الزكاة 


َه اس وس ع ل عدم بير لس امه مهةير 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 


2 222 عمل عو ريه 8 
م6١‏ جل 0 (ح) وحَدٌ لثما أبو بكر بن 
و 
3 


بي شَيْبَةَ ٠‏ حَدَنَنا عبد بْنُ العَوّام؛ كِلَّاهُمَا عَنْ أب مَالِكِ الأشْجَعِيٌ عَنْ ربعي ١‏ 

حِرَاشٍ» عَنْ حُدَيْفَةَ -في حَدِيثٍ قتيَة:- قَالَ: قَالَ تَِيكُمْ صَلَّ الله عَلَيِْ 
وَسَلَّهَ -وَقَالَ ابْنُ أي سَيْبَة: ء عَنِ النبيّ صل الله ء عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ م مَعْرّوفٍِ 
صَدَوَةَا'! 


1 كوله غيل عليه وغل اله وسلم: دكُلَّ مَمْدُ وف المعروف ما عَرَفه 
الَّرْحٌ وأقرّى فكل معروف فإنه صدقة؛ يُتَقَرّبُ به إلى الله عر 0 وهذا 
يشمل المعروف الالي» والبدني. والجاهيء والعلمي» وغير ذلك» ويشمل أيضًا 
أنواع الذّكُر: قراءة القرآن» والصلاة» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. كل 
هذا معروف. 


ان 


- 


7- حَدَّننَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ بْنِ أَسَْاءَ الصْبَعِىُء حَدََنَا مَهْدِيُ بن 
عِييئة عَنْ يحبَى بْنِ عَقَيْلِ عَنْ يخى بْنِ يَعْمَرَه عَنْ 
1 ا من أصْحَابٍ اليّيّ صَلَّ اَلْوَل 
ل 207 أهْل الدثور الأجُورء 
يُصَلُونَ كا نُصَل؛ وَيَصُومُونَ كا نَصُومٌ وَيَتَصَدَّهُونَ بمُضُولٍ أُمْوَاهِم قَال: «أَوَ 
َس قد َل لله كم ما مَصَدكُون؟ إن أ ِكل تَسيحَةٍ صَدَة َك وَكُلَّ تكبيرَةٍ صَدَقَة 


وكُل هيده صَدَقَة وَكُلَّ عَبلِيلّةِ صَدَ صَدَفَة َه وَأَمْرٌ بِالَمرُوفٍ صَدَقَةه وَتَبَيٌّ عَرْ عَنْ مُذْكَر 


2 2 


ا 


باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 


#82 م إحن ءَِ 2 ىا 2 ا 60 4 2 آَم 00 هع 2ع مسعظ نُ 
صدقة. وفي بضع أحَدٍ صدفة». قالوا يَارَسول الله يأ > حدنا شهويه ود 
و ون 2 رعو ده ل يور ا ا م 2 2 
فم أج؟! قال «أرََيْتَمْ لو وَصعَهًا في حَرَام أكَانَ عَليْهِ فِيهَا ورَرٌ؟ فكذلك إذا 


7- حَدَّكَنَا حَسَنُّ بن عَم الْحُلْوَانٌ حَد 
0 ع د وار د 
عدا بن وح أله يع حا تُول: إن شوك لله َل الل 00 

نه حِقَ كل انمي آكمعَلَ يسنن نَ وكاب مَفْصِلٍء فَمَنْ كر الله وَعيدَ الله 
ل جَرًا عَنْ طَرِيقٍ النّاسٍ أَوْ شَّوْك 
عَظَّا عَنْ طَرِيقٍِ الثّاس وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِء أَوْ تبى عَنْ 5 عَدَدَ 7 السَتيد 
َالمَكَائِئَةٍ السام فَإِنّهُ يَْيِ يَوْمَئِِ وَقَدْ رَخْرّحَ نَفْسَهُ عَنِ النار 


وري قَالّ: : ايُمْرِي) ل 


أ 
عا 
جع 
6 
١‏ 5 
2 


1 والشاهد من هذا الحديث ظاهرء والصحابة الفقراء رضي الله عنهم لم 
يريدوا أن يحسدوا الأغنياءء لكن يريدون أن يبين لهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام عملا يَلْحَقُون به الأغنياء» وهذا لا بأس به: أن الإنسان يسارع غيره في 
الخيرات؛ أما أن يحسده ويتمنى أنه لم يفعل فهذا لا يجوزء هذا هو الحسد. وأما 
كونه يطلب طريقًا يُتَوصل به إلى عمل مثل عمل أخيه فهذا لا بأس به. وهذا من 
التسايق إلى الخير. 

[؟] يعني بدل "يه 4 يَمْشْى) : ايَمْيِي). 


فين لال ٠‏ و ا و ا ب لع ل ع عو - 
فإن قيل: ورد في حديث اخر: «وَيجزئ من ذلك ركعتان يركعهم) من 


كتاب الزكاة 


.ىم 


الضُحَى)0”"» فهل نقول: إذا صلى ركعتي الضحى يكون قد زحزح نفسه عن 
النار؟ 

فالجواب: لو قال: «تُخْزِئَ عَنْ ذَلِكَ في نفس الحديث فنعم, أما إذا كان في 
حديث آخر فلا. 

فإن قيل: يَردُ كثيرًا في الأدلة أن عمل كذا يعدل أجر عمل كذاء فهل يكون 
مثل من عمل ذلك العمل؟ 

فالجواب: المراد مثلها في الأجرء ولكنه لا يعادهاء وإلا لقلنا: إذا كان عليك 
عتق رقبة فقل: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير) عشر مرات تجزئ عن أربعة رقاب. 

وني هذا الحديث دليل على أن مفاصل بني آدم ثلاثمئة وستون مفصلاء 
ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن طبيبَ بَدَنْء يُشَرّح الأبدان» 
ويَعْرف ما فيهاء ولكن هذا جاء عن طريق الوحي. 

مسألة: هل يُشْرّعَ للإنسان أن يجعل الإنسان لنفسه حدًّا من العمل الصالح 
بحيث يبلغه» ويحثٌ نفسه على العمل حتى يبلغه؟ 

الجواب: لا بأسء ولا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا ألا يزيد 
على ذلك, وإنما يقصد ألا ينقص عنه؛ فلو زاد الإنسان فليس فيه مانع. 


4د جد عاد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحىء رقم (70) عن أبي ذر 


رضى الله عنه. 


باب بيان أن اسم الصدفة يقع على كل نوع من المعروف 


له 


اخرنا عي د كسان 


-٠7‏ وحَدََنَا عَبْدٌ الله بن عَبْدِ الرّحْمَنَ الدَّاره 


- 
٠‏ َ 54 م م 


3١ 


- 


وحدكي وبر نتفي لني دكا بجت بن كير, دكا ع 
-تغني ابن لب حَدَّئَايتحتى» عَنْ د بن سام عَنْ دأ سام قَل: حَدَئَنِي 
عبد لله بن فَرُوحَ أنُّسَوعَ عاص د تقُولُ: ا ا 3 “اخُلق 
كُلَ إِنْسَانٍ. ..»؛ بِنَحْو حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيدِ؛ وَقَالَ: «كإِنَهُيَمْضِي يمكلا . 


- - 1 
ا ان 3 7 3 - - آذه 0 2 ع و به ره 


اح 11 َي نوي كيه عل أب عن كي عن 


سَعِيدٍ بن أب بُرْدَةَ عَنْ أبيه بيه عَنْ جَذُو عَنِ الي صَلَ الله َك وسَلُم َلَّ: هل 
كُلَّ مُسْلِم صَدَةَ كذ قِيلّ: أَرَأَيْتَ إن لَمْ يِدْ؟ قَالَ: «يَعْتَلٌ بِيدَيْه ينْمَعٌ نَفْسَه 
و2 ص 5 َك 


وَيَتَصَدَّقٌ». قَال: قِيل: أَرَأَيْتَ إن لَمْ يَسْتَطِع؟ قَالَ: ١يعِينُ‏ ذا الحاجَةٍ 0 
قَالَ: قيل لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْنَطِْ ؟ قَالَ: له مُرُ بالمعرُوفٍ -أو: الحَي-». قا 
رن 


يْتَ إن لَّمْ يَمعَل؟ قَالَ: «يُمْيِكُ عَنِ الشَرٌ َإِنَّا صَدَفَد 0 


]١[‏ لكن الأخيرة (إمساكه عن الشر) لابُدَ فيها من نيّة؛ِ ولذا جاء في 
الحديث الآخر فيمن هَمَّ بسيئة» فلم يعملها كُتبت حسنة» قال الله عز وجل: !إِلَهُ 


تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِي»'"'. فإذا أمسك عن الشر فإنها صدقة. لكن بشرط النيّة: أن 
ينوي بإمساكه عن الشر التقرّبٌ إلى الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب إذا هم بحسنة كتبت. رقم )١174(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» وفي معناها رواية البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله: 9برِيدُوت أن يبَر لوا كلم أَسَّهَ 4 
رقم(١07601).‏ 


كتاب الزكاة 


اح إم 


ودر و ه وو 


- وَحَدَّئنَاه حَمَدُ بْنُ الى حَدَّتََا عَبْدُ الرّحَن بْنُ مَهْدِيٌ» 00 
شُْبَة؛ هذا الإسْنَادِ. 
يس بعلي # مفو ري م0 رون ترس هم 70 0 
9- وحَدَنََا ُحَمَدُ بن رَاِِ حَدَنَنا عبد الوََاقٍ بن ام دلا معْمَرٌ 


- هه 00 


مام بْنِ مني قَالَ: هذا مَا حَدَننا ُو هُرَيْرهَ عَنْ محم َسُولٍ الله صَلَ الله 


عَنْ مما 


هه 


0 لَه 53 أحاوية منمًا: وَكَال وَضُوَل الله صل الله عله وَصْله : مجُلٌ 
نارم ين اناس علد سدق كل يَْمٍ تَطْلْعُ فيه الشّمْسُ). قَالّ: «تَمْدِلٌ ين 
لان صَدَقَكٌ 0 الرَجُلَ في داه فتخولة عليه أذ مز لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ 
ىد قَال: «وَالكَلِمَةُ الطب 0 ف وكل خطْوة كيدبها! ِل الصَّلَاةٍ 0 


وَبيط م الطريق صَدَقٌَوا'!. 


0 


عي سكهة 


]١[‏ في هذا قال: «حَدََّنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ عُحَمََدِ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه 
وس لَّه». فقال: محمد. ولا بأس بها إذا أخبرء أما إذا دعاه فإنه يقول : رسول الله 
ليها ع لال ل اي واي وا لنت له 

وقول بعض الناس: «اللهُمَّ صَلٌّ عَلَ سَيّدنَا تمده هذا مما تَتَطَّْنَا فيى 
وتجاوزنا فيه طريق الصدر الأول؛ فإن الصحابة لا يقولون هكذاء لا يقولون: قال 
بال سي ور يك د طلم افد الصردة معو «قولوا: اللهُمَ صَلَّ عَلَ 
حُحَمّدِه!". ولم يقل: قولوا: اللهم صل على سيدنا محمدء فالصواب أن تَرْكّها أؤْلى» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 9وَأَتحَدَ أسَهإرعِيِمَ ِلِلًا 4: رقم 


لض ةرةة ومسلم: كتاب الصلاة» بياب الصلاة على النبي عَكييك رقم (2)6:5 عن كعب بن 
عجرة رضى الله عنه. 


باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 5 


وأما الإخبار بأنه سيد ولد آدم, وأنه سيدنا فهذا لاب منه. فلايُد أن يعتقد الإنسان 
أنه سيّدنا عليه الصلاة والسلام. 

ومن ذلك أيضًا (من التنطّ والتعمّق) أنهم إذا ذكروا مثلا عائشة أو فاطمة 
أو خديجة أو غيرهن من نساء الصحابة رضي الله عنهن يقولون: السيدة عائشة» 
وهذا ليس بصحيح. 

وقوله صى الله عليه وسلم: كندل ين 06 نِ" يشمل العَدّل بين اثنين في 
حُكْمٍ بينهماء أو إصلاح. أو الزوج مع زوجاته المتعددات, أو الرجل مع أولاده؛ 
المهم أنَّ العَذْل هُنَا يَضْمَّل كل ما يَصْدّق عليه أنه عَذْلء فإنك إذا عَدَلْتَ بينهما 


فهذا صدقة. 


وقوله صل الله عليه وسلم: «وَتُعِينٌ الرَّجُلَ في ديه فَتَوِله عَلَيْهَا أو تَرْهَُ له 
عَلَيْهَا مَتَاعَهُ) هذا أيضًا صدقة. مثل أن يكون عاجرا عن الركوب بنفسه فتحمله 
وتُرْكبهء أو يكون عاجرًا عن تحميل عفشه. فتعينه في ذلك. ومن ذلك دفع السيارة 
مثا إذا احتاجت إلى دَفْع» أو وضع (اشتراك) لها من أجل أن يتحرك الماطورء 
المهم أن المعونة تعتبر صدقة. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَالكَلِمَةٌ اطَبَةٌ صَدَكَة وهذا يعم كلّ كلمة 
طيّبة كقراءة القرآن, والذّكْرء وتعليم العِلّم والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء 
والمناصحة. وغير ذلك» كل كلمة طيّبة فإنها صَدّقة. 

وقوله صل الله علئه وسلم: «وَكُلَ ُطْوَةٍ نَشِيهًا إِلَ الصَّلَاةِ صَدَكَةه: هذا 
أيضًا من نعم الله عزَّ وجلٌ» ولكن: هل يتقصّد الإنسان أن يقارب الخطا لتكثر 
الخطوات؟ وهل يتقصّد أن يذهب مع الطريق البعيد من أجل أن تكثر الخطا؟ 


كتاب الزركاة 

حك عم 

نقول: الظاهر لا؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل» ولم يرد عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه كان يقضّر خطواته؛ ولا أنه أمَر بذلكء ولا أنه يقصد الطريق الأبعد. 
بل كان في العيدين عليه الصلاة والسلام يخرج من طريقء ويرجع من طريق 
آخر'" لا للبعد. ولكن للمُفاوّتة» فالصحيح أنه لا يسن تقصير الخطاء ولا يُسنٌ 
أدضا كد ة الطريع الع 

0 : 2 عير . عرد أ 

وأما قول النبي صل الله عليه وسلم: «وَكَثْرَةٌ الخطًا إل الْمسَاجِدِ)!"؛ فهذا 
صار الإنسان بيته بعيد» فإنه كلا بَعْد فهو أفضلء. وليس المعنى أيضًا أن تتقصّد أن 
تأخذ بينًا بعيدّاء لكن إذا كان بيتك في الأصل بعيدًا فهو أفضل. 

وأما أن يتجاوز الإنسان مسجد حَيِّه فهذا إذا كان لمصلحة مثل أن يكون فيه 
حلقة علم أو ما أشبه ذلك فلا بأسء أما إذا لم يكن هناك مصلحة فالأولى أن 
يصلي كل أناس في مساجدهم؛ لأن انحسار الناس عن مسجد الحي يؤدي إلى 
كسل الآخرين» ورب| يجعل في قلب الإمام شيئًا على هؤلاء الذين يذهبون. لا سيم| 
إذا كان لهم جاه وقيمة في حيهم. فإنه لا ينبغي أن يذهبواء لكن من ذهب للعلم 

3 00 7 50 0 5 8 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَمِْيطٌ الأَذّى عن الطريق صَدَقَةٌ». الأذى كل 
ما يؤذي: إما لكونه يجرحء أو لكونه يلوث كالماء» أو لكونه يكون سببًا للزّلق» أو 
ما أشبه ذلكء كل ما يؤذي إذا أمطته عن الطريق فهو صدقة, حتى لو كان شيئًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع.... رقم (487) عن جابر 

رضي الله عنه. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوءء رقم )15١1(‏ عن أبي هريرة رضي الله 


عنة. 


باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 1" 
م حل 


من القَسّ الذي يتأذّى به الناس فإنك إذا أزلته عن الطريق فإنه صدقة» وإن 
وضعته في الطريق فهو سيئة؛ لأن ضد الخير هو الشرء وأيضًا يدخل في عموم قوله 
تعال: ظوَاديَ ثور التؤمبرت وَالشؤمكدت يعر مَاسحْعَسَُوا مَدِاختمؤا هتنا 
نما مبِيمًا * [الأحزاب:58]. 

ولو وضع في الطريق ما يكون سببًا للمصيبة فإنه يضمنء فمثلا لو وضع 
فشر موز» وَزَّلِقَ فيه إنسان. وأنكسم أو هلّك فإنه ضامن؛ لأنه - يسن ليمز 
هناك أحد مباشرء فنقول: نحيل الضمان على المباشر. 

مسألة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: (بَنْتَ رَجُلّ يَمْفِى بطريق وَجَدَ 
عُْضْنَ شَوْك ع الطريق َأَخَرَهُ فَشَكَرَ الله لَهُ فَعَمَرَ لَه0!'. فهل يثبت هذا الأجر 
لكل من أزال عن الطريق ما يؤذي؟ 

نقول: إذا كان عند الله في منزلة هذا الرّجلء لكن مَنْ يَضْمن لنفسه أنه 
عند الله عرٍّ وجل بمنزلة هذا الرجل؟! 


د د عد 


)0 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهرء رقم (1ك5). ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب بيان الشهداء؛ رقم .)١9١5(‏ 


كتاب الزكحاأة 
حح ورم 


باب فى المنفق والممسك 
- وَحَدَئِي القَايسم بن ركاه حَدَكَنَا حَالِدُ : ْنُ علد حَدََنِي سُلَيَانَ 


-_ - 00 
وهو ابْنُّ بّال-؛ حَدَكَنِي مُعَاوِيَة بْنُ أبي مُرّرُوه عَنْ سَعِدٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي 


هَرَيْرَةَ قَالّ: َل وَسُولُ الله صَلٌ اله علي وَسَلم: ما من ْم يُضبح الويَاد ف إلا 
مَلَكَانٍ يَنِْلَانِ ل يول أَحَدُهُمَا: اللهمٌ أغط مُنْفِعًا حَلَفَه وَيَقُولُ الآحَر : اللهُمٌ أَعْطٍِ 


[1] وهذا حق يجب الإيمان به؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه. 

فإن قال قائل: إذا كنا لا نسمع ذلك فأي فائدة؟! 

فالجواب: إخبار النبي صل الله عليه وسلم بذلك عندنا أبلغ من ساعنا 
إياه؛ لأن الإدراك في الحواس قد يخطئ فيه الإنسان» لكن خبر المعصوم ليس فيه 
خطأء أرأيت بَلْقيس لما أرادت أن تأتي إلى سليمان عليه الصلاة والسلام» وكان 
عنده صرح ممرد من قواريرء إذ كشفت عن ساقيها تظنه ماءً» فدلّ ذلك على أن 
الحسٌ قد يخطئ حتى في الشيء القريب أيضًاء ولذلك نحن نرى بعض الأحيان 
أن الشيء كان ساكنا وهو متحرّكء وبالعكسء لكن خبر المعصوم ليس فيه 
إشكال. ولا فيه تردّدء فنحن نؤمن ونشهد أنه ينزل ملكان كل صباحء يقولان: 
اللهم أَغط كلّ مُنْفق خلفًاء وكلّ تْسك تلمًا. 

ولكن: ما المراد بالإنفاق والإمساك؟ 

الجواب: المراد بالإنفاق ما وجب إنفاقه» وبالإمساك ما حرّم إمساكه. وليس 
المعنى أن الإنسان ينفق كلّ ماله» ويبقي أهله في جوع وعُري. 


باب الترغيب في الصدفة قبل أن لا يوجد من يقبلها 51 
بم سه 


باب الترغيب في الصدقّة قبل أن لا يوجد من يَعَبلها 


1 خدتنا ابو يكين أن عه واب تمي قال اعدكاوي عد 


6ر2 تمس وليا ع 6 مو دسم ولر و 


ل" حَدَئنًا شَعبَة 


عه وآ 07 : .يويك لَجُلَدئِي ب يقُولُ الَّذِي أَعْطِيهًا: لو 
جنا ابلأ كته ا ان كلا حاجة با قلا يي عن بذ يعبّهَانا'!. 
01 ل ل ل 


0032 


قَالَا: حدٌ حَدَنا بو أسَامَة عَنْ يري عَنْ بي ُرْهة» عَنْ أبي مُوسَى» 2 عَنٍ النََيّ صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّحَ قَالَ: َي يذل التامن اران يَطْو ف الا خل د بالشدة بد الع 


7 م ره 2 هم 20 ع رفة 1 
لَا يد أَحدًا يَأَحُذهَا مِنْهُه وَيُرَى الرّجُلُ الوَاحِدٌ : ينه ريون افر اه يدن يعن 


قِلةِ الرّجَالِ ل وَكَثْرَةٍ النّسَاءِاء وَفي رِوَايَةِ ابْنِ برّادِ: «وَتَرَى الرَّجُلَ)! 0 


]١[‏ في هذا الحديث الحثُ على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان» 
وقبل ألا يتمكّن: إما لعدم وجود المحل؛ أو لوجود مانع آخر كما هو ظاهر. 

وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيفتح على المسلمين الفتوحات 
العظيمة» وسوف يكون لهم الغِنى الواسع بعد أن كانوا عالّة ى) قال عليه الصلاة 
والسلام للأنصار: كم أَجِدْكُمْ عَالَةٌ َأَغْنَاكُمُ لله بي؟10". 

[1] كثرة النساء يحتمل شيئين: إما أن يكون هناك حروب تُبيد الرجال» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب غزوة الطائف,. رقم (4770)» ومسلم: كتاب الزكاة» 


كتاب الزحاة 


مسلب ارم 
ومعلوم أنه إذا باد الرجال كثر النساءء وإما أن الله سبحانه وتعالى يكثر من خلق 


الإناث أكثر من الرجالء وكلا الأمرين محتمل» ا 
إن قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: إنْكُنَّ أكثرٌ هل النَار 5 ؛ مع أنه 
دكن ناو مويان أن سكن ال تفع رسع ولتي 1د بودن أن 
النساء من بني آدم أكثر في كل زمان ومكان, لكن قد يختلف مثلا من زمان إلى 
زمان» أو من مكان إلى مكان» أو من حال إلى حال ويدل لهذا أيضًا أن الله أباح 
للرجل أن يتزوج أربعًاء فيكمّل أربعًا من النساءء والمرأة لا تتزوج أكثر من واحدء 
وهناك حكم أخرى في هذه المسألة» وهي عدم اختلاط المياه؛ واشتباه الأنساب 
200 
وحر الو علو رمن 


6 


لقا ري- عن سل عن أيه عن أي ري أذ 
لَا تم و ره 000 و 
«لا تقوم السّا على يا ل وقيض» على بنع الل كا اله ا 
1 د يهاهو وَحَنَى نعود ا ض العررب مَرُوجًا 0 
]1١[‏ هذا إما حصل أو سيحصلء لكن ما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم 
فهو حق بلا شكء كذلك أرض العرب جزيرة قاحلة» ليس فيها أنهار» ولا فيها 


-١61/‏ 2ك 6 بن سَعِيل حَدَئنَا 0 -وهو: 
وول الشفتسل الله عله سل 


“يع 
حم ال 


5-4 


زفق أخرجه البخارى: كتاب الحيض» بياب ترك الخائئض الصوم. ركم رةه ومسلم كتاب 


عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم 
(*) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوجء رقم (/775): ومسلم 
كتاب الإيهان» باب قوله «يقول الله لآدم : »» رقم (777) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 


باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 5 


مروج.ء والمروج يعني: البساتين العظيمة» لكن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أخبر بأنها تعود. وهل العَود عَوْد على شيء ماضء أو العود بمعنى الصَّبْرُورَة؟ 

الجواب: الثاني» أي: حتى تصيرء والعود بمعنى الصيرورة جاء حتى في 
القرآن» قال الله تبارك وتعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام وعن قومه قال: 

وَمَا يحون لَنَآ أن نَمُودٌ في |لَّ أن يَمَََهُ رَيْنا © [الأعراف:84]» فالمعنى أنها تصير مروجًا 

وأنهارّاء وكما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «يُوشِكَ أَنْتَرَى ما مَهنا 
-يُعني: تَبُوكًا- قَذْ مُلَِ جِتَانَا؛"'. أما تبوك فقد كان الآن. فإنه مملوء بالأشجار 
وجميع الفواكه. 

والأنهار فسّر بعض العلماء الأنهار بها كان في السابق» يغرزون القصبة - 
يعني الماسورة- في الأرضء ثم تبدأ تنبع بدون آلة (ماطور)» لكن لا نزلت المياه 
صار هذا متعذرًا. 

فإذا قال قائل: هناك من يقول: إن أرض العرب كانت مروجًا وأناراء وأنها 
ستعود كذلك. 

فالجواب: إذا ثبت هذا فلا بأس. لكن لا أظنه يثبت 


عد عد عد 


)1141( بعد حديث‎ )١7( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب في معجزات النبي يلق رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة 


شاوه 


ره 9و 
2 عو 


ار اي َل لعل عل كل ل 
حت ير فم الل مف حتّى بم َب الل من َب نه صَدَكة وى له 

الرَجُلٌ ة بقُولُ: لا أَرَبَ لي فيو»!'!. 
6ح وكرت َاصِلَ بْنُ عبد الأغلى, وَأَبُو كُرَيْبِء وَمُحَمَدُ بْنُّ يَزِيدَ 
00ص0 70 


الرّفَاعِيٌ -وَاللفْظُ لِوَاصِلٍ قالوا4 32 يد حَمَدُ بن فضَبْلِء عَنْ 
حَازِمء عَنْ أب هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ١َقَِيءٌ‏ الأَرْضُ 


آ 


5 
َه 
حتى 


0 


ت 
0 
ع - 


أثلاذٌ كَبيما أن الأطُوانٍ ين الدب ولد َيَحِيِءٌ القَاتلُ فَيَقُولُ: في هَذًا 
ره 2 ّ ل 0 
3 وَيجِيء | لقَاطِعْ في َيَقولٌ: : في هَذَا م قَطَعْتٌ رَحِيء وَيِجيِءٌ السّا َارِقٌ فُيَقول: في هذا 


ورره ورم ع و4 [1] 


يَدِىء ثم يَدَعْونَهُ فلا يَأْحْذْونَ مِنْهُ شَيْئا» 


]١1[‏ قوله صل الله عليه وسلم: ١حَتَى‏ م رَبّ المال» يعنى: يشغل باله 


هو ين 2# 


وهتم ب:١مَنْ‏ يَقبلَه و مِنْهُ صَدَّقَةَ). فلا يجد أحدًا. 

[1] هذا خبر, ولابْدٌ أن يقع ى) أخبر النبي عليه الصلاة والسلام, فلابُدَ أن 
تستخرج كنوز الأرض من الذهب والفضة كالأسطوانات» يعني كالأعمدة 
تستخرج من الأرض. لكن مع ذلك يتركونها رغبة عنهاء «فَيَجيءٌ القَاتِلُ مُيَقَولُ 
في هَذًا تَتلْتُ» وَيحِيِءٌ القَاطِعٌ فَيَقُولُ: في هَذَا قَطَمْتُ رَحِي وَيِجِيءٌ السَّارِقُ فَيقُولُ: 
في هَذًَا قُطِعَتْ يَدِيء تم يَدَعُوئَةُ). 


د عد د 


باب قبول الصدفة من الكسب الطيب وتربيتها 


04 02 - م ه م ا 5 
باب قبولٍ الصدفة من الكسب الطيب وتربيتها 
0 
1614- وحَلة يه بن سَعِيد» دنا َيْتْه عَنْ سَعِيدِ بْنِ بي سَعِيِ عَنْ 
سَعِيدِ بن يَسَار؛ أَنهُ ع أبَا ُرَيْرَة يَقُولُ: قَالَّرَ ول الله صَلَّ لمعي وَسَلَم: دما 


تصدق د بِصَدَكَةٍ مِنْ طَيب -وَلَا يَقْبَل الله | إلا الطَيب-؛ إلا أَحَدَّهًا الرَّحْمَنُ 


م رس سصسا هه َو سه 


يميه وَإِنْ كَانَتْ عَرَهّ تيون كف الزتين عت كوه َعْظَمٌ مِنَ ابل كما يري 
َعَدكن 37 3 00-06 


3 قوله صل الله عليه وسلم: 'مِنْ طَيّب» يعني: من كسب طيّب» ومن 
مال طيِّبء فهذا القَيْد يخرج ما كسب عن طريق الغشء والكذب. والرباء وما 
أشبه ذلك» وأيضًا يخرج ما لو تصدق الإنسان بمحرّم لذاته. كما لو تصدق على 
فقير بعلبة دّخانء فهذا يفرح به الفقير» وربما يكون فرحه به أشد من فرحه بالخبز 
والفول! ومع ذلك لا يئاب عليه الإنسان؛ لأنه ليس بطيبء فقوله: منْ طَيّب» 
يشمل الطيب في كَسْبهء والطيّب في ذاته. 1 

وفي هذا الحديث نص صريحٌ على إثبات اليمين لله وإثبات الكففّ لله وأن 
ِدَ الله عزَّ وجل حقيقةٌ وليست كا يقول المحرّفون: إنها القَدْرة أو التّعمة» أو ما 

وفيه أيضًا أن الثواب يعظّم بحسب العملء فإذا كان الكسب طيبًا فإن 
التّمْرة تربو حتى تكون أعظم من الجبل» ثم شبّه النبي صل الله عليه وسلم ذلك 
بتربية أحدنا قَلُوّه -أي: صغار حَيْله-. أو فصيله -صغار إيله-؛ يعني: أن الله 
تعالى يَعَِْي بهذه الصدقة اعتناءً تامًّا حتى تنمو. وتَصْلّ إلى هذا الْحَدٌ. 


كتاب الزكاة 


2 
شمرة موا رم 2 رمك و 6سا مه 


1 - حَدَئنًا قريبة بن سَعِيلء حَدَد يَعْقَوبٌ -يَعْنِي: : ابْنَ عَبْدٍ الرَّحمَنٍ 


ا شُول الاضل الله عَلبْه و2 
قَالَ ا لَ بتَهْرَةِ مِنْ كسب طَيّبٍ إلا أَحَدَهَا الله بيمينه» فَيربيهَا كما يُرَي 


أَحَدُكُمْ فلو أو كلو (١100‏ أَعظَم»!". 


-٠ ١‏ وَحَدَئي مي بن بشطاع حَدَكا يد -يغني: ابن وُدَيْع-٠‏ حدّئا 
روح بن الَايم. 0١‏ وحَدَثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَعَانَ الأَوْدِئٌ» حَدَتَنا حَالِدُ ْنُ عخْل 
عدن مواد -يَعَنِي: : ابْنَ بكال-؛ كِلَاهَُا عن سُهَيل؛ ذا الإِسْنَادِ. في حَدِيثِ 
رَوْح: : امن الكَسْبٍ الطَيبء تَيَضَعْهَا في حَفَهاا. وَف حَدِيثِ سَلَيّانَ: «فِيَضَعَهَا في 
مَوْضِعِةَ 

6- وَحَدَّئَنيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْيْرَا نا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبء 
تَئ عن دي ني ألم عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أب هْرَيْره عَنٍ التي صَل الله عَلَيْه 


دآ > * > ه وومه 
؛نَخْرَ حَدِيثٍ يَحْقُوبَ عَنْ سُهَيْلٍ. 


]١[‏ اللفظ الأول وهو قوله: «مِنْ ا طيّب» أعم من قوله: امِنْ كسب طَيّب). 


د د 6 


باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 


1 ع 5 اد 2 سه 2 م 
فضَيّل بن مَرْرُوقٍء حَدَئْئِي عدي بْنْ ثابتء عَنْ أبي حَازِم, عَنْ أبي هِرَيْرَةَ قال 
2-0 عو رن وه عام اع 3 2 0 71 0 0 00 2 ”2 

ل رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أيجا النّاسُء إِنَّ الله طَيّبُء لا يَقَبَل إلا طيباء 

م ا .0 - ع 4 “0 2 0 لت 1 

َإنَ الله أَمرَ المؤْمِِينَ بها أَمَرَ به المرْسَلِينَ فَعَال: #يكايها الرسل كلوا ون لطبت وَاعْمَلُوأ 
عد 


صَنِنِكا إِقَ يما تعْمَلُونَ عَلِم4. وَقَالَ: «يَليْهًا ل ءامنا كُلُوا ين طَيَبتٍ مَا 
2 م2 اك 2 7 3 2 35 0 2 7 ده 3 2 
رفك 4 ثم ذكَرَ الرّجُلَ يُطِيل السّمَر أَشْعَتٌ أَغْيَ يَمُد يَدَيِْ إل السَّمَاءِ: يَا رَبٌّ! 


عات عن قا لوا ١‏ فح ل ويل ةروع لدم ا دا ف ااال نا و 2 
يا رَت! وَمَطْعَمه حَرَامْ و مسر به حَرَام وَمَلبسه حَرَامٌ وعدي بالحَرَام فانى 
و 


]ذاقنا ف أذ اطي :هومن انتاف تارك وتعاق [العاتك )وهو 
أيضًا من أوصافه. وله الطيبات عزَّ وجل كا قال النبى عليه الصلاة والسلام في 
التشهد: «الطَيبّاتٌ لله" . 

قوله صل الله عليه وسلم: ١لا‏ يَقبلٌ إلا طباه وأما الخبيث فلا يقبله» سواء 
كان خبيثًا في مكْسبه. أو خبيثًا في عَيْنِِ فإنه لا يقبله. 


5 3 اه > عر ل 0 و ري 2 0 
وقوله صل الله عليه وسلم: «وَإنَ الله أمَرَ المؤْمِنِينَ يا أمَرَ بِهِ المرَسَلِينَء فقال: 


تايبا الرسل كلوأ بس الطيبتٍ وَاعَمَئوا يا إن يمَاتعْمَنُونَ عَم 04 وقال: © ييا 
م 8 0 رد 52 2 ١‏ عت ل ك2 
لي امبو كُلُوأ من طَِبتٍ ما َرْفتَكوَآ كرو نه 44. وني هذا دليل على أن الشكر 


0-9 
0 


ع2 6 3 م 
هو العمل الصالح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أْمَرَ المؤْمِنِينَ با أَمَرَ به 


9 


0 م 5 5 رمس رلر ٠‏ لم 5-2 م غى و دا 
المرْسَلِينَ». وقد قال للرسل: «وَاعْمَلُواً صَلِلِكًا ©. فيكون: قوله: «وَأشكُرُوأ يد 4 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (407) عن ابن عباس رضي الله 
عنه). 


كتاب الزكاة 


لدعو 


(الشّكر) هو العمل الصالح؛ وليس أن يقول الإنسان بلسانه: (أشكر الله) فقطء 
عت 

وقوله: "ثم ذَكَرَ الرّجُل» يعني: ذكّر النبي صل الله عليه وسلم «الرّجُلَ 
يُطِيلُ السّفَر أشْعَتٌ 5-0 إِلَ السََّاءِ: يَا رَبّ! يَارَبّ!)2» فهو قد حصل 
على أسباب الإجابة: 

الأول: طول السفر. 

والثاني: أنه أَشْعت أَغيرء يعني: أنه مُهْتَمٌّ بأمور دينه دون أمور دنياه. 

والثالث: أنه يمد يديه إلى السماء» 57 اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. 

والرابع: أنه يقول: «يَا رَبّ! يَا رَبٌّ!)» فينادي ربّه بوصف الرَبُوبيّة؛ لأن 
إجابة الدعاء من متعلّقات الربوبية؛ إذ إنه فعل. 

ثم ذكر لوسرل مل الله عليه وسلم الرجل: «وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ 
حَرَامٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَامٌ وَعذِيَ بالحرّام» فَأنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!» فاستبعد النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله لهذا الرجل مع وجود أسباب الإجابة» وهي 
أربعة» لكن وُحد المانع» وهو كونه يأكل الحرام» ويشرب الحرام» ويلبس الحرام؛ 
وعْذِي بالحرام. 

وفي هذا الحديث دليل واضح على أنَّ الله تعالى في السماء حيث قال: 'يَمُدُ 
يدي إلى السَّاء #ثاوت1 يا رَبّ!2» لو كان الله تعالى في كل مكان كم| زعم أهل 
الباطل ما صم أن يرفع يديه إلى السماء» ولو كان الله ليس في السماء د 
أيضًا كالذين يقولون: إنه ليس داخلٌ العالم» ولا خارجّه. ولا فوقٌ العالمء 
ولا تحتّه ولامتصلاء ولا منفصلا. 


باب فبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 


وني هذا التحذير من أكل الحرام» وأنه سبب لمنع إجاية الدعاءء» والعياذ 
بالله» والحرام ليس هو أن الإنسان يمثي على الناس يسرق أموالهم فقط. بل من 
فدطاقها يكاف غلية» فإن أخدوها زاد عل غجله يعن خراماء فالموظفت مك ]ذا 
كان يأتي بعد الدوام» ويخرج قبل الدوام» فما زاد عن العمل الواقع تكون مكافأته 
حرامّاء فيكون أكّل الحرام» ومّن عامل بالربا أكل الحرام» ومّن غسٌّ وكذب في 
بيعه وشرائه يكون أكل الحرام, فالمسألة خطيرة جدًا!! 

ولذلك نجد أنَّ الناس يدعُون الله تعالى كثيرًاء ولا تجد إجابةٌ كم يدعُون الله 
تعالى بالاستسقاء ولا تجد إجابة؟! كم يدعون الله تعالى بأشياء أخرى؛ ولا تجد 
إجابةٌ؟! السبب أنَّ كثرة أكل الحرام تمنع هذاء فلذلك يجب على الإنسان أن يُطِيبِ 
مأكله ومشريّه وملبسّه وغذاءه وألَّا يكون فيها شيء حرّم. 


تاكن 


حاب الركاة 


دوه 
اا ور عمسم م سام مه 
باب الحث على الصدقة ونوبشق تَمَرَة أوكَلمَة طيبَة 
بر وار 5 ص 7#" أىئ 
وَأَنْهَا حجَاب من النَارٍ 
7ح حَدَئنَا عَوْنبْنُ سَلَام الكوقٌ حَدَتَنا زُهَيْدْ بْنّ مُحَاوِيَةَ الحُحْفَىٌ عَنْ 
بي ححا اق عَنْ عَبْدِ لله بْنِ مَعْقَلِء عَنْ عَدِيٌّ بْن حَاتِم قَالَ: سَمِعْتٌ النبِيّ صَلى 


َ: 
ا 


أ به عله وَسَلمَ فول «مَنِ استَطاع مِنْكُمْ نْ يَسْتَيْرَ من النار وَلَوْ بِشِقّ عْرَةٍ 
ره ه86 اه ىا 
فليقعل» . 


]١[‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اسْتَطَاعَ» معلوم أن هذا مُسْتّطاع» وأن 
شِقٌّ التمرة يسير وسهلء لكن مثل هذا التعبير يراد به المبالغة في الحثٌ على الفعل 
كا في قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَكُمْ سَررَوْنَ رَبك ها تروْنَ هذا القَمَر لا 
نُضَامُونَ في ُوْيهه قن استَطَمتم نلا توا على صَكَاةِ قَبلَ طلُوع الشَّمْسٍ وَقبْلَ 
عُرُوببًا فَافَْلُوا" أ ومعلومٌ أنْ العيلع لمنطع ابيصن التديره ويستطيع أن 

يصلي العصر. لكن هذا من باب المبالغة في الحثٌ على الفعلء كأنّه يقول: افعله 
ولو كان أعلى طاقتك واستطاعتك. 


ليانيانن 


)غ0( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة, ياب فضل صلاة العصرء رقم (:66). ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (7772) عن جرير بن عبد الله رضى الله 


عنةه. 


باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة 


0 كل حَدَنَنَا عل بْنُ ب 00 اي‎ ٠٠١56 
4 - ل م مرو‎ 2 70 
تل ل عق مزعيق نحي حَاتِم 0 َل ل ل‎ 


م: اما مِنكُمْ من أَحَدٍ | إلا سَيْكَلمُةُ الل َس هيحان بط أَيَمَنَ مِنْهُ 


ايرى إلا .و أي كلارى لاا .يبن فى 


إلا النَّارَ يِلْقَاءَ وَجْهِدِء فَانَقوا الَارَ وَلَوْ بِشِقٌّ عَرَةِ). زَادَ ابْنُ خجر: قَالَ الأَعْمَشُ: 
وَحَدَنَيِي عَمَرق برخ مره حَنْ م مثْلّة؛ وَزَادَ فيه: «وَلَوَ ِكَلِمَةٍ طَيِبَة). وَقَالَ 
فر 4 - 1] 


اسان : قَالّ الأَعمَشش: عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ خر شم 


2 


ب 


يم _ 0 1 سمه ع 5 2س سم 
7- حَدََّنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيبَةَ وَأبو كُرَيْبٍ؛ قَا قالا: حَدثنا أبو مُعَاوِيَة 
3 2< هات 2 .هه 2 0 0 
عَنِ الأَعْمَشء عَنْ عَمْرِو بْنِ مره عَنْ حَيثمَة عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَال د 
ب 0 َو ره 4 2 206 2 م 
وَشوَله ال خضل الله عله وَسَلَّمَ الَّارَ فَأعْرَضٌ وَأَشَا انال «اتقوا النَارا 
22 م 5 2 -ه ا 71 عو عير .كو 1 2 1 5 2 0 - 
اعرض وا اخ حتى ظننا أنه كأن) يَنظر إليهاء قَالَ: «انَقوا الثّارَ وَلَوْ بِشِقّ 
مم ىه > واس ه 2 ره 30 رت م اكالظمى 2 عه عر 28 00007 
كَمَنْ لَمْ بجذ فبكَلِمَةٍ طَييا. وَلَمْ يَذْكْرْ أبُو كُريْب: كام وَقَالَ: عدن 
2 2< 0027 . و 
أبو مُعَاوِيَة حَدَنْنَا الأعمش 
عاش 00 و هاه 0 5 ع 2 ته 0 اه 
7- وَحَدَثَا محمد بْنُّ المتتى. وَابْنٌ بسار قَالَا: حَدَتَنَا محَمّدٌ بْنُ جَعْمٍَ 
دنا شغية» عَنْ عَذْرِو بن مر عن خيمةء عَنْ علي بحام عَنْ سول اله 


اا 


صَلٌَ الله علي وَل أنه ذَكَرَ التّانَ َتَعَوَّدٌ منهاء مح وجوه ثلاث راي ل 
َالَ: «اتَقُوا الَارَ وَلَوْبشِقّ رفن لَمْ تَدُوا قَكَلمَةِ طب 


]١1[‏ في هذا الحديث إثبات كلام ناويدل وأنه يتكلّم بكلام معلوم 
يعرفه المخاطب لقوله صل الله عليه وسلم: الَيْس بَينَهُ ويه تُرْجمَان). 


كتاب الزحاة 


لابه 
وقية انضاءؤلل خنعكة نتف ايلك أن علوم الله تحال يتعلن 
بمشيئته» وأنه ليس كما قيل: لاقي العام يت وهر انايو ل يعر عات 
التي يتكلّم بها عرزَّ وجل في نفس الوقت لقوله صل الله عليه وسلم: ١م‏ مِنَكُمْ مِنْ 
5 حَدٍ إِّا سَيْكَلمهُ لله»» وهذا يكون يوم القيامة. 
وفيه أيضًا إشكال: كيف يكلّم الله العالم كلّهم؟ 


نقول: هذا أورده أبو رزين العْقيا رفي اله تبعل اليرضل الل عليه 
وسلم؛ قَالّ: لتنا رسول" اك كيف ترَى ربا : يوم م الْقَيَامَة وَمَا 1 ذَلِكَ في 


حَلْقهِ؟ فَمَالّ: «ألَيْسَ كُلَكُمْ بَنْظرٌ إلى القَمّر ليا 2 محليًا به؟». عل بَلَ! قَالّ: «كإنه 


...كو ١‏ 
1 م م 


0 


وهذا المثل الذي ضربه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للتّقريبء وإِلَا 
فين المعلوم الفرق العظيم بين هذا وهذا. 

والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اَانَُوا اَلَو شق ف 
عرق لو كله كوا والكلمة الطيبة عامّة تشمل فشكل اللصع والإرشاد. واللّين 
وما أشبة:ذلك ما يعد عكا. 


70 


7و١ -٠‏ حَدَكَنِي محمد بن المنّى | لعَتري» 


ع و د و و بك 2 ل ا ار ا 2 04 2 54 ًِ 0 3 > يريبير 7 
عن عون بن ابي جحيفة. عن المنذر بن جرير» عن أببه ل عند رَسُولٍ الله 

5-0 2 ب كر ره ب في ور هو نوم 0 03 
صَلَّ الله عَلَيْه وَ في صَدرٍ النهَارٍ » قال: فجاءه قوم حفاة عرّاة مجتابي الثَارٍ -أو: 


.)17/4( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة أو بكلمة طيبة 


كه عع 3 2 
ا ا ا اه 
0 00 


سُولٍ الله صَلَّ الله َل وَسَلْم ًا َأى يوم من الَف هَدَحَلَ كم تحرَج» َأمَر 


ص 00-0 


1 َأَذْنَ وَأَقَامَ فَصَل ثم م فَقَالَ:. #يتأيها الناس أتَُوا ريك الى لفح من تين 
9 إل آخر الآية: ؤإذّ أنه كن عليك رَهِيا4» وَالأَية الى ف الكت: تا 
وََتَنظرْ نَفْسٌ ما َدَمَت مَل وتوا آنه 4 اصَدَقَ وجل من درو من دز عه مِنْ 

00 برو صِنْ صَاعٍ كروك حَتَّى قَالَ: «وَلَوْ بشِقٌّ رَ". قَالَ: فَجَاءَ رَجُلُ 

مِنَ الأنْصَارٍ بِصْدَةٍ كَادَتْ كَفَهُ تَْجرٌ عَّْهَاه بَلْ قَدْ عَجَرَتْء قَالَ: م َب اناس 
حَنَى رَأَيِثُ كَوْمَئنِ مِنْ طَعَام وَتِيَابِء حَنَّى رَأَيْثُ وَجْدَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَم يل كَآَُ مذي َقَالَ رَسُولُ الله صَلَ الله َل وَسَلَم: «امَنْ سَنَّ في 
الإشلام سنة سن حَسَنٌَ قَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ يبا بَعْدَهُ مِنْ غَيٍْ أنْ يَنْقْصَ مِنْ 
جورف شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ ٠‏ في الإسلام سنة سَنَةُ سَيْعَةَ كَانَ عَلَيْهِ وزْرْهَاء وَورْرُ مَنْ عَوِلَ 
يبا مِنْ بَعْدٍ بعد من عَبْرِ أن ينص مِنْ أَوْرَارِهمْ عي 


]1١[‏ هذا الحديث حديث عظيم. أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
رجال في صدر النهارء وكانوا من مضر القبيلة المعروفة العظيمة في قريشء. فلا 
لكنهم مُْتَابُو الّارٍ -أو: العبَاءِ-. يعني: كل واحد عليه نمرة قد اجتابهاء وتَلْملَفَ 
عهاء وليس عليهم ثياب. وهم أيضًا مُتَعَلّدو السّيُوفِه يعني أنهم أهل شجاعة. 
وأهل تَخوة. وما أشبه ذلك من المعنى. 

وقوله: تعمد وَخْهُ وَشُوَل الله عل الله عَلَيْهَ وُسَلَمَ لما رَأى4 يعتن تقر 
لأنه رأى أمرًا أحزنه كثيرًا صلوات الله وسلامه عليه ١لِمَا‏ رَأَى مِيِمْ من القَاقَق: 


مي 7 وأنه يتأثر بها يرى 
فيهم من الفاقة وغيرها مما يحزن. 

؟ت إنقطية اللمتاسية: ذا كان هناك بنناشة غلك الأتننات بعد شل 
الظهرء بعد صلاة العصرء قبل ذلك. ولا يقال: هذا بدعة؛ لأنه يفرّق بين اللأمور 
العارضة والأمور الدائمة» فالأمور العارضة يُتسامح فيهاء ومن ذلك أن النبي 
صل الله عليه وسلم كان يصلي الجماعة أحيانًا في صلاة النفل كما قام معه ابن 
عا وابن مسعوول" وحذيفة بن اليان7 رضي الله عنهم» وكا صلى بعِشَبان 
بن مالك رضي الله عنه في بيته!''» وأمثلة هذا كثيرة» فيجب أن نعرف الفرق بين 
الشيء الثابت الدائم» والشيء العارضء فالعارض يتسامح فيه. 

- خسن موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأ بآيات الله 
(بالكتاب)» فقرأ الآية: طيأيبا الس أنهو َي الى حَلَمَكرْ 4 [الساء:١]‏ إلى آخره 
العا معام واعظ؛ لأنه كلام لله عزَّ وجل قال الله تعالى: يكبا آَلنَاسُ قَدْ 
06> وض ل ين ريك وبث ا لَمَاف الصٌّدُورٍ » [يونس:/9]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب السمر في العلم» رقم ,)١117(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة النبي و وقيامه. رقم زفرئة 4" 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في الليل» رقم .)١١70(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة» رقم (//7). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب تطويل القراءة» رقم (1/1/5). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا دخل بينًا يصلي حيث شاءء رقم (475)): ومسلم: 
كتاب المساجدء باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم (77) بعد حديث (/1917). 


باب الحث على الصدفة ولوبشق نمرة أو بكلمة طيبة 


أ١٠٠‏ سسم-د 


4- وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أحيانًا لا يبدأ بالخطبة المشهورة 
خطبة ابن مسعود رضي الله عنه: : إن تمد ل مد ةلا 
لكنه غالبًا يفتتح بها خطبه. لكنه ليس دائً). 

قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: ©يَأيبا لاس أتَعُوا ريك ألزِى حَلْفَكْ من تفي 
وَِدَوَ4 هذه النفس هي آدم وحواء. وقيل: لين تفن وَحِدَوَ4 أي: : من جنسء لكن 
الصواب أن المراد آدم لقوله: 9وَحَلَقََجَارَوَجَهَا» فإن هذا أقرب إلى أن يكون المراد 
آدم وحواء» وإن كان يحتمل أن 0 0 أي: وخلق من جنسها زوجها؛ 


م 


وَيَكَّ هيا رجالا كثيا ووضآك وتوأ أمّه الى د و بو ليما 4: الشاهد في قوله: 


- 


لِوَالَارْسَام 4 لأنَّ م مُضر من 0 

وقوله: 9تََآلْونَ بوم وَالَْْمَامَ4. القراءة المشهورة بالنّصبء يعني: واتقوا 
الأرحام اتقوها أن تقطعوهاء أو تقصروا في واجبهاء وفي قراءة: رَالأَرْحَام» 
عطفًا على الهاء في قوله: طتَََلْونَ بو 4؛ لأن الناس يتساءلون بأرحامهم. فتتجد 
الرجل مثلًا إذا أراد أحد أن مهجم عليه يقول له: اذكر القرابة التي بيني وبينك» 
أو: واقرابتاه» أو ما أشبه ذلك مما 00 5 إن اهكان عَلَيَكُم قبا » أ مراقباء 
والآية التي في الحشر: «آتَمُوأ أنه وَلتَنظر تَفْسَ ما قَدَمَتَ لِسَدٍ وَأنّفُوأ َه إن أّهَ حير يمَا 

تَعْمَلُونَ4 [الحشر:4١].‏ 

ثم ضرب الرسول صل الله عليه وسلم أمثلةً: «تَصَدَّقٌ رَجُلْ مِنْ ديئَارو». 
فالذي يتصدّق من ديناره أصحاب الدنانير؛ تصدّق أحد 'مِنْ دِرْعه) وهم أصحاب 


د سار 


)١(‏ أخرجه أحمد .)797-797/١(‏ وأبو داود: كتاب النكاح. باب في خطبة النكاح» رقم 
(2» والترمذي: كتاب النكاح. باب ما جاء في خطبة النكاح. رقم .)3١١0(‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة. باب كيفية الخطبةء رقم .)١5٠6(‏ وابن ماجه: كتاب التكاح. باب ما جاء في 
خطبة النكاح» رقم (1897). 


كتاب الزركاة 
صصح ؟ءى| 


الدراهم؛ تصدّق ١مِنْ‏ نويا أي: من عندهم ثياب زائدة عن الحاجة» كذلك 
تصدّق امِنْ صَاعٍ برو مِنْ صَاعٍ َْرِِا؟ لأن الناس يختلفون» حتى قال: «وَلَوْ بِشِقّ 
مْرَةِ) يعني : لو نصف ترة يأتي مها الإنسان فإنه يئاب ويُؤجر على هذا. 

قال: «فَجَاءَ رَجُلّ من الأنَصَارِ بِصُرَةٍ كَادَتَ عَنه قوز عَنهَا بل قَذْ عَجَرَتْ2 
«صُرَّة» أي: من الفضة. جاء بصرة من الفضة ثقيلة» عجزت يده عن حملهاء حتى 
استعانت باليد اللأخرى 

يقول: _ُ للش ا م 
عنهم» انظر كيف مسارعتهم إلى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام!! رأ 
م ا 
أيضًا. 

يقول: ١حَتَّى‏ رَأَيْتُ وَجْةَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيّْه وَمَ ل 0" 
ال ا سا 
لون مُئير جيّدء وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سُرَّ اسْتَمَارَ وجهه 
صلوات الله وسلامه عليه حتى كأنه قَلقَةَ قمر أو كما قاله هنا. 


يقول: «قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: : امَنْ سَنَّ في الإشلام سن 
حَسَتَة قَلَهُ أَجْرهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَجِلَ يبا بَعدَُ»؛ قوله: «مَنْ سَنّ في الإءا سلام سنة 


1 


حَسّنة» لها معنيان صحيحان. ومعنى فاسد غير مقبول. 
أما المعنيان الصحيحان: 


فالمعنى الأول: أنَّ المراد بالسّنّة السَّيّْق إلى العمل بالسّنَِّ لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم قالها حين جاء هذا الرجل بهذه الصّرّة فتتابع الناس في ذلك. فيكون 


باب الحث على الصدقة ولوبشق نمرة أو بكلمة طيبة 
٠5‏ حسلد- 


من سَنّها عملا لا تشريعّاء والمعنى: من سبق إليها؛ لأنه معلوم أن الناس إذا سَنَّ 
أحد لهم العمل تتابعوا عليه وهذا المعنى صحيح. وهو الموافق لظاهر السياق. 
المعنى الثاني: «مَنْ نْ سَنَّ في الإسْلام سُنَةَ حَسَنَدًا أي: أحياها بعد أن ماتت» 
وهذا ينطبق تمامًا على ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صلاة الججماعة في 
قيام رمضان. إن هذه السَّنَّة بعد أن شرعها النبي صل الله عليه ونام وقام 
ثلاث ليال» ثم تخلّف خوقًا من أن تُفرض على الأمة؛ بدأ الناس يصلُون قُرادى. 
واثنين» وثلاثئة حتى كان عهد عمر رضي الله عنه» فجمع الناس على قارئ 
8 م م2 : َ 
واحد. إذ أمر ًا الداريّ وأبي بن كعب رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى 
عشرة ركعةً ى) في «الموطأ»!'» فهذه سَنّة سَنّها بعد أن كادت تقوت. 
أما المعنى الثالث -وهو الباطل- فهو ما استدلٌ به أهل البدع الذين ابتدعوا 
ل ا ل ا 
2 كك م 
حَسَنة تب لاد الى سل اله اهايا وسام نان" 6 كُمْ يسُتِي وَسُنةٍ الخلَاء 
الدَاشِدِينَ اللْهْدِينَ؛ عَضُو ١‏ عَلَيْهَا بالتَوَاجِذِ وَإياكُمْ وَالأَمُو رَ المحْدَنَاتِ َإِنَّ كُلّ 
ِدْعَةٍ لله ويقال: الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد هذا قَطْعَاء لو أراد 
هذا لكان مخالمًا لما كان يُعْلِنْهِ في خطب الجمعة. ويحذر من البدع. ويقول: «كُل 
بِذْعَةٍ ضَلَالةً». 
ثم إن لفظ هذا الحديث واضح أيضًا: «مَنْ سَنَّ في الإِسْلام»؛ والبدعة 
سف ان الاساام قو 1 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»: باب ما جاء في قيام رمضان. رقم (180). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة. رقم (5701).: والترمذي: كتاب العلم. 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة. رقم (75715). وابن ماجه في المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين» رقم (57). وأحمد )١17/5(‏ عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. 


كتاب الزكاة 


سس .| 

فإذن: يحمل هذا الحديث عل المعنيين الأوليين. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «قَلَهُ أَجْرهَاء وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعدَهُمِنْ غَيْرِ أن 
ين أَجورِهِمْ شيع هذه نعمة ولله الحمد. يعني: : أن الله سبحانه وتعالى 
يعطي الدالٌ على الخير» والسابق إلى الخير مثل العامل به من غير أن ينقص أجر 
العامل» ولو كانت المسألة في الموازنة لقلنا: إذا أعطاه من أجر العامل لابُدَّ أن 
يُنقص من أجر العامل» ونظير هذا قوله تعالى: «وَآلَدِبنَ امنأ وأنبَعنهم دُرِيَثهُم بيسن 
لقنا بو دري ومَآ دهم © أي: ما أَلَيْنَا الآباء من مله مين سيو © [الطور:١0]7‏ أي: 
ما نقصناهم. يعني: لثلا يقال: ارفع الأبناء» ونزل الآباء حتى يكونوا على 
النصف. فيرفع الأبناء إلى درجات الآباء. ولا ينقص الآباء شيئًا. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «اوَمَنْ سَنَّفي الإلام سُنَةَ سَيَةٌ كانَ عَلَِْ زوه 
وَوِرّْرُ مَنْ عَعِلَ بِبَا مِنْ بَعْدِوك» وظاهر الحديث أنه لا د يُشترط أن يدعو إلى الحسنة التي 
سَنّهاء بل لو اقتدى بها الناس من غير أن يشعر كتب له الأجره في السيئة كذلك؛ عليه 
وزرهاء ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. 

فإن قيل: ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «مَنْ دَعَا إِلَ هُدَّى)»!"؟ 

فالجواب: هذا غير هذاء «مَنْ دَعَا إِلى هُدَى»؛ وإن لم يفعله. فمن دعا إلى 
هدى غير من فَكَل وسَنَّ مثل: إنسان فقي يدعو الناس إلى الصدقة؛ ويحتُّهم 
عليهاء هذا دعا إلى هدّى. وهو ل يَفْعَلّه ولا سَنَّه أما الثاني الذي سن فتصدّق» 
ورآه الناسء وتضدّقوا مثله. 


.)7717/5( أخرجه مسلم: كتاب العلم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة رقم‎ )١( 


باب الحث على الصدقة ولو بشق نمرة أو بكلمة طيبة 
0 عسسح- 


02-8 


فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث, وبين قول الله تعالى: «وا وَرُ 


اك وول [الأنعام:174]؟ 

قلنا: لا تعارض؛ لأنَّ هذا الذي سَنّ السّيّئة قد وَرّره وتحمل الوزْر كما قال 
لله تعال: طوَكَلزيَ كتروأ دس “امنا يبا ينول حلي 4 انظر 
دعاية الكفار الباطلة! قال الله تعالى: #ومَا هم تيت مِنْ حَطليهم من سَيْء إتَهُمْ 
لكذبئت 0 وَلسحوُر نام َأْعَالَا مم أَْعَحِمَ 4 [العتكبوت:7١-0]1‏ فعلى هذا 
نقول: هذا الذي سَنَّ السّنة السَّيّة اقتداءً الناس به إنما كان بفعله» فلا يعارض 
الآية الكريمة» وهي قوله تعالمى: #وَلا نر وَاِرَةٌ وْرَ أَخْرى © [الأنعام:174]. 

وينبغي لنا جميعًا -أن الناس إذا كانوا يقتدون بناء ويأخذون عنًا- أن 
نحرص على ألا نتجاوز السّنَّه يعني: بعض الناس لهم الرخصة أن يتركوا السَّدّن 
مثلاء ولا حرجء لكن الإنسان القدوة لا ينبغي له أن يَدَعَ السّنَّءِ لأن الناس 
يقتدون به» ففعله لها كأنه مبلّْ عنهاء فالإنسان الذي يوفقه الله عزَّ وجلّ» ويرزقه 
قبولًا من الناس لا ينبغي له أن يتهاون في السّئَن؛ٍ لأنه سيكون قدوةٌ للناس» حتى 
-مثلا- رفع اليدين» والنزول إلى الأرضء والقيام إلى آخره. فهذه مسألة ينبغي 
لطالب العلم أن يتتبّه لهاء فالعامي له رخصة أن يترك السّنَةِ لأنه لا أحد يقتدي 
به» بل ولا يفطنون له» لكن طالب العلم المرموق في أهله ينبغي له أن يحافظ على 
السّئّن ما استطاع. 


د د د 


مسد ١‏ 
١‏ وَحَدَكنَا ُو بكر بن أبي عه حدكنَا ُو أَامة. (ح) وعدة: 
- وحدئنا أبو بكر بن أب شيبة» بو ملعكق 
ره ه يه يك | ا 2 نعو م مس 2 2 وس ع2 مه #م 013 
عِبَيْدَالله بْنُ مُعَاذِ العَنرِيء حَدَثَنَا أبي؛ قَالَا جبِيعًا: حَدَنَنَا شُعْبَة» حَدََّنِي عَوْنَ بْنْ أبي 
مد ا 2 ه. لون ا أ سه * 5 م 2 0 0 
جحَيْفَة؛ قَال: سَمِعْتٌ المنْذِرَ بْنَ جرير» عَنْ أبيه قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمّ صَدْرَ النْهَار؛ : حَدِيثِ ابْنِ جَعْمَرِ وف حَدِيثِْ ابن مُعَاذِ من 
900 1 2 1 2 
الرْيَادَةٍ قال ثم صَلى الظهرَ ا 
- _ُ َ عمجي “ده 0-0 
٠١ 7‏ عذتي يلين مر لور يري 0 ذبن بالك 
5 ب . 
2س برهو كر 


قال: اما ْلب ل اللو 000007 


0-4 


6 


ام قن قَصَلّ الظّهْنٌ كه صعد 
تال «أمَابَعْدُ قن لله أَْرَلَ في كتّايه: ييا التاس فريك © الآية). 


صَعِدَ من انوا فكهد أنه وال عللف 


د 


هوه كع ه ااه 

-٠ 1١/‏ وَحَدَنِي رُعَْدُبَنُ حَزْبء حَدَنَا رين عَنِ الأعْمَضِ؛ » عن مُوسَى بْنِ 
عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ وَأبي «الفك: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلالٍ العَبْسِيٌ» » عنْ جَرِيرٍ بن 
عَنْد الله قَالَ: جاءَ نَاسٌ من الأَعْرَابٍ إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهمُ 


"أ 


٠. -‏ مر ام 3 2 تي وماس م َ-_ّ 3-8 
الصّوفُء قَرَأَى سُوءَ حَاهِمْ» قَد أَصَابَنْهُمْ حَاجَةُ. فَذَكَرَ بِمَعْتَى حَدِيئِهِمْ 


]١1[‏ هذا توضيح. وإلا من المعلوم أنه لما قال: أذن بلال» وقال عن هؤلاء 
القوم: إخهم جاؤوا في صدر النهار علمنا أن الصلاة صلاة الظهر. 

["] مسألة: هل يؤخذ من الحديث جواز سؤال الإنسان لغيره أو لا؟ 

الجواب: الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل شخصًا معيئًاء بل حتٌ على 


باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة أو بكلمة طيبة 


/ا.؟ سح 
الصدقة عمومّاء فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى شخص من 
الأغنياء وقال: يا فلان»ء تصدق على هؤلاء! فهذا يقع فيه إِحُرَاحٌ: فقد يأتي 
تفدن الدووزنة له قيتة إل هن فوقو ليا فذق تصدق عفان !! 
نعم» لو قال مثا في مجلس عامٌ: إنه يوجد رجل محتاج وفقير أو جماعة محتاجة 
وفقيرة فلا بأس» يعني: فيفرّق بين سؤال المعّنء والحث على الصدقة. 
فإن قيل: ظاهر هذا الحديث -وكذلك أحاديث الخطب العارضة- أن 
الصحابة كانوا قليلين؛ لأنه قال: أذن بلال ثم اجتمعواء ولم يرد أنه بقي مده حتى 
اجتمعوا؛ فهل المراد الذي يجتمع حول المسجد فقط أم الصحابة كلهم؟ 
فالجواب: المديئة أحياء» والأحياء يسمونها (الدُور)» وهي متفرّقة ىا قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام لبني سَلِمة: 'دِيَارَكُمْ نُكْتَبْ أنَارْكُمْ)"'. فهي 
متفرّقة» لكن إذا أن بلال رضي الله عنه فبلال صوته قويٌ» والمدينة ليس فيها 
عمارات تُصَاقِبِ!" السحاب. فالمدينة كلها قليلة» والبيوت هابطة ويُسمع الأذان 
من بعيد» وليس كل واحد سيأتي» لكن قد يجتمع الكثير وكل الصحابة يحعرص 
على أن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم» وكلهم يعرفون مثلا أن الظهر قد 
قربء فيكونون متأهبين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم (570) عن جابر رضي 
الله عنه. 


)١(‏ تصاقب: تُقَارِب. «تاج العروس» (صقب). 


كتاب الزكاة 


٠١4 


مع بعرم عماس و ا سه 


باب الحمل بأجرة يتصدق بها 
وَالنَهَي الشّديد عن تنقيص امُتَصَدَقَ بقَِيلٍ 


4- حَدَنَنِي يخيَى بْنُ مَعِينِء حَدَتََا عُنْدَرٌ حَدَّئَنَا شُعْيةُ. اوعد 


ره بيه 


0004 6و 5 اساي ته 


ا ا -يَعنِي: ا شُعْبَة؛ عَنْ 
مق عن أن وطن ان كر د قَالَ: أمِرْنَا بِالصّدَقَو قَالَ: كنا نُحَامِلُ قَالَ: 
07 : وَجَاءً 0 فَقَالَ 


ََ 


2 مِنْه فَقَالَ الْمتَافِقَونَ: 
لا ييّائه فََرَلَتْ: « ارت 


إِ 
َّ 
و 1 


6 2 وَعِيتَ 0 فت فف للصَدَفَنَتِ ارت ل يدون نَ إل 


جَهَدَهرَ 4 هر4. وَلَمْ يَلْفِظَ ب لوعي 


وريع مو 


مد بْنُ يَشَّاِِ حَدَنِي سَعِيدُ بْنُ الرّبيع. (ح) وحَدَئَنيه 
حاف ١‏ اقطوة برا أبُودَاوْة؛ كِلَاهُمَا عَنْ شُحْبَة؛ هذا الإسنَاد. وَفِ حَدِيثٍ 


8م1١ -٠‏ وحَدَثنَا محمد 


]١[‏ قوله: «كُنَا نُحَامِلُ؛ يعني: نحمل أمتعة الناس بالأجرة والكرّاء» وهو 
دليل على أنهم كانوا فقراء. 

وقوله: «قتَصَدَّقٌ أَبُو عَقِيلٍ ِنِضْفِ صَاعء قَالَ: وَجَاءَ إِنْسَانَ ب بِنَىْءِ أَكثرَ منْهُ 
َمَالَ المنَافِقَونَ: إذ ال لق ع صَدَكة ذه وها كل 6 الكل لا ريات افيه 
-والعياذ بالله- لمزوا مَن تصدّق بقليل» ولمزوا مَن تصدّق بكثير؛ فالأول قالوا 
عنه: إن الله غنيى عن صدقته. والثاني قالوا عنه: إنه مراعء فأنزل الله هذه الآية: 
« الت يِلْمرُوت الْمْطَوَعِت 4 يعني: المتطوعين «ين الْمُؤْمِنِيتَ ف 


باب الحمل بأجرة يتصدق بها والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل 


ا 


َلصَدَقَاتِ ب يعني : : يلمزونهم أ في الصدقات «اليت لا جَدُونَ إلا مه 
2 9 واد 


00 3 اك 4 [الدية 4 

فإن قيل: 00 

فالجواب: هو إذا قيل هذا لعالم أو طالب علم فهو ربا يشعر بالاحتقار» 
لكن إذا قيل لإمام مسجد فهو عندنا ليس بلمز كقولهم: وقال المطوع» وجاء 
المطوع مبكرًا اليوم» وما أشبه ذلكء لكن إذا قيل هذا لطالب العلم أو لعالم كبير 
فهو تنقيص من درجته. 


انان 


كتاب الزكاة 


١٠ 
باب فضل الُنيحة‎ 
حَدَنََا زُهَيْدُ بن حَزْبٍء حَدََنَا سُفيانُ بن عُيَيْئَة عَنْ أ لزنا عن‎ - 89 


الأغرج؛ عَنْ بي هِرَيْرَة؛ يلم به: :دلا رَجُلّ يَمْتَحُ أَهْلَّ بَبْتِ نَاقَةٌ 0 ع 
8 1 


توح بعْس؛ 0 ا 


عي * هء دسم اه 03 ىجي 58 2 
أ أ 


:ان عووا عن زنن ف عدن ين انه عن 
هَرَيرَة عَنِ البييّ صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم أنّهُ تبى؛ فَذَّكَرَ خصّالاء وَقَالَ: «مَنْ مَنَحَ 
مَنيِحَةٌ غَدّتْ بِصَدَّقَةِ وَرَاحَتْ بِصَدَقَةِ: صَبُوحِهَا وَعَبُوقِهَا'. 


5 


1١[‏ ]تقد تقدّم أن ايبْنُُ بوه عند أهل الاصطلاح مرفوع حُكْاء وأنّ ن أمثلته قليلة. 

قال النووي رحمه الله: (العْسّ) بضم العين وتشديد السين المهملة» و 
القَدّح الكبير» هكذا ضبطناه» وروي «بعشاء» بشين معجمة تمدودة» قال القاضي: 
وهذه رواية أكثر رواة مسلم؛ قال: والذي سمعناه من متقني شيوخنا: بعس 1 
وهو القدح الضخم؛ قال: وهذا هو الصواب المعروف؛ قال: وروي من رواية 
الحْمَيْدي في غير مسلم: «بعساء» بالسين المهملة» وفسّره الحُمَيّدي بالعسٌ الكبيرء 
وهو من أهل اللسان؛ قال: وضبطنا عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها 
معاء ولم يقيده الَْيّاني وأبو الحسن بن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحده. هذا كلام 
القاضي. ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من «صحيح مسلم»: «بعساء» 
بسين مهملة تمدودة» والعين مفتوحة. 


باب فضل المنيحة 


وقوله: 'يَمْتَحُ) بفتح النون أي: يُعْطيهم ناقة» يأكلون لبنها مذَّةٌ ثم يردونها 


إليه. وقد تكون المَيحة عطيةً للرّقّبة بمنافعها مؤيّدةٌ مثل الحبة'"".اه 

هذا فيه دليل على فضل المييحة» إذا رأى أهل بيت ليس عندهم لبن يشربونه» 
فمنحهم ناقته لمدة معينة أو على الدوام» فإن هذا من أفضل الأعمال لما فيه من 
الخيرء والإحسان إلى الغير. 

فإن قيل: ما الفرق بين المنيحة والعارية؟ 

فالجواب: العارية استيفاء المنافع» وهذه استيفاء الأعيان» فاللبن عينء 
والعارية مثل أن يُعِيرها للركوبء وما أشبه ذلك. 

فإن قيل: إعارة السيارة لمن ينتفع بها هل يعد منيحةً أو عارية؟ 

فالجواب: هذه عارية. 

فإن قيل: إذا كان الوقود على الْعِير فإنه يستهلك البنزين الذي فيها؟ 

فالجواب: يكون أعطاه قيمة الوقود هبة. 


عد عاد عد 


.)1١77/1( «شرح النووي»‎ )١( 


كتاب الزركاة 


باب مَل المنفق والبُخيلا'! 

-0١‏ حَدَّئَنَا عَمْرٌو الثَّاقِدٌ حَدَّئَنَا سْفْيَانْ بْنُ عَييئَةه عَنْ أب الزّنَادهِ عَنٍ 
الأغرّجء عَنْ أب هِرَيْرَةَ ء عَنِ التي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 0 
5 لعا ادي 98 0 ماه 
وم وَقَالَ ابن جريج: لاسن و تديمء ٠‏ عَنْ طَاوْسٍء عَنْ 
أن 6 عن لي صَلَ اَي سل قال: هم ال وَالصَدق كملٍ رَجُلٍ 


ب 


0 5 مانن لد رع ِل تَرَاقِيهَاء َإذًا أَرَادَ لمق حَوَقَال 


58 


الآخرٌ: َإِدَا زه الممَصَدّق- أن يُتَصدقّ صَيَفّت قلي -أز وت وَِذَا أَرَادَ 
البَخِياً أذ ُقِقَ َ المت عام رم حَلْعَةٍ م مَوْضِعَهًا حَنَّى نانك ع 
ره قَال: فقا أب هُرَيْرَة: كقَال: ايُوَسَعْهَا فا متيسعٌ)!"!. 


[1] هذه العناوين ليست من وضع الإمام مسلم رحمه الله» ولكن يقال: قال 
مَنْ تَرَجَم لصحيح مسلم كذا وكذا. 

[؟] قال النووي رحمه الله: حولة يال الل ضيبتلل سلريك عجر 
الناقد: «مَكَلُ المِق وَالْْصَدقِ َمل وَجُلٍ عَلَيِْ جُبتَانِ -أَوْ :- كان ِنْ لد 
ييا ِل تَرَاقِيهَا»» ثم قال: «قَإدَا َرَادَ لمق أَنْ يتَصَدَّقّ سَبَقَتْ: وَإِذَ أَرَادَ البَخِيلٌ 
أَنْ اي تلصت لوو سعدا رق هذ الشدييه يا جيم الاسبخ عن رار معزد. 
١م‏ لبِق وَامحَصَدِّق) قال القاضي وغيره: هذا وهّم؛ وصوابه مثل ما وقع في 
باقي الروايات: «مَكَلُ البَخِيلٍ وَالصَدّق4 وتزديرهها عر المديكة بين هذاء وقد 
يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكون على وجههاء وفيها محذوف تقديره: 
مثل المنفق والمتصدقء. وقسيمههما وهو البخيلء وحذف البخيل لدلالة المنفق 


باب مثل المنفق والبخيل 
سس 


لي ل 0 


والمتصدق عليه كقول الله تعالى: «سَرِلَ تقبحكم ألَحَرّ؟ (النحل:21]» أي: 
والبردء وحذف ذكر البرْد لدلالة الكلام عليه'". اه 

قلتٌّ: هذا حقيقة من باب لكلف لأن الذي في الحديث: «مَتَآْ مق 
وَامَصَدّق). لو أنه جاء بكلمة: «مثل المتصدق أو مثل المنفق» لقلنا: يمكن أن 
يكون الطرف الثاني محذوقاء لكن الومّم في هذا ظاهر؛ لأنه ذكر اثنين فقال: 
لمق وَامْتَصَدّقَ). والمنفق هو المتصدقء ولو كانت الرواية أيضًا ب«أو»: «مثل 
المنفق أو المتصدق» لقلنا: أيضًا يستقيم ما وجهه النووي رحمه الله» ويكون «أو) 
هنا للشك. يعني: هل قال: «مثل المنفق» أو قال: «مثل المتصدق». أمَا ون قال: 
مَك مق وَامتَصَدّقَ) فلا شك أن هذا وهّم. والجواب بمثل هذه الأجوبة 
البأروة يدل قل التتست: فعمرو الناقد يهم ىا هم غيره. 

ثم إن نفس ال حديث فيه: ١َإِذَا‏ أَرَادَ المِقُ -وَقَالَ الآحَرٌ: ذا آَرَاد الممَصَدّقُ' 
وهذا يدل على أنه واحد؛ ثم قال أيضًا في الحديث: (وَإذَا أَرَادَ البَخِيلُ يدل على أن 
هناك بخيلًا؛ فعلى كلّ حال الصواب أنه وهّمء ولا يستقيم أن يقال: هذا مثل: 
«مَريِلَ يَتِحكُم الْحَرٌَ وَسَرَِلَ تيك بَأْسْحكُمْ 4 [النحل:11]. 

وهذا أحد القولين في الآية الكريمة» أنها تقِيكم الحرّ والبرد» والصواب أنها 
تقيكم الحر بدون تقديرء وذلك لأن أهل مكة في موطن حار فإذا كان عليهم 
ثياب تقِيهم الحرّ فهذا أكبر من الثياب التي تقيهم البرد؛ لأنهم لا يحتاجون إليهاء 
فالصواب أنه ليس في الآية تقدير» وإن كان أكثر العلماء رحمهم الله يقولون بذلك» 
لكن إذا تأمّل الإنسان وجد أنها لا تحتاج إلى تقدير؛ ثم على تقدير أنها تحتاج إلى 
تقدير فليست كالذي في الحديث. 


.)1١8-51١19//1( «شرح النووي»‎ )١( 


كتاب الزرحاة 

وأنا أزاك أن آم هنذا لثلك ]ذا يسفن الناتى يآن بلجوية راود ستعشفة من 
أجل تصحيح أمر تمكن.ء ولا يلام عليه الإنسان» يعني: مثل عمرو الناقد رحمه الله 
أو غيره من الرواة إذا تومّم لا يكون شيئّاء ولا ينص قذره. 

5 00 1 ار ُ. و اعها * 3 الى 

قال النووي رحمه الله: وأما قوله: «وَالمتصَدق» فوقع في بعض الآصول «المتصدق"» 

7 يه 

بالتاء» وفي بعضها «المصدق» بحذفها وتشديد الصاد. وهما صحيحان. 


وأما قوله: «كمَئْلٍ رَجُل) فهكذا وقع في الأصول كلها «كَمَئَرٍ رَجل) بالإفراد. 
والظاهر أنه تغيير من يعقن الرراة: وصوابه: «كَمَثَلٍ رَجُلَيْنِ). ا 

وأما قوله: «جبّتَان -أو:- جُنْتَانَ) فالأول بالباء» والثاني بالنون» ووقع في 
بعض الأصول عكسه. 

وأما قوله: ١مِنْ‏ لَدّنْ نما فكذا هو في كثير من النسخ المعتمدة أو أكثرها 
«تديبها) بضم الثاء وبياء واحدة مشددة على الجمع وفي بعضها: «تَذيَيْهَا» بالتثنية. 

قال القاضي عِيَاضُ: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة» وتصحيف 
وتحريف. وتقديم وتأخير» ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده فمنه: ١مس‏ 
مق وَالتَصَدّقَ) وصوابه: «المتصدق والبخيل»» ومنه: «كَمَثْل رَجَل )2 وصوابه: 
«رجلين عليهما جنتان»» ومنه قوله: «جنتان -أو:- ان بالشك: وصوابه: 
اجنتان» بالنون بلا شك كما في الحديث الآخر بالنون بلا شك. والنّة الدرع» 
ففدل عليه في الحديث نفسه قوله: «فأخذت كل حلقة موضعها». وفي الحديث 
الآخر «جنتان من حديد). ومنه قوله: «سبغت عليه -أو:- مرت» كذا هو في 
النسخ «مرت» بالراء» قيل: إن صوابه «مدت» بالدال بمعنى سبغتء وكا قال في 
الحديث الآخر «انبسطت»». لكنه قد يصح «مرت» على نحو هذا المعنى» والسابغ 


باب مثل لمنفق والبخيل 


الكاملء وقد رواه البخاري «مادّت» بدال مخففة من: ماد إذا مال» ورواه بعضهم 
«مارت» ومعناه: سالت عليه وامتدتء وقال الأزهري: معناه ترددت وذهبت 
وجاءت. يعني لكالماء ومنه قوله: «وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت علي 
وأخذت كل حلقة موضعها حتى تجن بنانه ويعفو أثره». قال: فقال أبو هريرة: 
يوسعها فلا تتسعء وني هذا الكلام اختلال كثير؛ لأن قوله: «تجن بنانه» ويعفو 
أثره» إنما جاء في المتصدق. لا في البخيل» وهو على ضد ما هو وصف البخيل من 
قوله: «قلصت كل حلقة موضعها». اه 


هذا هو الصحيح: أن قوله: «تعفو أثره» في المتصدق؛ لأها تكون سابغة» 
والسابغ هو الكامل الذي يسحب على الأرضء فيعفو أثره أما البخيل فبَقَلُص 
وترتفع» فكيف تعفو أثره؟!» وهذا مما أشار إليه أن فيه تقديًا وتأخيرًا. 

قال النووي رحمه الله: وقوله: «يوسعها فلا تتسع»» وهذا من وصف 
البخيل» فأدخله في وصف المتصدقء فاختل الكلام وتناقضء» وقد ذكر في 
الأحاديث على الصواب. 

ومنه رواية بعضهم «تحز ثيابه» بالحاء والزاي» وهو وهمء والصواب رواية 
الجمهور «تجن") بالجيم والنون. أي تستترء ومنه رواية بعضهم «ثيابه» بالثاء 
المثلثة» وهو وهم. والصواب «بنانه» بالنون» وهو رواية الجمهور ى) قال في 
الحديث الآخر «أنامله»» ومعنى «تقلصت» انقبضتء ومعنى «يعفو أثره» أي: 
يمحي أثر مشيه بسبوغها وكالماء وهو تمثيل لناء المال بالصدقة والإنفاق» 
والبخل بضد ذلكء وقيل: هو تمثيل لكثرة الجود والبخلء. وأن المعطي إذا أعطى 
انبسطت يداه بالعطاء» وتَعَوّد ذلك» وإذا أمسك صار ذلك عادةً له» وقيل: معنى 


كتاب الزكاأة 


١١ه‎ 


يمحو أثره أي: يذهب بخطاياه ويمحوهاء وقيل في البخيل: «قلصت ولزمت كل 
حلقة مكانها» أي: يحمى عليه يوم القيامة فيكوى بهاء والصواب الأول. 
والحديث جاء على التمثيل؛ لا على الخبر عن كائن» وقيل: ضرب المثل بهما؛ لأن 
المنفق يستره الله تعالى بنفقته» ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجنة 
لابسهاء والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه» فيبقى مكشوفا بادي العورة مفتضحًا 
في الدنيا والآخرة» هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. 

قوله: «توسع» بفتح التاء» وأصله تتوسعء وني هذا دليل على لباس 
القميصء وكذا ترجم عليه البخاري: باب جيب القميص من عند الصدر؛ لأنه 
المفهوم من لباس النبي صل الله عليه وسلم في هذه القصة. اه 

والصواب الأول: أنه تمثيل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يبين 
عقوبة هذا وهذاء إنا أراد التمثيل» وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده بيان 
أنه مطابق تمامًا. 

على كل حال هذا الحديث ينبغي أن يحفظ. ليس لكثرة فوائده» لكن لبيان 
أن الثقة الحافظ قد يتوهّم؛ لأن هذا يرد علينا كثيراء يقال مثلًا: كيف في صحيح 
مسلم يكون فيه وهم؟!ء كيف صحيح البخاري يكون فيه وهم؟!» وما أشبه 
ذلك. وهذا واقع في الصحيحينء لكن لا يعني ذلك أن الراوي يقدح فيه هذا 
الوهم. فكل يتوهم. 


د د 


باب مثل المنفق والبخيسل 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: هَرَبَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم كلم عل اميل والتقائي 
كَمئلٍوَجْلَنِ عليه نان من عديب قد اطعطث أبييها إل كديا وَتَرَاقِيِهَاء 
وَجَعَلَ البَخِيلُ كُلَّا هَمَّ ب . لد لتقف واكوي كر لمانا نال نان 
وات وخول أنه الله عليه 23 لم يَقَولُ بِإصْبَعِه في جَيْبِه فَلَو رََيِتَهُ يوَسّعْهَا 
وَلَاتَوَسّه!". 

عَنْ وُهَيْبِ دكن د اله بن موس عَنْ أو عَن أ هُرَفر ّ: قَالَ رَسُولٌ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ ل امي البَخِيلٍ وَامتَصَدَّقٍ عئل رجن عَلَههَا نان ون 
حَدِيب إِذَا هم الممَصَدّقُ بِصَدَقَةٍ اتواعله حم 1 رم ذا 00 
ِصَدَقَةٍ َقَلّصتْ عَلَيْك وَانْضَمَت يداه إل تزافيف وَالْمَبَضَتْ كُلْ عَلقة | 
صَاحيتها). 0 أله صل الله حلي و2 0 51 0 


يو آذآ[ سْعَهَا قَلَا يَسْتَطِيِءٌ 


]١[‏ في هذا الحديث صَرْب الأمثال» وهو تشبيه المعقول بالمحسوس؛ لا 
ذلك يقرّب المعنى ويوضحه. 

وق ةناما شان تنه الافاء كاري مداق أن كفن ركوة فى الصلانز 

ِ بيه اللومام البخاري - ِ 
ولايكون في الخلف. ويدل عليه أيضًا قوله تعالى في موسى عليه الصلاة والسلام: 
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كتاب الزكاة 

ل 
«وَأَدْغِلُ يَدَكَ في بيك 4 [النمل:؟1]؟ لأنه ليس من المعقول في الخطاب أن يكون 
المعنى: ردها إلى ظهرك. ثم أدخلها في جيبك» وهذا -والحمد لله- هو المعهود. 

وبقي علينا: هذا الجيب هل يُرّرٌ أو يفتم؟ 

الجواب: إذا كان فيه أَزْرَار فإنه يزر؛ لأنه لولا ذلك لكان وضع الأزرار عَبَنا 
لا فائدة فيه» وأما حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي 
صل الله عليه وسلم ذات يوم قد فتح جيبه!" فهذا يكون لعارض: إما لشدّة حر 
أو لحرارة في صدره. أو لنسيان رَّرّه أو غير ذلك» يعني: له احتمالات» وإلا ليس 
من المعقول أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع أزرار في جيبه لا لأجل 
الإزرار به» وما توهّمه بعض الناس من أنه ينبغي للإنسان أن يفتح جيبه» ولا يزره 
فهذا من جملة الأوهام التي تقع من بعض الناس دون أن يتأمّل في السّنََّ ودون 
أن يتأمّل في الواقع. 

فالصواب: أن اسن هو رَّرٌ الأرراره وأنه لا بأس أن يفتح الإنسان صدره لسبب 
من الأسباب» وهذا شيء واقع» وكنا نعرف الناس قبل أن توجد -والحمد لله- 


و 


المكيفات نجده يفتح جيبه. وإذا كان عنده غَثرَة نزعها لأجل التَبَرّد. 


وق هذا نندوك ايعاد لحل أن البديل كل] آراك أن يتصدق مه شح 
وبُخْلّه فعجز أن يتصدق كالذي عليه درع من حديد؛ لأنَّ كلّ حلقة لَزقت في 
موضعهاء فلا يقدر أن يوسّعهاء وهذا حديد ليس خرَّقًا يستطيع أن يشقهاء أما 
المتصدّق فلانشراح صدره؛ وسهولة البذل عليه يكون هذا الدَّرْع سابعًا يغطي 
)١(‏ أخرجه -بمعناه- أحمد (/2575» وأبو داود: كتاب اللباس» باب في حل الإزرار» رقم 
(5085)» وابن ماجه: كتاب اللباس؛ باب حل الإزرار» رقم (0701/8. 


باب مل المنفق والبخيل 


08 لس 


َال يعني: حتى في يديه يصل إلى أطراف الأصابع» وفي الرجلين «يعفو أثره» 
يعني: يسحبء فهو سابغ من أطراف أصابع اليد إلى أسفل الرجل؛ لأنه يسهّل 
عليه التٌُصدّق: 

وهذا شيء مشاهدء فمتى اعتاد الإنسان الكرم سهل عليه. وصار عَريزةً لى 
وصار يود أن يأتي أحد يقدّم له شيئًا من الكرم؛ والبخيل بالعكس. لا يحب أن 
يتصدّق بشيء. ولا أن يُنفق شيئًاء وأكْرّه ما عليه أن يَرى ضيمًا نرّل به» أما الكريم 
فإنه يتعرّض للضَّيفَانَء وقد سمعنا من قبل لما كان الناس في فاقّة» ولا توجد 
مطاعم في البلاد» والإنسان إذا لم يَسْتَضِفْه أحد بَتِي جائعًاء وقد سمعنا أيضًا أنَّ 
بعض الكُرّماء يجعلون حُرَّاسًا على أبواب البلد. أو على محل اجتماع الناسء وإذا 
رأوا شخصًا غريبًا دعوه إلى الضيافة» وهذا من الكرم. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنَبَذّل المال من أسباب انشراح الصدرء وهذه 
فائدة عظيمة: أنك إذا بذلت المال في طاعة الله وفيها يقرب إلى الله عز وجل فإنه 
من أسباب انشراح الصدرء ذكر هذا في «زاد المعاد»'". 


د كاد 6د 


.)58 «زاد المعاد» (؟/‎ )١( 


كتاب الزكاة 


|١١ 


باب تبوتأَجرٍامَصَدَقِونْ قت الصّدَفةُ في يد َيِه 
؟؟ عدي اقول بن تيو كدي حجن إن نكر ةب عن موك زر 
عب عن أي لزاع الأغرّ» عن أي مرق 2 عن الي صل ال َه وس . 
قَالّ: «قَالَ رَجُلّ: لَأر لَأتَصَدَّدَ 


َأصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: ُصْدّقّ الث عل رايت قَالَ: "الك ال عل ز2! 
لَأَنَصَدَّكَنٌ بِصَدَّكَق فَخَرَج د بِصَدَّقيف ُوَضَمَهَا في يد غَني ديسكوا بتكدئوة: نْ: 


َيه 


تعد 00 قَال: اللهُمَ لك الحَمْدٌ عَلَ غَنِىٌ؛ أ لََتصَذّكَنَ بِصَدَقَق فَخَرَجَ 


عد 


]١[‏ هذا الحمد على مصيبة» فهو كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا 
أصابه شيء يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال». وهذا هو المشروع فيمن أصابه 
ما يكره أن يقول: «الحمد لله على كل حال»». أما ما نسمعه من بعض الناسء» 
يقول: «الحمد لله الذي لا محمد على مكروه سواه» فهذا غلط». وهذه العبارة 
ليست من السُنََّه بل فيها إعلان واضح أن الإنسان كره ما قدّره الله عزّ وجل 
فائباع انه في هذا أن : تقول: «الحمد لله على كل حال». وإذا أتاك ما تُسَيّ به فقل: 
«الحمد له اَي بِعْمَهِ م تدم م الصَّاَاتٌ» 00 

[1] هذا يدل على أن هؤلاء القوم قليلون؛ لأن كونه من ليلته يتحدّث الناس 
فمعناه أنهم قليلون. وأنهم فارغون. وأنهم يراقبون الإنسان. اللهم إلا أن يكون 
هذا الرجل مشهورًا بالغنى» والناس يتتبّعونه. فهذا لا يلزم أن يكونوا قليلين, 
ولا يلزم أيضًا أن يكونوا ليس لهم هم إلا مُشاهدة الناس. واتَباع آثارهم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب . باب فضل الحامدين» رقم (7807) وصححه الحاكم 
(44/1)) وحسنه ابن عساكر في معجمه» ))5١9(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


باب ثبوت أجر المتصدق وان وقعت الصدقة في يد غير أهلها 


ع ال م ماف ا 2 
بِصَدَفَيِه فَوَضَعًَا في يد سَارِقٍ» َأَميحُوا حدر ن: : تَصَدَّقٌ عَلى سَارِقء فقال: 
وج يث”> 5 0 3 دو م 


الم للك اليد كل راد ني وَعَلَ عَنِي» وَعَلَ سَارِقٍ؛ 
َقَدْ قبِلَتْء ما اَي متيف يها عن ناا ول لقت نف ي] 
أَعْطَاءُ الله وَلَعَلَّ السَّارقّ , نكيف عاع مركيو 


8 
5 
3 

0 - 
6 

: 6 


]١[‏ الله أكبر! هذا أثر النية الطيبة! فلما كانت نيته لله عز وجل قبل الله 
صدقته وإن لم تكن واقعةً في محلها. 

وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن الإنسان إذا أعطى زكاته غنيًا ظنّه فقيرًا 
فإنها تجرئه؛ لأن هذا نوديء فقيل له: إن صدقتك قد قبلت» وهل مثل ذلك إذا 
أعطاها لمن يظنه مستحمًا لغير الفقر» فتبين أنه ليس بمستحق؟ 

الجواب: نعم ؛ إذ لا فرق في هذاء ذ فمّن أعطى زكاته من يظن أنه أَهْل هاء ثم 
تبيّن أنه ليس بأهل فإنها مقبولة. 


نان 


كتاب الزكحاة 


ه - م م وم شال ماسم ه .امه عون ينعت ةا م “ره 5 
باب أجر الخازن الأمين وامرأة ذا تصدقت من بيت زّوجِها غير مفسدة 
]١[ 0 7 ََ 3 3‏ 
بإدنه الصريح أو العرقي 


]١1[‏ قول المترجم رحمه الله: «إذنه الضّريح» أن يقول: من جاء من فقير 
فتصدقي عليه؛ «أو العُرفي» أي: أن هذا معروف عند الناس: أَنَّ المسكين إذا قرع 
الباب فإن المرأة تعطيه وإن لم يأذن لما زوجها. 

وهذه المسألة ها أربع حالات: 

الحال الأولى: أن يصرّح لماء ويقول: مَن جاءك مِن المساكين فتصدقي عليه 
فهذا واضح. وهو صريح. 

الحال الثانية: ألّا يقول لها ذلك؛ لكن تعلم رضاه؛ فلا بأس. 

الحال الثالثة: ألّا يقول لها ذلك؛ ولا تَعْلم أنه لا يرضى» وقد جرت العادة 
بمثله» فهذا أيضًا لا بأس به؛ لأنه جَرَى به العزف. 

وإذا كانت تشك في رضًا الزَّوْح فلا يجوزء وتأثم ما دامت شَاكَة فيه» لكن 
إذا أجازها فيا بعد فقد يقال: ما دامت نيتها طيبة والرجل أجازها؛ فتكون مجتهدة 
إن شاء الله. 

الحال الرابعة: ألا يجري به العُرفء وهي تعرف أنَّ الرجل لا يريد هذاء فلا 
يجوز لما أن تتصدق, بل لو فرض أنه بقي طعامء وأرادت أن تعطيه الفقير أو 
الجيران» وهو يقول: لا تعطيه أحدّاء فإنه يحرم عليها أن تعطيه. 

وبعض النساء تقول: نحن نفعل ذلك؛ لأنه لو بقي الطعام عندنا لفسد» ونحن 
نفعل هذا أجرًا لنا وله فيقال: إذا فسد فإن| إثمه على صاحب البيت» ما دام 


باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة 


يقول: لا تعطي أحدًا منه فلا تعطي؛ لأن المال ماله. لكن مثل هذا ينبغى لما أن 
تنصحةء وتذكره باحر :والأجر حش يؤاقق عل ذللف: 


د عد د 
53ج حدتنا ابو بكر بر أن شي بو عَامِرِ الأشعَريُ» وَابْنُنَُِ وو 
م 0 1 2 
كُرَيْبِ؛ كُلَّهُمْ عَنْ أب أَسَامَة؛ٍ قَالَ أَبُو عَامِر: دنا أن اا د 2ن 
ع * رد 6 


َِ مُوسَىء عَنِ لني صَل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ: 0 
0 2 03 04 1 9 م وص ه- 5 ًّ “ل 
المسَلِمَ الأمِينَ الذى يُنفذ -ور َال تنظ - ما امبف تتنطيه كاله فو وا عل 


[1] هذا فيه بيان فضيلة التعاون على اليد والتّفْوَىء وأنّ المي لأخيه على 
عب صالم بتإركه افيف و الظامر -والله أعلم- أن النبي صل الله عليه وسلم 
ذكز الفتدقة عل سيل اكالم :والا'فكل من أعان هل شير فل كن أجر مَن فعله. 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ جَهَرَ عَازِيا فقَدْ عر وَمَنْ 


خَلَنَهُ في أَمْلِه بِحَنْر فَقَدْ عر" مهاف مه الكت عل العاعة والتعاون في 
أعمال الخيرء ولكن النبي صل الله عليه ا شترط فقال: «الحَازِنٌ مله 


الأَمِينٌ). فلو كان الخازن غير مسلم فإنه لا يستحق الأجر؛ لأن غير المسلمين 
لا تقبل منهم أعمالهم الصالحة. ولكن لو أسلموا فإنها تُكتب لهم أعالهم الصا حة 
التي فعلوها حال الكفر. ولا تكتب عليهم السيئات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخيرء رقم 
(5857). ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله رقم )١845(‏ عن 
زيد بن خالد رضى الله عنه. 


كتاب الزكاة 

١١د‎ 

واشترط النبي صل الله عليه وسلم أن يكون أمينًاء فإن كان غير أمين بحيث 
يتصرّف فيم| وكل إليه لمصلحة نفسه فهذا ليس له أجرء مثل أن يستقرض من المال 
الذي أعطيه لينفقه» ويتصدق به في سبيل الله فتجده إذا احتاج استقرض منه. 
وهذا حرام لا يجوز إلا بإذن من أعطاه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «الّذِي يُنْفِذُ -وَرْي) قَالٌ: يُعطِي - - مَا مر بواء 
هل هذا تفسير للأمين. أو وَضْفتٌ زائدٌ على الأمانة؟ 

الجواب: هو وصف زائد على الأمانة» أو يقال: هو وصف من حملة الأمانة؛ 
لأن الأمين غير الذي يُنْفِذْ؛ٍ لأنّ مِن الناس مَن يكون قويًا في التنفيذ والعملء لكنه 
غير أمين. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ من أمر بتنفيذ شيء أو وُكل فيه فإنه لا يجاوز 
28 يا فلان» خذء هذه ألف ريالء أعطها فلاناء ثم إن فلانا 
الذي أمر أن يعطيه تُوفٌّه فهنا ليس له الحق أن يتصرف في هذه الألف. فيعطيه 
الورثة» ولا أن يتصرف فيه فيعطيه غيره؛ لأنه مقيّد بالأمر. 

ومن ذلك إذا تبرّع الناس لبناء مسجده. وزادت النفقة فإنه لا يجوز له أن 
يصرفه في مسجد آخرء اللهم إلا إذا تعذَّر مراجعة المتبرعين فحيئئذٍ لا بأس أن 
يصرفه في بناء مسجد آخر يساويه في الحاجة» ويساويه في كثرة المصلينء أو ما 
أشبه ذلك. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليل على أنّ الوكيل ينبغي له أن تكون نفسه طيبة في 
صَرْفِ ما أمر بِصرْفه؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلا مُوَفوَا طيبة به 
نَفْسُهُ يده إل الَّذِي أَمِرَ لَهُّبِ'. فلا ينبغي أن تُعطي وأنت يُظهر الل أو النَكدُم أو 
ما أشبه ذلك. أعاننا الله وإياكم. 


باب أجر الخازن الأمين والمرأةإذا تصدقت من بيت زوجها غبر مفسدة 


مه بير هموس 


ارد حَدَََا يحتَى بْنُ يختىء وَزُهَيْدُ بن حَزب. وَإِسْحَاقٌ : بْنْ إِبْرَاهِيمَ؛ 
0 قَالَ يخبَى: أخيرنًا جَرِيقٌ عن مَنصُوو) عَنْ شفيقه عن عذروي؛ 
عَنْ عَائَِةَ قَالَتْ: قَالَ رَ سول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَا . ّم ذا َنَْتِ اه مِْ طَعَام 
يها حر في كان لها هابا قت وَلَِوْجهالَْْبها كب للحاو 


مع م 


مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيئًا!". 

3-4 وَحَدَََّاه ابْنُ أبي عُمَرَ حَدَثََا فُضَي بْنُعِيّاضٍِء عَنْ مَنْضُورِ؛ يَِذَا 
الإِسْنَادِ وَقَالَ: مِنْ طَعَام رَوْجِها'. 

06 ناليو كران يده حَدَئَنا بو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَش»‎ ٠١65 


شَقِيقء عَنْ مَسْرّوقٍ» عَنْ عَائْشَّة ئْشَّةَ قَالَتٌ: َلَ وَسُولُ الله صل علي وَسَلَم: «إِذَا 
َنققَتِ لَه من بيْتِ رَوْجهَا غَْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَه أَجْرُ را وَلَهُ ْله بها اكتَسَبَ؛ 


أ ّ 


م 51 00 2 7 2# 
وَهَايَ أَنْقَفَتْ وَلِلْحَازْنِ مِئْلُ ذَلِكَه مِنْ غَيْرِ أن يَنِْصَ م مِنْ أَجُورِجِمْ شَيْناه. 

4 - وَحَدَثَنَاه ابْنُ تُمَيرِْ حَدَننَا د ف و بُو مُعَاوِيَة؛ عَنِ الأء عَمَشٍ؛ يِبَذَا 
الإِسْنَادِ؛ تَحوه. 


]١[‏ هؤلاء ثلاثة أَجِرُوا على هذه الصدقة الواحدة: الزوجة» والزوجء والخازن. 

فإن قبل: في هذه الأحاديث لم يذكر إذن الزوج؟ 

فالجواب: لابن من الإذن, والإذن: إما عَرْفٌ وإما لَمْظىّ» وربما يُوْحَذْ من 
قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «غَيْرَ مُمْسِدَة2؛ لأن إطعامها على الرَّعْم من 
أنف زوجها هذا إفساد. 


د د 2 


تتاب الزكناة 


باب ما أَنْمَقَ العبد من مَال مولآه 


مَوْلَ آبي للحم قَال: كُنْتٌ تلُوئًاء فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ 
أأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالٍ مَوَايبنَّيْ ئُء؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ وَالأَجْرُ يَبْنَكُا نِضْفَانا. 


يَزِيدٌ -يعنِي: ابن أن عبيوع؟ قال شيعت عَمَوًا مول آبي اللخم قال: 
5 م 2ه و 2 ٍِ 


مو لاي أَنْ أقدد ا فَجَاءَنٍ مسكين» فَأَطْعَمْنَةُ منة و فَعَلِمَ بذَّلِكَ مَوْلَايَ فضْرَبنى» 


- 


نآنيت سول لله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَدَعَاُ قَقَالَ: «ِلِمَ 
صَرَبْتَهُ؟». فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أن آمْرَ م فَقَال؛ «الأجد يبتع 1" 


ها ؟. 
ا 


]١[‏ وم يقل: لا تضربه فيها لو كرر هذاء لكنه طَيّب قلب السيد» فقال: 
ا كاري قري لبر لاو عي لدج اقرط ات 

فإن قيل: لم ينكر النبي صل الله عليه وسلم على العبد؛ فكيف نقول: إن 
العبد ليس له أن يتصرف بغير إذن سيده؟ 

فالجواب: نداش لعاديك اخرق» ولد و هذا انيت مال لايل 
مَالُ امْرِئ مُسْلِم إلا عَنْ طيب نَفْس مِنْه وقول «إِنّ دِمَاءَ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 


.)77 /0( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


باب ما أنفق العبد من مال مولاه 


وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَكُمْ حَرَ حَرَامٌ) 0 
كانت 


ول 


٠١5‏ خل سجن ل و ا ل قر 
بن منبه مُنَبّهِ؛ قَالَ: هذا مَا حَدَثنَا ُو هُرَيْرَ عَنْ حم وَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَِْ وس 2 
َذَّكَرَ أحَادِيت مِنْهًا: وَقَالَ رَ شرل ال حل أ وَسَة: لاض لون 


17 و 3 0 2 5-0 : مهى مل 4 8 3 هه 5ه م مّده ٠‏ مه 
هد إلا ذه وَل تَأذَنْ في َيِه وَهُوَ شَاهِدٌ إلا بإِذْنِهه وَمَا انفقت من كُسَبهِ من غير 


]١[‏ قوله عليه الصلاة والسلام: لاي صم ار وبَعْلّهَا شَاهِدٌ إِلّا ذه هذا 
في التفلء فإنها لا تصوم إلا إذا أذن» والإذن ىا قلنا: إما عرفي» وإما لفظيء فإذا 
كان جرت العادة أن زوجته تصوم الأيام الثلاثة من كل شهرء وهو يراها ولا 
ينهاها فهذا إذنء أو تأتي إليه وتقول: أحب أن أصوم غدّاء فيقول: نعم» فهذا إذن 
أيضًاء وهذا في النفلء أما في الفريضة فإن كان الوقت متسعًا فكذلك لا تصوم إلا 
بإذنه» وإن كان ضيقا كما لول يَبْقَ من شعبان إلا مقدار ما عليهاء فإنها تصوم سواء 
أذن أم لم يأذن» لكن لا شك أن من الخير أن تستأذنه» فإن أذن فذاك» وإن لم يأذن 
صامت ولا تباي به؛ لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وفي قوله صل الله عليه وسلم: «وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ» دليل على أنه لو كان غاتبًا مثل 
أن يكون في سفرء فصامت فلا بأسء لكن لو قدم وهي صائمة فله أن يفطّرها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب قول النبي يَلِيْ: «رب مبلغ...». رقم (717): ومسلم: كتاب 


القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم (1714) عن أبي بكرة رضي الله 


عنة. 


كناب الزكاة 
للد بر؟١ا‏ ب ار 


مسألة: إذا كان الزوج يمنع زوجته من صيام النفل» وهو لا يريدهاء فلا هو 
فإذا أتاها أطاعته؟ 

الجواب: ظاهر الحديث مُطْلّقَ: أنها لا تصوم إلا بإذنه ما دام شاهدّاء أما إذا 

وإذا صامت المرأة بإذن زوجها صيام التطوع. ثم دعاها للإفطار فإنها تجيبه. 

لكن: هل يجوز أن يدعوها لفراش وقد أذن لا بالصيام؟ 

الجواب: هذا محل نظرء أما هي فيجوز أن تفطر؛ لأن صوم النفل يجوز 
الإفطار منه. 

لكن: هل يجوز له هو بعد أن أذن لها بالطاعة أن يرجع وقد شرعت فيها؟ 

الجواب: هذا محل نظرء فإما أن يقال: لا بأس, وله الرجوع؛ لأنها هي إذا 
أبطلت صومها لا تأثم» وقد يقال: إن إذنه لها بالصوم كالوعد. والمؤمن يجب عليه 
الوفاء بالوعدء ولا شك أن الأولى للإنسان في هذه الحال ألا يفسد صومهاء اللهم 
إِلّا في حاجة شديدة فلا بأس. 


عد عإد عند 


باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


08 حلسم 
باب من جَمَعَ الصَدَفَة وأَعْمَالَ البرٌ 


/ا- حَدَنَنِي أَبُو الطّاهٍِ وَحَرْمَلَه له 2 يحبى التَجبِيُ؛ وَاللفْظً لأبي 
اه 0 


الطّاهِرٍ؛ قَالَا: حَدَّدَنَا ابْنُ وَهْبِء حرق ويا اه حميدٍ بن 


عَيْدِ الرَّحمْنِء عَنْ أَبي رق أن وول اسشصن انه ل فَال امن لفق 
وج في سل لله نودي في ال با عبد ا دا حي من كان من أل 
الصَّلَاةٍ ة ذعِيَ مِنْ باب الصَّلاق وَمَنْ كَانَ م مِنْ أَهْلٍ الجهادٍ دعي مِنْ باب الجهاد. 
وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِةُ يي نباب الصَّدكة وََنْ كن نأل الاي 
مِنْ بَابٍ الرّيّانِ». قَالَ أبُو بَكْرِ الصَّدَّيقٌ: يَارَ سُولٌ الله ما عَلَ أَحَد يُدْعَى مِنْ يَلْكَ 
اله واب ين وق هَل مُذقى أعة ‏ ذق ال ْوَابٍ كُلَّهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله 


اه م ا" 


صل الله عليه ود ل انَعَم وَأَرَجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ 


07- حَدَّتَنِي عَمْرّو النَّاقِنُ وَالْحَسَنٌ الخُلْوَانُ وَعَبْدُ بْنّ حمَيْدِ؛ِ قَالُوا: 
لخدتن يشوك -وَهُوَ: ابْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنٍ سَعْدِ-ء حَدَثََا أي» عَنْ 5 ©“ 


16 0 م 


وَحَدَئنًا عبد بن حميد» حَدَكَنا عَيْدٌ الك زَاقِ» 


3 5 وو 2 سس 8 0 


بر مَعما؛ كلاهًا عن الزهرى؛ 


إِسْنَاد ول رتل عريه 


[1] الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَنْقَنَ رَوْجَْنِ في سَبِيلٍ الله نُودِيّ 
في الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ الله هذا حَيْد), 00 يكون المراد به (الصنفان) ىا 
قال الله تعالى: #احسُروا أَلْدنَ ظَلَمُا وأرْوجَهُمَ * [الصافات:؟5] أي: أصنافهم» وليس 
المراد زوجاتهم. 


حتاب الزحاة 


كر 


ويحتمل أن يراد بالزوج رفخ العددى يعنى: أنفق من الذهب دينارين» 

وأنفق من الفضة درهمين» وأنفق من الماشية شاتين أو شاةً وخروفًا حتى يكون 
ع8 5 3 . ع 5 > ا ها سمس 0 

نسلء فالمهم أن هذا كله داخل في الحديث. وأدنى ما فيه ١مَن‏ أنفق رُوجَيْنِ' أي: 
في العدد. أي: عددّيْن كدرهمَيْن من الفضة. ودينارَيُن من الذهبء. وشائيْن من 
الغنم» وما أشبه ذلك. 

وقوله صل الله عليه وسلم: 'يَا عَبْدَ الله هَذَا َي يعني: كأنه يقول: أقبل» 
فهذا خيرء فيحث على الدخول فيه. 

قال النووي رحمه الله: وقيل: معناه: هذا الباب في! نعتقده خير لك من غيره 
من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه» فتعال فادخل منه. ولابدٌ من تقدير ما ذكرناه أن 
كل مُنادٍ يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره". اه 

أما أن يكون اسم تفضيل فالله أعلم: يحتمل أنه اسم تفضيلء لكن لا نحمله 
على هذاء فا دام أنه يحتمل أنه ليس تفضيلا فلنأخذ به. 

وقوله :صل اله. عليه وسلم: الع نَم أخلي الصّلاة دعي ون بَابٍ 
الصَّلَاة) المراد بقوله: «مِنْ أَهْلٍ الصَّلَاةِ) ب يعنى: أن عمله أكثره الصلاة. وإِلّ إذا 
كافاض اهل العا رويس سن أل اراق أو كان من أهل الزكاة» وليس من 
أهل الصلاة فهذا إما أن يكون كافرّاء أو فاسقًا فِسْقًا عظيً). 

إذن: فالمراد بقوله: «مِنْ أَهْل الصَّلَاةا أي: من أكثر عَمَلهم الصالح الصلاة» 
ولهذا تجدون الناس الآن يقولون: فلان -ما شاء الله- صاحب صلاة» وهو مسلمء 
وفلان صاحب صدقة؛ وفلان صاحب جهاد. وهو مُسلم يعمل الأركان الأخرى. 


.)1١١7/0( «شرح النووي»‎ )١( 


باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


وقوله صل الله عليه وسلم: «وَمَنْ كَانَّ مِنْ أَهْلٍ الصَّيَام دُعِيَ مِنْ باب 
الرَّيّانِا خصهم بهذا الوصف؛ لأن الغالب على الصُوَّم العطش. ومن عطش في 
طاعة الله فجزاؤه أن يُروى بثواب الله فلهذا قال: «دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرّيّانِ). 

َال أَبُو بَكْرِ الصّدَّيقٌ رضي الله عنه: «يَا رَسُولَ الله مَا عَلَ أَحَدٍ يُذْعَى مِنْ 
ِلْكَ الأَبْوَابٍ مِنْ كَرُورَة)» يعني: ما على أحد يدعى من تلك الأبواب أي: من 
واحد منهاء يعني “كل إتسنان يمكن أن يكتريمن الصلاةة من الميتدقة» من الخادء 
الع ل ل الو ا اراي 1ك رك وخر اا 1ل 
عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: ١نَعَمُ)‏ يُمكن, يعني: يمكن أن يكون كثير الصلاة» كثير الجهاد» كثير 
الصيام» كثير الصدقة؛ فيدعى من جميع الأبواب» قال صلى الله عليه 27 
«وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَّ مِّْهُْ. وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لأبي بكر الصَّدَّيقَ رضي الله عنه أنه من خير هذه الأمّة؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم رجا أن يكون من هؤلاء؛ ولم يجزم بذلك؛ لأنَّ هذا يعود إلى عمل 
راتوا حل قبي وال لواب لخن ري كايا بن شان و ل 
عنه لما قال: ادع الله أن يجعلني منهمء قال صل الله عليه وسلم: «أَنتَ منهم"" 
فهذا فزق. 


وفرق آخر: أ أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقل: ادحٌ الله أن يجعلني منهم؛ بل 
سأل: هل يمكن أن يُدعى أحدٌ من هذه الأبواب كلّها؟ فقال: ١نَعَهْ‏ وَأَرْجُو أَنْ 
ون مِنْهِم). وكأنه عليه الصلاة والسافم عت باد كن رضي الله عنه على أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره. رقم (0100)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف...؛ رقم )١١14(‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه» 
وأخرجه مسلم في الموضع نفسه عن أبي هريرة (115). 


50000 
دوا لاع ححح 


بعد حي ركان من اهل بهتة الأبواية كلياءوطةا قال زخو أن تكون 
مِنْهُمْ). يعني: بعملك حتى تصلّ إلى هذا التّواب. 

فلا يُّقال: لماذا جرّم النبي صل الله عليه وسلم بالنسبة لعُكَاشة رضي الله عنه 
دون أبي بكر رضي الله عنه؛ إذ الفرق بينهما ظاهر؛ كا تقدَّم: 

أولا: عَكّاشة رضي الله عنه قال: «ادعٌ الله أن يجعلني منهم». قال: «أنت 
منهم». 

ثانيًا: أبو بكر رضي الله عنه لم يقل: ادع الله أن يجعلني منهمء بل سأل: هل 
يمكن أن يعمل الإنسان بهذه الأعمال كلها؟ فقال: ١نَعَمْ‏ وَأَوْحوَ أن تَكُون منْهِم). 
أى : تعولاة حورن تعمل وتبتحن الذغوةفين هذه الأنوات كلها. 


عد عإد عاد 


و 013 ورديو ع ه 


فد -٠١‏ وَحَدَئِي حم بنرا حَدَئَنَ َدنع اله بن الي حَدئن 


ريوع مو م 


شان (ح) وحَدَنَنِي حَمَد بْنُ حَاتِم -وَاللفْظٌ لَهُ-؛ حَدَتَنَا سَبَابَةُ؛ حَدَئَنِي شَْبَانُ 
عبد الوح عَنْ جختى بن أب تكرء عن أبي سََمة بْنِ َب الوم أنه يع أب 
هَرَيرَة د ول فال وشول لاقل الله 1 وم / : ١م‏ أَنْمَقّ رَوْجَيْن في سَبيل الله 
تا عرب كل وتاب أي كله َل فَقَال ُو تكر: يَا رَسُولَ الله ذَلِكَ 


في سبو 


الذئ لا توق خل قال :وشول امل الل عله وَسَلهَ :دق لأرجو أن تكوة 
05 


-ٍ 


[1] هذا بمعنى الأول لكن الأول أحسن سياقًا وأوسع. 


د عد د 


باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


04 حَدَّنَنا ابْنُ أبي عْمَرَ حَدََنا مَرْوَانَ -يَعَْيِي: المَرّارِ 


م 2 


وهو: : ابن كَيْسَانَ -؛ عَنْ أب حازم الأشجَِي» عَن بي هري - 
مَل الل عله ول فقن ابح ينك البو صَاتًا؟». قَالَ د 0 رَحْىَ الله عَنْهُ: 


َس 


0 الع يكز الوم ج11 لالد ابر د ضِىَ الله عن أن قَال: 
َمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ اَم مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبّو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْه 8 . قَالَ: «قَمَنْ عَادَ 


م از مَريضًا؟». فَالَ أب بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ: أنا. َقَالَ وجول الله صل الله 
عَله وله : اما اتَمَْنَ في امرئ إلَادَحَلَ اَيَها'!. 


عر ل 


]١1[‏ هذا الحديث فيه أنه لا بأس أن يسأل الإنسان على سبيل العموم عن 
العمل الصالح الذي يقوم به الإنسان» أما على وجه الخصوص. تقول: يا فلان» 
عل اصيايت اليؤع هانا؟ أو عل فعلت؟ أو عل فدلك 1 نتهذا بيني إلا 
حا وح يا لأن هذا إحراحٌ قد يه يَقودُه إلى الرٌياء أو الكّذْبء لكن على 

وفي قول أبي بكر رضى الله عنه: «أنَاه عبادة يثئاب عليها؛ لأنه أجاب النبى 
صل الله عليه وسلمء ولا يقال: إِنَّ هذا من باب الرّياء والسّمْعة؛ لأن إجابة النبي 
صل الله عليه وسلم فرض. ولايد أن تجاب. 

وفيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه» وفضيلة هذه الأعمال: 

أولا: الصيام. ولااشك في فضل الصيام» وأنه من أَجَلٌّ العبادات والطاعات» 
وأن الله اختصه لنفسهء فقال: «الصَوْمٌ لي وَأنَا أجْزِي 0 وهو دليل واضح 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب فضل الصوم» رقم ))١1895(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيام» رقم )١١51(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


7 كاب الرحكاة 
عل إعان الضائمء وصدقه:ارجرصه يطلب الآخرة» لان . يَدَءعٌْ شَّهُوتهء وطعامه. 
وشرابه لله عزَّ وجلّ. 

ثانيًا: رامعل مادا وساي القَمَنْ د بع نكم اليم جَتَارَة؟». وهذا من 
الأعمال الصا حة أيضًاء اتُباع الجنائز قيامًا بحل الميّتء ووَعْظًا للنفس» وتلطّمًا 
وتألمًا لأهله. 

فإن الإنسان كلَّا طال عليه الزمن في متابعة الجنائز قسا قلبه» لكنه إذا تبع 
الجنائز فإن اتباع الجنائز يلين القلوب؛ ومجحبيها؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: ينبغي 
للإنسان متّبع الجنائز ألا يتحدّث في شىء من أمور الدنياء وأن يجعل همّه التّفكّر 
ل وأنه اليوم يشيّع هذا الرجل» وعدا يشئنه النامن سح 
يتعظ ويخشىء ا الجنائز من أفضل الأعال؛ لأنَّ فيه هذه الفوائد الثلاث: 
الاتُعاظ» والقيام الك انالك إلى ذّويه. 

ثالثًا تدعاب الماود و نفادم اقَمَنْ َطْعَمَ مِنَكُمُ ايوم مِسْكِيئًا؟ 21 يعني: 
فقيرٌاء فقال أبو بكر رضي الله عنه: ١ن‏ وهذا هو الشاهد للباب الذي نحن فيه 
(باب الصدقة)» والمسكين هو الفقير» وسمّي بذلك آنه سمي لنكة تن 
اع فس موية مد لقي يكل ولي قجه رلا روال؟ كلانه كر عن الناس 
مسموعًا وصوابًا ولو كان أخطأ من الخطأء وتجد الفقير قد أشكنه الفقر فلا 
يتكلم وفي هذا ل اه 
قَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله أَشْعَتَ وه م م 0 
وَإِنَ كَانَ في السَّاقَةٍ كَانَ في السَّاقَةِ؛ٍ إِنْ استَأدّنَ َم يُؤْذَنْ له وَإ تفع ل بكتن. 
0 


)74/41/( أخرجه البخاري بمعناه: كتاب الجهاد» باب فضل الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


باب من جمع الصدقة وأعمال البر 
ع م سس 


رابعًا: قوله صلى الله عليه وسلم: «قَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ اليَوْمَ مَريضًا؟»» قال أبو 
بكر رضى الله عنه: أنا؛ وفي عيادة المريض من الفوائد: 

وثانيًا: تَلِيينَ القلب» فإن الإنسان إذا رأى الضعفاء من المرضى» والمعَاقِين: 
والضبيان» وما أشبه ذلك لان قله 

ثالنا: أنه تَأليف لأهله ودّويه. 

رابعًا: أنه قد يصدر منه كلمة تنفع هذا المريض في حياته ومماته» فقد يَعِظّه 
موعظة لا يحسٌّ منها بأنه قد قرب أجلهء بل موعظة عامة» فيذكّره التوبة» 
أو يذكره الوصية. 

خامسًا: أنه يدخل السرور على قلب المريض» وكم من إنسانٍ عاد مريضًاء ثم 
شفي المريض! فتجد هذا المريض لا ينساها له أبدّاء فيذكرها داثّاء وهذا غير الزيارة 
العادية» إذ الزيارة العادية تنسى مع الأيام» لكن عيادة المريض -سبحان الله- 
لا ينساها المريض أبدَاء ففيها فوائد. 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: اما اجْتَمَعْنَ في امرئ إلا 
دَخَلَ الْجنَه): «مَا» نافية» و:«اجِتمَعْنَ» فعل ماض مبنى على السكون لاتصاله 
بنون النسوة. «إلا؛ أداة استثناء» «دَحَلَّ» فعل ماض مبني على الفتح وقد يتوهّم 
الإنسان أول ما يسمع الجملة أنْ «م1» شَّرْطيّة» وليس كذلكء بل هي نافية. 


د جد 6د 


كتاب الزكاة 


8- حَدَثنا أبو بكر بن أي سَيْبَةَ حَدََنَا حفص -يَعْنى: ابْنّ غِيّاثْ-؛ 
0 2 0 2 قازر “ذا يف عر ع لمر 2ه 
ل ل ال د لت 


لير سول الله 2 الله عل 3 لَمَ: «أنفقى -أو:- انضَحِى -أو:- انمَحِيء وَلا 
حصي تَبْخْصيَ الله عَلَيْكِا. 


7 


69- وَحَدََّنَا عَمْرّو النَاقِد وَزُهَيْدُ بْنُ حب وَإِسْحَاق بن إبْرَاهِيمَ؛ 

حمِيعًا عَنْ أب مُعَاوِيَةً؛ قَالَ زُهَي: عا عار تقد مدا ار 

3 0 اس م 606 00 03 ّ 
ل ل ا سول الله صَلّ الله 
٠ 3‏ ع2 م 0 وه وى سوه 


و تُوعِي بوي لله عَلَيْكْ). 


00007 0 اه ماس 3 


-٠ >53‏ وَحَدَننَا ابن تُمَيْرِِ حَدَثَنا حَمدُ بْنُ بِشْرء حَدَنَا هِسَامٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ 


عن اسيك أن نَ البّىّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ لَهَا نَحْوٌ حَدِيثِهِمْ. 
دكي اعمس 6 مان اسشيو 50 دع جم راشع موك ع توب ع كان هي 
4 - وَحَدئنِي محمد بن حَاتم» وَهَارُونَ بن عبد الله؛ قالا: حدئنا حجاج بن 
كل كان قناز خوك اخاق إزة أي اكلتكذه آذ عت بن عند الله إن الرمار 
خب عَنْ أمَاء بت أي بكر أها جات الب صَلٌ ال َي وَل فَتْ: يا 
5 200 1 0 يا 


َي الله» لَيْسَ لي عَيْء | ّا ما أَذْحَلٌ عَلََّ الزبيدء فَهَلُ عَلِعَّ جُنَاحٌ أَنْ ار 
عَلنَ؟ فَقَالَ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتء وَلَانُوعِي فَبُوِعِيَ الله عَلَيْقِ)!'! 


]١1[‏ هذا في بيان كيفية الإنفاق» وأن الإنسان ينبغي له أن يُنفق دون أن يَنظر 


باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء 


فيها بَقَىَّه ويعدّدء وتحصى؛ لأنه إذا أنفق يرجو الخلف من الله عز وجل فإن الله 
8 36 ِ 

تعالى تحلف عليه. لكن إذا أخرج درهما من عشرة ذهب يفك الكيس: كم بقي؟! 

ثم إذا أنفق ثانيًا ذهب ينظر: كم بقي؟ فمعنى هذا أنه لا ينفق إلا وهو كاذب؛ 

وهذا ذَكّرت عائشة رضي الله عنها أنه كان عندها طعام من شعيرء وكانت تأكل 


منه. وفي يوم من الأيام قالت: سَأكيله فأنظر كم بقي؟ فلا كاله قي بسرعة'", 


وهذا شىء مشاهد؛ لأنك إذا أُخصّيت وأَوْعَيت فإن الله تعالى يُخصى ويُوعى 
ويُضيّق عليك. فَخُذ من هذه الدراهم, وأَنْفِقَ» ولا عليك؛ وإذا عرّدت نفسك 
هذا صِرْت كريًاء لكن إذا عوّدت نفسك العدد يمكن أنك إذا أنفقت في الصباح 
وحسبت الباقي قال: بقي مثلا تسعة من عشرة؛ الضحى يقول: بارا جع أنظر كم 
بقي؟ فمتى ينفق التاسع؟! فيُضيّق عليه. 

فإن قال قائل: قلنا: إن الإنسان إذا أنفق لا ينبغى له أن يعددء فهل يشمل 
هذا من قلَّ دخله. وكان قليل ذات اليد؟ 

فالجواب: ألم تعلم أن الصحابة غالبهم فقير قليل ذات اليد؟! 

فإن قيل: لو أن تاجرًا إذا باع شيئًا أخرج إيجار المحّلء وأجرة العمال؛» وعرّل 
لنفسه. فهل يدخل في النهى عن الإيعاء؟ 

فالجواب: لاء لا يدخل؛ لأن هذا ليس في الإنفاق, إنم) هذا في تدبير تجارته» 

فإن قيل: تقد م أن المرأة لا تنه تنفق إلا بإذن زوجهاء لكن الرسول عليه الصلاة 


إحاحيك كاري كتاب فرض الخمسء باب نفقة نساء النبي كلق رقم (2))72041 ومسلم: 


كتاب الزكاة 


حح ١١44‏ 
والسلام حين) قال ذلك لأسماء رضي الله عنها لم يذكر إذن الزوج» فهل نحمله 
على أنه عَرَف من حال الزبير رضي الله عنه أنه لا يهانع؟ 
فالجواب: ليس فيه شك» الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف من حال 
. ل 9 ولس > عش 2 ع عمس درت لاس 0 
الزبير رضي الله عنه شيئا كثيرّاء حتى إنه قال: «إن لكل نبي حَوَارِيء وَإِن حَوَارِبِي 
الرْبَيُْ»!'"» فهو صل الله عليه وسلم يُعلم أنه يحب الإنفاق. 


د 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الطليعة» رقم (78557)), ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهماء رقم )١11415(‏ عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنههما. 


باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تّمتنع من القليل لاحتقاره 5 
إ سسحت 


ت -- 000 لماه ل 
باب الحث على الصدقّة ولو بالقليل 


ولا تمتَنع من اليل لاحتَقَارِه 


و هوه 


0 و عن اغوي لمر الل 2 سَعْك. (ح) وحَدَثَنا قنيبة بن 
ويد حَدَّئنا اله عن سعد بن أي سجيدء عن أي عن أي هري أن سول 
لله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولٌ: ديَا نْسَاءَ الْمسليَات. لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ ] 
ِزسِنَ شَاقا!". 


د 
اهمه 
55 
اما 
52 
كحك 


]١[‏ يعني: أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام حت على إعطاء الجارة لجارتها 
ولو الشىء القليل كَفِزسن الشاة» وَفِرْسنٌ الشاة هو بمنزلة الحُّفٌ للبَعِيره يعني: 
ولو هذا الشىء القليل؛ أن الحديّة نجلب الموَدَّة ولو كانت قليلةً. 


د عد د 


كتاب الزكاة 


باب فضل إِخْمَاء الصدفّة 


١‏ حَدَئِي َي بن حَرْبٍء وحم ْن الْنّى؛ جيبًا عَنْ يخَى القن 
قَالَ زُعَيْدُ: حَدَننَا يحبَى بْنُ سَعِبدِء عَنْ عُبَيْدِ الله أخبرني خيَْبُ بْنْ عَيِْالرَحمَنِ عَنْ 
حَفْصٍ بْنِ عَاضٍِء عَنْ أب هُرَيْرَةه عَنِ الي صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ الَ: «سَبعة 
ِلّهُمُ لني ظِلّه يو ْم لا ظِلّ إلا ظِلّ: الا لول عياف وو 


-ٍ 2: 


تَلبْهُ مُعَلَنّ في المَسَاجِد وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله: اجْمَمَعَا عَلَيْ وَتَقَدَقَا علي وَرَجُلٌ 


١ 2 
ع1"‎ 


[1] هذا العنوانٌ: (باب فضل إخفاء الصدقة) لهذا الحديثٍ الذي ساقه 
الإمام مسلم رحمه الله. وإخفاء الصدقة هو الأصلء يعني: أن الأفضل أن يخفي 
الإنسان صدقته. لكن إذا ترنّب على إعلانها مصلحة فالإعلان أفضلء وهذا 
امتدح الله تعالى الذين ينفقون سرّا وعلانية. 

ثم ذكر هذا الحديث العظيم: اسَبْعَةٌ يْظِلهُم الله في ظِلَّه...) إلى آخره. وهذا 
ليس للحصر؛ لأن هناك أصناقا أخرى يُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
يتعدَّوْن العشرين» لكن هكذا كان النبي صل الله عليه وسلم أحيانًا يذكر عددًا في 
موضع ولا يريد به الحصر. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «سَبْعة مُظِلهُُ اله في طِله بيو ع لا ظلَّ إلا ظِله) 

الال ل علقة الاعر وجل تتتطلوة تدرقة جعاواق عفن الا عاديفة (في 


باب فضسل إخفاء الصدقة 


ظِلٌ عَرْشْهِ دك ا ع لل رك أي: أي: في ظِلٌ يخلقه 
الله ىا جاء في الحديث الصحيح: دكُل ائرئ في ظِلَّ صَدَ 32 حَتى يُفْصَلَ بن 
آلنّاسٍ»!". 

وقوله صل الله عليه وسلم: َوْمَ لا طِلَّ إِّا ظِلَه»؛ لأنه في ذلك الوقت 
يَنْسِف الله الجبال» ولا بناءء ولا أشجار وإنما هي قاعٌ صَفْصَففٌء لا ترى فيها 
عوجًا ولا أمنّاء فأين الظل؟! ليس هناك بناء» ولا مغارات» ولا كهوف,. ولا 
أشجار» فلا ظل إلا ظل الله عرَّ وجل. 

وبدأ بالإمام العادل -والإمام العادل: هو الذي يقضي بين عباد الله بشريعة 
الله عر وجل -؛ لأن شريعة الله هي أَعْدل المُكْمء فإذا قضى بين الناس بشريعة الله 
فهذا إمام عادل؛ فتجدٌه مثا ينّذْ الحدود على أقاربه ىا ينفذها على الأباعد» حتى 
إن النبي عليه الصلاة والسلام -وهو أول من يدخل في قوله: (إِمَامٌ عَاولّه- 
يقول: «وَايِمْ الله! لَوْ أَنَّ قَاطِمَةَ بنتَ محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا؛!"'؛ ومن العدل في 
الإمام أن يعدل فيا يجب بح الله عر وجل بأن يقوم بعبادة لله التعلّقة بنفسه» فإن 
هذا من العدل أن يقدم الإنسان ما يحبه الله عزَّ وجلّ على ما يحبّه هو. 


الثاني: وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَشَّابٌ نَأ بعبَادَ الله»» يعني: واستمر 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور موقوفا -كما «إتحاف الخيرة المهرة» - (1/7/57): عن سلان الفارسي 
رضي الله عنه. وفي إسناده إبراهيم ال هجريء ضعّفه جماعة من العلماء. ى) في «تهذيب التهذيب» 
١١6/1‏ ). 

(1) أخرجه الإمام أحمد (417/5١-58١)؛‏ وصححه ابن خزيمة (7471)» وابن حبان ))770١(‏ 
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

() أخخرجه البخاري: كناب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7416): ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره. رقم )١178/4(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


كاب الزرحاة 


على ذلك. وإنها ذكر الشَّابّ؛ لأنّ الشابٌ عنده من الّرّوات وَاهْوّى ما يُبْعِده عن 
طاعة الله» فإذا نشأ في طاعة الله صارت طاعة الله تعالى كأنها غَريزة في نفسه. 


ء مس (1) 


فائدة: حديث: اعَحَبَ رلك قات لنت 2 !"ريت كس 

الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: «وَرَجُلٌ كَلْبهُ 057 الَسَاجِدِ). يعني: 
أنه دائ) ين إلى المسجد. إن خرج منه فقلبه فيه دائيّاء والمراد بالمساجد هنا الأمكنة 
المعدّة للصلاة. أي: التي تقام فيها الجماعة في الصلوات الخمسء وليس المراد: في 
متجد يه إن كان فيه سال آي ماحد عل السيدوة اى: عا الفنالدة 
ولو في بيته» لكن الظاهر أخها المساجد التي تقام فيها الجماعة؛ لأنه رجل يصلي مع 
الماعة وفافظ علرها. 

وسواء كان تعلّقه من أجل الصلاة» أو من أجل طلب العلم أو غير ذلك؛ 
الهم أنه لا يتعلق بشيء من أمور الدنياء وإنما يتعلّق في المساجد التي هي بيوت الله 
عزَّ وجلٌ» ول طاعته. 

والرابع: «وَرَجْلَانٍ تحبا في الله: اجِتَمَعَا عَلَيْه وَتَمَرَّقَا عَلَيّها؛ ١‏ تحبا في الله 


مم 


أ ا ا ا ا يت 
هذا الشخص» لأنه مطيع لله عابد له» فاجتمعا على ذلك «وَدّ تَمَرَّقَا عَلَيْه أ 


عليه إلى أن تفرّقا بالموت. 
6 . 03 عو * مو ا و 2 00 
والخامس: قوله صلى الله عليه وسلم: «وَرَجَل دَعَتَه امْرَةَ ذات مَنصِب وَحْمَالِ). 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )١15١/54(‏ عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. 


والحديث حسنه ال هيئمي في ابجمع الزوائد» »)77١/٠١١(‏ والسخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص:>5١٠1).‏ 


باب فضل إخفاء الصدفة 


يعنى: دعته إلى نفسها ليفعل بها الفاحشة, «قَقَالَ: إن أَحَافُ الله؛ وهى امرأة ذات 
منتصبء. يعنى: ذات حسب وشرفء. ليست من الدنيئات» بل هى عزيزة شريفة. 
وليست أيضًا من القبيحات». بل هى جميلة» فهى ذات منصب وجمال» وهو أيضًا عنده 
شهوة للنكاحء ١قَقَالَ:‏ إن أَحَافٌ الله»» ل يَذْكر إلا هذا السبب؛ فلم يقل: لا رغبة لي في 
النساءء ولم يقل: أنت قبيحة ولم يقل: أنت من أناس أهل دناءة» ولم يقل: حولنا أحد 
نخشى أن يشعر بناء إنها الذي منعه شيء واحد» وهو خوف الله عزَّ وجل. 
وعلى رأس هؤلاء يوسف عليه الصلاة والسلام» فإن يوسف دعته امرأة 
ا ا و 
هَيْتَ لَك لقَالَ مَعَادَ َه هرق أ حَسَنَ موا إنَدُكَابِْْمْا الظنلجورت 0 وَلَقَدَ هَنَّتَ 
ربوء وهم يبَالوََة أن رأ برهن كد [يوسف:0]71-177 فهو عليه الصلاة والسلام 
ليس تمن لا ب يشتهى النساء. بل هو يشتهى النساع» ودعته نفسه إلى ذلك؟؛ لأمها 
امراة ملت لاد أذ كون فى النات يده .وقد لببرق وتزيقت بالرية الداع 
إل الفعله وفع با أيقباء قنقب دعت إليذلقه لكل رأ برهان ربه: تومو ماقام 
في قلبه من الإيهان ثم تركهاء «ححدَِكَ لنَصْرِفَ عَنَهُ لسو وَالَْحمَاء إن مِنْ عبَاوك 
لْمُخْلَصِيَ * [يوسف:؛١]:‏ هذا معنى الآية. وهو في غاية ما يكون من الثّناء على 
يوسف عليه الصلاة والسلام بالعمّة. 
وأما مَن قال: همّت بهء أي: أَنْ يَفُعل بهاء وهم بها أن يَضْريها فهذا قول بعيد 
من الصواب». فالرجلن الذي تدعوه المرأة إلى الفاحشة؛. ولكنه تمنعه محافة الله هذا 
هو العفيف حمَّا؛ إذ لا يمنع من فعل الفاحشة مراءاةٌ الناس وخوف الناسء وإنما 


هو خوف الله فهو قد دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال: إني أخاف الله. وهذا 
غانة ما يكوة من العفة: 


كتاب الزكاة 


ومن ذلك فيهما يظهر قصة الرجل الذي كان يرَاود ابنة عم له على فعل 
الفاحشة. ولكنها تأبى عليه» وفي سنة من السنوات ألمت بها حاجة» فجاءت إليه 
تستعينه» فأبى إلا أن تمكنه من نفسهاء فلما رأت أنها في ضرورة مكنته من نفسهاء 
ولما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت: «اتّ الل وَلَا تَقُضَّ احاتم إل 
بِحَقَّوه. كلمة عظيمة يقشعر منها البدن!! فقام وهي أحب الناس إليه. لكنها 
ذكرته بهذه الكلمة العظيمة: «انَّق الله وَلا تَقُضَّ الَاتَمَ إلا بحَقّوك فقام عنها 
وهي أحبٌ الناس إليه. وترك ما أعطاها”". 


و. .| 


والسادس: «وَرَجُلٌ تَضَدَقٌ بِصَدَقَقٍ كَأَحْنَاهَا حَتَى لا تَعْلّمَ 2 تنفق 
شِيَالةك الشاهد من هذا الحديث هذه الجملة: «وَرَجُلّ تَصَدَّقٌّ بِصَدَقَةٍ مها 
م يعلم بها أحد؛ ١حَبَّى‏ لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا ُنْفِلُ ينه قال بعضهم: حتى لا يعلم 
من كان عن شاله با أنفقت يمينه. وقال آخرون -وهو الأصح-: إنه كاد أن 
فى الأمر عن شماله أَى: عن جانب بدنه لأسي من شدة الإحفاء. فلا تَعلم 

وقوله: «حَتَّى لَا تَعْلَمَ ينه مَا ُننِقُ شِالَّهُ» لا شك أنه منقلب على الراوي» 
والصواب: احَتَّى لا تَعلَمَ شِمَالَهُمَا تُنْفِقُ قٌ يَمِينْه1. 

وقوله: ١حَتى‏ لا تَعْلّم). هي مشكولة بالوجهين: بالنصت على أن ١حَنَّى‏ ا 
للغاية» والرفع على أن «حَتََى» ابتدائية؛ لأن «حَتَّى» تأتي ابتدائيّهَ فتكون مثل واو 
الاستئناف. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى لغيره شيئًا بغير إذنه. رقم ))77١15(‏ ومسلم: 
كتاب الرقاق باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم (77/47) عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


باب فضل إخفاءالصدقفة 


السابع: وهو آخرهم: «وَرَجلٌ ذَكَرَ الله حَالِيًا قَقَاضَتْ عَيْنَاهُ)؛ «حَالِيَا؛ أي: 
ل يه ل ا ا 
عزَّ وجلء فلا فلا جكر إن روج وعظيته وبعادلة بي 3 شيعه فاميك عيناء كت قا 
وخوفًا دون أن يطلّع عليه أحد. هذا أيضًا من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أظلَّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه. 

مسألة: هل يمكن أن تجتمع هذه الأوصاف في شخص واحد؟ 

الجواب: نعم» يمكن» يمكن أن يكون الإمام العادل متَّصِمًا بهذه الصفات 
كلّها: أن يكون شابًا منذ شبٌ وهو في طاعة الله والبقية معروفة» لكن هو نادر في 
الحقيقة وقل ؛ لكنه ليس بممتنع. 

فإذا اتعنات لاسا مزه :الصفات كلها قيل تفاط عله الأطلة» أو 
نقول: ما زاد عن الوصف الواحد يكون رفعةً في درجاته» والوصف الواحد 
يظله الله به؟ 

الجواب: الظاهر الثاني» وهكذا ما يرد علينا من أن مَن فعل هذا كُمُْرت 
خطاياه. وغفرت ذنوبه. وما أشبه ذلك؛ والأسباب كثيرة» فإنه إذا صح أن 
السبب الواحد يحصل به هذا الثواب فالباقى يكون رفعة في الدرجات. 

والظاهر أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يُرِدِ الترتيب في الدرجة 
بين هؤلاء السبعة. 

أما موضوع الترجمة فقد تقدَّم أن الأفضل في الصدقة السر؛ لأنه أبعد عن 
الرياء» وأبعد من كسر قلب صاحبها الذي أخذهاء ففيها فائدتان: 

الأولى: البُعد عن الرياء بالنسبة للمعطى. 


كتاب الزكاة 


والثانية: انتفاء كّسر قلب الآخذء لكن إذا اقتضت المصلحة أن تُعْلّن 
فالإعلان أفضل. 
وهذا في كل الصدقات: الزكاة والتطوعء لكن إن أراد الإنسان أن يدفع 
التهمة عن نفسه فقد يقال: من هذه الناحية إظهارها وإعلانها أفضل كما لو خاف 
من الناس أن يقولوا: هذا الرجل لا يزكي؛ لأنا ما علمناه أخرج شيئًاء قد يكون 
من هذه الناحية أفضل وإِلا فالس أفضل. 
عد عاد عاد 


. الاي ل ا 


كد كَل َال ر شولُ الله صل الله عليه َسَلَها و حون لان وَقَالَ: 
1 رَجُلٌ مُعلَقٌ بامَسجد إِذَا حَرَجَ مِنّْهُ حَنّى ‏ َعُود إِلَيو؛!"". 


]1١[‏ هنا شك: هل هو عن أبي سعيد رضي الله عنه» أو عن أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ فتأخذ برواية الجازم. 

قد يقول قائل: لماذا لا نقول: إن أبا هريرة وأبا سعيد رضى الله عنهما كلاهما 
رواه؟ ْ 

نقول: نعم» نقول بهذا لو كانت الرواية الثانية عن أبي سعيد رضي الله عنه 
جَرْمَاء أمَا والمسألة فيها شك فلا يُمكن أن نقول: : إنه اجتمع أبو سعيد وأبو هريرة 
رضي الله عنهما في رواية الحديث. 

د د عد 


باب بيان أن أفضل الصدفة صدقة الصحيح الشحيح 7 


باب بِيَانِ أنَ أَفْضَلَ الصدقّة صَدَقَه ا لصحيحا لشحيح 


-٠ ١7‏ حَدَنَنا زُعَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ القَعْمَا » عن 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: أل رخول اله على نمايو و وكا هال 
يّ الصَّدَفَةٍ أغد لَهُ؟ فَقَالَ: أنتصَدّقَ وت صَحِيحٌ شَحِحُ؛ تَلَى 


المَقَرَ ور أل الفِتّى وَلَا مُهِلَ حَنَّى إِذَا يَلَفّتِ الحلقُوم قُلْتَ: لِفَُانِ كذَا وَلِمْلَانِ 


8 


[1] لا شك أن الصدقة في حال الصّحَّة أفضل كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم أن أعظم الصدقة وأفضلها: «أَنْ تَصَدَّقّ وَأَنْتَ صَحِبحٌ) أي: صحيح البدن 
«شَّحِبحٌ) أي: شحيح على المال» لا تحب أن يخرج من يدك؛ لأنك صحيح.ء 
والصحيح يأمُّل طُول البقاء» ويخشى الفقرء فهو شحيح بالمال. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «تَخَْى المَْر وَتأمُلُ الغِّى»» واللفظ التالي 
فين للصواب: ١تَأمُلُ‏ البقّاة». أي: تخشى الفقر مع طول العمرء وهذا أشدٌّ ما 
يكون في شح الإنسان» إذا خاف الفقواع رطود 00 شخاء 
دولا مهِلَ) يعني: : في عدم الصدقة ١حَتَّى‏ إِذَا بَلَعَتِا يع: يعني: الروح «الحلْقُوم ا وإنا 
لم يبيّنها؛ لأا معلومة كقوله تعالى: ْمَك لمي لشم »> [الواقعة:87] أي: الرُّوح» 
«قَلتَ: لِفْان» يعني رجلا أجنبيًًا ليس من الورثة» «كَذَاه أي: أعطوه كذاء وهذه 
وصية» «وَلِفَُانِ كا كذلك وصية. 

وقوله: «وَكَدْ كَانَ لِمْكَانِ) هو الوارت: باعغار أنه حمق أن الثلثين للوارث؛ 
لأن المريض مرض الموت الَخُوف أو الإنسان الذي في السياق وحمّيره الموثُ -من 


كتاب الزكحاة 

بات أولىت لا يملك جميع ماله؛ لأنه قد تعلّق به حّ الوارث» فإن كان يَعتِل ما 
يقول فله أن يُوَضِي بالثلت فأفل لير الوارث» والباقق للورقةة وإن كان لا تع 
ما يقول فوصيّته باطلة» ربا يقول: لفلان كذاء ولفلان كذا وهو لا يَعِي ما يقول؛ 
لأن الروح قد بلغت الحُلّقوم. 

لكن إذا قلنا: إنه يعى ما يقول -ويعرف هذا بالقرائن- فهذه الصدقة ليبس 
ها خسو ين » تكذها الضوفت عن الذنا توص + الوصية هنا ضفينة جداة 
وأجرها قليل؛ يعني: أن الَّذِي يتصدّق أو يُوصِي وهو صحيح شحيح أفضلء أما 
إذا شاهد الموت وعرّف أنه قد فارق الدنيا فسيزهد في المال. ولا مهمّه. 

اد عاد عد 


6 2 


٠7‏ - وَحَدََّا أبُو بَكْرٍ بْنُ أب شَيْبَة وَابْنُ ُمَيْ؛ٍ قَالَا: حَدَّئَنَا ابن قُضَيْلِ؛ 
عَنْ عَارَة عَنْ أبي رُرْعَةَه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النِيّ صَل الله عَلَيْه 


وا ال يَارَسُولٌ الله أي الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «أمَا وَأَبِيكَ لَه أَنْ 


0 رع م دم وي > 2 7 
عدن والساصجى تجن ٠‏ تَحْتَى المَقَرٌ وَتأَلُ البَقَاءَء دلا نهل حنى إذا 
بَلَمَّتِ الحلقُومَ قُلْتَ: لِفَكَانٍ كذَا وَلفُكَانِ كَذَا وَكَد كَانَ لِفكَانِء!"' 


ا 


-< 
كه َه 


آ 0 و 0143 ع مو 


7- حَدَكنَا د بُو كَاِلٍ | جَحْدَرِيٌ» حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَاحِدِ حَدَكَنَا عارَةٌ بْنُ 
المَحقَاع؛ هذا الإِسْنَادِ ئَحْوَ حَدِيثِ جَرِير» غَْرَ أنُّقَالَ: أي الصَّدَقَةِ أَفضَلُ ؟ 


[1] وهنا قال: «وَآنْتَ صَحِبحٌ شَحِبحٌ؛ تَحْمَى المَمْنَ وَتأْمُلُ البَقَاة». وهذا 
سد اليكرن عل عل العم : أن الإنسان يخشى الفقرء ويأمّل طول العمرء 
ولذلك إذا أراد أحد أن يدعو على شخص بدعاء شديد قال له: اللهم أَوم فقره» 
وأطل عمره. 


باب بيان أن أفضل الصدفة صدقة الصحيح الشحيح : 


وقوله صل الله عليه وسلم: «أَمَا وَأَبِيكَ لَتتبَأنَهَه -أي: لمُخْبَرنَّ به- فيه 
إشكال في قوله: «وَأَبِيكَ». وذلك أنه حلف بغير الله» والنبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أخبر بأن الحلف بغير الله شِرْك!"» والشرك لا يمكن أن يقع من الأنبياء» 
فم| هو الجواب؟ 

سبق لنا أن قوله صل الله عليه وسلم للأعرابي الذي علّمه شرائع الإسلام» 
ثم قال: «لا أزيد على هذاء ولا أنقص» أنه قال: «أَكْلَحَ وبي إن صَدّق؛ !"ويا 
أن هذه اللفظة شاذَّة ولهذا لم يأتِ بها الإمام البخاري رحمه الله» فهي شادَّةء وهنا 
لا يستبعد أن تكون شاذةً. 

وعلى تقدير صحتها فإما أن يقال: إن هذا مما يجري على الألسن بلا قصدء 
وإما أن يقال: إنه قبل التحريمء وإما أن يقال: إن الشَّرْك مُسْتحيل في حق الرسول 
عليه الصلاة والسلام بخلاف غيره» يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام له أن 
فل رقن اهمالآ الل لاق عله معدل يخلدف غيري: لحن لايد أن خرن 
هذه اللفظة: هل هي محفوظة أو شاذة؟ 


د عد د 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 5 7). وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 
.)505١(‏ والترمذي: كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» رقم 
(1675). عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

(1) أخرجه الببخاري: كتاب الإيان» باب الزكاة من الإسلام» رقم (47): ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم )١1(‏ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله 


عنة. 


كتاب الزركاة 


باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 
وأن اليد العليا هي المنفْمَة وأن السفلى هي الآخذة 


٠٠‏ - حَدَننَا قتيبةٌ بن سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْس -فِيًا قُرََ عَلَيْه-؛ عَنْ 


افو عَنْ لزن شر وول لله َل الو نَم قَالَ وَهْوَ عَلَ امس 
وير الصَّدَقَة وَالتحَفْفَ عن الشكة: «اليَدُ العْلْيًا حَيْدُ مِنَ اليّدِ السَّفْلَء وَاليَدُ 
العلا لَه وَالسُفْلَ السَائِلةُ!'. 


[1] قوله صلى الله عليه وسلم: «اليَدٌ العُليًا حَيْدٌ مِنَ اليدِ السّفْلَ) يعني: في 
هذه المننالة فك وإلاتفقد تكوق اليد الستفل حرا من اليد العليا فى أمور أخرى 
كالمحافظة على الصلاة» وحسن املق وغير وللقده الك رهد المسألة عل 
ومعط) المعطي خير من الآخذ؛ لأنه أعلى منه» وهذا فيه ب على الإنفاق» 
وترهيب من السؤال»؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «وَالسّفْلَ السَائِلَة) ولهذا 
نقول: لا تسأل المال إلا عند الضرورة» أو في حال تعرف أن المسؤول يكون ممنوثًا 

وفي هذا الحديث دليل على تفاصضّل الناس بالأعمال» وهو أمر معلوم: أن 
الناس يتفاضلون في الأعمال» والتفاضل في الأعمال قد يكون بحسب الإخلاص» 
وقد يكون بحسب التابعة؛ لأن شَّدْ ط الأعمال الإخلاص والمتابعة» والناس 
يختلفون في هذا اختلافًا عظيً. 


د عاد عد 


باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 


عدى2 مومه 5 


“10 حَدََنَا محَمَدُ بن يَسَّاِِ وَحَحَمَدُ 


0 و مومسم 


بْنْ حَاتِمِ» وأحمد بن عبلة؛ يا عن 
يي القَطَّانِ؛ٍ قَالَ ابْنُ بَشَار: دنا يت حدق انه لاه فوت 
ل ل ا م 
قل قال! ابر كد ارين نّْ ظَهْرِ غِنَىء وَاليدُ العلا حَيرُ 


ليد الشُفْلَ» وَابْدَأ بِمَْ يعولا" 


ره عي .1 فته 5 0-1 00 0 6 وي 07 
ه٠٠-‏ حَرَكَنَا أ أى شسة» الناقد؛ قالا: حدثنا سَفيان. ع 
بوادحر بن ابي سشة» وجمرو الم عال» عن 
م 2 7 2> | رقع لي رةه ايد 
الزهري» عن عروة : نِ لبي وَسَعِيدِ؛ عَنْ حَكِيم بْنِ حرام قَالَ: سَأَلْتُ النِيّ صَلَ الله 
َل وسَلَم َأَغطني» كم َال قأغطاني» كم سال َأضما 


-4 
00 41 


حَضِرَةٌ حَلوَةٌ فَمَنْ 7 لي 
ييَارَكُ لَه فيه» وَكَانَ كَاَذِي يَأَكُلُ وَل يَشْبَعٌ وَاليَد العُليًا حَيْدٌ مِنَ اليد السّفْلَ)!". 


ال 0 -أَوْ:- حك الصَّدَّقَةِ عَنْ 
ظهْر غِنّىا ب يعني: أن خيره أن تصدق وأنت لا تحتاج المال» بل عندك ما يكفيك؛ 
لأن الإنسان في هذه الحال ينفع نفسه. وينفع غيره» فإن لم تكن عن ظهر غِنّى فهي 
مَفْضُولة لكن مع كونها مفضولة قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من 
الفاضلء قد يكون الإنسان يطلب منه أن يؤثر غيره على نفسه. ويكون هذا الإيثار 
أفضلء لكن مع التساوي بدؤه بنفسه وأهله خير من أن يتصدق. 

وتولة صل انه عليه وسلم: «وَاليَدُ العليًا كنك حَيرٌ من اليد د السّفْلَ). واسشيق: وَئْدَأ 

ِمَنْ تَعُولُ»» هذا كالتفريع على قوله: ان طاو ع4 يفي : ابدأ بمَن تغول» أي: 
بحن ارماك عر #الروجة:والامة والأبور الاين توما ننه ذلك 


[] في هذا الحديث دليل على كرم النبي صل الله عليه وسلم وتحمّله 


حدرون كناب الركاة 
وعدم سآمته وملله من السؤال فقد سأله حكيم رضي الله عنه ثلاث مرات» في 
كلها يعطيه ولما خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تَفُسد حال حكيم رضي الله 
عنه ذكر له هذا المثل: أن امل حَصِرَةٌ حُلوَة. خلوة امداق خصضرة اللون» فهي 
محل رغبة الإنسان في مذاقها وفي مَرْآها؛ لأنَّ الخضرة جل !يطب اويا انها 
فالمال حلو المذاق» وكذلك يعجب بالنسبة للمنظر واللونء وإذا كان لو المذاق» 
وحَسّن المنظر فإن النفوس بطبيعتها سوف تطلبه. ولكن احذر هذه الحلاوة 
والخضرة أن تأخذها بغير حقها! ولهذا قال: ١لَمَنْ‏ أَحَذَهُ بطِيبٍ نَفْسٍ بورك له 
فيه) أي بطيب نفس من المعطي؛ «َمَنْ أَحدَه بإهْرَافٍنَفْسِ لم يا يبَر لَهُ فيه؟. 
ويل دوسي افير ان إِشراف النَفُسء » يعني : : الذي يأخذه بِإشّراف تس 
بحيث تتعلق نفسه ب| يأخذه من هذا الغني, أو من هذا الوزير» أو من هذا الأمير, 
وتجده أحيانًا لا يسأل, بل يلمح وأشدٌ من ذلك الذي يسأل. 


وقوله صل الله عليه وسلم: «لَمْ يُارَك ل فيه وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وا 
َع الذي تأكل ولاتفيع لايع أعله. هكذا يا ام قوب ل 


اسْتَشْرَفَ له ثم أخذه فإنّهِ لا يُبارك له فيه» ويكون كالذ ف تأكل ولا 


وير ا مع به من قبل: أن من أحَدّه بطيب نفس من الباؤل» ولم 
تتعلّق به تَفْسّه ول ب يَسْتَْرف له فإن الله عزَّ وجل يُبارك له فيه. 


د د 26 


باب يبان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 


ات عدت لطر ان كل فظوي ورا بذ حر ولد بز دا 
000 222 3 د 57 
قا +حَدَئنا عمر بن بولق دنا عكرمة بن عنَارِ حَدَتَنَا شَدَادُ؛ِ قَالَ: يعت 
3 1 2 7 5 > 5و مه 
نا أماقة قال: قال تقول اللتمل انه عله ود : «يَ) أن ِنَ آكم ِنكَ أن ذل 


ال عه ل 7 2 كا ل م 3 ع ل م 
المَضْل حَيْرٌ لك وَأنْ ممْسِكَهُ شرّ لَك. وَلا تلام عَلى كفا. وَابْدَأْ ول 
وَاليَدُ العلا حٌَْ ناليد الشف )""'. 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: («يَ ابن آدَم) الخطاب من الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ ول يرفعه إلى الله عرَّ وجل ول ينْسبه إليه. «إِنَكَ أَنْ تَبذُلَ القَضْلَ 
2 حَد لشَى 91 تَبْذّلَ) هذه مبتدأء و١اخَبد»‏ خيره كقوله تعالى: هوآن وفوا 2 م 
حم 4 البنرة :ه١4‏ و كه كَ لَه وهنا الَّدٌ في مقابل الخيره ولا يعني 
أنه كفو يررك الرجدرك كا الا رالسامة «حَنِك صّفُوفٍ الرّجَال 
وها وَسَدُّهَا لكا واحركا لس د + شَرَّءِ لكن بالنسبة للسنايق يكون شرا 
وخر د صُهُوفٍ النسَاءِ آخراء وََرهَا وا "» فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: 
«وَأَنْ تيِكَهُ شد لَك أي: أنَّ كون الإنسان يُمسك من المال ما يحل له إمساكه 
لبس :هذا 0145 قن ركوة عيذ لوذه حاجاته: لك 15 للك بالسيية للإنقاق 
(الوجه الأول»» «وَلَا بام عل كَمَافِء وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ» وَاليدُ العليَا حَْرٌمِنَ اليد 


السّفق». 


د عد د 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم 2)6:٠(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


رمتعا 1 


َه وهو . 


. 01 5 58 و‎ ٠ 

«مَنْ يُردٍ الله به حَيْرًا يُمَقَهَهُ في الدّين»» وَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
م اه 0 20 2 ِ؟5 ورم 0 ه 
يقول: |١‏ انا رن فَمَنْ أغطيتهُ عَنْ طِيب تفْس فَيْبَارَك لَهُ فيه» وَمَنْ أغطيته عَنْ 


واع 0 ا 2 5 
آي ودر .- 
.6 
اكد وار 00 1 - و2 2 كمع [1] 
مَسَالةٍ وَسْرَهِ كان كالذى > لا يشْسع) 


]١3[‏ هذا الحديث صَدْره فيه بشارة لَنْ أعطاه الله تبارك وتعالى فِقَها في الدذين 
أن الله تعالى أراد به خيرًا لقوله: «مَنْ يرد الله به حَبْرًا يُمََهْهُ في الدّينِ»» والمراد 
بالفقه في الدّين المراد به الفقه في الدّين كله وليس المراد الفقه الخاص الذي يَحْرِفه 
الفقهاءء بل يدخل فيه علم العقائد. وعلم التوحيد. وعلم التفسيرء وعلم 
الحديث؛ وكل ما يَتصل بالدّين فإنه يدخل في الحديث. بل إن العلماء رحمهم الله 
يقولون: إن العقائد والتوحيد هي الفقه الأكبر؛ لأن الفقه الاصطلاحي يَتَعلّق 
بأفغال الإنسا وان الأول فتعماى يأ فعال اله فاك :اسان وضفاته فهو زكرن 
موضوعه يكون أَشّرف من الفقه الاصطلاحيء والشاهد من هذا الحديث قوله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وَمَنْ أَعْطَيُُْعَنْ مسأل وَهَرَِ كَانَ اَي يكل 


اتن 


باب النهي عن المسالة 


دس برسي في هى 


2 4- كن ك 00 2 ا ا ته -7 هه 
- حدثنا محمد بِنْ عَبَدٍ الله بن نَمَيْرء حَدَتْنَا سَفْيَان عَنْ عَمْروء عَنْ 


وَهْبٍ بْنِ مُنَبّه عَنْ أَحِيهِ عنام عَنْ مُعَاوِيَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
ار )ع و ٠.‏ ل ل كم عفر رع ممكى ”وص صور و يع رام عسقو 
سَلمَ «لا تلجفوا في المسالة. فوالله لا يَسَالنَى أحد م شي فتخرج له مَسالته 
متي شيا وَأنَا لَه كاه ارك لَهُ فيا أغطية»'"' 


]١1[‏ ني هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يعطي العطاء 
وهو كارةٌ لكن كراهته ليست لشحّه وبُخْله عليه الصلاة والسلام» لكن لمصلحة 
السائل حتى لا يتعوّد» ويكونٌ ذلك لقا لهء أما كونه يكره من أجل ألا ينفق 
فهذا بَعِيدٌه لكن من أجل مصلحة السّائل حتى لا يعتاد هذه المهنة الرّدِيئة. 

وفيه دليل على أن مَن أعطى شيئًا حَيَاءٌ وجلا فإن آخدَّه يَمْلكه. لكن لا 
يَدُخل عليه بخير إذ إنه لا يبارك له فيه؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: متى عَلِمتَ 
أن الواهب وهُبك تَحَجَلا وحَياءً فلا تقب وهذا يقع كثيرًا من الناسء يبب الشيء 
حياءً وخحجلا: إما لكونه سّيْل إِيّاه أو لكون هذا الرجل رآه معه. وتّشَّوّفت نفسُه 
إليه بدون سؤالء فيعطيه إياه» فهذا يقول فيه العلماء رحمهم الله: إنه يجب على 
الإننات الا باعذه جيه رد.. 

مسألة: من أنفق خجلا وحياءً بدون نيّة فهل له أجر؟ 

الجواب: له أجر حين أعطى أخاه ونفعه. 


د د د 


كتاب الزكاأة 


0087 5 03 نر 2ع هص 3 ضاه مه 5 ل 
8- حدثنًا أبن أى عمرً ا » حَدئنا سفيّان» عن عمّْرو بن دينار, 
م ع 5 ابر مير ع راج 2-7 مه 0 5-5 ع مر 5 ا 8 ارا وى 
حَدئنِى وهب بن منبه و3 خلت عله فى دار يمتقاف تأطتفق عن كور فى 


- 


52 م هك 2 00 اك 8 2 ام 2 2 م 01 9 

دارو-؟ عن أخيه قال: سَمِعت مُعَاوِيَة بْنَ أبي سُفيّان يقول: سَمعت رَسُول الله 
0 د 0 فر ا 1 فَذَكَرَ 7 ]١1‏ 

صلى الله عليه وَسَلِمْ ييقول؛ فل مثله . 


00 ره كه 2 إن ه . و 2 

١‏ - وَحَدَئْيَى حَرْمَلة بْنْ يحيَى. أخيرنًا ابن وَهبء أخيرنى يونس» عن 

0 0000 ع 2 وسىمهر 5ه .0 3 ٠.‏ ل 5 5 5 8 سر امه هس 

ابْنِ شِهَابٍ قال: حَدئْنِي حمَيْد بْنْ عَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْت مُعَاوِيَة بن 

ءَِ ودر 2 ا أ ا 2 2 2 0 2 ب 2 8 010 1 

أبي يال و يخطب د ل إني سَومعت رَسُول الله صَلى الله وَسَلمّ يتقول: 
سس ه98 0 1 ._ ءًّ 2 موه 1 31 
اامَنْ يرد الله به حَيرًا يفقهه فى الدينء وَإِمَ أنا قاسمء ود لد 


]١[‏ قوله رحمه الله: «وَََلْتٌ عَلَيْهِ في دَارِه ِصَنْعَاء» فيه أنَّ ذِكر هذه الأشياء 
يُراد بها التأكيد» وهي تشبه ما يسمّى عند المحدثين بالمسلسلء فكونه يذكر الحال 
التي حدّثه فيها فكأنّه ضبّط هذا. 

[؟] كأنْ النبي صل الله عليه وسلم حين قرّن بين الجملة الأولى والثائية 
يريد أن يبن أنّ الخير كلّ الخير ليس في جمع المال» ولكنه في جمع الفقه والعلم؛ 
ولهذا قال صل الله عليه وسلم: مَنْ يرد الله به حَيْرًا يمَقَهَهُ في الدّينء وَإنَّا أن 
فَاسِمٌ وَيُعْطِي الله وقد يقول القائل: ما هي الرابطة بين هذا وهذا؟ 

نقول: الرابطة هو أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبيّن أنَّ الغنيمة كلّ 
الغنيمةٍ إننا هي في الفقه في دين الله. أما الأمور الدّنيوية فقد تكون خيرّاء وقد 
كوو 


نكن 


باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه 5 

باب المنكين الذي ليَجد غنى ولا ينه قيَُصَدَقَ َي 
لماه 12 ونه زد تسن عدن المددة ميت يَِي: الرَاِيّ -؟ عَنْ أبي 
زا عن الأضرج ع أن هرأ شوك انسل فلوس قَالّ: الَيْسَ 
المسْكِينٌ َذَا الصَّرَّافٍ الَّذِي يدف عَ[ََ النّاسٍِء د اللقمة للْقْمَةٌ وَاللَفمَئَانِ وَالتَمْوَةٌ 
وَالتَمْرَتَانَف قا :3 كي ا سول الله؟ قَالّ: «الَ لا تحد 7 ع و 
: لمسكين يا رَسو ذي 3 جد عنى يعريز 
يُفْطَنٌ لَه تيتَصَدّقٌ عَلَيْهه وَكَا يَسْألٌ النّاسَ شَيئاء!". 


]١[‏ قوله عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ الِسْكِينُ» يعني: ليس المسكين 
و حقيقة الكامل المسَكّنة هذا الطوّاف؛ لأن هذا الطوّاف يطوف على الناس» 
ويُعطى؛ وري على أكثر من كفايه؛ لكن المسكين هذا الذي ليس عنده شيء. 
ل ولا يُطَنٌ لَهُ فين بتَصَدّقّ عَلَْه. فهو حَفِيَ ولا يسأل الناس شيئاء هذا هو المسكين 
1 وهو الذي ينبغي أن يلاحظء ويتقطو لهى ويعطى» ومثل هذا ينبغي أن 
يكون إعطاؤه حَفِياءِ لأنَّ هذا الرجل أخفى نفسه. 

قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ السْكِينٌ بَذَا 
الطرّافي.. ." إلى قوله صل الله عليه وسلم في المسكين: «لَّذِي لا بجدُ ِنَى 

.» إلى آخرهء معناه المسكين الكامل الَْسْكّنة الذي هو أشني الفا 
راح اهالب ماهلا الاك برغو الذي لا عد ف ليدم ولا تن ل 
ولا يّسأل الناسء. وليس معناه نه 0 
المسكّنة كقوله تعالى: <بنَ الي أن يووا 2 جُوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ وَلَكنَآليرَ مَنْ ءَامَنَ 
الله َالو و الآ © [البقرة:/ا17]. 


كتاب الزركاة 


قوله: «قَانُوا: قا الِمسْكِينُ» هكذا هو في الأصول كلها «قََ) المْكِنُ» وهو 
صحيح؛ لأن م تأت كثيرًا لصفات مَن يَعقل كقوله تعالى: لفَانكحوأمَاطاب لكم من 
ليَسَكه © [النساء:م]7" .اه 

وقال في «المفهم»: ومعنى قوله: «لَيْسَ السْكِينُ بالطَّوّافِ عَلَيِكُمْ..." إلى 
آخره؛ أي: الأحَقٌ باسم المسكين هو هذا الذي لا يجد عِنَّى ولا يُتَصَدَّق عليه 
وهذا كقوله: الَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرْعَِ ونا الَِّيدُ الَذِي يَملِكُ تَفْسَهُ عِنْد 
العَضَّب)"". ومثل هذا كثير”".اه 

والشاهد من هذا قوله صل الله عليه وسلم: «وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيتَصَدَّقّ عَلَيْه 
وَلَايَسْألَ النّاسَ شََيئَا». 

وفي قوله صل الله عليه وسلم: «مَمَدوٌ الَقْمةٌ وَاللّْمنَانِ وَالثَمْرَة وَالتَمْرَتَانِ) 
دليل على جواز الصدقة على الفقير بهذا القَدْره وهذا صحيح؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «انَقُوا نار وَلَوْ ِشِقٍ تموَقه9. 

عد عد عند 


1 
هموس 0-4 “0 لم 


2 2 ه - 0 9 1 
4- حدثنا يحيَى بن أيوب» وقتيبة بْنْ سَعِيد؛ قال ابن أيوب: حدة: 


2 0 علوم 6ع اهم 0 9 8 #اه سي 0 2 اي د 
إستَاعيل -وهو: ابن جَعفر-؛ اخيرني شريك. عن عطء بِنٍ يسَا مول مَيمونة. 


.)170-1179 /1( شرح النووي»‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الحذر من الغضب. رقم (7115). ومسلم: كتاب الير 
والصلة؛ باب من فضل من يملك نفسه عند الغضبء رقم (9 770) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

() «المفهم» للقرطبي (/ 84). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب «اتقوا النار ولو بشق تمرة». رقم :)١411(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة باب الحث على الصدقة» رقم )١١17(‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه 


أ أن 


5 


بي هِرَيْرَة ََ سول الله صَل الله عَلَْهِ وم لَّعَ عَالّ: اليس لين بالَّذِي ترد 
2 2 2 لس ةر و 05 
ارا روا وَاللّفْمَنَانِ؛ نا السكنٌ المتَعَفّف» اذ رَؤُوا إن شئتم: 
«لاتتثوب ألتانى إنكانا 4!". 


ب 


- وَحَدَّئنِهِ بو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقٌ» حَدَتََا ابْنُ أبي مَزْيم أَخْبرنًا محمد بْنُ 
1 خبرني شيريلكء خرن عَطاء بْنيَسَاره وحَبُْ لمي ؛ ِنُ أي عَمْرَ 0 ره ؛ أَََنَا سَمعَا 


> 


7 


با هُرَيْرَةَيقُولُ: قَالَ وَسُولُ الله صَلَّاللهعَلَيْه وَسَلَّم؛ بئلٍ حَدِيث إِسَْاعِيلٌ. 


3 القائل: «اقَرَؤُوا إِنْ شِنْتُمُ» يحتمل أنه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ويحتمل أنه أبو هريرة رضي الله عنه» فأراد أن يستشهد لما حدّث به عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالآية» وأيّا ما كان القائل فهو سئ؛ قال الله تعالى: 
« للمقراء ارت مسرو ف سبيل أله لا لا سَتَطِيعُوت ريا ففا 
لاض يبه الصاهل أغنية وت الَعَقْفِ تْرِمُهُم سه لا قوت 
ألكّامى إلكسافًا © [البقرة:7؟]. 


والنبي صل الله عليه وسلم يستشهد كثيرًا بالقرآن مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: ما ِنكُمْ من أحَدٍ لا وك كب مفَْده من ال ومََْدُه من َه ُو 


0001 


يا رَسُولَ الله أمَكَا تتَِلُ عل كَاِنا وَندَعٌ| ئ لّ قَالَ «اغْمَنُوا فَكُلَّ ميد لما خلِقَ 
لَُ...». ثم قرأ: دما أل تق (3) صدة ,تلتق () تنيز زنك () :مهي 


وَآستَفقٌ كدب يلق فسنيسره. إلعسرئ © [الليل:ه-٠‏ 6" 
د عد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: 9كَمَامَنْ عط وَأتّقَ4. رقم (5445): ومسلم: 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي. رقم (5751) عن علي رضي الله عنه. 


كتاب الزكساة 


اليل 


باب كراهة الْسأئة للناس 


3-0 وَحَدَّتَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي سبك حَدَتََا عبد لعل بْنُ عَيْدِ الأغل» 
عن مشر عن علا بن شيم أي الي عن بيده عن بو أ 
ل ا َم َالَ: «لا تَرَالُ الَسأَلُ بأَحَدِكُمْ حَنَى يَلْقَى الله وَلَيِسَ في 


ميدس 


وَجَههِ مُرْعَهَ 00 


4 


ا 0 


كج ََ 3 رم ع ع او وم ع 2 
- حَدننِي أبو الطاهرء أخبَرنًا عَبّْد ا 0 
0 واه 03 اك سا ىا صروس صم هه 0 ه و َو عورم م 0 
عند الله بن ٠ ١‏ حمزة برء عبد الله برع عمَر؛ أنه سمع أياه نم 
ميل ان كي سَمِعَ أباه تقول ل 
ءًَ و 2 


سُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَايَرَالُ الرّجُلُ يَسْأَلُ النّاسَ حَمَى يَأ يَوْمَ القِيَامَة 
0 وَجْهه مُرْعَةٌ لّخم1. 


]١[‏ يعني: اس إذ يسأل فيسأل فيسأل. حتى يلقى الله 
تعالى وليس في وجهه مُزْعة لحم. يعني أن وجهه يلوح عظامًا؛ لأنه بذل وجهه 
للناسس بالسوال: ويد سن للك ما ذا سال الإسات العدا ب وال ويفرح 
به فإنه لا بأس به كما لو سأل صديقا له شيئًاء وهو يعرف أنه إذا سأله فسوف 
يستبشر بذلك» ولا يَمُنّ به» فهذا لا بأس بهء أو يسأل -مثلا- أهله في البيت 
يقول: أعطونا كذا وكذاء فهذا لاا يضر. 


عد عاد د 


باب كراهة المسالة للناس 


0 عو ع . 0 + .وو له ع - 0 
-١‏ حَدْنَنَا أبو كَرَيْبء وَوَاصِل بْنْ عَيْدٍ الأغل؛ قَالَا: حدئنًا ابن 
ُضَيْلِ عن جز بن الا عن ب ع عأ هِرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولٌ الله 


ضَل الله عليه وَسَل َّ: امن سَأَلَ لاس أَمْوَاهُم تكد كَثْرًا فنا يَسْأَلُ ل عرّاء فَلْيَسْتَقِلَ أو 


ده سه ب[١]‏ 


5- حَذَّكَنِي هَنَادُ بْنُ الصرَي؛ حَدَََا أبُو الأخوّص» عَنْ بَيَانِ أ 

عَنْ فس بن أبي حَازِمٍه عَنْ أبي ره قال سيقت زول الل شل الله عله 
عل : يَقُولَ: أن يَهْدُوَ أَحَدُكُم ٠‏ ميَحْطِب عَلَ ظَهْر قيِتَصَدَّقّ به وَيَسْتَغنِيَ به 
منَالّْسٍ حبرل نأ يشل رَجُلًاأطة أوْمَمه ذلك ناليد اميا أَضَلُ من 


1 ه مو لٌُ "ا 
اليد السّفْلء وَابْدَ من تعول) ء 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ سَأَل النَّْسَ أَمْوَاهُمْ كاه يعني: ليس 
لحاجة» ولكن من أجل أن يكثر مالهء فهذا يقول فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «فَإما يَسأَلُ عمْرَااء فشبّه هذا الذي يُعْطاه بالجمر تحذيرًا منه وترهيبًا منه. 
وهذا قال: اتَلْيَسْتَقِلَ أو لِيَسْتَكْثِرا فسيكون الإثم والوَّّال والعقوبة عليه وهل 
هو يسأل جمرًا الآن أو في الآخرة؟ 

الجواب: في الآخرة؛ لأنه يعذَّبٍ به في الآخرة» فيكون جمرًا عليه» نسأل الله 
العافية. 

وفي هذا دليل على أن السؤال تكثرًا من كبائر الذنوب؛ لأنه ورد فيه الوعيد. 

[7] هذا أيضًا فيه دليل على أنَّ الإنسان ينبغي له أن يكون عاملًا يستغني 
بعمله عن الناس؛ ولهذا لما سأل الصدقةً رجلان قال لما النبي صل الله عليه وسلم: 


كناب الزكاة 


ححص مزال 


إَا لَاجلٌ م وَلَالِقَويٌ مُكْتّيب»”". 

فإذا لم يكن عندك شيء فلا تسأل الناس سواء أعطوك أو منعوك إذا كان 
يمكنك أن تحصّل بعمل نفسكء اخرج إلى البيّه وائت بالطب وبِعْهء وإذا كان 
الناتى الآ ينتمملوتة يكن الله وإذا (. يكن نفج مله في المراوع :عامل في 
المزرعة» المهم ألا تسأل الناس ما دُمت يمكنك أن تعيش بغير سؤال. 


عد عاد عد 
7- وَحَدَتَنِي محمد حَمدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَنْنَا يحبى بْنُ سَعِيد عَنْ إِسَْاعِيلٌ» 
حَدََنِي قَيْسٌ بْنّ أبي حَازِم قَالَ: 0 قَالَ الي صَلَ الله عَلَيْه 
ل «وَللله لَأَنْ يَعْدُوَ َحَدُكُف كَيَسِْبَ َيَخطِبَ عَلَ ظهْرِو عه ثم م ذَكَرَ بثلٍ 
ليك ياو 


- حَدَئنِي أَبُو الطّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَيْد الأَعْل؛ فَاَا: حَدَّئَنَا ابن وَهْبِء 
أَخبَرن عَمْرُو بْنُ الحَارثء عَنٍ واو تقاض أي علد بزل عو الع إن 
عَوِْ؛ أَنّهُ سَوِعَ أبا هُرَيْرَةَ يعَولٌ: مال رمو ل الال اش عله روسل : ١لَأنْ‏ يحت 
م َيَحْمِلَهًا عَلَ ظهْر فَيبِيِعَهَا خَيرٌ لَه ين شل جل 
ُنطيه أو يَمَْقدا 


ا وَسَلْمَة بن شي قال 
سَلَمَةُ: حَدَنَنا -وَقَالَ الدَارِمِيٌ: أَخبَرنًا- مَرْوَانُ -وَهُوَ: ابْنُ حم الدّمَعْقِىٌ -؛ حَدَكد 


سَعِيكٌ - وهو ابن عَنْدِ العَزِيز-؛ عَنْ رَيِيعَةَ بْنِ يَزِيدَه عَنْ أ إِذْرِيسٌ الخَوْلَانٌ عَنْ 


2 


»)1577( أخرجه أحمد (4/ 5 737)» وأبو داود: كتاب الزكاة. باب من يعطي من الصدقة» رقم‎ )١( 
.)1599( والنسائي: كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسبء رقم‎ 


باب كراهة المسالة للناس 


55 حص 
0 5 به و 5 0 ع 7 و 3 و 50 م 2 0-41 0 وم 
أبي مُسْلِم الخولانيّ قال: حَدَئْنِي الحَبيبٌ الآمينء أمّا هو فَحَبيبٌ إل وَآَمَا 
- 7 لو - - 
>5 اغا سمي بم مور عه را بي هي ابره 20 وات ان“# سكم 
عِنِدِي فامين: عوف بن مَالِكَ الام حيو قال: عِندَ رَسُولٍ الله صَلى الله عليه 
عدر ار عاك 2.6 ا 0 ةد 67 وه ور سم 2 ماه 
وَسَلِمْ تسعة أو تان أو سبعة؛ ل: ا 3 الله؟ »)؟ 00 عزيت هر 


د يَائَفكاك وا تشول اله ب قال: ايو 0 3-5 كانه فَيَمَطَْا أبِدِينا 
ءَ. > ووو 


0 َدَ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله» فَعَلَامَ تبَايعُكَ؟. قَالَ: «عَلَ أَنْ تَعْبدُوا الل وَلَا 
ُشْرِكُوا به شين وَالصّلَوَاتِ المْس؛ وَتَطِيعُوا -وآمدة كلعة خفة 0 


أ 
04 


النّاسَ شَيْنا"» فَلَمَد رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَيِكَ الَمَرِ يَسْقَطُ سَوْطُ أُحَدِهِمْء فا يَسْأَلُ أَحَذَا 


[] قوهم رضي الله عنهم: «قَدَ بَايَعْنَاكَ» ليس قصدهم بهذا أن يمتنعوا من 
إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لكن أرادوا أن يؤكّدوا هذا أنهم قد بايعواء 
يعني: فإذا بايعنا أولًا فلنبايع ثانيّاك ولهذا استفصلوا: على أي شيء يبايعون وهم 
قد بايعوا أولًا؟ فأكّد -عليه الصلاة والسلام- عليهم أن يبايعوا على: «أَنْ تَعْبُدُوا 
لله وَلَا تُشْركُوا به سينا وهذا خخالص التوحيد, والثاني: «الصّلّوَات الْخْمْسٍ». 
وهي معروفة, الثالث: «وَتُطِيعُوا) وأسر كلم والمراد طاعة ولي الأمرء ذا 
يعرف بالسبر والتقسيمء قوله: «وَتُطِيعُوا». عندنا ثلاثة تجهب طاعتهم: لأطِيعُوا اله 
يعوا الول وأو لأس نيد 4 [النساء:109]» فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يغني عنها 
قوله: ١تَعْبدُوا‏ الله وَلَا نر كُوا به شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الَْمْسٍ». فلم يَبْقَ إلا طاعة 
ولي الأمرء ولكن يقال: ل أسرّها؟ هذا وجه الإشكال. 


فيقال: لعل عنده أحدًا في زمن الفتنة» خاف إذا أظهرها أن يكون هناك فتنة 


كاب الركاة 


وإشكالء وما أشبه ذلك كما يوجد الآن عندنا إذا حَتَنْت على طاعة ولاة الأمور 
انتقدك بعض الناسء وقال: هذا يُدَاهِنء وهذا يفعل» مع أنك أمرت بشيء جاء 
الأمر به في القرآن والسّنْة» لكن الفتن التي توج تُعمي الأبصار والقلوبء نسأل 
الله العافية» فلعله أَسَدَ ها خوفًا من الفتنة. 

.٠)و»‏ عه ءًِ لو 0 ع اع - 

فالذي يظهر: أن الذي أَسِرَ هى طاعة ولي الأمر» وأنه أسرَّها خوفا من فتنة. 

5 د م عو 03 ىم 02 : 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلا تسألوا الناس شيئا». أكده رضى الله عنه 

و ره ل ".4 2 م 0-8 إن 20 ف رخ م لي 
بقوله: «َلَقَد رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَعِكَ التَمَر يَسْقَطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْء قا يَسْأَلُ أَحَذَا يَُاوِلَهُ 
إِّاهُ) تحقيًا للمُبايعة التي جرّت مع النبي صل الله عليه وسلم, بل يُنزل الإنسان 
من بعيره» ويأخذ السّوْط. 


عد عد ماد 


باب من نتحل له المسالة 
6ك5ذا صصح 


28 الها د اع لامح عي 
باب من تحل له المسألة 


ع 7 و 7 كن 3 0-86 
٠+‏ حل حَدَتَنَا ييَى بْنْ يخيى» وَفْتَيَْةَ بن سَعِيدِ؛ كِلَاهُمَا عَنْ حمَادِ بْنِ زَيْد 


ا شوم ٠‏ ري سنت 8 م مض 2 ع 95 م2 د 3 .0 

لَ يحيَى: أخبرنًا حَمَادُ بن رَيْدِه عَنْ هَارُون بْن رِيّاب. حَدثْبِي كِتَانة بْنْ نَعيم 
ا م 6 

ود اد" اق ب اماف ١‏ الس 12 ل سدس 5 8ع سمسرك يه # ربو ] اش اس 3 


سأله فِيهاء فَمَالَ: أَمْحى تيتا الصّدكةُ كر َلك يجا قَالَ: ‏ 
قَالّ: ١‏ يه إن اكدالة لا ل اح 1 : نةِ: رَجُلٍ تَحَمّلَ عمَالََ مَحَلتْ 2 
الَسَْلَهُ > حَنَّى يُصِبَهَا نُمَ يُمْسِكُ وَرَجُلّ أَصَابَبهُ ايع نتاف عالق تعر ل 


2 
عم نمو 


لاله حَتَى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ:- سِدَادًا مِنْ عَيْشٍِ) وَرَجُلٌ أَصَابَْه 
هه ته 


حتى يفوم تلان دي الجا من َوه لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَانَّ مَحَلَتْ لَهُ 


كت 3 


انأل حتّى يحب وان مِنْ عَيْشٍ َو قَالَ:- سِدَادًا مِنْ عَيْضِء قا وَاهُنَ من 
أله خنا بيد تخاء بأكلها ماحنها 02 


]١[‏ هذه ثلاثة أشياء تل فيها المسألة» فالذين تل لهم المسألة ثلاثة: 

الأول: إنسان تحمل حمالة» يعنى: ضمن في ذمته شيئًا كإصلاح بين الناس 
تحَمّل من أجله شيئًا من المال» ومن ذلك: لو تحمل حمالة إصلاح مسجد على أنه 
سيرجع با أنفق على المسلمين؛ فهذا أيضًا تحمل حمالة؛ وكذلك الدّيّة إذا وجبت 
عليه لكونه من العاقلة. 

المهم: كل مَن تحمّل حمالةً فله أن يسأل حتى يُصيب هذه الحالة» ثم يمسك. 
فإذا تحمل عشرة آلاف مثلاء وحصل عشرة آلاف فالواجب الإمساك. 


كتاب الزكاة 


حجحح زر 


وإن زاد التَّبرّع عما تحمل وجب عليه أن يرده إلى صاحبه إن علمه» فإن 
جهله فإنه يستأذن في ذلك الحاكم الشرعي؛ لأن الحاكم الشرعي وَل مَن لا وَيَّ 
لهء ويصرف في مثل هذا الذي تحمل: إن كان تحمل لعمارة مسجد يصرف في عمارة 
مسجدء إن كان تحمل في دية فإنه يصرف في الفقراء أو في غيره من وجوه الخير» 
لكن لابْدٌ من استئذان المحكمة (أي: الحاكم الشرعي) حتى لا يحصل في ذلك 
خوض وكلام. 

والظاهر أنه يشترط أن يكون فقيرًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «١حد‏ 
يُصِبَا ّم يُمْسِكُ». وكذلك إذا تحمّل حمالةٌ بنيّ الرجوع؛ فيرجع على بيت المال أو 
نا آشية ذلك 

0 ١وَرَجُلُ‏ أَصَابَئْهُ جَائْحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ نَحَلَّتْ لَهُ السََلَةُ حَنَى 
ِوَامَا مِنْ عَيْشٍ َأ كال سَدَّادًا منْ عَيٍْ)» هذا أيضًا رجل كه جائحة 
اجتاحت ماله كحريق» وغرقء وما أشبه ذلك. فهذا أيضًا تل له المسألة «حَتَّى 
يُصِيِبَ سَدَادًا مِنْ عَيْضِ »» يعني : حتى يُصيب ما يكفيه. 

والثالث: «وَرَجُلّ َصَابيْهُ قَاقَةى أي: حائحة :وكا مغروفا بالفي: ل له 
ل ورم ١حَبَّى‏ يوم تَكَانَةٌ مِنْ دوي الجا مِنْ قَوْمه: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانا 
َانَدٌ مَحَلَّتْ لَهُ الَسْألَةٌ حَنَّى يُصِيب قَِوَامًَا مِنْ عَيْش -أَؤ قَالَ:- سِدَادًا مِنْ عَيْش2. 
يعنق؛ ل ا 1 كم 
من أصحاب العقل والمعرفة والدَّرّاية من قومه. أي: من قبيلته يشهدون بأن فلانًا 
أماك افد فيل له انالف وار يذلاك قل له اشالة تت تصيتٌ كايا 
بواعيكن أو سداذًا من عيش » 


باب من تحل له المسالة 


وقوله صل الله عليه وسلم: «قَا يوَامُنَ منَ الَسالْةٍ يا قَِيصَةُ- سُحْنا 
يَأكُلّهَا صَاحِبُهَا سْحْنًا؛ يعني: تكون حرامًا عليه: فدل هذا على فوائد منها: 

١‏ - أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد؛ وأهل الزكاة ثانية: الفقراءً» 
والمساكين» والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب. والغارمون. وفي 
سبيل الله وابن السّبيلء وجه الدلالة: قول النبي صل الله عليه وسلم: «أَقِمْ حَنَى 
يا الصّدَقَُ مَك ياك لم يقل: نأمر لك منها. 

-١‏ أنه يجوز إعطاء الفقير شيئًا كثيرًا؛ لأنَّ الصّدقة التي تأتي إلى الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ليست شاةً أو بعيرّاء بل هي عدد كبير» لكن إِمَا 
أن تأتي إلى الرسول صل الله عليه وسلم جملةً واحدةً وَإما أن تأي متفرّقة 
فهل تُعطي هذا الفقير حتى يُصبح غنيّاء ويقال: إنه غني» أو نعطي الفقير بمقدار 
حاجته؟ 

الجواب: الفقهاء رحمهم الله يقولون: يعطى الفقير ما يكفيه لسَنَةِ فقط. ليبس 
يعطى ما يكون به غنيّاءِ لأن هذا قد يَسْتهلك مالا كثيرًا يَخْرم به غيره من الفقراء 
المكانهنة فيفط :ها يكنيه ةوزن قندون بنعنة» لآن الغالنيي أنه رذا كارت 
الشّنة بدات أموال: الزكاة دق عن الققزاى ل سيج إذا مان اليا الأعناء 
يقيدون ذلك برمضان مثلاء فيعطى هذا الرجل لمدة سَنَهَ ولن يأتي عليه سََهَ إلا 
وقد حلت زكاة أخرى يعطى منها. 

"ا- جواز حبس الفقير ووعده لانتظار الصدقة لقوله: أَقِمْ) يعني: عندناء 
ولم يقل: اذهب. وإذا جاء وقت الصدقة فائتٍء بل إذا بقي يشاهده من يبذل 
الصدقة فهو أحسنء حتى إذا توفرت عنده أعطاه. 


كتاب الزكحاة 


صط ليوا 

4- أن من البيّنات ما يحتاج إلى ثلائة رجال» وذلك فيها إذا أصاب الغنيّ 
فاق وستائجة:قإنه لأئن هو ثلكئة رجال» وتضات الشهود: 

إما أربعة رجال: وذلك في الزنا ىا قال الله تعالى: # وَالْدِنَ مون الْمُحَصتٍمّ 
ديأنوأ ريصق هد وهر تمدن جد © [النور: 4]. 

وإما ثلائة رجال: وهى هذه المسألة: رجل أصابته فاقة» فلابْدٌ أن يشهد 
ثلاثة من قومه أنه أصيب بهذه الفاقة» ثم يعطى ما يكفيه. 

وإما رجلان: وذلك في بقية الحدود ماعدا الزناء واللواط ملحق بالزنا. 

وإما رجل وامرأتان: وذلك في المال وما يقصد به المال. 

وإما رجل ويمين المدّعى: وهذا كذلك في المال. 

وإما امرأة واحدة: وذلك فيا لا يطّلع عليه إلا النساء كالرضاعء واستهلال 
الجنين إذا سقطء وما أشبه ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء» ومن ذلك مجمع 
النساء في العرسء فإنه لا يطّلع عليه إلا النساء» وألحق بعض العلماء الرجل في 
ذلك. وقالوا: إذا قبلت شهادة المرأة في هذا فشهادة الرجل من باب أولى» وعليه 
فتقول: إنه تقبل شهادة الرجل الواحد فيا لا يحضره إلا النساء غالبا وهذا 
الأخير يحتاج إلى بحث وتحرير. 

وأما شهادة الأطفال في] يقع بينهم فهذه مختلف فيهاء فقيل: إنها لا تقبل 
مطلقاء وقيل: تقبل إذا كان شهادتهم في نفس الوقت حتى لا يُلَقَنوا فيها بعد أو 
شنو 


اننا 


باب إباحة الأخذلمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف 
8 حسم 


باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف 


مو 


6- وَحَدَكَنَا دون لا مخر واف حَدَثََا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب. 26 
22 سوا مام ه ردت م براه 8 
وحدثني حَرملة بن يحيّى. أ برا بوبه أبن يُونسُء عَنٍ ابن هاب عَنْ 
و و 1 


َال بن َي له بن عمر عن أ بيه قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
يَقَولٌ: قَذْ كان وَسول اللهضل الله غلنه وسَلَميُخطيني العطاء» كأقُول: أغعه عَطِه أَفْمَرَ 


َيه م على أغطان َه مَالَاء فَقَلْتُ: عط أَفْمَرَ إَْهِ مئي» فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 
000 , : هلك وما بجَاءك ون عدا الل وَنتَ عبد ذف وََا ايل تله 
20 وه 


وَمَا لا فلار شِعْهُنَفْسَكَ)!". 


]١[‏ كان النبي صل الله عليه وسلم يعطي عمر رضي الله عنه من العطاءء 
فيقول: «أْعْطِه أَفمَرَ إِلَيْهِ مني »؛ فقال له النبي صل الله عليه وسلم: «حُذّه وَمَا 
جَاءَكَ مِنْ هَذًا الال وَآنْتَ عَبْدُ مُمْرِفٍ وَلَا سَائْلٍ قَحُذْهُ وما لا فلا تنب نَفْسَكَ» 
ظاهر هذا الحديث أنه تجب قبول الحدية إذا ل تأتِ عن مسألة أو استشراف نفس؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عمر رضي الله عنه بذلك» أي: بأن 
يأخذ ما أو من غير استشراف نفس ولا مسألة» وهذا هو المشهور من 
الذعي!1: ساعن عن الأساك" أن يقبل اهدي [ذ1 أهديت اليه لكن هذا 
مشروط بها إذا لم يخش الإنسان على نفسه ضررًا بِِنّة أو ما أشبه ذلك. فإن خشي 
من المنّةَ بأن يقول المهدي كلما حان وقت: أنا أعطيتك» أو: هذا جزائي أن 
أعطيتك. أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يردّه. 


(١)«الإنصاف»(1١/97١١):‏ «منتهى الإرادات» .)١191١/١(‏ 


كتاب الزحاة 


2 
وقيل: إنَّ أَمْر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عمر رضي الله عنه ليس 
للوجوب. ولكنه للاستحباب. 

والأقرب أنه للوجوب إذا لم يترتب عليه مفسدة لما في ذلك من جبر خخاطر 
أخيه. وإدخال الشّرور عليه؛ ولأنْ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر به. 

فإن علمنا أن هذا الْْدِي إنم| أهدى حياءً لا سَحْاءً فإن القبول حرام؛ لأ 
هذا كالمكُرَه على الإهداء. 

وأما هديّة السلطان فالصحيح أن هدية السلطان مقبولة إلا إذا علمنا أنه 
يَعْصِبِ الناس أموالهم. فهذه الورع تركهاء إما إذا لم نعلم فإنها تقبل. 

عد عد عاد 

م -٠‏ وَحَدَيِي أبُو لطر أ خبرا ابْنُ وَهُْبء أَخبرَنٍ عَمْرُو بْنُ الحَارثِ. 
عن لبن هاب عَنْ سَالبْنِ عب اله عن أو 
يُحْطِي عْمَرٌ لين صر للا ار الله أَفمَرَ 
ِلَيْهِ مني» فَمَالَ لَهُ سول الله صَلَّ الله عَلَيْه 0 : اخذه فَتَمَوّلْهُ أو 
ةب ات خرن ولاس َل و لافلا بِعْهُنَفْسَكَ». قَالَ 
سَالٌِ: قَمنْ أَجْلٍ دَلِكَ كَانَبنُعْمَرَ َايَسأل أَحَدًا يا وَ1 كيك أغليا. 


ره 


]١[‏ امتثالا لأمر النبي صل الله عليه وسلم حيث قال: «ومَا جَاءَكَ مِنْ هَذًا الال 
نت عكري لاا فل فكان لايأل شي ولائذة شيا رضي اله عن 
لأز هذا عو فتهي اطديت الذئ زان بودن ع تعر ازاعه رصم 

لكن أجاز العلماء رحمهم الله أن يسأل الإنسان ما ب ييتجق كالدي يخشى على 
نفسه العَنّتء وليس عنده شيء» فقالوا: كلق امتح له أخددفية أربي له سؤاله. 


باب إباحة الاخذ من أعطي من غير مسألة ولا إشراف 


. 5 0 ل ماه مه مم - - مه أ 
ولكن لاشك ان التعفئف أحسن» وَلَسَسَعفٍ الْز َزِينَ لا دون نكاحا حو دغنيهم الله ين 


زر 


فَضِلِي © [النور:7”]. 

فإن قيل: هل من المال الذي يكون بإشراف نفس ما لا يحصل أحيانًا للإنسان 
إلا إذا ذهب إليه كامح في البلدية مثلاء وكا لو فتحت محطة بنزين أو مطعمء 
ويكون اليوم الأول تبرُعًا؟ 

فالجواب: يذهب الإنسان ليخبر أنه من أهل الشيء الذي يَستحقه؛ هذا 
ليس فيه شيء؛ لأنَّ هذا ثابتٌ له ولغيره. 

عد عد 6د 

٠١0‏ وَحَدَّئنِي أَبُو الطَّاهِ أخُبَرًا ابْنُ وَهْبِ؛ قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّئِي ابْنُ 
شِهَاب؛ بِمثْلٍ ذَلِكَ عَنٍ السَّائْبٍ بْنِ يَزِيدَه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السّعْدِيُه عَنْ عَمَرَ بْنِ 
الطاب توي النأغلة: 2 زخول لاض ل الله عله ولع 


ه5١٠ -٠‏ حَدَنَنَا يبه بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا لَيْتْه عَنْ بُكَبْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيده 


عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيٌّ الَالِكِيّ؛ أنه قَالَ: اسْتَعْمَلنِي عُمَرُ بن الْحَطَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَ 
الصَّدَمََ فك قَرَغْتُ مِنْهَا وها ِل مر الست ا عيلت ل وجري 
عل لياه يقال: دما أعطيكة َل عَهذْتُ عل عَهدِ رَسُولٍ الله صَلَّ الل عل 

وَسَلَّمَ مَحَمَّلَيِي» فَقُلْت مِغْلَ م 0 شُول الله شل الله عليه ود ءا 


أغطي عَيناِن خز أن شال ككل وق ترقا 


[1] ني هذا دليل على أن الإنسان إذا نوى بعمله الدار الآخرة» وبيب على 
ذلك بشيء من الدنيا فلا حَرَحَ عليه أن يأخذه. ولا يَبْطل أجرٌه ببذا؛ لآن غعمرزين 


كناب الزركاة 
حل ##بل؟ ب الر 


الخطاب رضي الله عنه لما قال له: إنها عملت لله وأجري على الله قال: خذ ما 
أعطيت؛ بخلاف الإنسان الذي لا يعمل أولا إلا لأجل الدنياء فهذا لا يُئاب. أمَّا 
مَن عمل لله ثم أعطي فإن ذلك لا يَنْقُص أجره شيئًا. 

وفرق بين إنسان يعمل العمل لأجل الدنياء وبين شخص آخر يعمل لله عر 
وله ولكن تاححظ ل أقلته أنه ازاوالدقاء فهذا لدمن الجر سسب به 

د عند عند 

65 وَحَدَّكَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُ حَدَّئنَا ابِنُ وَهْبِء و 
عَمْرُو بْنُ الْخارث. عَنْ بَُثْرِ بْنِ الج عَنْ بر بْنِ سَعِيد عَنِ ابْنِ السّعْدِيّ 
نه قالَ: اسْتَعْمَلنِي عُمَرُ بْنُ الحَطلَّابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَ الصَّدَقَةهِ بوث حَدِيثِ 
الليْث. ْ 


د د عاد 


باب كراهة الحرص على الدنيا 


مر عر 5 07 25 
باب كَرَاهَة الحرص عَلَى الدنيًا 


اج 2ع 


1 حَدَثَا زهي بْنُ حَْبء حَدَئنَا سْفْيَانَ بْنُ ع عَنْ أبي الزنَاو عَنٍ 
لأخرج» عن أ يهال صل الأعل سم قل الب ال اب 
عق خت القن: حت العتد رايا" ١‏ 

5-- وَحَدَكَنِي أبُو الطّا م َالا: أخبرنا ابْنُ وَهْبء عَنْ يُونْسَ» 
عَنِ ابن شهَابٍ» عَنْ سَعِيدِ بْنِ يبه عَنْ ١‏ أبي هُرَيْرَةً؛ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قَالَ: نْب الشّبِخ سابعل حُبٌ التتين: طول لياق وَحَبٌ الالاء 


ه في مومسم مو ردو كسمل و ب م 
-٠١‏ وَحَدَئَِي يَيَى بْنُ يحبَى» وَسَعِيدُ بْنّ منصورء وقتيبة بن سَعِيدِ؛ 


كُلَّهُمْ عَنْ أي عَوَائَة قَالَ يخيى: أ : خبرنًا أَبُو عَوَائَةَه عَنْ قَتَادَة عَنْ نس قَالَ: 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: 'مبرَمُ ابْنُ آم وَنَشِبٌُ مِنْهُ الْثَان: الجَرْضٌ عَلَ 
الما وَالرْص عَلَ العُمْرٍ/. 
وَحَدَّنَنِي أَبُو عَسَّانَ المسْمَعِيُ وَمحَمّدُ 


َم 


هِشَّام حَدَتَنِي أ أبي» عَنْ مَتَادَسّ عَنْ أَنْسِ؛ أل نعي الله 00 3 وس 4 قال؟ بوثله. 


مدب 0 ا وم 


-٠١‏ وَحَدَّئَنَا محَمَدُ بن المَنَى وَابْن بَشَّارءٍ قَالَا: حَدَّكَنَا حَمَدُ بْنُ جَعْمَِ 


خَري تشف كال: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ حَدّثْ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء ء عَنِ الي صَلَ الله 


سه 


عَليْهِ وَسَلمَ؛ بتخوه. 


5 - ودر رجه 2 5 ع ِ 


العيش» و المال. 


كتاب الزكاة 


وحب العيش يعني: حب أن يبقى حيًّا ويعيش طويلاء والشباب غالبًا لا 
ييتمّون هذا الاهتمام بطول البقاء» ولا بكثرة المال» لكن كل شَابَ الإنسان شب 
معه الأمل وحب المال» يعني: أنه يحب أن يَعِيش طويلاء ولكن الإنسان الذي 
يعرف قدر الدنيا لا يُيِمّه؛ لأنه ينتقل من الدنيا إلى ما هو خير منها إذا كان مؤمنّاء 
وإلى ما هو أفضلء فهو ينْتقل من نوم إلى يَمَظة ومن كَدَّر وتنففيص وبلاء إلى راحة 


7 
وطمانينة ونعيم. 


عاد د 


باب لوأن لابن آدم واديين لابتفى ثالثًا 


باب لوأن لابن آدم واديين لأَبْتَقَى ثَالثًا 
4 عَدَتَنَا يحَى بْنُ يحى» وَسَعِيدٌ بْنّ مَنْصُورِء وََتيبَةٌ بْنُ سَعِيدِ؛ٍ قَالَ 
اح سوال الآحَرَانِ: خدناء ابو عوك عن فاق عَنْ أَنّس قَالَ: قَالَ 


000 
٠ 


0 الله صَلٌَ الف عليه سا 4 الو كان لِابِنٍ آدَمَ وَادِيَانٍ مِنْ مَالِ لَابْتَعَى وَادِيًا 


_- 


تَالِئَا رك أبن آدَمَ! إل ارات وَيَتَوبٌ الله عل مَنْتّات)!'!. 


م ولد 1 و ص لهسيس عرمي ير مو 
4- وَحَدَّثنَا ابن الى وَابْنُ بَشَّارِ ل أن الى لز محمد بن 
ٍِ ملك 2 فس 2 . سل 2808 ممت نظ 2 مه كه 5ه سرون 12 ل وير 
جعفر» أخيرنا شعبة؛ لَ: سَمِعْتٌ قَنَادَةَ نحَدّثْ عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ ل: سمعت 
7 3-8 .م 
رو لَّ ال 092 ننه 12 دع كع 21 11 3 .1 َم اي ا 
رسو لله صلى الله به وَسَلمَّ يتقول؛ فلا أدري شيع نزل» أم شيء ل يهو 
مثل حَدِيثِ أب عَوَانَة 


]١[‏ هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الواقع: أن الإنسان 
يتمنّى أن يَكُثر ماله» فلو كان له واديان من مال لابتغى لما ثالثاء لكنه ١لا‏ يَبْكاً 
جَوْفَ ابْنِ آدمَ إلا الجُرَابُ»» معناه أنه لا يملؤه إلا إذا دفن في قبره» ولا يزال ضامر 
البطن ما دامت الحياة» يطلب الزيادة» «وَيَتوبٌ الله عَلّ مَنْ نَابَ) يعني: أ من 
تاب من الشّحٌ والبخل بالمال» وطلب المال فإن الله تعالى يتوب عليه. 


والتوبة هي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته» وهي واجبة على الفور 
من كل ذنب فعله الإنسان» فإن كان محرَّمًا فالتوبة منه أن يتخلّص منه. وإن كان 
واجبًا فالتوبة من ترُكه أن يأتي به أو ببّدله إن كان له يَدَل. 


وهذه الجحملة: «وَيَنُوتُ الله عَلَ مَنْ تَاب» مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى: 


كتاب الزكاة 


لكل ينبَادى ان كرفا عَكَ نميهم لا تتشتظوأ مِنيحمَة لَه نمه َي اذوب بجعا إن 
--4 2 
هوَالْعَمُور ايحم 4 [الزمر:5]. 
عد عاد 


8- وَحَدَّئنِي حَرْمَلَةٌ بن يتحبى, أَخْبَرنًا ان وَهْبِء أبن يُونْسٌء عَنٍ 


م 


ابْنِ شهَابء عَنْ أَنْسٍ بْن مَالِكِ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنّهُ قَالَ: «لَوْ 
200 8 50 1 2 100 ركه وعدن 2 ع 

كَانَّ لابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَمَبٍ أحَبّ أن لَهُ وَادِيا آحَرَ وَلَنْ يَمْكَذْ قَاهُ إلا الثّاء وَاللَهُ 
يَتَوبُ عَل مَنْ نَابَ). 


5-٠١8‏ وَحَدَئَنِي ره بن حَرْبٍء عدون بن عبد الله ؟ قَالّا: حَدَكنَا 


ابر مبو علي وره 


جاح بْن محم عَنٍ ابن جُرَيْجٍ قال: معت غطاء ب يَقُولُ: سَوِعْتُ ابن عَبّاسِ 

تقول ضوقت رشول اشاصل اله عله وَصَلَم تقول لو أن لابن آم ل واد 
تالاحب أذ بون ِل مذ ولابلأتشي نن إلا لاب واب يَتَوبُ عل 
0 . قَالَ ابن عباس : قلا أذري من الفرّاق هو هُوَأَمْ لَا؟ وَفِ رِوَاية زُعَيْرِ قَالَ: 
ري أ الف انه لو يدك : ابْنَّ عباس . 


٠6١‏ عدي شو نعود حلت ان مير ع كفت ذأ 
>ه مرو 


ابره فَدَخَلَ علي كد من رَجُلٍ كذ قروو الراك ققال. أل بغر 


- 


قرف ادلو وَل طون كم الأمد كتفش فُلُويكُمْ كا قث وب من 


5 


كان َبِلَكُمْ» ونا كنا نَأ شورَةٌ كنا ُكَبّهُهَا في الطُّولٍ وَالسّدَةِ اده دَأَنِْيبُهَا عبر 
أن كذ حفظت منها: لز كان لانن 1 آم وَااِيانِ ْمَل لَابْتقَى وداه وكين 


م ره 


خوك ل ل ا 5 ِ 1 
جَوْفَ ابن آدَمَ إِلَا الترَابُء وَكُنَا تَقْرَأْ سُورَةٌ كُنَا تُسَبّهُهَا بإخدى المْسَبّحَات 


باب لوأن لابن آدم واديين لابتفى ثالثا 


6 
4 
١‏ 
م ؟ 
3 
5 
1 ب 
ل" 


[١1]هذا‏ الحديث فيه فوائد. منها: 


-١‏ شهادة أبي موسى رضي الله عنه لهؤلاء القراء أخهم خيار أهل البصرة» 
وهذا مأخوذ من قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «حَيْدُكُمْ مَنْ تَعَلَّم 
القرْآنَ وَعَلَّمَةُو". 

؟- أنه أمرهم بتلاوته» فقال: «قَائْلُوهُ». والمراد التلاوة اللفظيّة» والتلاوة 
المعنويّة» أما التلاوة اللفظيّة فقراءته» وأما التلاوة المعنويّة فاتّباعه» والإنسان 
مأمور بهماء وهو معنى قوله تعالى: آلَدِنَ َتَدَِهُمْ الكتب يلوه حقَّ يلاوت ولك 
يُؤْمِنُونَ بوء © [البقرة:١7١].‏ 

“- أن طول الأمّد في عدم تلاوة القرآن تؤدي إلى قسوة القلب لقوله: 
أخذ هذا المعنى ابن عبد القوي'" رحمه الله في قوله!: 


3 


وَوَاظِبِ عَََ درس القَرَانِ فَإِنه 1 1 قَلْبَا قَاسيًا مِثْلَ .3 أ مد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب «خيركم من تعلم القرآن...». رقم (0071) عن 
عثهان رضى الله عنه. 

(؟) هو: محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي اكَرْدَاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي» من علماء 
العربيّة وفقهاء الحنابلة. توفي عام (19494ه). ينظر: «المقصد الأرشد» لابن مفلح (؟1/ 409- 
.)65٠‏ 

() «الألفية في الآداب الشرعية» (ص:44). 


كتاب الزحاة 


فالإكثار من قراءة القرآن يلين القلب. لكن لمن يقرؤه بتدبّ وتمهلء 
وتعرك المع . 

والذي لا يختم القرآن في الشهر ولا في الشهرين قد يدم خصوصًا إذا كان 
لله تعالى قد مَنَّ عليه بحفظه؛ لكنه لا يقال: إنه هجر القرآن؛ لأنَّ المسلم يقرأ 
القرآن كلّ يوم؛ يقرؤه في الصلاة (في الفاتحة)» وكذلك ما يتيسر من السور. 

5 - أن هذه الكلمات: «لَوْ كَانَّ لإبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابتَمَى وَادِيًا َلِنَاا 
كانت قراءةٌ تتلى فيها أنزل من القرآن» ولكنها نُسخت من القرآن» ولكنها بَقِيت 
من السّنَّهَه فصارت الآن من الأحاديث, لا من القرآن» وكذلك الآية الثانية: (يَا 
ما الَّذِينَ آمَنُوا ل تَقُولُونَ مَا لا تَفعَلُونَ هذه موجودةٌ ثابتةٌ في القرآن» لكن 
١فتَكْتَبُ‏ شَهَادَةَ في أَعْنَاقَكُمْ َتَسَأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةا هذه نُسخت. والله تعالى 
تمكو ماكاء وتيت 

فإن قيل: هل يُؤخذ منه أنَّ النّسخ قد يقع على سورة بأكملها؟ 

فالجواب: يحتمل هذاء ويحتمل أنها باقية» ولكنه ُسخ منها ما نُسخ. 

تنبيه: بعض الناس إذا دفن الميت وضع في عينيه التراب؛ وقال: لا يملأ عين 
ابن آدم إلا التراب» وهذا غلَّطٌّ ولا يجوز هذا؛ لأنَّ فيه شيمًا من الإهانة. 


نتن 


باب ليس الغنى عن كثرة العرض 
باب ليس الغنّى عن كَثْرَة العرض 
ةيج #ممو هي ده سه في رةه عد و5 .و ورسه 
-0١‏ حدتثنا زهيرٌ بن خرب. وابن تَمثر؛ قالا: حدثنا سفيان بن عبينة» 


5-6 سن ص مر شاه 2 6 2 و 5 َه 5 2 
٠‏ عَنْ أبي الزّنَادهِ عَنِ الأغرّجء عَنْ أب هْرَيْرَةَ قال: قال رَسول الله صَل الله عَلَيْه 


وَسَلّمَ: اليس النِتى عَنْ كثْرَةٍ العَرَضٍء وَلكِينَ الى غِتَى التَْسِ»!'!. 

]١[‏ صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام» كم من إنسان ليس عنده إلّا 
مال قليل» ولكن قلبه غني, لا يلتفت إلى المال» ولا مبتم به» وكم من إنسان عنده 
أموال كثيرة» ولكنه كالفقيرء أو كالذي يأكل ولا يَشبع. 

ولكن بالنسبة للظاهر لنا: الذي ليس عنده مال هو فقير وإن كان قلبه غنيّا؛ 
ولهذا نعطيه من الزكاة إلا إذا علمنا أنه لا يقبل الزكاة» وهذا يقع من بعض 
الناس» يرحم هذا الفقير المعين» فيعطيه من الزكاة وهو لا يقبلهاء لكن يخفي عنه» 
ويعطيه إياها على أنها هدية» أو صدقة, أو هبة» أو ما أشبه ذلكء. وهذا لا يجوز. 

وهذا نقول: إذا عَلِم الإنسان أنَّ هذا الفقير لا يقبل الزكاة» وأعطاه إياها 
بدون علمه فإنها لا تقبل منه؛ لأن هذا الفقير لو علم أنها زكاة ما قبل أن تدخل في 
ملكه. فتكون قد دخلت في ملكه بغير إرادته» وهذا حرام. 

فإن قال قائل: فهل الأفضل إذا أردت أن أعطي أحدًا أن أقول: هل أنت محتاج؟ 

فالجواب: لاء ما دام يَغْلِبٍ على ظنك أنه أهل لذلك فأعطه. والأمر 
-والحمد لله- واسع. حتى لو تبيّن فيه| بعد أنه ليس بأهل فإنها مقبولة كا تقدَّم'". 


.)١5١:ص(‎ ين)١(‎ 


5 كتاب الزكاة 


الهم إَِّا إذا كنا في عصر يغلِب على ظننا أنَّ بعض الناس يسأل المال تكثرًا فهنا لا 
بأس أن نسأل. ونقول: هل تل لك الزكاة؟؛ لأن الناس فسدواء فصار بعضهم 
ليس له هَمٌّ إلا أنّ يحصل على المال سواء بحقٌّ أو بغير حقٌء وإلا فها دام الناس على 
المدى المستقيم فإنه لا يحتاج إلى السؤال» بل متى غلّبٍ على ظنك أنه من أهل 
الزكاة فد الزكاة إليه» ولا تسأله. 


عد عند عد 


باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


١م١ا‏ 
باب تَحَوف ما يَحْرجٌ من زَهرَة الدنيا 
ماك وعركا عق إن كت اين اللذك زر ستو( ) وعدن نه بن 
سَعِيدِ -وَتَقَارَيَا في اللفْظٍ -؛ قَالَ: حَدَّكَنا لَيِثْ عَنْ سَعِيدٍ هِيد بْنِ أَبي سَعِيدٍ المفَيرِيٌ» عَنْ 
00 قوع لاقيو الكتري يرل كم تقول الله صل اللا 


2 


لت قر ان ل ال ل لجاع 23 مال «كَنِف قَلْتَ؟» قَالَّ: 
قُلْتُ: يا رَسُولَ الله: أَيأَت اليد بالدّر؟ قَقَالَ لَهُ رم َسُولُ الله صَلّ الله علي وَسَلَّ: 
إن لبلا بأ لاوح هو 0 


إلا كل الحَضر كدت حَنَى دا انتلأث حَاورَتهَا اتيت الشمْسٌ» تَلَطَثْ أو 
بَلَتْه هم اث فعَادت كلت فَمَنْ يَأَحذْ مالا بِحَمّه ثيَارَاُ لَه فيهء وَمَنْ يَأُحُذْ 


مالاب ع عله ككل الذِيِ مأك وكايَْيم!1 - 


رج الله لحم يمن زَهرَة الدّنْيَاه كَقَالَ دَجُلٌ: نا وسول :اش أياق لحك يالكّد؟ 


]1١[‏ هذا فيه فوائد: 

-١‏ مشروعية الخطبة العارضة؛ لأن الخطب نوعان: خطب راتبة كخطب 
الجمعة» وخطب عارضة يكون لها سببء. فإذا وجد السبب الذي يقتضى الخطبة؛ 
فإن من هدي النبي صل الله عليه وسلم أن يقوم الإنسان فيخطب. 

؟- خوف النبي صل الله عليه وسلم على أمته تما يخرج الله تعالى من زهرة 
الدنيا: كثرة الأموالء والبنين» والمساكن. وغيرهاء وهذا يخشى على الإنسان منه؛ 
لأنه يمدوعن ذقراالف وعن الصلاة. وهذاهوالغالب. 


كاب الزدكاأة 


وقول الرجل: ايا رَسُولَ الله أَيأني اليد بالشَّرَ؟) يريد بالخير زهرة الدنياء 
وقوله: «بالشَّرَا؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم خاف ذلك. 

وقوله: ١قَصَمَتَ‏ سَاعَة»» وليس المراد بالساعة هنا سنن دقيقة» بل المراد بُرْهَة 
من الزمن ولو قَلَّت؛ٍ لأن الساعة في اللغة العربية تطلق على القليل والكثير. 

وقوله: «ثم قال: ١كَبِفَ‏ قُلْتَ؟». فسأل عن الكيفية دون الأصلء يعني: لم 
يقل: ماذا قلت؟ قال: ١كَبفَ‏ قُلْتَ؟)؛ لأن هذا الرجل أراد أن يعترض ما خافه النبي 
صل الله عليه وسلم على أمّته من كثرة المال» فقال له: كن عاك يار اك 
يعوك: كيف تقول هذا وأنا أقول: إني أخشى عليكم؟! قال: «قلت: يَا رَسُولٌ اللى 
أبن تي الخبْرُ بالشَّرٌ؟»: فقال النبي صل الله عليه وسلم: «إنَّ ا ا 
لكن: هل هذا خير إذا فتح الله علينا زهرة الدنيا؟؛ ولهذا قال: العرا 

الجواب: لاء قد يكون خيرًاء وقد يكون شرَّاء د نِعُمَ الال الصَّالِحُ عِنْلَ 
الرَّجُلٍ الصّالِح»'"', لكن الغالب أنه يكون شرا 0000 رأيت الآن 
حال الناس في هذا الوقت الذي كثر فيه المال» وحالهم قبل قبل ذلك لوجدت أنهم 
قبل ذلك أشد إقبالا على الطاعات, وأَسْلم قلوباء وأخسن سيرة. 

ثم قال: «إنَّ كُلَّ مَا يُنِْتُْ ليم بهذا اللفظ: «إِنَّ كُلَّ ما يُنْتُ». ولكن 
الرواية الأخرى أصحٌ: "إن مما ين 3 يُنبت الرَبِيع 1" ما بَْعلُ بط َو يعني: 
اربيع الذي يه الأرض كل يعرف أنه خيرء لكن منه هما َل بط يعني: ما 
تأكله الدَابّةَ * ثم ينتفخ بطنها وتموتء 'أَوْ يُلِمُ). يعني : يقرّب من الهلاك. 
)١(‏ أخرجه بمعناه الإمام أحمد .)١191//5(‏ وصححه ابن حبان .)07371١(‏ 


(؟) أخرجها البخارى: كتاب الزكاة» باب الصدقة اليتا رة (56ة١).‏ ويأق لفظ 
ٍِ : 5 على مى دم ب 
(ص:0؟١5).‏ 


باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


سس 


وهذا شيء مشاهد. ففي بعض النباتات في الأرض التي تنيت بالمطر ما إذا 
رعَنّه الإبل هلكت أو كادت تهلك مع أنه ححَضرة وزهرة. 

قال: «إلا آكِلَةَ الحَضر». وهذا مثل للذي أخذ المال بحقه. تأكل ١حَتَى‏ إِذَا 
البَكَآثْ حَاصِرَتَاهَاه يعني: امتلأت من الأكل؛ «اسْتَقَبََتٍ السَّمْسَء تَلَطَتْ أو 
بَالَتْ). وهذا شيء يعرفه رعاة الإبل والذين يمارسون صُحبتهاء فإذا أكلت الإبل» 
وشبعتء. وامتدت خاصرتاها وامتلأأت؛ استقبلت الشمسء ثم فرّجت رجليهاء 
وجعلت تبول أو تنِْطه فإذا ما في بطنها قد حَحف تضم ثم تعود فتأكلء كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لَطَثْ : يَالَتْ نم اخي جْرَدَثْ). «اجيردتٌ» يعنى: 
تخرج ما في مَعِدتها إلى فَهاء وتضَغه ثانية» ثم تُعِيده» ثم تفعل هكذا حتى ينزل. 

ويقول العَوَامُ: كل حيوان يجترٌ فإنه حلال» هذا ضابط عاميٌ» ليس من 
عندي, لكن هذا ما نسمعه: أن كل حيوان يجترٌ فهو حلال. وليس معناه أن كل 


د د د 


-٠ 5‏ حَدَنَنِي ا 0 يرثا عبد 
مَالِكُ : بن أن عن بن ألم عَنْ بْنِ يَسَارِه عن 


ِن هر ادناه قَانُوا: :وم 0 شِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ١بَرَكَاتٌ‏ الأض». 
قَانُوا: يَارَ د يَأتِي الحيْدُ الت 


- 


اح ااا أت الخد إلا بالخَبٍ إن لمأت اربع بل ملأل 


كتاب الزكاة 


0 


وَيَالَتْ وَتَلَطَتْ. َم عَادَتْ فَأَكَلَتْ؛ٍ 3 عدا الال خف كلو فين كذ 
ا ا 0 
وَلَا يَشْبَعْ). 


2ه 


0 خرن إسماعِيلٌ بن إْرَاِيم عَنْ هِشَام 
صَاحِبٍ الدَّسْتْوَائَيٌ» عَنْ يحبَى بْنِ أَبي كثِرِء عَنْ ِكَل بْنِ أي ميْمُوئكَ عَنْ عَطَاء 
بْنِ يَسَارِء عَنْ أب سَعِيدٍ الخد عُدْرِيٌ قَالَ: َل رش الشعل ل مره 12 
اليد وَجَلَسْنا حَوْلةُ قا َقَالَ: «إنَّ م منَ ا فُ عَلَكُمْ بَمْدِي مَا يُفَْحُ عَلَيكُمْ مِنْ 
زَهْرَةٍ الدَّيْيا وَزِيتَتِها2 فَقَالَ دَجُلٌ: :أو دياق لحي اشر ارول الله؟ قَالَ: فَسَكَتَ 
عَنّْهُ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَِْ وَسَا . فقيل له انك زوش ل الشفصل الله 
عله وَصَلْعَ وَل يُكلمك؟! كال وَرَاينا أيه يول عَليْدء فأقاق ل لومم 
وَقَالَ: «إِنّ هَذَا السَّائِلَ) وَكَأنَهُ حمِدَةُ فَقَالَ: 3 لَا ين الخد الس و وَإِنْ متا يد يت 
الربيعٌ يفت أو يم | ا كل لضي كَِهَا أكلّث حتّى ذا الث حاورا 


إن 


7 سْتَقبَلَتْ عَينَ عَيْنَ الشّمْسٍ ٠‏ قَتَلَطَتْ وَبَلَثْء م ونع وَإِنَ هَذًَا للخو عار 
َنِم صَاحِبٌ اميم م هو لِمَنْ أغطى مِنْهُ اليشكينَ وَالتِيم وَابْنَ السَّبِيلَ - 
َال رشول آلله شل انه عَلهاوض1: ل 
وََ لَايَسْبَعُ وَيَكُونٌ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ القِيَامَةِ»!'". 


ومة اك ارين الأعاديد اتدل كدي والحذر من 


وود له 


من ل لل ا ا 7 00100 


و ->* مره ع ماح لدم 


ليو الدشَالنفتتمع فيد وَرِذف ريك حير وأبقّ * [طه:131١].‏ 


1 حو موده 


زواجا منهم زهرة 


باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


وفيه من الفوائد: 

-١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي في غير القرآن. 
يعنى أنه يوحى إليه في غير القرآن» لكن هذا ليس دائّاء بل أحيانًا. 

؟- أن النبي صل الله عليه وسلم يجد من نزول الوحي شدةٌ لقوله: «قَأَقَاقَ 
يَمْسَح عَنْهُ الرّحَضَاءً). يعني : العرّق» ونحن لا ندري: أذلك في الصيف أم في 
الشتاء؟ ولكن الذي يتبّن من الحديث أن سبب هذا العرّق هو الوحي؛ لأنه 
أوحي إليه. 

”- أن الإنسان إذا أورد السؤال يريد بذلك الاستيضاح فإنه يحمد على 
ذلك لقول الراوي: «وَكَأنهُ حهِدَهُ): وهذا من أفضل ما يكون: أن الإنسان يورد ما 
يوجب الإشكال ليزول عن نفسه. وربا هذا الإشكال الذي في نفسه هو أيضًا 
إشكال عند الآخرين. فيَحْمّد على هذا. 


لكن إيراد الأشياء التي يقصد بها التَعنت أو أن يُرى مكانٌ السائل» ونحن 
لا نتكلم في النيات» فالنيات عند الله عزَّ وجلٌ» لكن قد يظهر هذا خصوصًا في 
إذا أورد سؤالا يعارض به المعلّم فكأنه يقول للناس: إن عندي اطلاعًا لم يطلع 
عليه هذا المعلّم أما إذا كان يسأل ليسترشد فيها قال المعلّم فهذا حسّنء حتى لو 
فرض أنه طالت المجادلة والبيان» فهذا لا بأس به أما أن يقرّر المعلّم شيئًا 
واضحاء ويستنيطه مثلا من الأحاديث أو من القرآن. ثم يأتي إنسان با يخالفه. 
وهذا يعني أن عندي من العلم ما ليس عندك» فهذا ليس من الأدب. ولا شك أنه 
يورد إشكالًا عند الإنسان. لكن يستطيع هذا الذي عنده هذا الإشكال أن يتكلّم 
مع المعلم في مكان آخر. 


كتاب الزحاة 


حل وما 


- أن الخير لا يأتي بالشَّره لكن الخير في نظّر الشَّرعه أما في نظر الإنسان 
فالإنسان قد يظن الشر خيرًاء فيفعله ثم يتولّد منه شد 

ثم ذكر المثال» وفي هذا المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا وفي 
الألفاظ السابقة إشارة إلى أن من حُسْن التعليم َرْبٍ الأمثال؛ لأنها تقرب 
المعاني» إذ المعاني قد تكون صعبة في تصورها أو فهمهاء فإذا أتى الإنسان بالمثل 
سهلء وأحسن مثال وأبرز مثال في هذا قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام» وقال: يا رسول الله. إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. وهو أبيض» 
والزوجة بيضاءء فمن أين جاء هذا؟! يحتمل أنه يعرّض بامرأته. ويحتمل أنه يريد 
زوال الإشكال الذي في نفسه. يعني: ليس لنا أن نقول: إن الرجل يعرّض بامرأته 
لاحتمال أن يكون أراد زوال الإشكالء. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام 
بكل سهولة: «هَلْ لَك مِنْ إبل؟»» قال: نعم, قال: ما أَلوَامهَا؟»؛ قال: حمر» قال: 
«هَل فِيهًا مِنْ أَوْرَقّ؟». قال: 0 قال: «مِنْ أَيْنَ جَاءَهَا؟». قال: لعله تَرَعَهُ عِرْقٌ» 
يعني: من أجداده أو جدَّاته قال: «تَلَعَلَ انك هذا تَرَعَهُ عِرْقٌ)!". فذهب الرجل 
مُمَْعًا تمامًا مع أنَّ هذا المثل سوف يبقى في مُخَيّلَنه لا ينْساه أبدّاء فإذا أمكنك أن 
تضرب الأمثال المقربة للمعاني فهذا من أحسن التعليم ى] كان الرسول صل الله 
عليه وسلم يفعله» بل ى) جاء في القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى» ففي 
القرآن الكريم من الأمثال شيء كثير. 

5 - من فوائد هذا الحديث الذي يجب أن يحذره الإنسان: أن من أخذ المال بغير 
حقه فإنه يبت بداء الح والبخل» وأخذ المال بغير حمّه له صور كثيرة» منها: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب إذا عرض بنفي الولد. رقم (0105)» ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم )١15٠١(‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


" الغِْشٌ: أن يأخذه بغشء مثل أن يخفى العيوب التى في السلعة. ويظهرها 
" الوظائف. فمّن لم يقم بوظيفته على الوجه الأكمل فإن ما يأخذه من 
المرتت أده شير دو وهدالة صورههتها: 
أ- أن يتأخَر الإنسان عن الحضور في الوقت المحدّد. وأقبح من ذلك أن 
يكتب في دفتر التحضير (دفتر الحضور) أنه أتى في الوقت المحدّد للحضورء 
- أن يخرج قبل أن ينتهي الدوامء فإنه إذا خرج قبل أن ينتهي الدوامء 
وقدّرنا أن الدوام ست ساعات» وخرج قبل إتام السادسة» فتبقى له همس 
ساعات فقطء فمعناه أن سُدس ما يِحصّله من الراتب -إذا كان هذا كل أيام 
2 
الشهر- بغير حى. 
مسألة: أحيانًا في العمل يُسمح الرئيس لمباشر الذي وكل إليه هذا الأمر بأن 
يخرج الموظف في الساعة الفلانية» أو أن يتأخر عن الساعة التي سوف يكتبها 
الماوظف عند حضوره؟ 
نقول: أولا: نسأل: هذا المدير أو الرئيس هل له أن يسمح؟ إن كان أعطي 
ثانيًا: اح مه ابو ددم 
00 ل 
لقال: اكتب: حضرت الساعة التاسعة» ويكتب ملاحظة: «قد أجزناه» وعفونا عنه). 


20 كتاب الزكاة 

مسألة: هل يجوز على من مُنِع من الصلاة أن يخرج من الشغل (العمل) كي 
يصليٍ مع الجماعة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الشغل واجب أن يؤديه. وإذا خرج قصّر في الواجب من 
وجه. وأيضًا ربا يفتح الباب لغيره. فتتعطّل المصلحة؛ ولهذا نرى أن صلاة هؤلاء 
في مكانهم أحسن؛ لأنه بلغنا أن هؤلاء الذين يخرجون باسم أنهم يصلون مع 
الجماعة يخرج وربما يذهب لبيته» أو يتحدث مع أحدء أو ما أشبه ذلك» فيضيّعون 
العمل. 

والعلماء رحمهم الله يقولون: الأجير لا يصلي الراتبة» بل يصلي الفريضة فقط 
بدون جماعة؛ لأن وقته مملوك. 

لكن نحن نقول: الحمد لله. الآن إذا انق الناس على أنه يصلٌ الرّاتبة -ى) 
هو العادة الآن فيا نرى فإنهم يسمح لهم بصلاة الرّاتبة- فليس فيه بأس. 

أما من يمنع من الصلاة مطلقًا مثل بلاد الكفر فهذا لابُدَ أن يصلي؛ لأن 
الصلاة مستثناة شرعًاء فإن كانت الصلاة مما تُجْمَع إلى ما بعدها أو ما قبلها حَمَعَ. 

ج- أن بعض الناس يكتب له (انتداب»)» أو (خارج دوام)» وهو لم يأتِ إلى 
مكان العملء ولم يغادر البلد. فيأخذه. هذا لا شك أنه حرام على الآخذ. وهو 
بالنسبة للمسؤول الذي فوقه خيانة للدولة» وسوف يُسأل هذا الرجل يوم 
القيامة؛ لأن الله عزِّ وجل يقول: 8« إِنَاعَرَضمَا الْدَمَائةَ علَ لوت وَالْارضٍ وَالْحبَالٍ 
بي أن يحلا وَأَسْمَفْنَ ئها وبَلَهَا آلإمْسَنُ4 [الاحزاب:417 سوف يُسأل هذا 
الرئيس أو المدير الذي كتب لموظفيه (خارج دوام) وهم لم يعملواء أو (انتدابًا) 
وهم لم يسافروا. 


باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 
١‏ سس 


وقد يتساهل بعض الناس في هذا بحجة أن المال مال الدولة؛ ونقول: 
نيينان اللذ !قن حل هال الدولة؟] 

وقد يقول قائل: إِنّ التّئعة في مال الدولة أعظم من التّبعة في مال الشخص 
لمعي لآن مال القتحصى اللعين يمكن ف .يوم من الكيام آنامسشتحله الى 7ذ5 علية 
مَظُلّمته لكن مال الدولة لا يمكن, ثم مال الدولة ليست لواحد من الدولة» بل 
لكل الناس. حتى العجوز في مرفقها وفي خدرها لها حق. فكيف تتهاون ني هذا 
الأمر؟! 

مسألة: في الجامعة إذا كان للدرس أو المحاضرة عدد معين في الغياب» 
ويحرّم الطالب إذا تجاوز هذا العدد. ثم في آخر وقت الدراسة يكون قد زاد 
محاضرةً أو محاضرتين فهل للمدرس أن يتجاوز عنه؟ 

نقول: هذه ربهما إذا كان المدرّس وكّل إليه أعمال السَّنّة أو ما أشبه ذلك» 
ورأى أن هذا الرجل حريصء وأنه تأخر بعذر فقد نقول: لا بأس به. ولكني في 
نفسي من هذا شيء. لماذا لا يكتب التلميذ بأنه تأخر أو تغيب عن هذه الحصة 
لعذر. ويبدي عذره. ويدرّس ف مجلس الكلية -ى]| يوجد هذا الآن- مثل هذه 
الأعذار. ثم الحقيقة أن المدرّس إذا فعل ذلك فتح على نفسه أبوابّاء كل الطلاب 
الغير جيدين بل متهاونين إذا حصل منهم هذا التهاون احتجوا عليه. 

قد يقال: قد يقع في حَرَجٍ إذا حَرّمه المدرّس بسبب محاضرة واحدة. 

نقول: أبدًا؛ لايقع في حرّج ولا شيء. 

مسألة: لو قال قائل: الإنسان لايخلو من تقصير في عمله. فكيف الخلااص؟ 


نقول: الخَلاصٌ أنه يكملء وإذا أتى زلةً فالظاهر أن ما يتسامح به عادةً أنه 


كتاب الزكاة 


لدءو| 
لا بأس بهء يعنى: مثا افرض أنه مشى إلى عمله في الوقت العادي»؛ فحصل على 
السيارة تعطلء أو مثلا صار السوق مزدحمًا في السيارات أو ما أشبه ذلك. 

وإذا أضاءة كتيل كاذ العمل قائه صا هد الع ونصتره 13 أعكلن الانساة 
عطاءً أوسع من الصبر'". وإذا كان كسل وعنده ماء فليذهب ويغتسل. 

وصحيح أن الإنسان لابْدَ أن يتأثر وتصيبه أشياء. لكن يستعين بالله؛ وإلا 
إذا كان هذا العذر يبيح له ترك العمل يستأذن من المدير مثلاء ويُسمّح له. 

فإن قيل: هل يشرع مثلًا أن يقتطع من الراتب جزءًا ويقول: هذا إبراء 
للذمة؟ 


فالجواب: وماذا ينفع؟! لأن الواجب أن ترده في صندوق المدرسة أو نحوه. 

فعلى كل حال القاعدة: اعد المال بغير حقّه فإنه يُبتلى بالشّحٌّ كالذي 
يأكل ولا يشبع)» والذي يأكل ولا يشبع لا ينفعه أكله. 

ولقد حدثنا أكابرنا سنًا أنه أتى على أهل نجد زمان يسمى سنة الجوع. يأكل 
الإنسان الأكل الكثير الذي لا يأكله الجملء بل أكثر تما يأكل الجمل نفسه. بالليل 
والنهار. ولكن لا يشبع أبدّاء سبحان الله! 

وحدثونا عن رجل كان عنده عنَّالء ونزل إلى البلد. واشترى لهم تمرًا في 
زنبيل كبيرء وحمله على رأسه. وجعل يأخذ التمرة ويأكل. حمله على رأسه من البلد 
إلى بستانه ليعطي العمال» وبدأ يمشي ويأكلء مع أنه كان قد أفطر في الصباح, فلما 
وصل إلى مكان بستانه إذا التمر قد انتهى وهو لم يَشْبِع؛ فتحيّر: ماذا يصنع في 


)١(‏ هو جزء من حديث أبي سعيد رضى الله عنه عن البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن 
المسألة» رقم :)١5794(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل التعفف والصبرء رقم .)٠١57(‏ 


باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 3 


العمال؟ يقال: إنه جعل الزنبيل عند الماشية من أجل أنه إذا قالوا: هاتٍ الغداء. 
قال تأويلا: أكلته الماشية. 

فأقول لكم: إن الذي يأكل ولا يشبع -والعياذ بالله- هذا لا يرّد عليه شيء؛ 
فالإنسان الذي يأخذ المال بغير حقه -بأي وسيلة- يبتلى ببذا إلا أن يمن عليه الل 

5- أن المال الصالح نِعُم الصاحب لصاحبه إذا كان ينفقه في سبيل الل 
يعطي الفقيرء واليتيم» وطالب العلم» ويطبع الكتب وينشرها بين الناس» ويسلك 
طرق الخيرء هذا لا شك أنه يُغْبَّط على ماله» وهذا مال نقول: إنه نِعُم الصاحب 
لضاحبه. 


عد عد عد 


كتاب الزكحاة 


١09! حلب‎ 


- 0 سمه 3 ا 00 - 
الك لا حَدَتَنا قتيبَة بْنْ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْن أنّس -فِيا قُرئ عَلَيْه -؛ عَن 
ازور كانه عن غطاء يق يزيد اللي عن أ تسن القدرئ» أن تاشاين 


5 ل )“ع لسع 1 انام .د سه عاد يادي : 212 بأل ؛ُ فَأَعْملَاء * 
الانضّارٍ سَالوا رَسَول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ همء دم لوه هم 
ّ عي م 0 0 عن ما 8 6و مهمه 201 رمش فى سالاه 
حَتَى إِذَا تَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: «مَا يَكَنْ عِندِي مِنْ خَيْرِ فَلنْ أدخِره عَنكمء وَمَنْ 
38 3 0 و 2 
يَسْتَعْفِف يُعِفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْن يُغْنِهِ الله» وَمَنْ يَضر' يُصَدِدهُ الله وَمَا أغطِى أَحَدٌ 


ماس هه 0ه عور بي - ٠‏ [1] 
مِن عَطَاءِ خيرٌ وَأوسَع مِنَ الصبرا 0 


أ سو ئلع مو يله 00 دوع 0 - 5 مره © سانو - 
-١١ 67‏ حدثنا عبد بن حميدء. أخيرنا عبد الرّزاق» آخيرنا ٠‏ عن 


الزَهْريٌ؛ مِبَذًا الإِسْنَادِ تَحوه. 


[١]ني‏ هذا الحديث دليل على كرّم النبي عليه الصلاة والسلام» وأنه ما سئل 
شيئًا إلا أعطاه. فهؤلاء الجماعة من الأنصار رضي الله عنهم سألوا النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم, حتى نفد ما عنده؛ 
وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام: ما سئل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه. 

وفيه أيضًا دليل عل فضيلة الصبر والاستعفاف» وأنٌ الإنسان إذا عوّد نفسه 
على الصبر صيّره الله. يعني: أعانه عليه وتعلمون أن المصائب كثيرة» منها: 

" قلة المال: فلو لم يأكل في اليوم إلا مرةً واحدةً فليصيرء ودوام الحال من المحال. 

" مرض يُمرض الإنسان مثلاء فعليه أن يتصيرٌ ويحتسب. 


" ضاع له شيىء» كذلك يصبر ويحتسب؛ لأن الصبر -كا قال النبي عليه 


باب فضل التعفف والصبير 
5 سس 


الصلاة والسلام- ما أعطي أحد عطاء أوسع منه؛ لأنه إذا صبر وصابر وتَشَّى مع 
القدّر حصل على الراحة والطمأنينة» ويقال: من لم يتمشٌّ مع القدر لن يعيش 

اترإلافل لماو رام «وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَهُ الله" أي: يعينه على العفة» 
«وَمَنْ يَسْمَعْنِ ب يغْْهِ الله» يغنيه الله عز وجل غناء القلبء أو غناء المال» أو كليهماء إذا 
استغنى بم| عنده عن عباد الله أغناه الله عز وجلء 'وَمَنْ يَصْيرْ يُصَبَرْهُ لله». 

ثم عطف على الصيرء قال: ذوَما أغط أعد مز غطاء خة وازضة عن 
الصبّر). قوله: «خيرًا» لا شك أنها صفة [«عطاء». و«عطاء» مجرورة ب١من»‏ 
الزائدة» وإذا حذفنا «من» صار الكلام: ما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسعٌ» فتكون 
منصوبة ويجوز أن تكون مجرورةً على اللفظ: «من عطاء خير وأوسمٌ من الصبر». 
هذا مقتضى إعرابها الصحيح. أما إن صح أنها مروية بالرفع إن صح ذلكء وأنه 
نطق بها أفصح العرب عليه الصلاة والسلام فهنا لابُدَّ أن تُوَوّهًا على وجه 
صحيح. فنقول: «خَيْرٌ خبر مبتدأ محذوف على القطع» أي: ما أعطي أحد من 
عطاء هو خيرٌ وأوسم من الصَّبر؛ لكن القطع في مثل هذا ضعيف؛ لأن القطع إنا 
يجوز إذا عيّنَ الموصوف بصفة أخرىء وصار لا يحتاج إلى هذه الصفة» فإنه يجوز 
أن تقطع. والظاهر أن الحديث روي بغير هذا: «وَمَا أَعْطِيّ أَحَدٌ عَطَاءً حَيْرًا 
وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّره! ''. وهذه الرواية لا إشكال فيها. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الجزاء من جنس العمل. 


د عد د 


.)١579( هي رواية البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم‎ )١( 


0000 
ع٠‏ تمسح 


باب في الكَمَاف والقناعة 


ل 0 الفط عَنْ 
و 1 


0 قد لاي عر زر لمهي | شر اقل ا لك 1 
قَالّ: «كَد أَفلَحَ مَنْ أَسْلَم وَرُرْقَ كَمَافاء وَكََعَهُ لله يما آثاة»!"". 


-ث. 5< واخصم 5 0 ,1 عو - و2 2 
-٠ 6‏ حَدَدَنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي سَّيْبَدَ مرق الافد وَأبو سَعِيدٍ الاشج؛ 
0-1 وري ىه 


الو يي 2 0007 بي 

قالوا: حَدَئَنًا وَكيع» حَدَثُنًا الأعميش م ٠(ح)‏ وحَدَئنِي زُهَيرُ بن حَزْبء حَدَئَنَا محمد 0 
ره سه * 1 > ه 2 - 
فضَيْلء عَنْ أبيه؛ كِلَاهُمًا عَنْ عمَارَةَ بْن المَعْمَاع عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ أبي مر َه قَالّ: 


0-0 5 


6 0 00 الى ايل 25 ًَ 2 ءث” 
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم: «اللهمٌ اجِعَلُ رِرْقٌ آل ُحَمّدِ قُون0ا"! 


]١[‏ مَن وق لهذه الخصال الثلاث فهو مُفْلِح: 

الأولى: «أشلماابعتي “شاع ر وجل : 

الثانية: «رَْقَ كَمَافَاه. يعني: ما كفيك وك عن الناس بحيث لا يكون 
يسما أطفاتة وأَشّره. 

والثالثة: «قنَمهُ اله با آنَا؛ لأنَّ الله إذا رَرّقه كَمَاقَا وقنّعه بها آتاه لا يمكن 
أن يتطلّم إلى غيره» وحينئفٍ يقبل على ربه بإسلامه وينال الفلاح. 

والمقصود من هذا الخبر أن الإنسان إذا وجد من نفسه أنه متصف بهذه 
الصفات الثلاث فليبشر بالفلاح؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كد 
فْلَحَ». فليبشر بالفلاح؛ فإن هذه الخصال الثلاث عنوان الفلاح. 

[1] قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ اجْعَلُ رِرْقٌ آل مُحَمَّدٍ قُونًا» الظاهر 


باب في الكفاف والقناعة 
6060 سس 


0 _- 8 عٍِ 
ان المراد باله هنا أهل بيته وحاشيته. لا أمته. 


وقوله: «قُونا أي: ما يكفيهم في القوت. وفي لفظ: ١كَمَانًا!"‏ أي: ما يكفهم 
عن الناس» ويَكْتفون به. 

وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يختار ذلك؛ ثم هل أُجِيب 
له ذلك أو ما أجيب هذا شيء آخر؛ لأن الله تعالى قد تيب دعوة الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وقد لا تُجيبء فإنه سبحانه وتعالى سأله النبي عليه الصلاة 
والسلام مر ثلاث مسائل؛ فأعطاه اثنتين» ومنعه واحدةً'", والله عز وجل له 
الحَكْمء وإليه الْتَهَى» فلا يرد علينا أنه قد يوجد من آل محمد مّن هو غني من 
اعفن البامز فقال: نعم؛ إذا وجد فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبر حتى 
نقول: إن خبره أخلف. بل هو دعاء والله تعالى قد يجيب دعاءه. وقد لا يجيب» 
لكن هذا يتوقف على ما إذا وجدنا أحدًا من آل محمد قد كان رزقه واسعًا أكثر من 
الكفاف. 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذا الحديث. وبين ما ورد أن النبي صل الله عليه 
وسلم سأل ربه الغنى'"'؟. 

فالجواب: مراده الغِنى الذي يستغني به عن الناسء وليس الغِنى الواسع. 

وأما إسراف الناس في الوقت الحاضر فقد قال الله تعالى: #وحكُلوا وأشْربوأولا 
)١(‏ أخرجها مسلم: كتاب الزهد والرقائق باب الدنيا سجن المؤمن» رقم )١١50(‏ بعد حديث 

.))45( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة. رقم (784) عن سعد رضي الله عنه. 


زفرف أخر جه مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب في الأدعية» رقم (71771) عن ابن مسعود رضى الله 


عنة. 


كتاب الزركحاة 
وو 


شرفو © [الأعراف:1]» فالإسراف لا يجوزء فهو ارتكاب لما نهى الله عزّ وجل عنه 
من وجه. وإِنْمَاد للمال من وجه آخر. 

وهذا قد ابيلَ به كثير من الناس. فإسراف في المآكل والمشارب؛ في أنواعهاء 
وفي كمٌّيتهاء وإسراف في الملابس» فتجد الآن -مثلا- غرف النساء تملوءة» كلما 
جاءت موضة جديدة لثوب تركت الموضة الأولى؛ وقالت: زهد الناس في الثوب 
الأول» تجد أيضًا المساكن فيها زيادة عن الحاجة» وزيادة عن المطلوب. وزيادة عن 
مستوى الشخصء يعني: بعض الناس فقير» يستدين يريد أن يجعل نفسه في 
مستوى الشخص الغنيء هذا من السفه في الواقع. 


عد عد عاد 


باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 
617 سح 


00 5 ام 2 اه مم[ ا] 
باب إعطاء من سال بفحش وغلظة 


2 .اه 


اع حي إن أ تو عه ل عزية وزفت قرلن راي 
خبرنًا -وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَكَنَا- - جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِء ؛عَنْ أبي 
000 قَالَء عُمَرُ بْنُ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْه: قسَمَ رَسُولٌ الله 
صَل الله عليه وَسَ و داه فقت : : وَالله يَارَسُولٌَ الله لَعَيْدُ هَؤْلاءٍ كَانَ أَحَقّ به مِنْهُمْ 
قَلَ: «إِنجُم حَيدون أن يَسْألُونٍ مخض أو يُبَخُلُونِ قلست يبَاخلِ)"'. 


]١[‏ هذه الترجمة في بعض النسخ على الحديث الذي بعد حديث عمر رضي الله 

عنه» والذي يناسب (باب إعطاء من سألوا بفحش) الحديث الثاني (حديث 
1 ' : و 

اكفاك موري زه لد قولة عل اله عليه صلم عزون انر يشالو 
لمر 1 كاري لامر بجا ا 0 
يباخل. 

ولا ينبغى احتمال واحد من الأمرين؛ ففيه مُداراة أهل الجهالة والقسوة» 
وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة» وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة'!". اه 

وقال في «المفهم»: اقَسَمَ وقول اللضل الله عليه 0 قَسْنَا) كذا روينا 
بفتح القاف» وهو المصدر. ومعناه فعل النبي صل اللّه عليه وسلمء ا 


.)١57/19( «شرح النووي»‎ )١( 


كتاب الزكاة 
لوا 


-بالكسر- الحظ والنصيب» وهو غير مراد هنا؛ فإنه لم يقسم نصيب أحد. وإنما 
فعل القسم في المقسوم. 

وقوله: «١إِنهُمْ‏ خَيرُون' معناه: إنهم ألحوا عل في المسألة» واشتظُوا في السؤال» 
وقصدوا لذلك أحد شيئين: إما أن يصلوا إلى ما طلبوه. أو ينسبوه إلى البخل» 
فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضيه كرمّه من إعطائهم ما سألوه» وصَبْره 
على جفوتهم؛ فسلم من نسبة البخل إليه؛ إذ لا يليق بهء وحلّم عنهم كي يتألّفهم 
وكأن عمر رضي الله عنه عتب عليه في ذلك نظرًا إلى أهل الدّين» والغناء فيه أحق 
بالمعونة عليه» وهذا هو الذي ظهر لسعد بن أبي وقاصء فأعلمهم النبي صل الله 
عليه وسلم بمصالح أخرى لم تخطر لهم؛ وهي أولى بما ظهر لهم'". اه 

على كل حال؛ أراد عمر رضي الله عنه أن يحرم هؤلاء الذين أفحشوا بالقول 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه معروف بالقوة والشدة في محلها رضي الله 
عنهء عمر رضي الله عنه أراد أن يُعطي أهل الدَّينء وأهل العلم» وأهل المروءة» 
وأهل الأدبء لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى شيئًا آخر. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «قَلَسْتٌ ببَاخْل)» ولم يقل: لست ببخيل؛ لأن 
«بخيل») صفة مشبهة. و«باخل» اسم فاعل» فيكون «باخل» هنا بمعنى مانع» 
يعني: لست بانع فلا أعطيهم. 


د د 


.)1١١-1٠١ /9( «المفهم»‎ )١( 


باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


-١١1‏ حَدَّنَنَا عَمْرّو التَاقِدٌ حَدَّثَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ سُلَيّانَ الرَّاذِيُ قَالَ: سَِعْتُ 
مَالِكًا. (ح) وَحَدَئَنِي يُونْسُ بْنُ عَيْدٍ الأعلر سوايلئط كلع اخروةا تقد لد 
وَهْبِء حَدََنِي مَالِكُ بْنُ أنسِء عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي طَلْحَة عَنْ أَنْسِ بْنِ 
الك كَال: كنت أن نمع رَشُول :الله صل :الل عليه وَسَلم وَعَليْهَ رواة تجرازة 
غَلِيظا الاي فَأَدْدَكَهُ عْرَاي قَجَبَدَهُ برِدَائهِ جَبْذَةَ سَّدِيدَة نَظَرْتٌ إل صَمْحَة عنق 
وله سس عور يي ل 
قَالَ: يا محمد حُحَمَدُ مُرْ لي مِنْ مَالٍ الله الَّذِي عِنْدَكَه قَالتَفَتَ إلَِْرَ ول الله صل الله عليه 


ص - ور 
ثُُ 


وَسَلْمّ قَصَحِكَء ثُمَ أَمَرَلَهُ بعَطاء!"". 
- حَدَئنَا زُمَيْدُ بْنْ حَرْبِ» حَدَثََا عبد الصَّمَدِ بْنُ عَبْدٍ عَْدِ الوَارث» حَدَّثَنا 


انان بوقاني زد د قتاع وال ريط اه رون 
د 2 .وام 2 و 
و د ا م 


م يَذَا الحديث. وف حَدِيثِ عِكْرِمَة بْنٍ ل الَ: َم جَبَدَ به إل 
جَبْدَة جع بي اله َل لعل َنم في كخر الأغراي. وَفِ حَدِيثِ عَمّام: 
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تابرع رك 22950 2 ١‏ 5 1 سان 
اديه ختى الشى: الررة» وحتى بقيّث خاشيةة ينّهُ في علق رَسُولٍ الله صَل الله 


[1١]الأعراب‏ عجيبون. فهذا الأعرابي: 


ع2 غ المرة سا مل ما ع 
أولا: أنه جَبَّذ الرسول عليه الصلاة والسلام بردائه جَبْدةٌ أثرّت في عَنقهء وهذا 


و 


- 


يدل على أنها قويّة شديدة. وهو أعرابي» والأعرابٌ عادةٌ عندهم قوّة وغِلّظة. 


كتاب الزكحاة 


١10 


ثانيًا: أنه قال: «يا محمد»ء ول يقل: ايا رسول الله) صلى الله عليه وسلم. 

ثالمًا: أنه قال: «مَرْ لي مِن مَالِ الله الَنِي عِنْدَكَ). فقوله: «مِنْ مَالٍ الله) يعنى 
كأنه يقول: ليس لك مِنَّهَه ليس لك فضلء المال مال الله» مر لي منه! 

فأساء بالقول والفعل» ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله 
حِلَا لم يكن لأحدٍ من الخلق التفت إليه صلوات الله وسلامه عليه» فضحك. 

والله لو فعلوا شيئًا من هذا بواحدٍ ما لالتفتنا إليه وكبَزْنَاهُ أشدّ النَهْره لكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام التفت وضحك؛ لأنه يعلم أن هذا الأعرابي ليس 
عنده أدبء بل عنده الجفاءء وكذلك ل يتعلّم المروءة» ثم إنه لم يفعل هذا الفعل إلا 
لأنه محتاج لا شك فضحك النبي عليه الصلاة والسلام؛ وأمر له بعطاء. 

وهذه الأخلاق التى ينبغي أن تُبَتْ بَيْنَ الناس خصوصًابَيْن من لهم ولاية» 
ولهم احتكاك بالناس أن يعذروهم. 

يقوك:الناس :"ضانخب» التاجة أعنقى» :ولا يرن أن لأحن حاجة سواءء 
فليصير الإنسان» نسأل الله أن يصبرنا على ذلك. 


تن 


عي أنه قال: كه رشول الفضل الله عليه ود م في ولع بغ رع كيت 
تقو 2 . 52008 
َالَ: اذخلء فَادْعَةُ قَدَعَوْنُهُ له فَحَرَجَ إِلَيْه وَعَلَيْهِ كَبَاءٌ مِنهاء فَقَالَ: 


لي قَالَ: 
قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهه قَقَالَ: رَضِيَ حَرَمَةُ. 
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«حَبَأتُ هَذَا لكى 


باب إعطاء من سال بفحش وغلظة 


مك 


04 1- حَدَّئنَا أب الحَطَّابٍ زياد بْنُ يخيَى الحَسَانُ حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ 
بُو صَالِح. حَدَّثَنا أيُوبٌُ السّحْيَاُ عَنْ عَيْد لله : ْن أبي مُلَيْكَة عَنٍ الْسْوَرِ بن 


7 كم 


ا 


ححْرَمَة قال: لماكل الح صل ان 117 يقالي اعرد مّة: انُطلق 
نا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِينَا مِنْهَا شيع قَالَ: َم أي غل اقانيه وكام كدر رف الي 
ذل لاعت يعم فرك تيع رين ون رذ زو كيف ولو كرا 
١حَبَأتُ‏ هَذَا لَك َحَبَأْتَ هَذَا لَكَ!". 


[1] هذا أيضًا من حُسْن لُق النبي صل الله عليه وسلم. ومحبته للتأليف 
حيث خبّأ لهذا الرجل القِبَاءَ» ولعله عليه الصلاة والسلام يعلم أو يغلب على ظنه 
أنه سيأتي إليه. فداه له لايقال: إن النبي صل الله عليه وسلم أراده لنفسه. ثم لما 
جاء هذا الرجل قال: خبأته لك؛ لأن هذا لا يليق؛ إذ لو كان هذا المعنى لكان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خبأته لك. وهو لم يخبئه. وهذا بعيد. وإنما 
خبأه النبي صل الله عليه وسلم له لظنه أنه سوف يأتي» ويسأل كى| قسم لغيره. 

وفي هذا جواز أن يري الْهْدِي محاسنّ المدِيّة لمن أهدى إليه» فلا يقال: إن هذا 
فيه شبيء من امن يعني: مثلا لو أراد إنسان أن يهدي إلى شخص قدا فقال: خذ هذا 
قلا مني هدية: هذا قلم ممتازء هذا فيه كذا وكذا وكذاء فلا يضرء ولا يقول قائل: إن 
هذا من باب المنّةَ بالهدية. إنم) يريد أن يبيّن له محاسنه لأجل أن يفرح به» ويعتني به 
ولايرخص عليه؛ لأنه ربا يعطيه قلّاء فيظن أنه من فئة حمسة ريالات وما أشبههاء 
فيذهب ويبيعه هذا الشمن؛ وهو يساوي ممه أو خمسين أو ما أشبه ذلك. 

المهم أن بيان الإنسان محاسن ما أهداه لغيره لا يُحَذّ من باب النّةَ با هدية» 
والصدقة مثل الهدية في هذا فلا فرق. 


كتاب الزحاة 


سب !ا ؟ 
باب إعطاء من يخاف على إ يمانه 


160 - 0 ين 0 


بغ لبه عطي لأف : الا عل اك 0 


2 10000 وم + يت > - 5 د 1 كه 
وم أي د إل شور عل لاع أ ورك لكب 
قَرَىكَتٌٌ 


ليلا ثم َي ما غلم ينه ل شول اتلك عن او قرا 0 


م 


4 0 كلت 


لَذَرَاهُ مُؤْمنَا قَالَ: «أو و مُسْلَا). د 0 نم علي ما أَعلَمُ مِنْهُ 
شوك هتالف عن لاو؟ قز إي زر مُؤْمِنَاء قَالَ: «أَؤْ مُسْليَ)». َال 


- 
مو ب دره 5ه و #6اء ص سبي 8 07 
و 


لَأَغطي الرّجُلَ وَعَبْدهُ أَحَبُ 1 حب إل منه خشية أن د :. ل لتر قل وخهرة. في 
حَدِيثِ الخُلْوَانٌ تَكْرِيرٌ القَوْلٍ مَرٌ مرت 0 


2م امو »ع 200 مه ع 
لحان رار ل علو ا ننه زُهَيْرُ بن حَرْبٍء 


1 


عدن عدوت 1 لا ا و (ح) وحَدََنَا 
و عله َ. 


ِسْحَاقٌ بن رايم وَعَبْدُ بن مي قَالا: أخبر عبدالررقء برا تخمز» كلهم 
عَنِ الزّهْرِيٌ يدا الإِسْنَادٍ عَلَ مَعْنَى حَدِيثِ 8 عَنِ الزْهْرِيٌ. 


]١1[‏ هذا أيضًا فيه دليل على خسن قسمة النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. وهو أنه يراعي المصالح. فيعطى العطِية تأليما لقلوب أصحابه عليه 
الصلاة والسلام. 


باب إعطاء من يخاف على | يمانه 


+ سلسم 


وفي هذا أيضًا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام؛ لأنه قال: «وَالله إِني 
أَرَاهُ مُؤْمِئَاك» قَالَ: «أَوْ مُسْلَِ)». وهذا -أعني الفرق بين الإيهان والإسلام- هو 
الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

لعن كدريطلن الانلام ويرادكية وود وقد يطلق لواف وير ديه 
الإسلام» فمثلا إذا قيل: دين الإسلام فإنه يشمل كل دين الإسلام با فيه من 
عقائد وأعمال قولية أو فعلية» وإذا قيل: إيهان وإسلام صار الإيهان له معنىء 
والإسلام له معنى؛ دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام حينم| سأل النبي صلى 
الله عليه وسلم عن الإسلام» وعن الإيهان"". فدلّ هذا على الفرق بينهما. 

وفي قوله تعالى: دلت عراب امنا قل لم ومو يكن فووا ألما وكَمايدَملٍ 
الاين في مويك » [الحجرات:4١]‏ أيضًا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام. 

فإن قال قائل: يرد عليكم قول الله تبارك وتعالى: «فَأخْرَحَنًا منكانَ فيا من 
لْمُوْمنِينَ )قا وَبحدنًا فا عَيرَبِتٍ من ألْمسَمِينَ © [الذاريات:77-0]. 

فالجواب: أنه لا إشكال؛ لأن الله عزَّ وجل إنها أخرج المؤمنين» ولم يخرج 
المسلمين. وأما البيت ففيه مسلمونء منهم امرأة لوط عليه السلام» كانت مسلمة» 


لكنها غير مؤمنة؛ ولهذا قال الله تعالى: # صر الله مثَلا لد كُفروأ أمرأت نوج 


5 


آآ[ ته 


وَأَمْرَات لوط خاننًا تحت عبدين مِن عِبسَادِنا صدلِحين فَحَانَاهُما » [التحريم: »]٠١‏ 
خانتاهما بالكفرء لا بالفاحشة. فامرأة لوط تظهر أنها مسلمة وهى كافرة:» إذن: البيت 
مسلم؛ لأنه يشتمل على مؤمنين. وعلى منافقين؛ لكن الذين نَجَوا هم المؤمنون. وهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإسلام والإيهان والإحسان. رقم (8) عن عمر رضي 


الله عنه» وأخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي كل رقم (50): ومسلم: 
كتاب الإيمان؛ باب بيان الإسلام والإيهان والإحسان. رقم (5) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الزكاة 


١. حح‎ 


من بلاغة القرآن: أن الله سبحانه وتعاللى قال: َأَخْرحَنَا كان فبًا مِنَّالْمُوْمِِينَ :)قا 
وسَدنًا فيا عَيرَ بيت من ألْمسَلِمِيتَ » [الذاريات:737-74]» وم يقل: من المؤمنين؟؛ لأن هذا 
البيت تضمّن امرأة لوطء وهى ليسث مؤمنة) بل هى مسلمة. أ مستسلمة 
ظاهرًاء ولكنها كافرة» والعياذ بالله. 

المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُقِر سعدًا رضى الله عنه على قوله: 
«إِنْ كرا مُؤْمِئًا". بل قال: «أَوْ مَسْلنَا)؛ لنقص درجة هذا الرجل عن الإيمان. 

0 1 -ِ 3 7 01 

ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أمّته ألا يشهدوا 
لأحد بالإيهان؛ لأن الإيمان في القلب. وإنما يشهدوا له بالإسلام؛ لأن الإسلامَ 
عَلانية: قول وفعلٌ» فتَشْهَّد لإنسان بالإسلام؛ ولا تَشْهَد له بالإيهان؛ وكم من 
إنسان إذا رآه الرائى قال: هذا من أكمل الناس إيماناء ولكنه بالعكس. فهذا فيه 
احتمال وارد» كأنه يقول لسعد رضى الله عنه: لا تقل: إنه مؤمن. ولكن قل: إنه 

إذن: قوله: «أَوْمُسْلَ)» ذكرنا فيها احتمالين: 

الأول: أن الرجل لم يبلغ أن يصل إلى درجة الإيهان» بل هو في درجة 


ع سه 


الإسلام كا في قوله تعالى في الأعراب: #ولئكن فووا أَسَلمنَا © [الحجرات:4١].‏ 


فإن قيل: كيف نوجه قول النبي صل الله عليه وسلم: (إذَا رَأَبُْمُ الرَّجُلَ 
يَعْتَادُ المسَاجِدٌ فَاشْهَدُوا لَهُ بالإيمان»!"؟ 


.)709:7( أخرجه أحمد (/38). والترمذي: كتاب تفسير القرآنء باب سورة التوبة؛ رقم‎ )١( 
عن‎ »)8١1( وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات. باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة» رقم‎ 
مذكّر.‎ :-)481١7/7( أبي سعيد رضي الله عنه. قال الإمام أحمد -كما في فتح الباري لابن رجب‎ 


باب إعطاء من يخاف على !يمانه 


6.”؟ ست 

فالجواب: هذا لو صم لكان لا بأس به. لكن الحديث ضعيف. 

الثاني: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلّم الأمة ألا يشهدوا على 
أحد بالإيوان؛ لأن الإيهان في القلب». فقد يكون الإنسان يتظاهر بعمل المؤمنين» 
وهو ليس بمؤمن. 

على كل حالء كلا الاحتمالين صحيح. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يزكى شخصًا فإنه لا حاجة 

ع 1 01 عرخم 1 
إلى أن يقول: (لا أَرَكيهِ عَلَ الله)؛ لأني أزكيه على الناس» وليس على الله فإذا 
قلت: فلان رجل طيب. رجل يحافظ على الصلاة» رجل صدوقء وما أشبه ذلك 
ع8 ع 8 0 4 ِِ د 0 0-8 ع 

فليس بلازم أن أقول: لا أزكيه على الله؛ لأني أنا الآن لا أريد أن أزرّكيه على الله 
وأقول: إن الرجل زكي فيا بينه وبين الله لكن أزكيه على الناس. 

وفيه أيضًا أن الإنسان قد يعطى العطاء لشخصء وغيره أحب إليه لمصلحة 
المعطى, وبناءً على ذلك ينبغي للآخر الذي لم يُعطً ألا يكون في قلبه حقد على 
هذا الذي حَرّمه. وأعطى غيره. خصوضًا إذا علم أنه حسّن النيّة» وأنه حسّن 
التصرّف. 
ثلاث مرات, لماذا لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ 

فالجواب: حُسَن ُلّقه عليه الصلاة والسلام» ولأنها شفاعة» فهو ما سأل 
لوفسةة بل شال لخيرة والتاسن :ختلقون: عضن الناين ]13 كر رت عليه مز ثائية 
َجَرَكه وأنكدك: 


د عاد د 


كتاب الزكاة 


سد .؟ 


حَدََنَا الحَسَنُ بْنُ عَِنّ الحُلْوَاننٌ عزنا تارك ب زاوم سد 


572 عت ا 
حَدَّدَنا أ بي عَنْ صَالِح لإ ان كو بن مجوكال: 0 
في حديثه: 


مدت يبدا الحديث -يَعَيى خَدَيث الزّهْرِيٌ الي ذَكَرْنَا- 
ب 2 ل تاهب ! 


رت شرل ف حل لأ صل يو شل تقض نا 2 
أيْ سَعْدٌ! ! إن لأغطي الدّجُلَ... 


د د د 


باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي ! يمانه 


يفنا 


1 
نه 


باب إعطاء اموَلمَة فُُوبِهُم على الإسلآم وَتَصَبِرِ من فقوي إيمَانُه 


سو 


49- حَدَّئنِي حَرْمَلَهُ بْنُ يحتى التَجِيييٌ» ا و 
أخبَرَني يُونسُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أخون أن بن مالك؟ أن أناضا وخ الانضار كالوا 
بََْ ُنحن أ انه عل رَسولِِ ون أَمْوَالٍ ََاَِ ما أ تق نول اك 
صل الله ملكاقه م يْطِي رِجَالَا من قرش اله من الإيل» فَقَاُوا: يفو اله 
سول اله ُخلي رطا هئ وَيونا فط نوتليه َال أنسُ بن مَالِك؛ 
فدات :ذلك سول لله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْهِيْ فرصل [ ِل الأنْصَّارٍ 
جَمَمهُمْ في قي ون أدم» دا امعو جَاءهُمْ وَسُولُ الله صَلَ للع وَعلم 
ار «مَا حَدِيثْ يك بلقي 2نك1. » فَقَالَ لَهُ ل لَهُ فمَهَاءُ الأَنْصَارٍ: أمَا ذَوُو رَأيَايَا رَسُولَ 
الله فَلَمْ يه يعولا عب وَأمَا أنات مثا خديقة انالف قَانُوا: َغْفِرُ الله لَرَسُولِهِ يُعْطِي 
ريْشَا وَيعرَُ كنا يفاط من دمائهؤء فَقَال رَسُولُ الله صَلّ قعل وَسَلم: 
«هِن أغطي رجَالًا عبني عمد يكفرِ أتالُهُم. ألا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبّ النَّاسٌ 
الأَموَالٍ وَثَرْ جعونَ 3 00 بِرَسُولٍ اللّه؟ ! وله لا تنْقَلِبُونَ به حَرٌ ًا 
يَنْقَلِبُونَ به. فكالواة :1 سُول الله. قَذَ رَضِيئًا! قال ل: «ِدَكُمْ سَتَحدُونَ 2 


ك2 


شَدِيدَة فَاضئوا قا الله وَرَسُولَهُ فَإنّْ عَلَ الحؤض"». فَالُوا: سَتَضْيظ'!. 


[1] هذا الحديث فيه مسائل كثيرة» منها: 

١‏ - استباحة أموال الكفار بعد القتال» وأنه لا يجب ردَّها إلى أهلها؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم مَلك أموالهم؛ وهو يملك أموالهم وأراضيهم أيضا ىا 
قال الله تعالى: (١‏ ركم أ أرَصهم ودِيكرهم وأموً 9 وأا ل نَطُوهًا » [الأحزاب:77]. 


كتاب الزكاة 


سسدم.؟ 

- جواز كثرة العطاء على حسب الحاجة؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام 
يعطي الرجل الواحد مئة بعير. وهو واحد. 

*- كثرة الأموال التي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من هَوَازِن؛ 
وكا تعلمون أنَّ الغلبة في أول الأمر كانت هَوَازِنَء ثم أنزل الله سكينتّه على رسوله 
وعلى المؤمنين» ونصرهم الله عرَّ وجل. 

- حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. وأنه لا يريد أن يحمل عليه 
أحد شيئّاء مع أنه عليه الصلاة والسلام هو ولي الأمرء وهو لا يتضرّر با يقول 
هؤلاء. لكن لتطييب قلوبهم حْمَعَهُمْ عليه الصلاة والسلام في مكان واحدء 
وخطبهم هذه الخُطبة العظيمة» وبين لهم أن الناس يرجعون بالأموال» وأن 
الأنصار يرجعون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن الأنصار هم أهل 
المدينة أولاء فيرجعون بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة» فم| يرجعون به 
خير مما يرجع به الناس -لا شك- فَرَصُواء وبكواء وبيّنوا رضي الله عنهم أن هذا 
إنما هو من صغار سفهاءء وأما فقهاؤهم فلم يقولوا شيئًا؛ لأئَّّم يعلمون أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا إلا لحكمة بالغة» لكن الصغار منهم 
تكلموا ى) هي العادة. 

- بيان آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو أن الأنصار 
سيجدون بعده أثرةء يعني: استئثارًا في الأموال. وهذا هو الذي حصل. فإن 
الأسيار وف ال عتهم وذوا اث عظيية يعد آناملك يذو أيه ومن يعد مغاوية 
رضي الله عنه. 

1- الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى» ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله: 


2 


احنَّى تَلْمَوًا اله وَوَسُوَلةُة: وهذا أمر مغلوم بالقرورة من الدّين قال العا 
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ملَّقَيهِ4 [الانشقاق:7]» أف: عامل عملا شاقًا 
عر (يعنى: م د لاهَزْل). إلى لله عرَّ وجل فمُلاقيه فلايْدَ أن تلقى ربك. 
لابْدَ أن يحاسبك غلى ما فعلت. 


« يكأيها لضن كن ِل ريك كدعا فملقيه 


لكن المحاسبة نوعان: عرّض. ومُناقشة؛ فمحاسبة المؤمن هي عَرْض فقط. 
يعرض الله عزَّ وجل عليه أععاله» يقول: عملت كذا في يوم كذاء ثم يقول: قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم'". 

/- أنه يجوز للإنسان أن يقول: سنصبر بدون أن يقيدها ب:9إن شاء الله». 

000 لمتاام 
عل لل عدا دا 9 لد أن يمَاء أسّهُ © [الكهف:14-7]؟ 

قلنا: إذا صح هذا الحديث -بمعنى أنه لم يكن فيه زيادة «إن شاء الله»- فإن 
هذا خبر عما في قلوبهم. لا التزام بالعمل» وهناك فرق بين الخبر عما في القلب من 
الأمر الجازم؛ وبين أن يريد الإنسان الفعل فأنت مثلا إذا قلت: سأسافر غدًا تخبر 
عا في نفسك. لا تخبر عن أن هذا واقع لا محالة» فلهذا نقول للإنسان: إذا كنت 
تحبر عما في نفسك 7 تقول: سأسافر غدّاء سأزور فلانًا غدّاء وما أشبه ذلك فهذا لا 
يلزم أن تقول فيه: «إن شاء الله». أما إذا أردت وقوع ذلك فلابدٌ أن تقول: «إن 
شاء الله» حتى لا تكون متألّيًا على الله عزَّ وجلّ. 


عد د 


مارم مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: «آلا لَمََهُ سه عَلَ الطَلِيِينَ 4 رقم 
(2551»). ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (71/74) عن ابن عمر رضي الله 


كتاب الزكاة 


الفا 


م 


8ت عزتنا كه حَسَن الوا وَعَبد بن مني قلا وتو 


بْنُ إبْرَاهِيم بْنِ سَعْدِ-؛ حَدَّك حَدَننَا أبي» عَنْ صَالِحَ» ؛ عن ابْنِ شهّاب: حَدَتنِي أنس بن 
مَا ب أنه قَلَ: نا أ الله عَلَ رَسُولِهِ ما أََاء ِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِن. وَاقْنَضّ الحَدِيتٌ 
بوثله. غَيْرَ أنه قَالَ: قَالَ أََسٌ: قَلَمْ نَضِيرْء وَقَالَ: فَأَمًا أَنَاسٌ حَدِيَة أشيَائك ١!‏ 


]١1[‏ لعل كونبم لم يصبروا؛ لأنهم لم يقولوا: «إن شاء الله»؛ لأمهم لو قالوا: 
إن شاء الله» لكان دَرَكَا الكاجتهدم كما جاء في حديث سليان عليه الصلاة والسلام 
خين قال #الأطوقر الكبلة عل يشفين انداةة تلد كل واجدة غلاما تاذل إلى 
سَبِيل الله». 

انظر للهمة العالية! يطوف على تسعين امرأة» كل واحدة تلد غلامًا يقاتل 
في سبيل الله فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل بناءً على ما عنده من العزيمة 
الثابتة» ففعل عليه الصلاة والسلام؛ فلم تلد منهن إلا واحدةٌ شق إنسان فقط (أي: 
نصف واحد)» قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاء الله لَكَانَ 
دَرَكَا َاجَته وَلَقَاتَلُو في سَبِيلٍ الله»””" 


د + 6د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم (7770): ومسلم: 
كتاب الأيمان باب الاستثناء» رقم )١17805(‏ من حديث أبي هريرة رض الله عنه. 
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20 عير ع ه دم أن رق سَ 0 دم - 0 0 9 
دلخي ١‏ اكه وان تكناز» قال ان للند #تجدنا ين ده 
محمد بن وابن بسار بن بن 
00 0 ا نض م ع 2 2 و 2 ع 5 4 آ ا له 
جعدره أخيرنا م قال: سمعت قَتَادَهَ يُحَدْثء عَنْ أنّس بن مَالِكِ قال 


شول اللش عل الله عليمدة ل الأنضات فَقَالَ: فيكم أحدٌ من غَثِكُْ؟ فَقَالُو: 
كا إِلّا ابن “احم لناء فثال 5 فون رصان عورا : «إنَّ ابِنَ أَحْتِ القَْم 
هلي وَمْصِية وَِنّْ أَرَْتُ أن أَجبَْهُمْ 

و 


وَأَتَلعَهُمْ ا أذ يرج الاش يا بالدَّنيا ا بِرَسُولٍ 1 بيويكم؟ 
لَوْ سَلّكَ النَّاسٌ وَادِياه وَسَلَكَ الأَنَصَارُ شِعباء لَسَلَحْتُ شِعْبَ الأنُصَار ,1" 


مهم فَقَالٌ: ١ن‏ نَّ قَوَيْشّا حَدِيتْ عَهْدِ جام 


وري يه وي 


48- حَدَكَنَا حمل د وليب حَدَكنا كد طق دكا نيك عن 
بي الاح َالَ: سَِعْتٌ أَنْسّ بْنَ مال قَالَ: فحت مَكَهُ سم الام في قرَيْش؛ 
فَقَالَتِ الَنصَاد: 3 هَذَا لَهُوَ الحَجَبُ 3 يوقا شط مِنْ دِمَائِهِمْ» وَإِنَ عَنَائِمَنا 
رد عَلَيْهِمْ قَبَلَمَ ذلِكَ وَسُولَ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَجَمَعَهُمْ َقَالَ: «مَا الَّذِي 
بَلْمَي عَنْكُْ؟!0. قَالُوا: هري بلقَكَه ونوا ايحو قَالَ: «أَمَا تر ضُوْنَ أن 
يَرجِع ع النَّاسُ بِالدَنْيا ! إِلَ بيُوحهِم) م وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله إِلَ بيُوتَكُمْ؟ لَوْ سَلّكَ الئاس 
وَادِيًا -أَوْ:- شِعْباء وَسَلَكَتِ الأنْصَارٌوَادِيّا -أَوْ:- شِعْباء لَسَلَحْتُ وَادِيَ الأنَصَارٍ 
ار ل الأنصَار»!"! 


[] هذا يكفيهم عن كُلٌ الدَنيا. 

[؟] قوله في هذا الحديث: «لَمّ فْتِحَتْ مَكَّةُ؛ مع أن هذا كان بعد غزوة 
الطائف. ولكن لا معارضة؛ لأن ما كان بعد الشىء صح أن يقال عما سبقه ويعبر بها 
سبقه ولأن فتح مكة هو الفتح الأعظمء أعظم من أن يظهر النبي صل الله عليه 
وسلم وأصحابه على مَوَازِن. 


دوم 


213 0-0 5 دم 5 5 2- ٠‏ ىع صر ا لم ءََ 
484- حَركَا م حمل رم امد 0 اهِيمُ بْنُ محمد بْنِ عَرْعَرَةٌ -يَزِيدٌ أَحَدّهمَ 
و أ 2 0 00 2 ص ث2 3 جه - ه 
عَلَ الآخر الحَرْفٌ بَعْدَ الحَرْفٍ- ؛ قَالَا: حَدَتَنَا مُعَاذْ بْنُ مُعَاذِ حَذَئنَا ابْنُ عَوْنْء عَنْ 


جنا ين وين أ عن لس ني تلاك قل كد َم كن أقبلث مار 
َعَطََانوعيدمُم اي ل وَمَعَ الي صَلّ اللهعََيْهوَسَلَّم يَوْمَئِذِ عَشَرَة 
الوك الطلقاف1 َذْبرّوا عَنْهُ حَنَى بَقِيَ وَحْدَهُ قَالَ: قنَادَى يَوْمَئِذِ نِدَاءَيْنِ 
لَمْ يخلِط بَيَهَُا شين قَالَ: فَالتَفَتَ عَنْ يَمِنهِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَّرَ الأنْصَارِ»» فَقَانُوا: 
ا ساد نَحْنٌّ مَعَكَه قَالَ: ّم التَقَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَمَالَ: «يَا مَعْشّرَ 
الأتضارةة قالواة تلك ها وشول اش انوي تكن مكلك قال وهو عل بغلة 
بَيْضَاء فَيَرَلَ 5 1 عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ» 0 اممْوِكُونَ وَأَصَابَ رَسُولُ الله 
الأَنْصَارَ سَيْئ مََالَتِ 0 إِذَا كانت #0 وَتَعْطَى العَنَائمُ 
ننه كلقة ذلك الكقدنه ل ل فَقَالَ: «يَا معش َو الَو اعبت بتو 
عَنْكُمْ؟. فَسَكْنُواء فقَالَ: «يا مَعْشَرَ الأنصَارِء أَمَا تَرَضَوْنَ أَنْ يذهب النَّاسُ بِالدّنْيَا 
وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمّدٍ تحُورُوتَه إل بيُوتَكُمْ؟». قَالُوا: بل يَا رَسُولَ الله رَضِيَاء قَالَ: 
فَقَالَ: «لَوْ سَلَكَ النّاس وَادِيّاء ا شعباء عات فلك اللضان 


03 2 -ه 5-4 4و 


7 2 0 0 ص اءئه سم © 
قَالَ هسَامٌ: ققلت: يَا أَبَا حمرَةَ أَنْتَّ أنت د هد ذّالة؟ قا قال: أن بِنَ أغيب عنه! 


١ 
١0 
3 


َ- ووو اي ه سي.ة اسدا سم و وري في ه و 
8- حَدثنًا 00 ل كن 
ول 


0 
9 ٠. 


مالك قَالٌّ: د ا 
و 


َو 20-67 0 عو 0 


٠١ ٠ 
0 
1 
00 
ا‎ 
0 
0 
1 
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لقم لك كم طتك لنعة اقل وده نقد كود كذ نايل الا وغل 
جنَةِ حَيْلنًا حَالِدُ اليد قله جلك بكاوي حلت ريك كت 
انَكَمَقَتَ خيلناء َكرتِ لأعرَابُ وَمَنْ لم ين انَأ َالّ: قَنَادَى رَسُولُ الله 
صَل الله عليه ود م: ال الهَاجرينَ» ل الَاجِرِينَ»» ‏ ْم قَالَّ: هيَالَ الأنْصَارِ يَالَ 
الأنصَارِ؛. قَالَ: قَالَ أَنْسٌ: هذا حَذِيثٌ عِعَيَة قال: قلنا: ليك يا مَسْولٌ انلف قال 
َم وَسُولُ اله صَلٌ الفه َل وس م قَالَ: قَابِمُ الله مَا أَنَيَْاهُمْ حَنّى هَرّمَهُمُ الله 


اما م 


قَالَ: فَقَبَضْنًا ذَلِكَ امال * م انطَلََنَا ِل افيه فَحَاصرْناهُمْ رين ليله نم رَجَغْنَا 


إل عه له قلّ: تجمل ر سُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْطِي الرَّجُلَ الِاثَةَ مِنَ 


ل اعبس م 25 2 5< . 
الوبل نْمَ دَكَرَبَاتِيَ الحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ قَنَادَةَ وَأبي التبّاح وَهِشَام بْنِ زَيْدٍ 
2 ولي هه ءًَ 2 َِ أي 7 ه يلاه 5-1 5 
- حَدَئنَا محمد بن أى عَمَرَ المكى» حَدَثْنَا سفْيان» عن عَمَرَ بن سَعِيِ بن 
0 010 جه اس و 


نا سس صا 


زرو عن روط عا بو رقع عن رانم ان خزيع قال أعطى رَسُول الله 
َه 1 00 0 0 3 3 َ ا سه 

صَل الله عَلَيْهِ وَ م أبَا سُفْيّانَ بْنَّ حَرْبٍء وَصَفْوَانَ بْنَ أمبّ وَعِيِنةَ بْنَّ حِضْنٍء 
وَالأفْرَعَ بْنَ حابسء كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ اه من الإيل» وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَّ مِرْدَاسِ 
دُونَ ذَّلِكَء فَقَالَ عباس بْنْ مِرْدَاسٍ: 


يفل تبي وَتنسَ التي ١‏ سَدَبَتديقَةرَالفرَ 
2 ّّ خاس 89 وو م 7 وس سا اء. 0 
فَْيَا كَانَبَدَرٌوَّلا حابس يفوفانٍ مِرَدَاسٌ في المجمع 


آذه . و > )هه 0 00 5 هس هم م 
وَمَا كنت ذدُونَ امرئ مِنهمًا 0 لا يزفع 


م 5 يي 


2 ّ- ماع هم و و 07 ركاه ره 
اد عاك عقن لف 1 خيرنًا ابن عيينة» عنْ عمَّرٌ بْنِ 


كاب الركاة 


لباضية 0 التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م قَسَمَ غَنَا عَنَائِمَ حَنَينٍ 
ل مِن الوبل. وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بِنَحْوِ وَزَادَ: 0 


العم 


68 


ا و 0 
علقمَة بن علاثة ما 
00 ىرو .ةو 


للك 2312-1 لل : بن َالِدٍ الَّعِيرِيُ» حَدَتَنَا سَفْيَان حَدَئَيِي عمَرُ بْنْ 


- 


سعيك؟ 1 الإِسْتاد وَلَمْ 6 ف التديث: اي بْنَ علائة 7 صَفْوَانَ ضْ 


1 مو مه وو يم 7 ا 
يل حَدَئنَا سرَيجُ بن يُونْسَ» حَدَئََا ِسْماعِيلُ بن جَغْفر عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
لل د د لا اه 


دجو 8 0 


ول فيح ينا قَسَمَ العام م فأعطى الْوَْة لويم ْلَه أن انار بو 

أَنْ يُصِيبُوا مَا أُصَابٌ النّاسُء فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََ ككف 
تحودان والى ليد قل «يَا مَمْدّ نر لألصار آل أجذغن طاول داف اه 

ى؟ وَعَالَةَ َم غْنَاكُمْ الله بي؟ ل 0 

أ قَمَالّ: ألا يوني َقَالُوا: الله وَرَسُولَُهُ أَمَنُ فَقَالَ: أما إِنَكُمْ َو شِكُمْ أن 
تَقُولُوا كَذَا وَكَذَاء وَكَانَ مِنَّ الأَمْرِ كَذَا وَكَذَا)؛ لَِهْيَاءَ عَدَدَها رَعَم عَمْرُّو أَنْ لا 
مها فقَالَ: ألا َرْضَوْنَ أن يَذْهبَ النَّاسُ بالَّاءِ وَالإبلء ود هْبُونَ برَسُولٍ الله 
إِلَّ رِحَالِكُمُ؟ الأنصَارُ شِعَارٌ وَالنّاسُ دِثَارٌ وَلَوَْا الجْرَةٌ لَكُنْتُ امرَأمِنَ الأنَصَارٍ 
وَلَوْ سَلَكَ انس وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنصَارٍ وَشِعْبَهُمْ إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ 
بَعْدِي أَتَرَى فَاضْيِرُوا حَتَى تَلْقَوْنِ عَلَ الحَوْض ١1‏ 


]1١[‏ كل هذا لأجل تطييب خواطرهم. وقد قالوا: رضيناء رضيناء وقد جاء 
سياق الحديث بأوسع من هذاء لكن الراوي نسي بعضه. 
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قوله صل الله عليه وسلم: «الأَنصَارٌ شِعَارٌ وَالنَّسٌ دِنَارٌك. الشّعار هو 
الثوب الذي يلي الجسد. والدّثار هو الذي فوقه. يعني أن الأنصار أقرب إليه من 
غيرهم؛ لأنه سيأوي إلى بلدهم. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «وَلولَا الطحخرّةٌ لَكَنْتٌ امد من النْصَار). 
صدق عليه الصلاة والسلام» لكن ال هجرة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
وهي أفضل من التُصرة؛ لأن المهاجر جمع بين الحجرة والنصرة» والأنصاري عنده 
نُصرة» وليس عنده هجرة» وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنه مهاجر 
لكان من الأنصار؛ لأنه مؤمن مثلهم. 

وفي قولهم رضي الله عنهم: «الله و أَمَرد) إقرار بوه الله وراسولة 
عليهم, فقد قال لهم صل الله عليه وعلى آله وسلم مقرّرًا: كم أَجِدْكُمْ صُلَاًا 
َهَدَاكُمُ الله بي؟2, المادي هو الله» والسبب هو الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين 
والله وَفق. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَعَالَةٌ تَأغتَاكُمُ الله بي؟2, «وَعَالَة) يعنى يعني 
فقراء. فأغناهم الله به بي| أفاء الله عليه من الغنائم» «وَمُتَفرٌقِينَ فَجَمَعَكُمُ لله بي؟ 1 
وهذا واضح؛ ؛ لأن الأنصار كان بينهم حروب كثيرة» حتى أ تى النبي صل الله عليه 
وسلمء فهداهم لله وألّفهم. 

ولكنه لما ذكر منته عليهم عليه الصلاة 0 0 0 به قال: «ألَا 
مون اه الو اله وهو له أقى قا «أَمَا إِنَكُمْ لَوْ و شِدْتُهْ أَنْ تَقُولُوا كَذَا وَكَذَّا 
وَكَانَّ مِنَ الأَمْرِ كَذَا وَكَذَا؛ لأشياء عددهاء منها أنه ان ا شِنْتمُ لَقلت: جتنا 


كتاب الزركاة 
حح وا؟ 


طَريدًا فَاوَيْتَاكَ»!'. وذكر أشياء أيضّاء فل) بِّن منّته عليهم أراد أن يبيّن منّتهم 
عليه» وهذا من عدل الرسول عليه الصلاة والسلام. 


جد عد عند 
0 دوه 0 و للم 210 0 
05- حل حَدَنَنَا زُهَيْدُبْنُ حَزبء وَعْثَانَ بْنُ أبي شَيْبَة وَِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيم؛ 


0 3 خيرنًا -وَقَالَ الآحران: : حَدَّكَنَا- جَرِيرٌ عَنْ نْصُورء عَن أبي وَائِلٍه 
عَبّْدِ الله قَالَ: ذا كان يَوْءْ خين انو ْول الشضل انه عليه وه ا 
معو ص 3 8 1 008 ه__ 6 - 


52 فأعطى الأقرَعَ بْنَّ حايس مِانَةَ مِنَ الإبل» وأعطى عبيئة 


> عو “تبرخ جيل 


0 


أغطى أناشاون أغْرَا العرّب» وَآثرهم بوعل في لز قال دَجلَ؛ اله د 

كرو لنشفة ما خذل فيهاة وكا ارية يها وَخْهُ الله قال: فَقَلْتٌ: الله لأُخيرنَ 
كول امن آله عله وشَلنة كَالَ: فَأتِيَهُ َأَخبَرْنهُ بها قَالَه ل: كع وَجْهُ 
حَتَّى كَانَ كَالصّرْفِء ثُمَّ قَالَ: ١‏ مَنْ يَِْلُ إِنْ َم يَمْلٍ الله لله وَوَسُولُةُ؟!4 قَالَ: 3 


حم عن جم 


قَالّ: ايحم ابله موس ند أودئ باقن هذا فَصَيرَ)ا قَالّ: قلت لَاجَرَمَ 


[1] قوله رضي الله عنه: ١لا‏ جَرَء لا أَرَْمُ إِلَيْبَعْدَهَا حَدِيئًاا يعني: حَفًا لا 
أرفمٌ» يقوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم تأثّ 
من هذا تأثرًا عظيّاء وليس ره انتقامًا لنفسه. ولكن انتصارًا للحق؛ لأنه إذا 
كانت القسمة التي قّسمها الرسول عليه الصلاة والسلام ليست عدلاء ولا يراد 
بها وجه الله فا بالك بغيره؟! ولهذا نحن نقول: هي العدل» وهي التي أريد بها 
وجه الله؛ وهذا الرجل كاذبء وهو خارج على النبي عليه الصلاة والسلام. 


.)87 80/( أخرجه الإمام أحمد (7/ 507)» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
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وفي هذا دليل على جواز نقل الكلام إلى ولي الأمر إذا كان لمصلحة. وأن هذا 


همسمس 


15 لعل شرن لك دمر لعج در لد مه 
روى -فييا أخرجه أهل السئن- لي صل ان عله زيار ا ١لا‏ يحَدئْنِي 
أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ َيْنا فَنّ أَحِبُ أ أخْرٌج إِلَنِكُمْوَأنَا سَلِيمُ الصَّدْرِه"" 

د عاد د 


له بن أبي عبد حَدَئتا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثِء عَن 
598 نه 
تقَالَ رَجُلَ: نما لَقِسْمَةٌ ما يدَ يبا وَجَهُ الله قَالَ: فَأَتيْتُ النىّ صَلَ الله عَلَيْه 


م 
و 00 هس 


مسا َب ين دك با دبذاء اوه حلى ميت أل ل 


ه صضمم 


الأعمش عن شقيق عن عَبْد 


اضهاح سم 


سس 


0-4 


ا قَالَ: نّم كَالَ: «قَدْ أَوْذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هذا قَصَيرها'". 


١[‏ ]وني هذا اقتداء النبي عليه الصلاة والسلام بالرسل الكرام امتالا لأمر الله 
حيث قال الله تعالى: «أَولَتِكَ الَذِنَ هَدَى هد فْهُدَدهُعُ مسد 4 [الأنعام:9]. 

وفيه أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم تسلّ بم حصل لموسى عليه الصلاة 
والسلام من الأذِيّة» فازداد صيره على أَذِيّة قومه عليه الصلاة والسلام. 


د ع د 


)١(‏ أخرجه أحمد .)"46/١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب. باب رفع الحديث من المجلس» رقم 
(480». والترمذي: كتاب المناقب» باب أزواج النبي كلل رقم (7847). 


كتاب الزكحاة 


حل م١‏ ؟ 


باب ذكر الخوارج وصفّاتهم 


1 00 5 5 35 1 0 2 8 ا اس 
-٠‏ حَدَّنَا محمد بن رُمْح بْنِ | ال 0 
2 2 0 عم 5 0 5-7 5-0 


الجر لع من تنه وفي وب يلاي فأ شوق انسل انا 


0 


7 بي ونه يي الناسّ؛ قَقَالَ: يَا ُحَمَدُ اعْدِلُء قَالَ: «وَيْلَكَ» وَمَنْ 


2 


ِل د لمحن َيل؟! لذ يبت بْتَ وَكَسِرِتَ إِنْ لَمْ آَكُنْ أَعْدِلٌُ» فَقَالَ عُمَرُ بْنْ 


م 
-ه 


.و م دو اه 


الطاب رَضَِ الله عَنْهُ: دَعْنِى يَا 0 لله فأَفْْلَ هَذًَا الْمَاِقَ» قَقَالَ: «مَعَادَ الله : 


ردس 5 > 20 ود 5. ل 3 6 ساسع لس كا بل 2 
َتَحَدَّتَ النّاسُ أن د أصحابي» إن هذ هَذَاوَأضيقا صِحَابَهُ يَقرَؤّونَ | ان لا جاور 
أ عه 2 ٍِ ع َ و يي 0 يوون اناه [1] 

حناجرهم. يَمْرَقُونَ منه كما يَمْرقَ السّهم مِنَ الرمية) 


1 ل ا ار الل ال وت 


0 -2 و 5 - 
نحيَى بن سَعِيلٍ د ول حي اوالرير؟ اله ضوع جار بز عوانه. لا وخدنه 
00 1 


أبو بَكْر : بن أي 5 0 حدثنا زيد بْنْ الحُبَابء حَدَنَنِي قر بن حَالِد حَدَتَنِي ابو 


فى ساكو 


افك عن جر 80و لل ان اد كس مويه سَلْمَ كَانَ يَقِسِمٌ مَعَانِمَ؛ 
وشَاق لخديف 


١3‏ ]ف هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ أن النبي صل الله عليه وسلم جعل مثل هذا الاعتراض جعله من 
الخروج على الإمام. وأن هذا بادِرة للخروج الدموي الذي وقع من الخوارج مع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو كذلك. أول الفتن والبلاء شَرَرَة» ثم بعد 
ذلك تكون سبعيدا تلتهيت: 


باب ذكر الخوارج وصفات 
5 18” سس 


عه 


قوله صلى الله عليه وسلم: اومن كندل ذا لَمْ أكنْ أَغْدِلٌ؟!». وصدق 
الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعدل 
فلا أحَدَ يعدل. يعني: لو فرض أن العدل انتفى عن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لكان عن غيره أنفى وأشد. 

وقوله: الَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلٌ) فيها لفظان: 

الأول: «لَقَدُْ خبْتٌ وَحَسِرْتٌ ! إن لَمْ أَكُنْ أعْدِلٌ) يعني: نسي 

والثاني: «لَقَدُ خْبْتَ وَحَسِرْتَ | إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ» يعني: هذا الرجل الذي 
تكلم. 

؟- - قوّة عمر رضي الله عنه. وغَيْرته على حماية عرض النبي صل الله عليه 
وسلم. ودين الإسلام» حيث استأذن في قتله» ووصفه بالمنافق» ولم ينكر النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم على عمر رضي الله عنه وصفه إياه بالمنافق» ولكنه 


9 
0-0 


صل الله عليه وسلم قال: «مَعَادَ الله أَنْ يتَحَدّتَ النّاس أن أَقثْلُ أَضْحَابي»؛ ولهذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يَعْلَمُ أشخاصًا من المنافقين بأعيانهم» ولكنه 


* لئلا يتحدّث الناس أنه صل الله عليه وسلم يقتل أصحابه. 


* ولئلا يكون وسيلة فيا بعد؛ لكون الرجل المتهم بالنفاق يقوم عليه ولي 
الأمر فيقتله» كا يوجد الآن من بعض ولاة المسلمين مع الأسف من يتهم 
المتمسكين بدينهم بأنهم منافقون. ثم يستبيح بعد ذلك قتلهم, فالنبي عليه الصلاة 
والسلام مُسَرّع وإمام» فلو أنه قتل من يتظاهر أنه من أصحابه لكان في ذلك فتّح 
باب شر لا يَعْلم مَدَاه إلا الله. 


كتاب الزركاة 


ساءم 


"- معاملة الناس بظواهرهم؛ لأن البواطن عند الله وهذا في العبادة» وفي 
الحكم بين الناس أيضًاء حتى الحكم بين الناس إن| يقضي القاضي بنحو ما يسمع 
حتى لو كان عند القافي عَلِم بأنَّ المحكوم له يستحق فإنه لا يكم بِعِلْمهه لكن 
يحيل القضية إلى قاض آخرء ويكون هو شاهدًاء أما أن يكم القاضي بِعِلّمه فلا؛ 
إِلّا في ثلاثة مواطن استثناها العلماء رحمهم الله؛ 

الأول: عله بغدالة الشاهدين. فهذا يُحكم به. فإذا عَلم القاضي عَدَالة 
الشاهدين لم يحتج أن يطلب من يعدهما. 

الثاني: عِلْمه بها حصل أثناء الجلسة» فإنه لو لم نَقُلْ: يكم بِعِلْمه لصار 
المتحاكمان يتلاعبان في مجلس الحُكُم, فإذا أَذْلّ كل منهما بحجته أول مرة, ثم عَلِم 
القاضي ما أدلى به حَكّم با عَلِم. 

الثالث: إذا كان الأمر مشهورًا مُسْتَفِيضًا أنه لفلان» فإنه يحكم بِعِلْمه؛ لأن 
انمه وبحت هذ النوزة مده هذا 

كز نالتديد مق أن الا سان ونا قرا القران وعردنة :وقد يكون هن 
أحسن القَرّاء لكنه لا يتجاوز حَنْجّرته -أعاذنا الله وإياكم منه-؛ يعني: لا يصل 
إلى قلبه» والعياذ بالله. وهذا فيه الحذر الشديد والتحذير العظيم. 

فإذا رأيتَ أن إيهانك هو عمل ظاهرٌ فقط والقلب خالٍ -والعياذ بالله- 
فعليك أن تصحّح مَسَارك؛ لأن الأمر خطير ليس شيئًا يمشي به الإنسان في الدنياء 
ويتخلّص به من الناس» بل هو شبىء خطيرء فاحفظ قلبك؛ ولهذا قال صلى الله 
بويك #افدز لون عله ك] بكرف لكوم ون الروك #البمهم إذااعري ترق 
أي: دخل في اللحمء ثم خرج من الجهة الأخرى. فهم -والعياذ بالله- يمرقون 


باب ذكرالخوارج وصفاتهم 
بباجهجت 
من الإسلام ىا يَمْرَقَ ق السَّهُم من الرَّميّةَ مع أنهم يقرؤون القرآن» ومن أحسن 
الَالِينَ له» وربها يتظاهرون بأحكام القرآن» لكن القلوب خالية خاوية» نسأل الله 
السلامة والعافية» أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم. 
ولهذا قال بكر بن عبد الله ارين رحمه الله تعالى» قال: «إن أبا بكر رضى الله 
عنه لم يفضّل الناس بكثرة صلاة ولا صوم وإنما فضّلهم بشىء كان في قلبه»!", 
أي: من الإيمان الذي لا تزحزحه العواصف. 
لطنية اننا 


-٠ 4‏ حَدَثنا هََادُ بْنُ السّريٌ حَدَئَنا ُو الأخوّص. عَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرّوقٍ) 
ل ا ا ال 0 
وَهَُ اليم يَعبة في تيتا إل د سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَسَمَهَا رَسُو 
صل ال عليه 5 لم بن ربع َمَر: َع بن حايس انل وَعْيَية: 2 00 
المَرَارِيٌ» وَعَلْقَمَةُ بْنُ عَلَانَة اوري اجا بيوذت ريك لير الطَّائى كم 


ا ََْضبتْ فُرَيْشُء فََالُوا: أَتُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدِ وَتَدَعْنَا؟ ؟ قَمَالَ 
مول النش فل الله عليه وبا 1 :"إن إن َم ذلك انام جا جلك 


2 سر سر سه 0-1 
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اللحع 3 مُشْرِفَ الوَجَْتَِنِ 0 عَائرُ اين نت الجن عحلُوقُ لأس فقال: 5 1 


مه 


وررا ع 1 


ْمك قَال: قن زخو أن لله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: اَن بع لله إن عَصَيْنَهُ؟ 
مَئِي عل أَهْلٍ | رض وا تأَمُون؟». قَالّ: مدي بر الرَجُلُء فَاْتَأدنَ وجل نَ 
ا دون انه خالد برك الو ليد فقال 1م صُولُ الله صَلْ الله عل وس م إن 


> ع 00 2 2ه أو ل لثغئّده م 
من ضِئْضِي هذا فو يَعَرَؤُونَ القرْآنَ لا يجَاورُ حَتَاجِرَهُمْ به ُونَ أَهْلَ الإسلام؛ 


)١(‏ «نوادر الأصول»- - النسخة المختصرة (7/روه). 


كاب الركاة 


وَيَدَعُونَ أَهْلَّ الأوْنانِ يَمْرُقُونَ من الإشلام كنا يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِبَد لَئنْ 
ا رَكُتهُمْ أ + قَئْلَ عَادٍ) 0 

[١1]هذا‏ أيضًا فيه دليل على صفة الخوارج» فالنبي عليه الصلاة والسلام 
يعطي القوم ويتألفهم د ا له 
وهذا الرجل قال: «انٍَ الله يَا محَمّدُ يشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ل 
0 

وني قوله عليه الصلاة والسلام: هَمَنْبْطِع اللإنْ عَصَبْنُ؟» دليل على أن التقوى 
ا 


ثم قال: «أَيَأميِيا يع: يعني: الرّب عر وجلّ؛ «عَل أَمْلٍ الأَرْض»» وذلك با 
يأنيه من الوحي كما قال صل الله عليه وسلم في حديث آخر”ا ': «ألا تأمَنُون وَأنا 
مين مِنْ في السَّيَاءِ؟» فالله تعالى قد أمنه على أهل الأرض با ينزل عليه من 
اعونكب ا برس عل اتا . من العيش؟!. 

وقولة::59 َم أَبرَ الرَجُلُه فَاستَأدنََجُلُ من القَومِ في كَل يُرَوْنَ أله له الك برد 
الوَلِيدِ»» #يرون» بالضمء وهي بالضم بمعنى الظّن» وبالفتح بمعنى العلم. 

فقال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم : (إِنَّ مِنْ ضِعْضِيْ هذا قَوْمَا 
َفْرَؤُونَ القَرْآنَ» من ضِنْضِئه أي: من جنسه. والجامع بينهم وبينه هو الخروج 
والاعتراض على ولي الأمرء فهو خارجي لكن بالقولء وأجناسه خارجيّون؛ لكن 
بالفعل ولحذا قال صل الله عليه وسلم: «إنَّ مِنْ ضِفْضِي هذا قَْما يَقَرَؤُونَ القَرْآنَ 


0 أخرجها البخاري: كتاب المغازي. باب بعث علي رقم (47701)» وتأتي عند مسلم (ص ضففة‎ )١( 
(؟) كالمباتِ الأخحشر قَلِيلٍ البَقَاء . #تاج العروس» (لعع).‎ 


باب ذكرالخوارج وصفاتهم 


و 


لا يجا جَاوِرُ حََاجِرَهُمْ». اللهم وَصّل القرآن إلى قلوبنا. 


وقوله صل الله عليه وسلم: 'يَقْدُنُونَ أَهْلَ الِسْلَام؛ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْنَان». 
وهذا هو الواقع؛ فالخوارج قاتلوا الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وتركوا 
أهل الشرك فصاروا يقتلون أهل الإسلامء ويدعون أهل الأوثان» نسأل الله 
العافية. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «يمْرُقُونَ من الإسْلام كما يَمْرْقُ فَ السَّهم مِنَّ 
الرَّمِبَد لَيِنْ أذ ركهم كلتم قلَ اده بالّغ عليه الصلاة والسلام في قَْلهم؛ 
يعني: حتى لا أبقي منهم أحدّا؛ لأن عادًا أهلكهم الله بالرّيم حتى أصبحوا لا 
يُرى إلا مساكنهم. 


وفي هذا دليل على أنَّ هؤلاء الخوارج َم مهم حلال؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لَيِنْ أدْرَكْتَهُْ ألتما . 
وفبه أيضًا أن الخارجي قد يكون ظاهره الصلاحء وأنه يدعو إلى الصلاح 
وإل الإصلاحء وليس كذلك» فهذا الوم كن اللحة يعني : : عظيم اللحية 
واسعهاء لكنه نبأل الله العافية- قلبه خالٍ من الإيان؛؟ إذ إنه يقرأ القرآن» 
ولا يتجاوز حَنجّرته. 
عد +إد عاد 


2 
سي 2 


464- حدثنا و قتربة بْنّ سَعِيدء حَدَتَنَا عَبْدُّ الوَاحِذَه عَنْ عرَارة : بن بْن القَعْمًا 3 
حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحمَنٍ بْنُ أبي نُعْم قَالَ: سيعت أنااشهيق الخدرى يفول: 0 
اليه إن رول امش ا 6ه وا من لمن يدم في أديم مَقرٌوظِ. 


ره نع و شور فود 
لَمْ نحصّل مِنْ ترَايباء قَالَ: : فقَسَمَهَا بن أربعة تَفَر: بن َه بن حِضْنء وَالأفرَع بن 


كتاب الزكحاة 


5-2 


: حَىَ بهذا مِنْ مَؤُلَاء قَالَ: َل دَلِكَ الي صَلّ الله 


حابسء وَزَيْدٍ الخَيّلء وَالرَابع إِمّا علقَمَة بْنْ علاثة. وَإِمَّا عا عَامرُ بْنُ الطَّْ ؛ فَقَالٌ 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ا 0 مَاء؟! ينين 0 
وَمَسَاءٌ4) قَالٌ: َعَامَ 0_6 غَاوْرٌ الْعِينيْنِء مشر مشر ف الوَجْنََيْنِ ا الجبهة» ككث 

اللي عَلُوقُ الرَأْسِء مُشَمرُ الإزّار َقَالَ: يَا رَسُولَ الله انق الله فَقَالَ: «وَيْلَكَ 
ا 0 أَهْلٍ الأْض أَنْ يك يََقَىَ الله؟!». قَالَ: مُه ف الدَجُلٌء فَمَالَ حَالِدُ بْنُ 
الوَليد: يا شول اله ألا أضربُ عله عُيْة؟ َقَالَ: 38 َل أن يون بُصَل» َل 


حَالِد: كم ْلَهَف َال وشول اف صل لقاع 

َلََّ: ١‏ لَمْ أُومز أن نْب عَنْ دلُو النَّاس» وا شق يُطُومَجُ». قَالَ: تقر 
ِلَيْهِ وَهُوّ مُقَفٌ فَقَالَ: نه برح من ضمغضي هذا قَوْم دلُو تاب الله رَطْبَا لَّا 
اود حَتَاجرَهُمْ يَمرقُونَ مِنَ الدب كنا يرق السَهُمْ ون لزي -َال: أطلة 
قَالَ:- لَيِنْ أذ رَكُنُهُْ لأ لأفتلئه قَنْلَ 0 وال 

]١[‏ هذا أيضًا فيه مثل ما قبله. 

وقوله: ني أدِيم مَفَرُوظٍ ا القَرْظ بمعنى الدَبْغْ كا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام يُطَهرها الما وَالقَرَظ»', وهو نبات معروف تُذْبَعْ به الجلود. 


ا مه أي 


وقوله: ”" ,) 0 بع 8 «فَمَالٌ رَجُل مِنْ أُصحَابه» يعنى: من 


:)5١77( أخرجه أحمد (775/7). وأبو داود: كتاب اللباسء باب في أهب الميتة» رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة. باب ما يدبغ به جلود الميتة» رقم (07؟4). عن ميمونة‎ 
رضي الله عنها.‎ 


باب ذكرالخوارج وصفاتهم 


أجاب عن ذلك بأنه يتألّفهم عليه الصلاة والسلام؛ وإن كان هؤلاء أحق منهم؛ 
لأنهم نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وجاهدوا معه؛ لكن التأليف مهم 
لااسيما وأن هؤلاء من كُبراء قومهم. فينتفع كل قومهم بذلك. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا تَأمَنُونوَأنا مين مَنْ في السّمَاءِ؟!»: الذي 
في السماء هو الله عز وجلء وقوله: «فني السََّاءِه صريح بإثبات علو الله تبارك 
وتعالى علوًا ذاتيا؛ ىا أنه سبحانه وتعالى عالٍ علرًا معنويا؛ والعُلُوٌ المعنويٌ بإجماع 
المسلمين لا أحَد ينكره. 

وَعُلُوٌه الذاقٌ انكره طائفتات: :طائقة غلتة وطافقة غلت من .وبعة ره 
طائفة قالت: إنه ليس في السماء» لكنه في كل مكان؛ كل مكان فالله به. في المسجد. 
في السوق. في الجوء في البحرء في كل مكان. وهذا لا شك أنه كفر؛ لأنه مناقض 
ماما لما تواترت به السَّنَّهَه بل وما جاء في القرآن صريحًا. 

وطائفة أخرى ليست دونا في القَبْح : تقول: إن الله تعالى ليس في السماء. ولا 
في الأرضء ولا متصلًا بالعالم ولا منفصلًا عن العالم» ولا مباينّاء ولا محايداء 
فوصفوه بالعدم» لو أنك طلبت من إنسان أن يصف العدم بمثل هذه الأوصاف 
لربم| يعجز. 

أما مَن هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه فقالوا: إن الله في 
السماء» هو نفسه جل وعلًا في السماء» لكن لا يحيط به مكان؛ لأنه في الُلُو 
وَالعُلُو هواء ليس فيه شيء يحاذي الله عزَّ وجل؛ كل شيء فهو تحت الله والله تعالى 
فوق كل شيء؛ لا يحيط به شىء» وهو سبحانه وتعالى عالٍ على كل شيء؛ وعَلُوه 
الذَّائيّ من صفاته الذَاتيّة التي لا يمكن أن ينفك عنها. 
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ليف 
فإن قال قائل: «ني السَّمَاء»» المعروف أن «في» للظرفية» فهل تقولون: إن 
السماء تحيط به؟ 


فالجواب: إذا قلنا: السماء يعني العُلُو امُطْلق فلا يقتضي أن تُحِيط به؛ لأنَّ ما 
فوق العالم ليس بشيء إلا الرّب عزَّ وجلٌ» فلا يكون هناك ظرف حتى نقول: إنه 
حيط بالله: هذا إذا جعلنا السياء بمعنى العْلَوٌ فليس قيه شىء حيط بالله؟ كل شىء 
2 د 1 

والساء ء بمعنى العُلُو واقع في القرآن والسُّنّهَ وكلام العرب» قال الله تعالى: 
« أنرَلَّو نَآلسَمَةَ مَأ مََالَتْ رديه بقَدَرهَا 4 [الرعد:17]» طي ]لتم © أي: من العو 
وليس من السماء الذي هو السَّقف المحفوظ. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: 
#وَالسَحَابٍ الْمسَخَرٍ بين أَلكمَآءِ وَالْأَرَضٍ © [البقرة:174]. 

أو يقال: إن «في» بمعنى على, إذا جعلنا السماء هي السقف المحفوظ فهفي» 
هنا بمعنى «على». ولا غرابة أن تأت «في» بمعنى «على»؛ لأنها جاءت في القرآن 
أفصح الكلامء قال الله تعالى: لكل سِيرُوا فى الْأَرْضٍ > [الأنعام:1١]»‏ يعني عليهاء 
وليس في باطنهاء وقال فرعون للسحرة : «وَلسم في جُدُوعٍ أَلشَخْلٍ © [طه:1١0]»‏ 
يعني: عليها؛ لأنه ليس معناه أنه يشق النخلة» ثم يقتل هؤلاء فيهاء لكن أراد أن 
يصلبهم عليها صَلبًا يجعلهم كالداخلين فيهاء بمعنى أنه يشد عليهم الحبال حتى 
يكونوا كأنهم من النخلة. 

إذن: لنا في تخريجها وجهان: 

الوجه الأول: أن السماء هي الى و«في» للظرفية» ولا يعني ذلك أن يحيط 


- 
- 


شيء من مخلوقاته؛ لأن ما فوق المخلوقات عدم ليس فيه شيء اليك ودر 


باب ذكرالخوارج وصفات 


الوجه الثاني: أن نجعل «في» , بمعنى «على). 

وا كال نم أنَ عَُْ اله عز وجل الذي صف ذاتٍ» والصفات الذاتيّة 
-على اسمها- عنفة ات لأ تفك عن الذاكه تكن محون ين هذا زية 
كونه تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة!»؟ 

فالجواب: أن نزول الله عزَّ وجل ليس كنزولناء إذا نزل عن شيء حَلَّ في 
الشىء الآخر؛ «مَا السّمَوَاتٌ السّبْعْ وَالأَرَضَونَ السَّبْعُ في يد الله إلا كَحَرْدَلَة في يد 
أحَدِكُمْ'”". فالسماء لا تُحيط به لو نر إليهاء ولا يمكننا أن نتصوّر أو تحيط عقولنا 
بكيفيّة صفات الله أبدّاء فنؤمن بأنه تعالى ينزل حمّاء ولا ينافي هذا عُلُرٌه؛ لأنه 
سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء؛ وهو السميع البصير. 

أمّا مَنْ حرّف وقال: المراد: تنزل الرحمة أو: المراد: ينزل ملك من ملائكته 
فهذا تحريف لا يَسْتَقيم به المعنى إطلاقا؟ لأنه -مثاا- يكرل وها ل" السياء الدننا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: مَنْ يَذْعُون تَأَسْتَحِيبَ لَه الذي يقول هو الله 
النازل هو الذي يقول. ولا يمكن أن تقول الملائكة: «من يدعوني فأستجيب 
له»؟! ولا يمكن أن الرحمة : تقول هكذا؟!ء فإذا كان نزول الرحمة إلى السماء الدنيا؛ 
فأيٌّ فائدة لنا من رحمة تنزل إلى السماء الدنيا ولا تصلنا؟! فليس هناك فائدة! 


وهذا مَن نَظروا إلى النصوص بعَين الأغور حََفِي عليهم هذاء وظنوا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة في آخر الليل» رقم :)١١544(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (/5) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه ابن جرير )١57/7١(‏ موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهم|. 
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ساك 

وقوله صل الله عليه وسلم: يَأتبني حَبَدُ السّمَاءِ صَبَاحًا وَمسَاءً» وذلك 
بالوحي الذي يُوحِيه الله عزَّ وجل إلى رسوله صل الله عليه وسلم. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «لا لَمَلَهُ آنْ يَكُونَ يُصَنِّ؛ وذلك لما استأذنه 
خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يقتله فقال: «لاء لَعَلَّهُ أن يَكُونَ يُصَلٌّ». وفي هذا 
إشارة واضحة إلى أن من لا يصلٍ فهو حلال الدم؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم 
لم يجعل مانعًا من قتل هذا الرجل إلا أنه يصلي. وهو شاهد واضح للأدلة الكثيرة 
الدالة على كفر تارك الصلاة كفرًا أكبر مخرجًا من الملة مبيحًا للدم» وهذا القول 
-ولله الحمد- كان مهجورّاء وكان لا يسمع به به إلا قليلاء لكن في الآونة الأخيرة 
-ولله الحمد- انتشر هذا القول» ومع ذلك لن يعدم معارضًاء لكنهم يعارضون با 
ليس بمعارض؛ لأنَّ النصوص من كتاب وسُنّة وإجماع الصحابة -أو يكاد يكون 
إجماعا- تأبى ما ذكره هؤلاء» وعليه فهذا الحديث ينبغي أن يُضَمَّ إلى أدلة كفر 
تارك الصلاة. 

قال خالد رضي الله عنه: «وَكُمْ مِنْ مُصَلُّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَالَيْسَ في فليو هذا 
صحيح. فال منافقون يقومون إلى الصلاة» لكنهم إذا قاموا قاموا كُسَالى» يصلون 
لكن قلبهم خالٍ من الإيهان» نسأل الله العافية. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إنٌّ لَمْ أُومَز أَنْ أنقْبَ عَنْ قُلُوبٍ 
لتو د رس جوع مار رن لقا ل ا 
ننقب عن قلوب الناس؛ لأن القلوب لا يعلم با فيها إلا الله عزَّ وجل. حتى 
أفعال الناس وأقوال الناس لم نؤمر بالتنقيب عنهاء قال الله تعالى: «وَلَا يجنَّسُوا» 
[الحجرات:17]» فنحن لم نؤمر» لكن من أبدى لنا شيًا عاملناه بمقتضى ما أبدى لناء 
أما القلوب فلا. 


باب ذكرالخوارج وصفاتهم 
71١‏ سيد 


0 


وقوله صل الله عليه وسلم: «وَلَا أَشْنِّ بُطُوتُمْ». شق البطن ليصل إلى 
القلبء أو «لَا أَشُوٌ شنَّ بُطُومَب؛ لأنظر ما أكلوا أو ما طعموا: هل هو حلال أو 
حرام؟ لأن الواقع أن القلب لا يش للاطلاع عليه من البطن» وإنما من الصدر 
كما قال تعالى: «ولككن تَسَىَالفلواَليي فالصّدُور © [الحج::]. 

فإما أن يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بذلك ترك الشّقّ لا في 
الضدوز.ولا البطوق: 

أو يقال: ١لا‏ أَشُوٌّ شن بُطُوتي» لأنظر ماذا يأكلون ويشربونء وأحيانًا تأي 
الكلمة مرادفة للأخرى من باب التوكيد» ومنه: «ذَهَبُوا شَدَّرَ مَذَّرَه» وما أشبه 
ذلك من الكلمات التي توجد في اللغة العربية. 

وفي آخر الحديث ما في الأحاديث الأولى السابقة بقة؛ وفيه هنا أن النبي عليه 
الصلاة والسلام ذكر مانعًا من قتله غير الذي ذكره لعمر رضي الله عنه؛ وهو أنه 
لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. وهنا ذكر مانعًا آخرء وهو أننا لا تَعْلم 
ما في قلوب الناس ونحن لم نؤمر بأن ننقب عن قلوبهم؛ ولا مانع من تعدّد المانع 
كا أنه لا مانع من تعدّد الأسباب. 

هنا قال: لأقثلئهمْ قَثْلَ تَمُودَ». والحديث السابق: «قَتَلَ عَادِ) ولا منافاة؛ 
لأن تود ايض أملكوا حبعهم بالرّجفة والصّيحةء والعياذ بالله» فأصبحوا في 
ديّارهم جائمين. 


د ا 2 


كتاب الزكاة 


"١١ حح‎ 


0 2 عَُانُ بْنّ أبي سبد حَدَدَنَ جَرِيرٌ عَنْ عََارَةَ بْنِ المَعْمَاع؛ 


ر اواو عاى ده 


ذا الإسْنَافِ قَالَ: وَعَلْفَمَةُ ند عُلَاك . وَلَمْ يَذْكْرْ عَا الممنز». ك1 تانية 


الجبْهَةء وَلَمْ يَقَل: نَاشِرٌ. وَرَادَ: قََامَ إلَْه عُمر بن الاب رَغِيَ | لله عَنْهُ قَقَالٌ: د 
أبن *ه 


دك الى ألا ضر بٌ عق قَالّ: الاي قَالَ: * 9 ديق َمَامَ إ ِلَيْه حَالِدٌ م اللّه» 
؟ قَالَ: 7١‏ لا». فَقَالَ: ١ه‏ سَيَخْرْح من ضِنْضِئ 


و 


لك له وَقَالَ: قَالَ عَارَهُ: حَيبيهُ َالَ: «لَيِنْ أَدْرَكْتْهُمْ 


034 ا ا ٠‏ عَنْ عار بْنِ المَعمَاع؛ هذا 


ع 


وروسة دو 3 


الإشتاي وَقَال: ين ربع كثر: ريْدُ اخثره اقرع ا" 
وََفمَة ب انأ َارُ اليل :تاشر اج عبد الاح وك 


0 


إنَّهُ سَيَخْوُجُ مِنْ ضفْضِي هَذَا قَوْمٌ1 وَلَمْ يَذكُرْ: اين در رَكْتهُمْ أ لأقثلته: قَْلَ تَمُودَ 5 


4 - وَحَدَننَا محمد بْنُ ىه حَدَّكنَا عَبْدُ الوَهّابٍ قا ا 
٠ 6 2‏ 0 5 1 ل 
سَعِيدٍ يقول : أخبرني محَمَدُبْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أي سَلَّمَةه ٠»‏ وَعطاء بن يَسَارِ؛ آم 5 أي 


سَعِيلِ الْدرِيٌ» فَسَأَلَاُ عَنِ ن الْحَرُورِيّةِ: هَل سَمِعْتَ رَسُولٌ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
_ 


ها هًا؟ قَالَ: ل ار عن العو ااا وَلَكِن سَحِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه 


[١1]المراد‏ بالحرٌُورية هم المَوّارِج» وسُّمُوا بذلك؛ لأمهم اجتمعوا في موضع 
تاباك صر وز اءاقل لااخرا لكر لاعالء تلن ابو ولالكك رضي له عن علا 
الخوارج كانوا معه أولَا ضِدَّ معاوية رضي الله عنه. ولمًا حصل حصل الصّلح قالوا: 
لا حكم إلا لله واتهموا عليًا رضي الله عنه بأنه خرج عن حُكم الله عزَّ وجل 


سس" 


وكفروه. وقاتلوه. وهم كانوا معه أولّا. 


باب ذكرالخوارج وصفاتهم 


١‏ سد 


وَسَلَّمَ يَقُولُ: يرج في عله الم -وَلَمْ يَقل: مِنْها- قَوْمٌ تقِرُونَ صَلَاة صَلَاتَكُمْ مع 
صَلَامِم َيَقرَؤُونَ القَرَآنَ لا عجَاورٌ خُلُوكَهُمْ 5-8 حَتَاجِرَهُمْ 0 من 


م بوه 0 ار 0 ١‏ سه قل 1[ 0ح اه 
الدين مُرُوق السّهم مِنَ الرَمِيّة فينظر الرَامِي إلى سَهَمِهِ إلى نصَلِهِ إلى رصَافِه 
تآ ٠‏ +ع له اواك ع 00 َه [1] 
يتَارَى في الفوقة: هَل عَلِقَ ببَا مِنَ الدم شئْغ؟» 

4 - حَدَّنِي أَبُو الطّاهرء أَخبَرنا عبد الله بْنُ وَهْبٍء أخبرني يُونُسٌء عَنِ ابْنٍ 
شهَابء أخّن الف عن ع عَبْدِ الرَّحمْنِء عَنْ أبي سَعِيدٍ يد الخذري. (ح) وحَدَّئَنِي 


عَزملة ب يخى» امد بن عبد امن الففري؛ فلاب : :. خُيْرًا ابن وَهْبء أَخْبَرني 


و دو 2 


يُونْسٌ عَنٍِ ابْنِ شِهَابء أخيرَني أَبُو سَلَمَة بْنُ عب عند الوَّحمنِه وَالضّحَاكُ مدان ُ؛ أن 
با سَعِيد الخُدْرِيٌ قَالَ: ا يا تر عِنْدَ وَشُوْ ل[ الله صل الله عله 25 ري 


مار ال رك يا رَسُولٌ الله اغْدِل! قَالَ 


فى سمو 8 0 00-5 


0 1 62 ه 5م ه 0 
حول الله َل الله غ3 : «وَيْلَكَ» وَمَنْ يَعْدِلٌ إِنْ لَه أَعْدل» كَدْ خِبْتُ 


عردو 


وَخَسِرْت إ نَم أل قال . عُمَرُ بن الطاب رَضِيَ الل عَنْه: يا 

و ورم : «دَعْهُ قَإنَّ لَهُ أَضْحَابًا 
و كم صل تع لاوم وصباة عع اده بو افر انحاو 
ترَاقِ قل ابارت الهم م اليك لق يُنْظَرٌ إل ؟ 
جد ذه يم م بنط إل وصَافهء كا يود في يك كم ينطر |1 نَضِيّهِ فلا 
يُوجَد فيه تي ارات َم بطر إلى كدَذه َلَايُوجَُ فيه فِيه شَىْءٌ» سبق الث 
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وَالدْمَ ته يَنْهُمْ رَجُلٌ مر إِخدّى عَضُدَيْهِ ِل تَذي الَأ َو مِثْلٌ البَضعَةٍ تَدَرْدَرٌ 


]١[‏ يعني: لشدَّة نفوذها خرجت قبل أن تتلوّث بالدَّم وهذا إِنَّا يكون من 
شدَّة الانطلاق. 


رَسُولٍ الله صَلى الله عليه : ٍ 
قَائَلَّهُمُ وَأَنَا مَعَهُ ربك جلي قَالمِسَ 5 وجد كن يه حتَى له تَ إِلَنْهِ 
عَلَ نَعْتِ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَمَ الذي لقت 

-٠ >‏ وعدي َه بن الت دكا ا أن عدي عن شتات عن 
أبي ضر عَنْ أي سَويد؛ أن الي َل الله علي وب لد 
يخْرجُونَ في فرق 000 سِيَاهُمْ التّحَالْقٌ قَالَ: ١ههُمْ‏ سَرٌ التق -أو: من مر 
الخلق- ؛ يَفتلّهُمْ أَذنى متب إِلَ الح 1. قَالَ: فَصَرَبَ الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ . 
ل ا 0 
لا يَرَى بَصِرَة وَيَنْظرٌ في النَضيٌّ فا يَرَى بَصِرَة وَيَنظرٌ في الفُوقٍ فَلَا يَرَى 
بَصِيرَةً. قَالَ: َال بو سَعيد: وَأ م تَتْمُومُمْيَا أل الورَاق. 

6- حَدَّكنَا ان بن فَروحَ د القَامْ -وَهوَ: 2 المَضلٍ 
لدان حَدئنا بو تضرَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ لحري قَال: كال وول الل إل 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَوْقُ مَارقَةٌ عِْدَ فُْقَةِ مِنَ المسْلِوِينَ يَْلَّهَا َو الطَائْفَتَنِ بالحَقٌّ»!". 


[١]قال:‏ : ١آيتَهُم)‏ يعني: علامتهم, فإنه وجد هذا الرجلء وكان عل رضي الله 
عنه أول ما قدِم إلى محل المعركة طلبه» ولكنه لم يَرّه فكان في نفسه بعض الشيء. 
ثم قال: فتشوا في القتلىء وإذا هو قد صار عليه أناس من القتلى» وهو في أسفل 
القتى» فخرج ى] وصف النبي صل الله عليه وسله”". 

["] والمراد ببؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب التحريض على قتال الخوارج؛ رقم ٠157(‏ ١)عن‏ زيد ين وهب. 


باب ذكرالخوارج وصفاتهم 
9 عه 


ويقول النبي صل الله عليه وسلم: «يَمْملْهَا أَوْلَ الطَائفَ مَتَينٍ بالحقٌّ) المراد: 
الطائفتان المئَنَانء وهم أهل الشام» وأهل العراق. 

وفي هذا دليل على أنَّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولى بالحق من معاوية 
رضي الله عنه وجنوده. ولكن لا يعني ذلك أن معاوية رضي الله عنه ليس معه 
حق؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «أَوْلّ الطَّئََِئن مين باحق 1. ولاادشك 
أن عليّا رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من معاوية رضي الله عنه. لكن كوننا 
لقا نادي رضي لعل وتكترة لدعت روما أفييه ذلك هلا خراء لا عور 

وَقق يك أن يفول ازيل الطَئمَين تين باحق وبين أن يقول: هم أهل الحق. 
إذلو قال: هع آخل الدج عرها أن محاؤية وه اللاغنه ومن معه ليوا عل حق» 
ولس حو حن لكق لاقال: أو لذهنا بالك عرقنا الاامع تهنا وهذا ارق هيز 
أنه مجتهد. والمجتهد قد يخطئ» وقد يصيبء فإن أصاب فله أجران» وإن اخطأ فله 
أجر هذا من حيث الحكم على الطائفتين 

أما أن نُقيم الحروب بيننا من أجل حُبٌّ هذا أو هذاء أو بُعْض هذا وهذا فإنه 
-لا شك- من الخطأ في العقل؛ والخطأ في الشَّرِع؛ لأن الأمر ى] قال عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله(': إن هذه دماء طهَّر الله أسيافنا منهاء فعلينا أن نطهّر ألسنتنا منهاء 
ألا تقول شيئًا. وهذا هو الصواب, نقول: هم مجتهدونء المصيب منهم له 
أجران. والمخطئ له أجر واحد. وحسابهم على الله وليقضِينَ الله بينهم بالحق» 
وهو خير الحاكمين. 

د عاد د 


)١(‏ أخرجه أحمد في «العلل» (077/ رواية المرُوذي)» والدّيتَوري في «المجالسة» .)١1170(‏ والخطابي 
في «العزلة» (ص:77١).»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ .)١١5‏ 


حح ع" 
حَدَكَيَ كل اله لظ مون .رم فو ادس 
6- حَدثَنا أبو الرّييع الزّهْرَاقُ» وَقتيبة بْنُ سَعِيدِ؛ ل قتيبة: حدثنا أبو 
بن اسك الع الى بض ساس 06 © 007 راس م © 5 2000000 0300 و2 0 
وان 12 كوه أن لق عن أن شين لدي ذال قال رَسُول ال 
د دآه 0 و 2 0 و وو 20 000 0 
الله و «تكون في أمَتِي فِرقتان» فتحر- من بِيْنِهمَا مَارقة» يَلِي 


0 حَدَكَنَا محمد بْنُ التَنَىء حَدََنَا عَبْدٌ الأَعْلّء حَدَّتَنا حَاوُْ عَنْ أي 


وه ام َ 0 28 03 كم عاسم ير 
نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُد ري؟ أن رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمّ قَالَ: «عَرَقٌ 
مَاركَة في فُرْقَةِمِنَ النّاسِء قَيَلِي قَتْلَهُْ أَوْلَ الطَئفتَئنِ بالحقٌّ). 


6- حَدَئَنِي عَبَيْدٌ الله القَوَارِيرِيٌ» حَدَكَنَا محَمّدُ بن عَبْدِ الله بْن الزبَي 
حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبي نَابتِء عَنِ الصَّحَّاكِ المشْرَقِيٌّ» عَنْ أ سَعيل 
الحُدريٌ. ء َنٍ الي صَلَ اله ْوَل في حَدِيثِ ذَكَرَ فيه قَوْمًا َُ عرَخون عل 


3 


فرق محتلفة. ب و يله أذ قرب الطَائِمتيْن مِنَ الحقٌّ. 


]1١1[‏ سبحان الله! «فْتَخْرْجٌ مِنْ بَيْنِهمَا"» وهو كذللك لأن الخوارج أصلهم 
مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه» لكنهم -والعياذ 
بالله- ا ا ا ل 
عنه خرجوا عليه وكمروم» قضاروا من بين الطائفتين 


د عاد عاد 


باب التحصريض على قتل الخوارج 


15 ا م 


د 


عَمْلَهَ قَالَ: قَالَ عِلٌ: ل رن كاردا ل 
من السراء أُحَبّ إل مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقَلُء وَإِذَا حَدَنَكُمْ فيا بيني وَبَينَكُمْ 
إن لحب حَدْعَةُ َعِعْتُ رَسْولَ الله صَلّ علي سل قُول: «١سَيَحْرَحٌ‏ في 

آخْر الرَّمَا ن قَومٌ أَحْدَاتُ الأَسْنَانِ سفَهَاءٌ الأخلام. يَقُولُونَ مِنْ حَبْرِ قَوْلٍ اميق 


يَقْرَؤُونَ المآ لا عجَاوِرٌ عجرم يعر 1 قونٌ من الدِينٍ كز 3 ف السَهم مِنّ 


الرَّمِيّدَ َإِذَا لقِيتمُوهُمْ مَاكُلُومُ ان ل كلو اجا معن كو 1 
القِيَامَةَ»!'! 


3 عه ل 2ج ا 2س عو سه اه 
1 دكن ان بك أ نبل عات جر ل اوعدت أب كر بن 
دو 5 3 ل عع م 
22 00 حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَة؛ كِلَاهُمَا عَنٍ 
س في حدٍ 


يثهما: 'يَمْرْقُونَ من الدّينٍ كما يَمْرّقُ السَّهُمُ 


اه 


بي شيبه ) 05 كريب 2 
الأَعْمَشِ؛ هذا الإِسْناد وَل 
مِنَّ الرَّمِيّة). 


0 م 
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[1] قوله صلى الله عليه وسلم: «أَحدَاث الأَسَْانِ» يعني: صغارًا شبابًا ما 
وصلوا إلى النضج. 


كتاب الزكحاة 


سس با 


وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «سُمَهَاءُ الأخلام» يعني: أن عقولهم 
سَفِيهة» ليس عندهم عقول حَكيمة» لا ينظرون إلى العواقب, ولا يتصرّفون 
بكي فَهُمْ سنا تجده مث عنذه غيرة واندفاع للدين» ويستحل دماء 
المسلمين ويكفرهم!! 

وكون الإنسان يكون عنده اندفاع وانفعال وغَيْرة على دين الله عزّ وجل 
زائدة؛ غير مضبوطة بحكمة والقلبٌ خال؛ فهذا غلط» هذا هو وصف الخوارج 
تمامّاء فأهمُ شىء صلاح القلب» هذا أهم شىء للإنسان» إذا صلح القلب سهلت 
عنده الأمورء ورضي بقضاء الله وقَدّره حتى لو أن الناس صاروا على أسفل ما 
يكون من الأخلاق والرذيلة» وهو قد أخلص قابه فإنه يأمر بالمعروف. وينهى عن 
المتكر دون عنفء ودون سَمَهِه ويكون معنا بخاصة نفسه. وقد تقدَّم أن بكر بن 
عبد الله المزني رحمه الله يقول: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيامء 
ولكن با وقر في قلبها'!؛ ولهذا تجد كثيرًا من العامة عندهم من خشية الله» والبكاء 
عند الوعد والوعيد. وغير ذلك ما ليس عند كثير من طلبة العلم؛ فالمهم العناية 
بالقلبء والعبرة بصلاح القلب, أصلح الله قلبي وقلوبكم. 

2 ارءوسة 1 بي 0ه مه 2ه هه 0 

وقوله: "يتقولون من خيّر قولٍ الرية»» هل المعنى أخهم يقولون قولا خيرًا من 

ى. ماع 7 0 5 ولاشاا اق 200 4 
عند أنفسهم. أو أن معنى قوله: «يقولونَ مِنْ خَيْر قولٍ البَريّة؛ أي: من قول 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام خير البرية» أو 
الأمران حميعًا؟ 

الصواب: أنه الأمران جميعًا؛ لأمبم فصحاء يُلغاء» فيقولون قولَا يظنه الإنسان 
حقاء وهم أيضًا يقولون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. 


باب التحريض على فتل الخوارج 
لفان قبل ذلك أن الحق 5 07 يوصى 0 بالابتعاد عنه» وعدم 
الكلام معه؟ 


نقول: هؤلاء الصنف أهل الشر والبيان يجب ألا تجادلهم بحضرة الناس؛ 
لأنه ىا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ مِنَّ البيَانِ لَسِحْرًا'". وربها تجاذله. 
ويكون الحق معك. ولكن يغلبك ذاك في البيان» فيذل الحق؛ فلذلك يجب أن 


رص 


يكون الإنسان على بصيرة, أما إذا كان عنده قُذْرة على الإقناع والدفاع فيجب أن 
يجادل ولو أمام الناس. 

ويُعْذْر الإنسان بينه وبين الله عر وجل إذا عرف ضعفه في المجادلة» ليس فيه 
شكء والرسول عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان أن يذل نفسه'"» فيتكلم با 


وقوله: «يَمْرْقُونَ من الذي نا ظاهر هذه الأحاديث أخذ بها جماعة من أئمة 
أهل السّنّةَ وقالوا: الوا را حل رار وأيضًا في بعض الألفاظ: 
«يخْرجُونَ نُمَ لَايَعُودُونَ إلَيْوه! ''» نسأل الله العافية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الخطبة» رقم (01457) عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
وأخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (879) عن عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» رقم (5555)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب قوله تعالى: 
« يبا الَذِنَ 'منوا علبي فشكي 4. رقم (5017)» من حديث حذيفة رضي الله عنه؛ وقال 
اردق حت خزيي 

() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قراءة الفاجر والمنافق» رقم (577) عن أبي سعيد 
رضي الله عنه» وأخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الخوارج شر الخلق والخليقة» رقم )١١517(‏ 
عن أبي ذر رضي الله عنه. 


كتاب الزكاة 


ومن العلماء رحمهم الله من لم يكفرهمء وقال: إن هذا يصدق على طائفة 
منهم» وأنهم من الكفر قروا وشيخ الإسلام ر حمه الله بسط هذه المسألة ف 
«فتاويه»؛ من أراد أن يستزيد منها فليرجع إليها. 


ان 


١‏ 2 7 0 ص 3 ء م6 يه 
م 6 آم عه عو سمه مع ٍ ار 


ل يس سور ه 3 
() وعدن مي دُ يده حدَكا عدب كيد ا 


وَزُعَيْدُ بن حَرْبٍ -وَاللفُظ لَهُا-؟ قَالَا: حَدَثََاإسَْاعِيلُ ابْنُ عليه عَنْ أَيُوبَ» عَنْ 


حَمّده عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عل قَالَ: ذَكَرَ الحَوَارِجَ؛ قَقَالَ: فيهمْ رَجُلٌ عد ج الِيْن 3 
وت لوذه ل لازي وا وبرج عل 


ن كن 


2 وي 


ُحَمّدِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه ؛ قال: قلت: الت ضيف هن كن صل :الله 
ل : إي وَرَبّ الكَعْبَةه إي وَرَبٌ الكَعْبَقَ ل تالكا" 


[1] في هذا دليل على أنَّ الإنسان إذا خاف على المخاطّب محذورًا فإنه يمسك» 
وهذا له نظائر كثيرة؛ منها: سكوت معاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال له النبي 
صل الله عليه وسلم: «حَقٌّ العِبَادٍ عَلَ الله ألا يُمَذَّبَ من لام يشْرِكَ به شَينَاك» قال: 
أفلا أخبر الناس؟» قال: لا حْهُمْ م َيتَكِلُواه!"؛ ففي هذا لان على أنَّ الإنسان 
ا 0 نهمء أو لبَطر 
وعُلُوّهم فإنه يُمْسِك حتى يزول المانع. 0 


)000( أخر جه البخاري: كتاب الجهاد والسير. ياب اسم الفرس والجمار» رقم ركهم ؟) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الجنة» رقم )7١(‏ عن معاذ رضي الله 


عنة. 


باب التحريض على قتل الغوار: 
تت ِ 0-7 


وفي هذا أيضًا دليل على جواز اليمين لتأكيد الخبرء وكذلك أيضًا تأكيد اليمين. 
فإذا قال قائل: الحالف على رضى الله عنه؟ 
قلنا: على رضى الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين أ باتباع با" 
فإذاكان الاسان يرى أن المخاطب يكون ق فيك عا غير يدوفله أن تخلف» ويكدر 
الخلف. وإذا كان من الأمور العَقَديّة أو الأمور الشرعيّة فإنه يجب عليه أن ييف 
ليؤْكدَ الخبر. 

وفيه فضيلة الكَعْبة حيث أضاف علي رضي الله عنه رُبُوبية الله عزَّ وجل إلى 
الكعبة» وهذه من الرّيُوبية الخاصة. 

عد عاد عند 


2 


ين 5 ل كرتا ان أن كلم قن ال عر 0 112 

بن بْنْ أبي ذدي» عن ابن عول» عن 

محمد عَنْ عَبِيدَةً قَالَ : لا أَحدٌ حَدَدُكُمْ إلا مَا سَوِعْتُ مِنُْ؛ فَذَّكَرَ عَنْ ع نَحْوَ حَدٍ ديت 
ك5 -5١‏ حَدَننَا عبد ب مي حَدَنَنَاعَبْدُ الورَاقِ بن مامه حَدَّنا عبد كِب 

أبي سُلَيّانَ: دكن سََمَةُ بن ِل حَدَئي ريد نوه امهيأ كادفي الجن 


لي كَانُوا مَعّ عِيَّ رَفِيَّ الله عَنْهُ الّذِينَ سَارُوا إل الخوارج َقَالَ عِيَّ رَضِيَ الله 
ظ 0 النَاسُء إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّميَقُولُ ع 1 


متي يَفْرَؤُونَ القرْآنَ لَيْسَ قِرَاءََكُمْ إلى ام بِشَيْءٍ وَلَا ا 


9 وََا صِيَافُكُمْ إل صِيَامهم شيع يَفْرَؤُونَ القَزْآنَّ يحْسِبُونَ َه م وق وف 


.)١ ١7”:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


ح كتاب الزكاة 
عَلَيْهِ ٠‏ لا تجَاورُ صَلَامُم تَرَاقِيَهُمْ يَنرقُونَ ين الإشام كا بَمرْقُ ق السَّهُم مِنّ 
لرّميّةك» لَوْيَعلَمُ ليش | َِنَ يبوم ماقي مع لسَانٍ َنِم صَلَ لع 
وَكَلهَ لالكاراء عَنِ العَمَلِء وَآيةُ ذَلِكَ أن فِيهمْ رَجُلَا لَهُ عَضْدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ» عَلَ 
زا شر يال خاعو اللاىءاعلنه مرا يشي تدَُونَ إلى مُعاوية وَأملٍ 
الشَّام وَتَمَكُوَنَ هَؤُلاء لك فى ناريك وَأَموَاِكُم وله إن لأز عر أن 
يَكُونوامَولاءِ القَْمء َم قد سَفَكُوا الدّالخرَام وَأغَارُو في سَرْح اناس قسيدُوا 
عل اشم الله قَالَ سَلَمَُ بن كُهَيْلِ: ركني رَْدُ بن وَهُب مَنْ ِل حَتّى قَالَ: مَروا عل 
نطرة»فََا الََيَا عل الحخوَارج يوذ عَبْدُ له بن وهب الاي قال :ُو 
الرّمَاحَء 0 بوهم من وي قَِنْ حاف أَنْ يَُاشِدُوكُمْ كما نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ 
حَرُورَاء فَرَجَعُواء فَوَحَسُوا ِرِمَاحهِم» عر الشّيُوفَء وَشَجَرَهُمُ النّاسٌ بِرِمَاحِهِمْ 
قَالَ: وَقِْلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضء وَمَا أَصِيب مِنَ الئاس يَوْمَيِِ إلا رَجُكَانِ فَقَالَ علد 
ا 
نفسو حَتَى أَنَى َاسا هَذ يل بَحْضْهُم ال لمم خَرُوَهُمْء فَوَجَدُوهُ من 
يَلِي الأَرْضء فَكَبَنَ ثم ثم قال: صَدَقٌ الله وَبَلَغْ رَسُوله كَال: َقَامَ إلَيْهِ عَبِيدة 
السّلَانُ َقَالَ: 20 أن" ل 

رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم؟ كَمَا ل: إِي ي وَاللّه الذ 
ثلاناء وَهُوَ كلف لوا" !. 


و 


إلا هُوَ. حَبّى اسْتَحَلْفَهُ 


3] المعروف أنها جره لأنها قسم (آلله). أو: (آلله) على أنه مبتدأء لكن هنا 
يريد أن تكون قَسَم بدليل قوله: «لَسَمِعْتَ»: واللام واقعة في جواب القسم. 
[] وإنما فَعَل ذلك لزيادة الطمأنينة» والإنسان لا حرج عليه أن يَطْلب 


باب التحريض على فتل الخوارج ا 


الزيادة في الطّمأنينق فقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام -ونحن أولى بالشك 
منه- قال: #رَبَ أرفي كيفٌ تح لمر كال ول ُوْصِنَ قَالٌ بل ولكن لْيطمَيِنَّ َلى 4 
[البقرة:570]» لا يقال: إن هذا سوء أدب من عبيدة السَّلْمانِ رحمه الله؛ بل يقال: إن 
هذا من باب التوكيد. 

ومثل التوكيد أيضًا: قول زكريا عليه الصلاة والكادم: آذ ف يَكونُ لي عُلم 
وَكَدَ بلَمَىَ الحكبر وَآمْرَأَقٍ عَاقِرٌ © [آل عمران:٠4]»‏ فلا يظن الغلّانُ أنه شك في هذاء 
لكنه أراد أن يتأكد. ولهذا أعطاه الله لله آي آلا يكلّم الناس ثلاث ليال سويًا. 

فإن قيل: يوجد الآن من يعتقد اعتقاد الخوارج» فهل تشملهم الأحاديث 
الواردة في فضل قتال الخوارج؟ 

فالجواب: ولم لا تشملهم؟! تشملهم ولا شك ولذلك فهم على خطر إن ل 
يتوبوا إلى الله عز وجلء وينيبوا إليه» ويرجعوا إلى حظيرة المسلمين. 


عاد عد عد 


سل اا ع١‏ 


7- حَدََيِي أَبُو الطّاهِرء وَيُونُسُ بن عَيْد الأعْل؛ قَاَا: حبرا عَبدُ الله بْنُ 
2 و 


وَهْبه أَخيَرنٍ عَمْرُو بْنُ الَارث عَنْ بُكَثرِ بْنِ الأشَجٌ عن 4: بسر بن سَعِيدِء عن 
رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَه؛ 


ف 


عُبَيْدِ الله بْنِ أبي رَافِع مَوْ 


ص 


ي بن ٍ 
سامة سير ين ا الخ 0 ً مه ١‏ .8 
كَلِمَة حَقٌ أَرِيدَ با بَاطِلٌ!' ؛ إِنْ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَ 
< دين مه 2 وى 
زْ امن 


5 26 5 0 د رم ا ف ام 8 
عْرِفٌ صِمَتَهُمْ في هَؤُْلَاءِ: يَقَولُونَ اَن بِالْسَِتِهِمْ لا يجُورٌ هَذَا مِنْهُمْ -وَأَشَارَ ! 


0 اما 
م - 
ل 


> 0م 2م 7 ُ 0 6 مم م بم 

يه-؟ مِنْ أبقض حلت الله إلى نهم أسْوَدء إخدى تروط قر أو حَلْمَة 

تَذي). قل 5 تَلَهُمْ عِلنُ بْنُ أي طَالِب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: الوا كنَرُوا كلم جدُوا 
م 00 ع 2ه 1 


عاء فقال: ارْجِعُواء فَوَاللْه مَا كَذَّبْتٌ وَلَا كُذِبْتُ. مَرَتَِنِ أَوْ ثَلَانَاء نّم وَجَدُوهُ في 


١ 


ريق ابه حبّى وَصَعُوة بن يديه َل بيد اله: وأا حاف ذَلِكَ ون أَمْرهم؛ 


[1]عذامن قوط من حيو قول البرية :الا بكم إلا هسل لسك 
الذي يقرؤه هكذا ويسمعه هكذا يعرف أنها حق. وهذا من خير قول البرية» لكنه 
-كما قال علي رضي الله عنه- أرادوا بها باطلا. 

فائدة: التكفير بالكبيرة قد يقول به بعض الناس غير الخوارج لكن هم الذين 
اشتهروا بذلك» فعندهم -أي: الخوارج - أن فاعل الكبيرة كافر ملّد في النار. 

فإن قيل: لو خرج على الإمام من لا يكمّر بالكبيرة فهل يسمى خارجيًا؟ 

فالجواب: يسمى خارجيًّا؛ لأنه خرّجء ولو كان متأوّلاء لكنه إذا كان متأوٌلا 
صار من البّعْاة فيناقشون في ذلكء فإن رجعوا وعادوا للح فهم على حقٌ. وإن 
لم يعودوا للحقٌّ وجب قتالهم؛ وصاروا من الخوارج. 


بابالخوارج شرالخلق والخليقة 


1 سلس 
باب الخوارج مشر العَنْق وَالعَلِيقة!'! 

2 و عو ع اث 0 اله ل تيس عسو يئر و في 

1- حدل حَدَّننَا سَييَان بن فَرُوحَ حدثنا سليان بن المغيرة» حدثنا حميد بن 

ولارلاع تراه إن الطامية عن أن 25 7ل. َال وَشوَل اللةاخل الله عليه 


وله «إِنّ بَِْي ون أمِي -أَو: سَيَكُونُ بَعْدِ بَعْدِي ينْ أمتي- قوم يَقَرَؤُونَ القرآنَ لا 
جَاورٌ حَلَاقِمَهُمْ؛ يخْرّجُونَ مِنَ الدّينِ كا يحْرْجٌ | َهُمُ مِنَ الرّمِبَّ نم لا يَعْودُونَ 
بدرك دز اال وبفريةة». فَقَالَ و الصايت: تاراق بن عرو الجقار 
أَحَا الحَكّم الهِمَارِيٌ» قُلْتُ: مَا حَدِيتٌ سَمعْتَهُ نه مِنْ أبي ذَ دَرّ كَذَا وَكَذَاء قَذَكَرْتٌ 
هَدَا اديت قَقَالَ: وَأنَا سَعِحٌه ِنْ رَصُولٍ الله صَلّ الله عله وَصَلَّ. 1 

١١ 04‏ عذك بغر زع آي شي حدقا عب شدير: ناقتا ع 
يُسَيْرِ بن حَمْرِو قَالَ: حل دور الب تنيطت الي صَل الله َه وَسَلَم 
ذف اليا َقَالَ: سَِعْيُهُ -وَأَشَارَ بيده ؛ لخر الترقة. «قَوْمٌ يَفرَؤُونَ الَرآنَ 
أَر هم لا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّين كمايَمْرٌ رق السَّهُمْ مِنَ الرّمِيّة'. 

ات وعدا ابو كال عَدَعَا عَيْد الخو دنا شلوان الشيار؛ 
ذا الإسْنَادِ وَقَالَ: وح خ مِنْهُ َه 


[1] للق والمتليقة» هل هي بمعنى واحد أو لا؟ 

الظاهر -والله أعلم- أنه بمعنى واحد. وإن كان بعضهم قال: الخَلق 
الناسء والخَلِيقة ما سواهم. فالظاهر أنها بمعنى واحد. لكن دائًا يكرّر الثشيء 
ولو بالعطف للتأكيد. 


د اد د 


كتاب الزكاة 


1 0 ل 0 0 جنِيعًا ديم نل 
عم ون وى عفر نشي واي حل ططق ود د 
6 ايتبة قوم قِبَلَ الَشْرِقٍ ححلَقة رو نل 


]1١[‏ قوله عليه الصلاة والسلام: 'يَتِيهُ كَوْمٌ» الظاهر أن المراد: التَيهان 
المعنوي» يعني: يَضُِونه وليس المعنى أهم يتيهون في الأرض كما في سورة المائدة: 
لِدَِنَهَا ّمه ري كو ان مي َتيهُوت ف الَأَرَضٍِ »© [الائدة:77]» بل المراد بالتائه 

يعني الضّال. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ححَلَقَةذ ؤُوسُهُمْ) يحتمل معنيين 

المعنى الأول: له 


التحليق إِلّا في حجٌ أو عمْرة. 
المعنى الثاني: أ:هم يجعلون الحلق دائرةً محلقة حتى يكون الرأس كأنه حلقة» 
وهذاله صورتان: 


الصورة الأولى: أن يحلقوه من الجوانب» ويكون وسط الرأس باقيًا. 


والصورة الثانية: أن يحلقوا وسط الرأسء» وتكون الجوانب باقية غير 
محلوقة» فالوجه الأول تكون فيه الحلّقة بيضاءء والوجه الثاني تكون فيه الحلقة 
سوداء» وكلاهما حلقة. 


د عاد عد 


باب نحريم الزكاة على رسول الله يَِِ وعلى آله و 


باب تحريم الزكاة على رسول الله يك وعلى آله 
وهم بنوهاشم وبنو المطلب دون غيرهم 
048 حَدَكَنَا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ ادبي حَدَّئَنَا أي حَدَّئَنَا سُعْبَك عَنْ 


2 000 


حَكَدِ -وَهُوَ ابن زيَادِ-؛ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَحَلَّ الحَسَنُ بْنّ عَلٌّ عَرَة مِنْ كر 
الصَّدَقََ فَجَعَلَّها في فيه ثَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «كخ. كن ام 
ببَاء أمَا عَلِمْتَ أن لَاتَأكُلٌ الصَّدَقَة؟!»'. 


]١1[‏ آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم لا شكء أما بنو المطلب 
فالصحيح أنهم لا يدخلون في آل الرسولء وأن الزكاة تحل لهمء لكن الرسول 
عليه الصلاة والسلام شرك بينهم وبين بني هاشم في الُمس؛ لأن الخمس مأخوذ 
بقتال» وبنو المطلب لا شك أنهم نصروا بني هاشم نصرةً عظيمة فشرّكهم النبي 
عليه الصلاة والسلام في الخمسء أما الزكاة فلاء إنم| هي حرام على بني هاشمء 
حلال لبني المطلب؛ يقول أبو طالب: 

جَرَى الله عَنَا عبْدَ سَّمْسِ وَنَؤْفَا ‏ عُقَويةَ هَرعَاجِلُاغَبْرَ آجِلٍ 

فعبد شمسء ونوفلء وبنو المطلب, وبنو هاشمء كلهم بنو عمٌ والمطَلِِيُون 
يجتمعون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أب هاشم, لكن بنو المطّلب 
ناصروا بني هاشمء وعبد شمس ونوفل بالعكس لم يناصروه فلهذا فرَّق النبي 
اي ب و ا 
والمطلبي تحلٌ له الزكاة» وأن الحاشميّ والمطّلبيّ في الخُمس شريكان 

وفي هذا دليل على أن اللغة المشهورة عندنا الآنء وهي تحذير الصبي من أن 


كتاب الزكاة 


لسوجع؟ 
ينال شيئًا لا ينبغي أن يناله» وهي كلمة «كِْ! كِخ!4 لا تزال عربيّة إلى الآن» تقال 
للصّبيان في التحذير. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «أمَا عَلِمْتَ» هذا يدل على أنَّ الحسن رضي الله 
عنه كان في ذلك الوقت مميرًا يعقل. 

فإن قال قائل: كلمة «الصَ قة) عامة» فظاهرها أنها لا تل هم الزكاق. ولا 
صدقة التطوع؟ 

قلنا: نعم. قد قال بهذا كثير من العلماء رحمهم الله وأن آل النبي عليه 
الصلاة والسلام لا تحل لهم الصدقات (التطوع؛ والزكاة»» ولكن الذي يظهر أن 
المراد بالصدقة هنا الصدقة الواجبة» وهي الزكاة» وتطلق الصدقة على الزكاةء 
الدليل: #إِنّما ألصَدَفتَلِلْفْقَرَاءِ وَاَلْمَسَْكينِ © [التوبة:70]» المراد بالصدقة الزكاة. 


ل ل 
إن الصَّدَقَةٌ أَوْسَاحٌ النّاسٍ»١‏ ''. وهذا هو معنى قوله تعالى: #حُدْمِنْ أمَوهِمْ صَدَفَهُ 
تطْهَرَهُم م [التوبة:0٠]»‏ والصدقة التي تطهّر هي الواجبة» وهذا هو الأقرب. إلا 
النبي صل الله عليه وسلم فإنه لا يأكل الصدقة ولو تطوعا. 

وعلى هذا؛ فبنو هاشم لا يأكلون الصدقة الواجبة» والنبي صلى الله عليه 
وسلم لا يأكل الصدقة الواجبة ولا المستحبّة» وبنو المطلب يأكلون الصدقة 
الواجبة والمستحبة» ويشترك بنو هاشم والمطلب في الخُمس. 


6د اد 


.)١ ٠/1؟( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة. رقم‎ )١( 


باب نحريم الزكاة على رسول الله يكل وعلى آله 77 


5٠84‏ دنا يحتى بن يختى» وَأبد ا 


جيعا عَنْ وَكِيع؛ ؛عَنْ شُعْبَة يهدَا الإشنا ْنَا وكالَ: دنا َل لَنَا الصَّدَقَة!'!. 


48-- د ل ل 
الى حَدَّكَنا ابْنُ أبي عَدِيّ؛ كِلَاهُمَا عَنْ صُعْبَةً؛ في هَذَا الإسْنَاد كنا قَالَ ابن مُعَاذِ: 
«أنَالَاتَأكُلُ الصَّدَقَةًا. 


م 
و 50 ع 


٠ 07‏ حَدَتَنِي ارون 7 سعيد د الأيلِيٌ حَدَكنَا أن .و 


3 
6 اسصما. 


ا 


صم 


2 را ارة ايع 
َمْرّو؛ أنَ با يُومْسَ مَؤْل أب هُرَْرَة حَدَنَ؛ عَنْ أب هُرَيْرةه عَنْ رَسُولٍ 0 
2و 2+ 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنّهُقَالَ: «إنّ لَْقيبُ إل فلي جد ار سَاطة عل فرائِي» كم 
مها ِآمُلَهَا م أَتَى أَنْ تَكُونَ صَدَفَة دَالْقِيهَاء!". 


- وحَدَكنا محمد بن د او ا عا لت مو 
عن ام إن ماوقانة اح اية ل كور اقل له 


2 


7 1 َدَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْها: وَقَالَ فول ماله لور م دوالله إن 
َأنقيبٌ إلى أ أغي. أَجِدٌ الَّمْرَهَ سَاقِطَةٌ عل فِرَائِي -أو:- في بَتيء فَأَرَْعُها كلها 


5-4 0-9 
22 


04 2 ِ 
ثم أخشَى أنْ د كُونَ صَدَقَةٌ -أؤ:- مِنّ الصَّدَقَةٍ فَألْقِيهًا». 


[1] وهذا أعيٌ يعني: لا تحلٌ لنا أكلاء ولا لباسّاء ولا فراش ولا نقوداء 
ولاغير ذلك. 

[1] في هذا دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث يأكل 
الساقط من التمرء وهذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام» وهو في الحقيقة 
أيضًا من جهة أخرى قد يقال: إنه دليل على حاجة النبي عليه الصلاة والسلام» 


وشدة فقره. 


كتاب الزكحاة 


للتدمع؟ 
وفيه أيضًا دليل على كمال ورعه عليه الصلاة والسلام؛ وأنه يضخشى أن تكون 
من الصّدقة -وهي حرام عليه يه- مع أنَّ الأصل في تلك التمرة #الكلووانا لست 
من الصدقة» اللهم إِلّا أن تكون في مكان قريب من الصدقة بحيث يخشى أنه مع 
حملها وتنزيلها وما أشبه ذلك يسقط منها شيء» فعلى كل حال الورع في هذا 
يختلف بحسب القرائن» إن قَويت القرينة كان التورّع أؤكدء وإن ضَعْفت فإنه 
فائدة: 
الهمدية يقصد لال واصسمورم ولمذا بدي أنت 
وأما الصدقة فيقصد بها ثواب الآخرة؛ مع نفع المتصدّق عليه. 
والهبة يقصد بها نفع الموهوب له فقط. 


تيان 


م 0 تبان ع لصوو رن 


فَقَالَ: ل ل 0 

0- وَحَدَئنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَّئَنَا أبُو أسَامَة عَنْ زَائدَة عَنْ مَنْضُورِء عَنْ 
طلحة : بْن مُصَوفِء حَدَنَنا أَنَسُ بْنُّ مَالِكِ؛ أَنَّ وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرّ 
تَمْرَةٍبالطَرِيقَ قَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَ صَدَقَةٍ لصَّدَثَةِ لَأَكَلْيْهًا؛. 


باب تحريم الزكاة على رسول الله يد وعلى آله 


َك 0 5 3 1 ص م مو 0 
١/ضم١٠-‏ حل بن القت وانن نشار» ؟ قالا: حلدد ذبن هشام. 
1 و 
1خ سوه عن بردت م 0 
عَدَئي أي» عَنْ ققد عَنْ أن؛ أن الي صل الله عليه وَ وجد مَة فقَال 


«لوْلَا أن تكون ميد د ََكلتهاا"!. 


[] فإن تُصدَّق بها على أحدء ثم أهداها للرسول صل الله عليه وسلم 
جازت؛ لأن ما خرّم لكَسْبه إذا جاء من طريق آخر غير مرّم صار حلالاء 
الملاة انها اشر حار وري لد التوب الل اسوجبتر روا لكك إناسا فال 
الرسول صل الله عليه وسلم باسم الصدقة كان حرامّاء وباسم الهدية كان حلالًا؛ 
لأن المحرّم لكَسْبه يختلف باختلاف كاسبه؛ قد يكون حرامًا على شخص. وحلالًا 
لآخرء أو بالعكس . 


ان 


كتاب الزكحاة 


باب تَرَك استعمال آل النّبي عَلَى الصدَفَة!'! 


2 _5 اه 0- .0 00 - 0 2 َه 47 جاه 
و ا يه الْضبَعِيٌ) حدثنا جويريّة» عَنْ 

5 ل 8ه 0 30 وم 2 0 8 >ه 5 0 كن وم 
َلك أَذَ عد الِب بْنَ ربيعة بن الخارث 0 لَه ل عه ب الحارث 

آذآ 3 0 3 9 ع 6ه 3 
َالعبّاسُ بن َب الَِبٍ؛ قَقَاَا: واه لوََْثاهَذَيْنِ العام -قَاَا لي وَللْمَضلٍ بن 


20 


عَبّاسٍ- إِلَ رَسُولٍ الله صَنَّ الله عََيِْ وَسَاَ َه مَرَهْمَا عَلَ هَذِهِ الصَدَقَات 


ل ومو 


ديا مَا يودي الْنّاسٌء وَأَصَابَا ما يُضِيبُ النّاسُء قَالَ: يما هُمَا في ذَّلِكَ جَاءَ عَِلنُ بْنُ 


0 لَهُدَِكَ؛ قَمَالَ عِلِنُ بْنُ أي طَالِبٍ: لا تَفُعَلاء قَوَالله 
هو بقَاعِلِء فَانَْحَاهُ وَبيعَةَ بْنُ الحَارثِ فَقَالَ: َال ما تصن هذا َِائقَاسَةً مك 
ره عل لمم فته كه َل 
ع ألو نا دنلا وَاضْطجَم عل َال نا صَلَ د ول ]له الله عليه 
وَسَلَ الظَهْرَ سَبَقْنَةُ إل حرق ففينا عِنْدَهًا حت جات فأسدٌ ِآدَانتَاء ثمَّ قَالَ: 


آ 


«أَخْرِجَا مَا ُصَرِّرَانِ). ؟ دشل وَل َه ووم ِل عِندَ زَيْنَبَ بذتٍِ جخْش» 
قَالّ: متَوَاكَلَنَا الكَلَامَ 2 تكَلَمَ أَحَدْنا قَقَالَ: يا مول الله أَنْتَّ أبْرٌ النّاس» وَأنْطل 
التّاسء كبك لاع جنا ثرت عل ينف عله الصَّدَقَاتء نودي إِلَيْكَ 


[1] معنى (استعمال الرّجل على الصدقة): أنه يرسل عاملًا عليها كا قال الله 
تعالى: لوَآَلْمَِمِلنَ عَلَيهَا 4 [التوبة:10]» فيرسل عامالا عليها لمعرفة الأموال الزَّكَويّهَ 
ولمعرفة مقدار الزكاة» ولقبضها من أهلهاء ثم إن أذن له في صرفها في محلها 
صرّفهاء وإن لم يُؤذن له أتى بها إلى بلد السلطان . 


باب ترك استعمال آل النبي يَكِةِ على الصدقة 57 


كا يود ذى الناس وتصيينة كا تقتيون قال: َسَكَتَ طَوِيلُا حَنَّى ئئ 1 دنا أن نُكَلَمَهُ 
ا لت رنب تُلِْع ينا من وَرَاءِ الجَابٍ أن لا كلاه قَالَ: مُمَّ قَالَ: «إنَّ 


الصَّدَّقَة لا تفي لآل مُحَمَبِ م هي 2 النَّسٍِ» ادْعُوًا ل تحَمِيّة -وَكَانَ عل 
حمس -. وَتَوَْلَ بْنَّ الحَارثِ بْنِ عَبْدِالِّب». قَالَ: فَجَاءَاكُ فَقَالَ يَحْمبًَ: «أليخ 
هَذَا العام اْتنَكَ» للْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسِء َنَكَحَكُ وَقَالَ لِتَوْقلٍ بْنِ الْحَارث: «أنحِخْ هَذَا 


الغلا ابيَتَكَ» ليه َأنْكَحَنِي. وَكَال لحهية: (اصدق عَنْهَا من ع الخمُسِ كَذَا وَكَذَّاف 
َالَ الزْهْرِي: وَلَمْ يُسَمُ بي!". 

]١[‏ في هذا دليل على أنه لا يستعمل آل النبي صل الله عليه وسلم على 
الصدقة مع إعطائهم منهاء أما مجرد الاستعمال على الصدقة فلا بأس» فلو تطوع 
أحد من آل البيت. وكان عاملًا على الصدقة فلا حرج؛ لأن هذا عمل خير 
ومساعدة على الخير» لكن إذا عمل على الصدقة من أجل أن يعطى منها فلا. 

قال النووي رحمه الله: قوله: «قَانْتَحَاهُ رَبيعَة بْنُ الحَارثِ» هو بال حاء؛ ومعناه 
عَرَضَ له وقَصّده. 

قوله: «مَا تَفْعَلُ هَذًَا إلا تَقَاصَة سه مِنْكَ عَليناة زناه بحس دا فنك لنا: 

قوله: «قَ تَفِسْنًا عَلَيْكَ» هو بكسر الفاء». أي: ما حسدناك ذلك. 

قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أَخْرجًا مَا نُصَرّرَانِ هكذا هو في 
معظم الأصول ببلادناء وهي الذي ذكره روي والمازّري وغيرهما من أهل 
الضبط ١تُصَوّرَانِ؛‏ بضم التاء» وفتح الصادء وكسر الراءء وبعدها راء أخرى. 
ومعناه تجمعانه في صدوركا من الكلام» وكل شيء جمعته فقد صَرّرْتهء ووقع في 


كاب الرحاة 
ا 0" ِ لز 


بعض النسخ «تُسْررَان» بالسين من السرء أي: ما تقولانه لي سر ا!"".اه 

إلى الآن ما زلنا نستعمل هذاء صرة الدراهم تُجْمَع ويد عليها السير. 

ثم قال النووي رحمه الله: وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات: هاتين 
الثنتين» والثالثة: «تصدران» بإسكان الصادء وبعدها دال مهملة» معناه: ماذا ترفعان 
إلى ؟ قال: وهذه رواية السمرقندي. والرابعة: «تصّوران» بمتح الصاد. وبواو 
مكسورة:؛ قال: وهكذا ضبطه الُمَيْدِيء قال القاضى: وروايتنا عن أكثر شيوخنا 
بالسين» واستبعد رواية الدال» والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادناء ورجحه 


و 


أيضًا صاحب "«الَْطَالِع» فقال: الأصوب: «تَصَرِّرَانِ) بالصاد والراءين. 

قوله: «قَلَ بَلَعْنَا النَكَاحَ» أ للم كقوله سبحانه وتعالى: #حَهَّه إِذَا بَلَهُوأ 
أَليَّكَاحَ © [النساء:1]. 

قوله: «وَجَعَلَتْ رَيْنَبُ تُلْمِعٌ إِلَْنَا مِنْ وَرَاءِ الحجّاب»؛ هو بضم التاءء 
وإسكان اللام» وكسر الميم» ويجوز فتح التاء والميم» يقال: ألمع ولمع إذا أشار بثوبه 
أو بيده. 

قوله صلى الله عليه وسلم لعبد المطّلب بن ربيعة والمٌضل بن عبّاس -وقد 
سألاه العمل على الصدقة بنصيب العامل-: (إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَبَغى لآل مُحَمََد) 
دليل على أنها محرّمة» سواء كانت بسبب العملء أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما 
من الأسباب الثانية» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وجوّز بعض أصحابنا 
لبني هاشم وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه إجارة» وهذا ضعيف أو 
باطل» وهذا الحديث صريح في رده. 


.)10/8 /1( «شرح النووي»‎ )١( 


باب ترك استعمال آل النبي كك على الصدقة 5-5 
0؟ سسحت 


قوله صلى الله عليه وسلم: إن هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسٍِ» تنبيةٌ على العلّة في تحريمهها 
على بني هاشم وبني المطلب. وأنَّا لكرامتهم وتنزمههم عن الأوساخ. ومعنى: 
١أَوْسَاح‏ النّاسٍ» أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كا قال تعالى: «خُدْ ين أَمْوَِمَ 
صَدَكَهُ تطهرهم وتركر ًا 4 [التوبة:0٠]»‏ فهي كعْسَالَة الأوساخ7". اه 

ثم قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: «أَضِدِق عَنْهّا مِنَ 
الْحمْسِ) يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس؛ لأا من ذوي 
القربى» ويحتمل أن يريد من سهم النبي صل الله عليه وسلم من الخمس”". اه 

إذن: الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهما قد بلغا الحلم أنكحهماء وجعل 
الصداق من الخمسء وهذا فيه تطييب لخواطرهما ى) هي عادة النبي صل الله 
عليه وسلم. 

وقوله: «أَوْسَاحُ النّاسٍ» أي: الصّدقة الواجبة» قال الله تعالى: لحُذْيِن أَمَوطِمَ 
صَدَفَةٌ رهم وتر يبا © [التوبة:١٠]»‏ فهي تطهّر القلب من دَرّنَ البخل والشّحٌ 
وما أشبه ذلك وهي أيضًا تُوجب ناء الأموال؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم: 
اما نَقَصَثْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال)!". 


د اد 6د 


)١(‏ «شرح النووي» (8/19/ا19/4-1). 

(0) «شرح النووي» .)18٠١/0(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضعء. رقم (590848) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الزركاة 


؟ /ا١١-‏ حَدََنا مَارُونَ بْنُ مَْرُوفِء حَدَّثَنَا بن وَهْبِء أَخْبَنٍ يُوتْسٌ بْنيَِيدَ 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍه عَنْ عَيْدِ الله بْنِ الحَارثِ بْنِ تَؤقَلٍ الحاشويّ ي؛ أن عَبْدَ الطب بْنَ 


2 


بيع بن الحارث بن عبد لب أخيرة؛ أن به زيبعة بن الخارث بن عي الب 
ليس بعد الب قلا عند مب بن يغة وإفقضل بن اس . انا 
ا ل . وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بِنَحْوٍ حَدِيثِ مَالِكِء وَقَالَ فيه: 
َألقَى عَلنٌ رِدَاءَه ثم اضطّجَمَ عَلَيْهء وَقَالَ: أنَا أَبُو حَسَنٍ القَرْم وَالله لا أَرِيم 


كان حَنَى يَرْجِعَ إليك) 5 بِحَوْرِ مَا بَعَثْما به إل رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه 


وا > 22 َال 1 ار. ا نك 22 9 5 2 
. وَكَالَ في الحَدِيثِ: ثم قَالَ لَنا: «إِنَّ مَذِهِ الصَّدَقَاتٍ إِنَا هِيَ أَوْسَاحٌ الناس» 
لله مص -ه 55 2 7 6 بي 0 2 سه 
و لال بط ولا .و لَّ أَيِضًا: ثم قَالّ رَسُولُ الله صل الله عَلَيّهِ 


اه 25 0 0 : 
وَسَلَم: ل 0 سَدِء كان رَسُول الله 
0 


صَلّ الله عَلَيّهِ وَمَ َم اسْسَعْمَلَهُ عَلَ الأَحمَاسِ 


0 قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ١ذْعُوَا لي عحمِيَة‎ ]١[ 
0 جَرْءِ) وهو رجل من بني أسدء أما (حَحَوِيّة) فبميم مفتوحة» ثم حاء‎ 
ساكنة» ثم ميم أخرى مكسورة. ثم ياء مخففة» وأما (جَرْء) فبجيم مفتوحة: ثم‎ 
زاي ساكنة» ثم همزة» هذا هو الأصح. قال القاضي: هكذا تقوله عامة الحفاظ‎ 
وأهل الإتقان ومعظم الرواة» وقال عبد الغني بن سعيد: يقال: «جزي) بكسر‎ 
الزاي؛ يعني: وبالياء» وكذا وقع في بعض النسخ في بلادناء قال القاضي: وقال أبو‎ 
عبيد: هو عندنا «جزٌ) مشدد الزاي.‎ 


وأما قوله: (وهو رجل من بني أسد» فقال القاضي: كذا وقع. والمحفوظ أنه 


باب ترك استعمال آل النبي يب على الصدقة 4 


من بني زبيد» له من بني يل اه 


سس ني 

الجواب: اخختار شيخ الإسلام رحمه الله'" أ نهم إذا منعوا الخُمس أن لحم أن 
وأخيزوا من الصدقة لدفع حاجتهمء وقال: إن هذا خير من كونهم وتكتفون 
الناس؛ لأنهم إذا كانوا لا يستطيعون العمل» وليس لديهم مال» فَهُمْ بون أمرين: 
إما أن بأخدوا سن الركا ونا أن حتفا النانى» ولا شك أن الذّلّ الخاصل 
بتكقف الناس أشدٌ من أخذ الزكاة. 

وما قاله له وجه من النظرء لكن ظاهر الأدلة العموم» وكأن النبي عليه 
الصلاة والسلام يريد منهم أن يشتغلوا هم بأنفسهم بأي شغل يكون. ثم ينفقون 
على أنفسهم؛ لكن لو فرض أنبم وصلوا إلى حال اضطرار فهنا يجب على المسلمين 
أن يدفعوا ضرورتهم. 

فإن قيل: أليس في هذا الحديث دليل على جواز تسمية عبد المطلب؟ 


فالجواب: هناك حديث أصرح من هذاء وهو أن النبي صل الله عليه وسلم 


ع م 1 6 

قال في غزوة حنين 
ِ 3 # توس واه ِ ه برا سمه و 5 
أناالبئ لاكقذت أناابن عَبْدٍ المطلِبٌ 


فمن العلماء رحمهم الله مَن قال: إن هذا خبرء وليس إنشاءًء وهو صحيح» 


.)١181 /9( «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) «الاختيارات» للبعلى (ص:: .)١8‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب. رقم (585714)؛ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب غزوة حنين» رقم (1/1/5) عن البراء رضي الله عنه. 


كتاب الزحاة 


فلا يجوز للإنسان أن ينشئ اسم عبد المطلب الآن» لكن يخبر ليس فيه مانع» يعني: 
لو كان مثلا جدك أمّها الإنسان معبدًا لغير الله مثل اسم عبد الرسولء فلا مانع أن 
تكتب: أنا فلان ابن فلان ابن عبد الرسول؛ لأن هذا من باب الإخبار» والممنوع 
فإن قيل: ألا يغيّرٌ الاسم المخبّر عنه كما في المثال السابق؟ 
فالجواب: لاء لا يُعْيّر؛ِ لأن هذا سابق. 
فإن قيل: عبد المطلب بن ربيعة في حياة النبي صل الله عليه وسلم, ولم يغيره؟ 
فالجواب: تجوز التسمية بعبد الملّلب على قول؛ لأن ابن حزم رحمه الله قال: 
اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. ففيه خلاف. 


لانن 


باب إباحة ا لهدية للنبي يد ولبني هاشم وبني المطلب ا 
باب إباحة الهدية للنبي كك ولبني هاشم وبني المطلب 
وإِنْكَانَ المهدي منكها بطريقٍ الصدقٌة 
وتان الصَدَفَة إِذا هبَصهَا امْتَصَدَق عَيه عنما وَصْفُ الضّقة 


و3 .0 ل ّم بج لماه 


حلت لكل أحد ممن كانت الصدقّة مُحرمَة عليه 


2 بج سمس ه 2 3 أ ات 0 8 

ل 4 حدم عرو ةد (ح) وحدثنا م حم بن رُمْح 
أخيرنًا اللِيْتُ عن ابن شهَابء أ عبد بن الي سسّاقِ قَالَ: إن جْوَيْرِيَة زَوْجَ النبِيّ 
صَلَّ الله عَليه وَسَلَّهَ ير أذَّر شول الله صَلٌّ العََيه و سَلْمَ دَحَلَ عَلَيْهَاء فَقَالَ: 
«هَلُْ مِنْ طَعَا 00 3 0019 لات 
أَعْطِيته مَوْلَاقَ مِنَّ الصَّدَقَة هه 1 ١(كربِيه‏ فَقَدْ بَلَعَتْ تحلّهَها". 

222 رمه م وع ملم عا مه 3 + مو 

٠#‏ حل 0000007 بن إِبْرَاهِيم؛ 
ع لل ٠‏ رو م - . << 
بجعا عَنِ ابْنِ عِيَينَةه عَنِ الزَهْرِيٌ؛ بهذا الإِسْنَاد نَحْوَهُ 

دبا | 6 و2 سمه و عه 2 2 و 
عدي 2 هو واراة 1 كه وف د ماه هو لي 


وَحَدَدَنا محمد 


بْنُ الى وَابْنُ 


عَنْ قَتَادَ عَنْ أنْسِ. (ح) علا عيذ ز مُعَاذْ -وَاللفظ لَهُ-؛ حَدَّثَنَا أي» 


ع مس بير و خضت 2 رس 1ه 
220 تَصَدَقٌ به عَلَيْهَاء فقَال: «هُوَ لَّهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيّة). 


1] يعني: فأكل منه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه صار الآن على الرسول 
عليه الصلاة والسلام ليس صدقةً ولكنّه هديّة 


اننا 


هدم بإرروبر ه في عو 3 01 003 م 0 
6/عم١٠-‏ حَدثنا عبيد الله لله بن معاذ ذ. حدث: ابى» حدثنا شعبة. 26 وحدثنا 
عو 
4 دم 0-2 هموي وس 00 -226 وديئ مو رهه 


بْنْ المثنى» وَابْنْ يَشَارِ -واللفظ لابْنٍ المثتى-؛ قالا: حدثنا محمد بْنْ جَعْفرٍ 
حَدَكمَا ع عَنٍ الحَكّم» الو اانه موقل عايقة وَأَقَ لين صَلَّ الله 


ع و 25> 


- ا 0 ماسلا 
عَلَيْهِ وَمَ َم بلّخْم بَقَرء ققِيلَ: هَذَا مَا تَصَدَقٌ بِهِ عَلَ بَرِيرَة فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةَ 
وَلَنَا هَدِيّةا 


م ->-ه 5 0-06 - ره 7 0077 عو ا 
٠٠١6‏ حَدَنَنا زُهَيُْ بْنُ حَرْبِء ةا قالا: حدثنا أبو معاوية. 


95 - 
5 2 


حَدَننَا هِشَامُ بن عُرْوَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ القَاسمء عَنْ أبيِه عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله 
2 سج و رمد اه 


- 2067 2 ب سكم و 
عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ في يَرِيرَةَ ناث قَضِيَّاتٍِء كَانَ الناس يَتَصَدَّقَونَ عَلَيْهَا وَمْنْدِي 


-ه 
20 


لعا َذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِلتَيَ صَلَّ الله عَلَيْه به لل فمقال: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ 


2 م رقع و ١|‏ 
هدية. 1 1 


ا > ملسم ور 0م مو 


-٠ ١/6‏ وَحَدََنَا أبو بكر بن 5 حسَين بْنْ عل عن رَائِدَة عن 
ل ا 1 لاد سه 0 


ل 0 م ض 8 


ممت الفا يدت عن عاق التي مَل اَن وا م بل كلك 


3 


]١[‏ ني هذا دليل على أن آل النبي صل الله عليه وسلم يدخل فيه زوجاته. 
وهذا هو الصواب: أنَّ زوجاتٍ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم داخلاتٌ في 
آله فلا تل هن الصّدقة. وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه 0 'ْ 

وقد تقدّم أن آل الرسول صل الله عليه وسلم الذين لا تل لهم الزكاة هم 
بنو هاشم. 


.)171١/71؟( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


باب إباحة الهدية للنبي يل ولبني هاشم وبني المطلب 


-٠ ٠.0/0‏ وَحَدَنِي أَبُو الطَّاحِر حَدَثَنَا ابن وَهْبِء )+ خرن مَالِكَ : أنس» 
الماح العام كن علي لت صل ان" مه وس م بمثل ذَلِكَ؛ 


م 


غَيْرَ أنّهُ قَالَ: «وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيّةً). 


-٠7‏ حَدئِي بن حزب» حَدئنَا ميل بن يرام عن تاو 


علمة ع أوعرة الت بَعَتٌ إِلَِّ رَ وَل الله صل الله عليةو 7 َم بِشَاةٍ مِنَ 
لم إن يِسَةَ منْهَا بسَيْءِ 57 5 سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إل 
نشد قَالّ: «هل عِنْدَكُمْ نَّيْع؟» قَالَتْ: لا 3 0 بَعَنَتْ ليا منَ السَّاةٍ التي 


بَعثم 00 قَالّ: غ« ما كَل بَلَعْتْ تحلّهَاها". 


]١[‏ مسألة: قبول الوالي أو الأمير أو القاضي للهدية لا بأس به؛ إلّا إذا كان 
هناك قضية معيّنة مقدّمة؛ فيقدّم الشخصٌ الهدية بين يدي هذه القضية فلا يجوز. 

مسألة: هل للشخص أن يوصي أبناءه الفقراء ألا يأكلوا من الزكاة بحجة 
أنها أوساخ الناس؟ 

الجواب: هذه وصيّة باطلة؛ لأخهم من أهلها بنص القرآن: ؤِإِنَّمَا ألصَدَقَتٌ 
لِلْفْفَراءِ وَاَلْمَسْكْينِ © [التوبة:0]» وهذا خاصٌ بآل محمد صل الله عليه وسلم؛ لأنه 
من شرف نسبهم لا يأكلونباء وليس كل أحد. 


د عد عد 


كتاب الزكاة 


00 - 2 اس ع س2 هن ا 
باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة 


لد ا جْمَحِىٌ» حَدَنَنا ابيع ينني: 0 
تشلو-؟ عن حُمَدٍ -وَهُوَ: ابْنُ زيَادٍ -؛ عَنْ أَبي هْرَيْرَة؛ أن الي صَلَّ الله 
سَلَم كان أن بحام سََلَ عَنْهُ قن قبل: هَدِيّهُ َكل مِنْهَا وَإِنْ قبل: 0 

ىذا 
يَأَكُلُ مِنْهَا 


3] وَهذ الذديث لؤعيك آن القول بموجبة هو الكق: إلا إذا عله الإننسان 
أمها هدية -وهذا يعرف بقرائن الأحوال- فلا يحتاج أن يسأل. 

لكن إذا كان فيه احتمال مثل أن يكون هذا الرجل ممن يقبل الصدقات من 
أجل أن يوزعها على الفقراء» وأتاه إنسان بال فهنا لا بأس أن يسألء وأما إذا كان 
الإنسان يقبل الشيء لنفسه فالأصل أن ما يعطاه فهو هدية؛ لا سيا إذا عرف 
بالغنى, وأنه لا يحتاج فالأصل أنها هدية. 

وقوله: «صَدَّقة» أي: مطلقًا سواء كانت واجبة أو تطوعاء وقد سبق أن 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم تمنوع من الصدقة واجبها وتطوعهاء وآله 
منوعون من الصدقة الواجبة» وبنو هاشم تمنوعون من الصدقة الواجبة» وبنو 
الملّلب تجوز لهم الصدقة الواجبة والمستحبة» لكنهم يشاركون بني هاشم في 
الخمسن. 


باب الدعاء من أتى بصدقته 
لدأسشدك 


وَإِسْحَافٌ بن إ: اب كال عي ازا وكين عن نحا ف كخرو بي الزوقال 


سَمِحْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي أؤق. (ح) وحَدَنَا عبَيْدُ الله لله بن مُعَاذٍ -واللفظ لَه-؛ ددا 


أيء عَنْ شُعْبَةه عَنْ عَمْرِو وخر 14-: حذتنا عَبْد الله ير أى أؤق قال: كان 

فد ع .الوق واف م 57 رايس رس 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ إِذَا أَاهُ قَْمُ بِصَدَقَيِهِمْ قَالَ: «اللهُمَ صَلّ عَلَبْهِمْ؛, 
َأناُ أي -أَبُو أَؤقَ- - بِصَدَقَيَهِ؛ قَقَالَ: «اللهُمَ صَلّ عَلَ آلٍ أبي أؤق)!". 


000 وس سوير ه ير يه ظ ىللم وري 


-٠ ,8‏ وَحَدَثنَاهِ ابْنُّ تُمَيِْه حَدَثَنَا عَبْدَ الله لله بن إذريس» عَنْ شعبة؛ مهَذًا 
الإِسْنَادِ؛ غَيْرَ أنّهُ قَالَ: «صَلّ عَلَْهِهْ). 


]١[‏ قال هذا عليه الصلاة والسلام امتثالًا لأمر الله حيث قال تبارك وتعالى: 
لاحن وم صَدَههُ يرهم ورك ا وَصَلِ عَليوحَ4: ثم ييّن جلّ وعلا فاده هذه 
الصَّلاة فقال: ##إدَّصَلْوتَكَ سَكن لحم 4 [التوبة: ١‏ تُوجب لهم السكينة والطّمأنينة 
وأن هذا المال الذي أخذ منهم حصلوا فيه على هذا الدعاء. 

وفيه دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«اللهُمَ صَلَّ عَلَ آلٍ أب أؤق). والصلاة على غير الأنبياء: 

" إن كانت تبعًا فلا شك ا ل اواطصل اوح ور 


ءاي ءاي 


«اللهُمَ صَلَّ عَلَ تُحَمَيِ وَعَلَ آل مي" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَأعَتَدَ أَسَمإررَهِيِمَ جِليِلًا 4» رقم 


كتاب الزركحاة 


" وإن كانت لسبب معلوم يشرع معه أن يُصَلِى عليه فكذلك أيضًا لا بأس 
بهاء مثل أن يأتي إنسان بصدقته. فتقول له: صلى الله عليك. وأخلف عليك. وما 
أشبه ذلك. 

" وأما إذا كان لغير سببء ولا تبّع فهل يُصلى على الإنسان؟ 

الجواب: لا بأس أن يصلَّ عليه؛ فيقال: اللهم صل على فلان ابن فلان؛ إلّا 
إذا اند هذا شعارًا بحيث كلم ذُكِر قيل: اللهم صل عليه؛ فهنا يمنع لثلا يُظَن أنه 
رسول. وكذلك لو كان في مكان لو صلى على هذا الرجل اعتقده الحاضرون 
رسولاء فهنا لا يصلى عليه؛ فصارت الصلاة على غير الأنبياء: 


" تبعنا: جائزة. 

" لسبب: جائزة. 

5 لغير سبب. ولكن لم تتخذ شعارًا: جائزة. 

" إذا ا تخت شعارًا: فممنوعة. 

. إذا كانت في مكان يخشى أن يظن السامع أن هذا نبي» فهي أيضًا ممنوعة. 
فتمنع في حالين» وتجوز في ثلاث أحوال . 


د عاد عد 


(4773070 ومسلم: كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي يك رقم (407) عن كعب بن 
عجرة رضى الله عنه. 


ناب ارضاء الساعى مالم يطلب حراما 
احاب إرصاء عي ما لم د ب حر اننا تدم 


ال نم يطلب حراما 


همه وت بعميير مو 


غك كنا خض 3 غنات زاكر اليد اليد ل وعدكا كد ب الى 


حَدَنََا عَبْدٌ الوَهّابء وَابْنُ ؛ أب عَدِيٌ وَعبْدُ الأغل؛ كُلّهُْ عن قاوة. (ح) وحَدَّنَنِي 

ُمَيْدُ بن حَرْبٍ -وَاللفْظ آ اتوثال هذه إنعامل إن رمدم خبَرنًا دَاوْدُ عَنٍ 
الشَّعْبِيٌ» ٠‏ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَ شول لله صَلْ ال عل وَسَلَّم: ١‏ «إذًا 
َنَاكُمُ المصَدّقُ فَليَضْدُرْ عَدْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ راض »!' 


1 ذا ضرق لايق أناعي أذيوفئ المشدف نالا بان ان امل ني 
هلكات اين اعم كللكة كو ]ذا ان نا لاه مدقا ذا عل ول تدك 
فلو قال: أعطوني كذا وكذا قلنا: هذا حرام؛ وخذاو التي عل اوبعل ويام 
عبد الله بن اللي لما استعمله على الصّدقة» فرجع وقال: هذا لكم؛ وهذا أهدي 
إليَّ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ههَلّا جَلَسَ في بَيْتِ أَببه ومو ينظ 


م 


امد ى لَه أَمْ لّا»' '"» وأما أن يُعْطى ما تجب فيجب أن يرضى. 


3 


د عد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب من لم يقبل الهدية لعلة» رقم (1041)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العهال» رقم )١1877(‏ عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. 


باب فضل شهر رمضان 


صاب الصيام 


باب قصل شهْرِرمَصَانَ 


08 - حل عدتنا كن بن اوت ويه وات شيج قالواة حَدَّثَنا إسَْاعِيلٌ 


و 8 


000 سم سم 


-وَهُوَ: ابْنُ جَعْمَر- ؛ عَنْ أبي سُهَيْلِ ا 0 
رَسُول الله صَلُ الله عليه وَسَلَمَ َلَ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانٌ تحت أَبْوَابُ التق 


: ار 


وَغلقت نوات انا وَضُغْدَتَ السَّيَاطِينٌ) 


]١1[‏ قال المترجم لصحيح الإمام مسلم رحمهما الله؛ لأن الإمامَ مسلا لم 
يترجمء بل سرد الأحاديث هكذا؛ قال: (كِتَابٌ الصّيّام)؛ والصيام هو أحد أركان 
الإسلام التي نص عليها النبي صل الله عليه وسلم في قوله: «بنيّ الإِسْلَامُ على 
حَمسٍ: شَهَادةٍ ألا له إلا الل وَأَنَّ تُحَمَدًا دَسُول الله َإِقَام الصَّلَاقِ وَإِبنَاء الوَّكَاق 
وَصَوْم رَمَضَانَ» وَحَجٌ بَيْتِ الله ارام و 

والصيام: هو التَعيِّد لله لله تعالى بالإمساك عن الأكل؛ والشرب. والجماع. 
وغيرها من المفطرات؛ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لقول الله تعالى: 
لمكن برهن وَأبسَهواْ ما حكتّب الله لَكُم ووأ وأشْربوأ حقَ يكبي لك الحيِط الْأنِيِضُ من 
لبط الْدَسْودِمِنَالْفَجْرٍ 4 [البقرة:/141]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيمانكم» رقم (8). ومسلم: كتاب الإيهان؛ باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم )١7(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


كتاب الصيام 
لأف 


وقد فرّض الله الصّيام على جميع الأُمَم لقوله تعال: هيب عَلِكُمْ ليام 
كَمَاكِبَ عَلَ لذت ون مَك 4 [البقرة:185]. 

وإنها فرّضه الله على عباده؛ لأنَّ فيه تمام الامتحان والابتلاء» فإن العبادات: 
إِمّا أعمال بدنيّة» وإما تَْك لمحبوبء وإما يذل لمحبوب, فالصلاة مثلًّا أو احج من 
الأعمال البدنيّة التي قد يكون فيها تَعَبِ ومشقّة: والصّيام تَرْك للمحبوبء 
والزكاة بذل للمحبوب؛ كل هذا ليَعَلم عزّ وجلّ من كان عابدًا لله لا هوا 
فيقوم بكلّ ما أُمر به. 

وللصيام فوائد تكلّم عليها العلماء رحمهم الله؛ ومن أحسن مَن تكلم عليها 
الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه «اللطائف»7". 

ثم ابتدأ المؤلف الصيام بقوله صلى الله عليه وسلم: ذا جَاءَ رَمَضَانٌ فُنَحَتْ 
أَبْوَابُ جه لفظٌ هذا الحديث: «إذَّا جَاءَ رَمَضَانٌ». وجاء عنه صل الله عليه 
وسلم: «مَنْ صَامَّ رَمَضَانَ»'". وفيه دليل على ضَعْف الحديث المروي عن النبي 
صل الله عليه وسلم: ”لا تقولوا: رمضان. فإن رمضان اسم من أسمء الله»'"!. فإن 
هذا خديك منكة تأطل المخالقه الأجاديك الصحيةة# لان رمتضاة لسن من 
أسماء الله فأساءٌ الله تعاللى قال الله عنها: ظرََه لأسا لَلْحَيَ © [الأعراف:١18]؛‏ 
فكل اث لالقق 1 كيالا ناغله أنه كيين ين أشتاء الله؛ ولهذا قلنا: إِنَّ الدَّهْر ليس 
من أسماء الله في قوله تعالى في الحديث القدمي: ١يُؤْذِيني‏ ابن آدَم؛ يَسُبٌّ الدَّهْىٌ 
)١(‏ «لطائف المعارف» (ص:707). 
(؟) أخر جه البخاري: كتاب الإيهان. باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان» رقم (378)» ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم )77٠(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البيهقي .)٠١١/5(‏ 


باب فضل شهر رمضان 
ب سلسم 


وَأنَا الدَّمكو0 ليس المعنى أن الله من أسمائه الدهر؛ لأنَّ الدَهْر اسم جامد لا يدل 
على معنّى أصلا. 

وقوله صل الله عليه وسلم: اُتََحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّدك الفاتح لها هو الله 
عرَّ وجَلٌء وإنها يُفتح أبوابها من أجل أن يُرَغُب الداخلين فيهاء ولا سيها الباب 
الخاص بالصائمين» وهو الباب الذي يسمّى باب الرّيّانَ؛ جعلنا الله وإياكم من 
دالماية: 


أيضًا إذا جاء رمضان تغلق أبواب النيران حتى لا يهم أحد بدخوطاء ومن 
المعلوم أن المراد بذلك أسباب دخول الجنة» وأسباب دخول النار» فكأنَّ النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أراد بهذا الخبر الشريف أن تخرص على فعل 
الطاعات التي هي سبب لدخول الجَنّق وأن نبتعد عن المعاصي التي هي سبب 
لدخول النار. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَصُفَدَتٍ الشَّيَاطِينُ». يعني: عُلَّتء والمراد 
بهم الَرَدَةَ كما جاء ذلك مقيّدًا في بعض ألفاظ الحديث: مَرَدَةٌ الشَّمَاطِين9 
فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. 

ولايّرد على هذا الخبر النبوي الصادق أنَّ من الناس من تكثر سيئاته وفسقه 
في رمضان؛ لأنك لو نظرت إلى المسلمين عمومًا لوجدت أنهم في رمضان يستقيمون 


,))5455( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: «وَما بيك ِب آلدَّمْدُ 4 رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب. باب النهي عن سب الدهرء رقم (75157) عن أبي هريرة‎ 
رضى الله عنه.‎ 

:)51١8( أخرجه أحمد (7/ 597)» والنسائي: كتاب الصيام؛ باب فضل شهر رمضان. رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


كناب الصيام 


حح مي" 
أكثر من غيره» صحيح أنه يوجد فسّقة لا يزالون في فِسُقهم. وربا يزيد فِسُقهم في 
رمضانء لكن هذا لا يؤثر؛ لأنْ الكلام على الغالب العام. 

وكذلك أيضًا إذا قلنا: إن المراد اكَرَدَة فيقال: الشياطين غير الَرَدَة لابدٌ 
أن يوجدواء وأن يحصل منهم إضلال الخلق؛ وإنا تُصَفْد رفقا بالعباد من أجل 
ألّا يأتيهم ما يتبّطُهُم عن طاعة الله. أو ما يحثهم على معصية الله. 


اننا 


ان شَهَاسَة عن ان أي أتن؟ أن أباة خذئة أنه شبيع أبا هْريرة وَمِي اله غنة 
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مس ر عذي ٠‏ هم -- 2 3 
الرَّحْمَة وَعْلَّفَتْ أَبْوَابُ جَهَنَم وَسْلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ)!'. 


[] هذا لا يخالف الأول إلا في الألفاظ فقطء فقوله: «أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ؛ المراد 
بها الجنة؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أَنْتِ رَْمَتِي؛ أَرْحَمُ بكِ مَنْ 


سا2" . 
. ًّ رعكي ءه 2 ممه م 2 
وقوله صل الله عليه وسلم: «وَغْلقت أَبْوَاتٌ جَهَنْمَ) هى كقوله: «غلقت 
أَبْوَاتٌ النار». 


وقوله صل الله عليه وسلم: «وَسَُلْسِلتِ الشَّيَاطِينُ» يعني: رُبِطَتْ بالسّلاسل» 
وهذا إما أن يقال: إنها سُلْسِلت زيادةً على التَضْفِيد الذي يكون في اليَدَيْنَ؛ وإما أن 
يقال: هما بمعئى واحد. واختلاف الألفاظ من الرواة. 


))5460( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قول الله: (وََعُوْلُ هَلْ ين مير ©» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة» ياب النار يدخلها الجبارون» رقم (7857) عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


وم د 


ا احلا قَالّا: حَدََّنَا 20 حَدَّدَنَا 
5 3 وه 


أي عَنْ صالعة عَنٍ ابن ن شهَابء دي تَافِعْ ب بن أن أنَس؛ أن باه ا أ سَمِعْ 
وى روورءع يم 


ا مُرَيرةَ رَضِيَ الله عَذْهُيقُولُ: قال َسُو الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إذّا مَكَلَ 
ل اي ]١[1‏ 
رَمَضان...)؛ بمثله ١‏ 


]1١[‏ كل هذا اختلاف ألفاظ: (إذًا دَخَل). «إِذًّا كَانَ (إذًا جَاءَ»؛ وكلها 
بمعنى مُتقارب. 


د عاد د 


حاب الصيامم 


تمق 


باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر برؤية العلال 


افو 8 


عَدَئنا كي بن يبَى قَالَ: رأث على تال عن كفو عَنِ ابْنٍ 
عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَُ عَنِ الب صَلَّ الله عَلَيْه وَمَ م أنه دكرَوَمَضَا نَ فَقَالَ: دلا 
تشَرقوا عل مزذا المكاله ولا تنواعت زوك فزن عرد غلك 6 قَاقدِرُوا 
ثانا 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «لا تَصُومُوا حَنّى تَرَوًا الهلال». ول يقل: 
حتى يهل الهلال مما ذل على أن المعتير الرَّؤْية وكذلك في قوله تعالى: «#وَظُوأ 
وَأَشْرَبوأ حَقَّ تي كر الْحط الْأِضُ م لط الود من الجر [البقرة:187]» ول يقل: 
حتى يطلع الفجرء بل قال: #حقَّ يتين #؛ لأن العباد إنا يُكلّفُون با يطيقون. 

وقوله: «فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيكَ). «أَغْمِيَّ) نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على 
الهلال أو الشهرء وليس الجار والمجرورء ولو قلنا: الجار والمجرور كان معناه: إذا 
أصابكم الإغماء. 

وقوله: «َإِنَ 0 عَلَيكمْ قَاقَدِرُوا لَه اختلف العلماء رحمهم الله في معنى 
«قَاقْدِرُوا لَهُ»» فقيل: المعنى ضيّقوا عليه» بمعنى أن تجعلوا شعبان تسعةً وعشرين 
يومّاء وتصوموا اليوم الثلاثين إذا كان ليلة الثلاثين عَيّم أو قَنَر وهذا هو المشهور 
من المذهب الحنبلي'". 


.)١68 /١( «الإنصاف» (17/ 73757), «منتهى الإرادات»‎ )١( 
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وقيل: معنى «فَاقَدِرُوا لَه أكملوا العدة ثلاثين. 

وقيل: معنى «فَافْدِرُوا لَه أي: بالحسابء يعني: إذا تعدَّرت الرؤية فعليكم 
بالحسابء. وإلى هذا ذهب أحمد بن محمد شاكر رحمه الله وكثير من العلاء 
المعاصرين: أنه إذا لم مْكين الرّؤية: إما لسحابء أو قََرِ أو جبال رفيعة» أو ما أشبه 
ذلك فإنه يعمل بالحساب. 

ولكن إذا وجد من أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم ما يفسر كلامه 
الآخر وجب الرجوع إليه؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أعلم الناس بكلامه. 

مسألة: النهي هنا هل هو للكراهة أو للتحريم؟ 

أولا: لما في الصوم في هذه الحال من التَّنطّع في دين الله» وسَبّقَ حدود الله 
وإذا كان الله تعالى قد جعل الأمر مبنيًا على شهادة الشهر ى) قال: لقم سَِدَ مني 
لَّرَكليضْمَهُ © [البقرة:185] فلماذا نتنطع» ونقول: نصوم؟! 

انيًا: أن في هذا تخالفة للأصول؛ لأن الأصل بقاء شعبان. فكيف نصوم 
هذا اليوم معتقدين أنه ركن من أركان الإسلام؟!؛ لأنك إذا صَمْتّهِ على أنه من 


3 2 


كتاب الصيام 


6جس, عو أن 5 
- حَدثنا أبو بكر بن 
ماه ّم 2 0204 


ادقن ا عدر وبي الله ؛؟أننَ مول ال الله ليهو م ذكرٌ رَمَضًا 
فَكَرَب بِيَدَيْه فَقَالَ: «الشّوْرُ عَكَذَا وَعَكَزَا وَمَكَزَّا -دُهٌ ثم عَمَدَ إمجَامَةُ في 56 5 
قَصُومُوا دونه وَأَفْط وال ؤي ا 00 


نالوخ َه دنا أيه 


١ 0/36‏ - وَحَدََّنَا ابن ُمَبرِ حَدكة 
ا سَامَة. 

- وَل دثنا عبد الله بن سَعِيدِ» حََئنَا يختى : بن سَعِيدِء عَنْ عَبَيّدٍ الله؛ 
ذا الإسْنَاق وَكَال 345 وَتبوَل الله صل الله عليه وشا ضاف فال «الشهد 
تِسْعْ وَعِشْرٌ ون السَّهْدُ هَكَذَاء وَعَكَذَا وَهَكَزَّااء وَقَالَ: «مَاقْدِرُوا له وَلَمْ يَقَل: 
«َلايينَ) 


ع > وسة 000007 عو 0 0-7 00927 ورمعو 3 مه 
أن د شيبة» حدث: أبو أسامة 0 


<* 


مم مي 7ه 


لسريو ويه حَدَثَنَا ِسَْاعِيلُ عَنْ أيُوبَ» عَنْ نافِعٍ؛ 
عَنِ ابْنِ عْمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُهَا قَالَ: قَالَ رخو لاله صل الله عليه وسله: «إِنَها الشَهْرٌ 


سه مو 0 + 


شع عون قا َُوموا حَنّى و4 وا لوا على كذ إن ُ عا 
قَاقْدِرُوا لَهُ). 


: ]هنا صرح فقال: «قَاقْدٍ زُوالَهُ نَلَائِينَ». فيكون المعنى: أكملوا ثلاثين.‎ ١1 
قال صل الله عليه وسلم: «هَكَذَاء وَهَكَذَّا وَهَكذَاك ثم عقد إيهامه في الثالثة»‎ 


يعني ٠‏ : ضمَّهاء فتكون الجميع فوع عر ويكون ثلاثين أيضاء فإذا ع 
علينا كمّلناه ثلاثين 


د د د 
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0528م مهيار هسم 


- وَحَدَّنَيِي حُمَيْدُ بْنّ مَسْعَدَةَ البَاهِلُ حَدَّئَنا شر بْنُ الممَضّلِء حَدَّئَنا 
م -وَهُوَ: ل ل ل 

ول الله صل :اله عله عله :“«القّهْة ع وحِْرون» قوم هلال 
م 1 قَدِروا لَهُ). 


- حَدَنَيِي حَرْمَ 6 خَبَرنًا ابن وَهْبِء أَخبرنٍ يُونْسُ» عَنِ 
ان كيان قال شدكن شالك بنع اله؛ أن عَبْدَ الله : الله عَنْهًا قَالَ: 
بن هار بي سام بن ِنَ عْمَرَ رَضِيَ 
ول لضن الله عله روسل فول «إِذَا اتقو فحو قاوذا التفوة 
معت رسو ر ِتَمُوه فُصومُو و رَأَيَتمُو 
تَأَفُطِرٌواء فَإِنْ غم عليكُع يول 
5 أ إن كه 00 0 م عنم ل رن 3 يه 
م -٠‏ وَحَدَلَا يحجى إن يحجى» وتختى بن أيوب» وَكتيَ بن سَعِبه وَابن 
0 - ماد إل له ع 2 لعرعمي. (مبير 
حُجْرِ؛ فَالَ يحيى بْنْ يخيى: أ- خيرئًا -وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَّثَنَا- إِسَْاعِيلُ -وَهوَ: ابن 
م هوه واصمة غ0 8 مز ان 0 و 
جعْمرٍ-؛ عَنْ عَبْدِ له بْنِ ديار أنه سَمِعَ ابْنَ ُمَرَوَِيَ الله عنْهَاقَالَ: َال وَسُولُ 
الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ١الشهَرُ‏ يَسْعٌّ وَءِ عِشْرٌونَ لَيلَه لا تَصُومُوا حَتّى تَرَوْهُ وَلَا 
ُفْطِرُوا حَنَّى ترَوْهُ إلا أن يِهَمَ َلَيِكُم فَإِنْ هُمَ عَلَيِكُمْ اق رُوالَهُ). 


٠م‏ تخ ارود ير لو انوت نار اوساو كد ترا 0 


ل 


لخاد ع ار ورا لا 0 كول سيف 
البيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وم ل 0 «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَاء وَمَكَذَاا وَقَبَضَن إِسَامَه م 


2 


5 الثالكة. 


201 


000 3 د 2 سه ا عو 
م ٠‏ وَحَدَّكَنِي حَجّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّئَنا عكر لاد شيَبٌء حدثنا شَيْبَان 
1 


م به موس زمر 3 4 مه و عمو 
عَنْ تحْيَّى؛ قَالَ: وَأخيَني أبو سَلَمَة؛ أنه سَمعَ ابن عُمَرَ رَضِيَ لله عنما يقول 
كت شرل اشرضل الله عليه صلم تفول: «الشّهْرُ تِسْعٌّ وَعِشْرُ شد ونَّ). 


كاب الصيام 


ساثرة تير سه دن سن 


اساي ا يو م 

ل ل ار ل 7 
- وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ لله بْنُ مُعَاذِ حَدَثَنا أبي» حَدَئَنا شبك عَنْ جَبَلََقَالَ: 
سَمِعْتُ ابْنَّ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُهَا يقَول: عضول أله تمل اننا عليه وسيله: 
«الشهه كَذَاء وَكَذَاء وَكَذَاف وَصَفْدَ يديه مَرَتَيْنِ ب 5 من 0 فا 1 
وَكذاء وكذا»» وَصفى بِبَدَيهِ مر بعهَاء وَنقَص في الصفقة 

الثالئة إِمْمَامَ اليُمْتَى أو البُسْرَى. 

- وَحَدَئنَا حمل بن المنَىء حَدَكَا محمد مد بن َف حَدَلَا شه عَنْ 
عه عقبَة -وَهوَ: ابن حْرَيْثِ-؛ كال م 0 ادن ع رَضِيَ الله عنهًا د يَقُولُة قَالٌ 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّهَ: اشر َع وَعِهْرُونَ»» وَطبقَ شُغبهيَدَِ ات 
- 200 ع اس وم بير يم - 2 بت 
مِرَارٍ وَكَسَرَ الإِمْيَامَ في الثالثة؛ قال عقبة: م قَالّ: «السَّهْد ثَلَانُونَ2 ل 


0-0 


لكر 


كُفَيْهِ ثلاث مِرَارٍ. 
1 . رم دبر ة ‏ ب هسه َه آي سه © مله حدم 
حل لقا را سدز كن تق ل ركد 
1 عه 2 وريء مو 


بن التنَىء وَابْنُ يَسَّارِ؛ٍ قَالَ ابن المتى: حَدَّكَنَا ححَمدُ بْنّ جَعْمَرِ حَدَكنَا سبك 


عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَمْسٍ قَالَ: ور اا م 
رَخِيَ الله عَنّْها يحَدّتُ عَنِ الي صَلَ الله عَلَيْه 0 لَانَكْتُبُ 
وَلَا نَْسَبُء الشَّهْرٌ هَكَذَّا وَهَكَذَاء وَهَكَذّا -وَعَقَدَ الإثِيَامَ في | 7 ؛ وَالصَّهْدُ 
هَكَذّاء وَهَكَذَا وَهَكَذَاا يَعْنِي: عَامَ تَكائيت!'! 


2 عر فد كن رق 
[1] قوله صل الله عليه وسلم: 0 مه أمَبّ؛ يعني بذلك أمَّةَ العَرّبء لكنهم 
بعد أن كاتوا اه مية صاروا هم علماء الامّة ل الله تبارك وتعالى: « هْوَالرِى بَصَتَ فى 
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مع ل + ءا دم 000 


أبن وَسولَا جنم نعطت -إينه. ورك وَيُعَلَمُه مالكب وَالِكمَةَ 4 [الجمعة:؟]» فكانوا 
بعد ذلك قادة الأمم في العلم. والحكمة» والأخلاق. والآداب» وغير ذلك؛ لكنهم 
قبل بعثة الرسول صل الله عليه وسلم أمّة أمَيّة هو الى بَحَتَ فى لمعن وَسْولًا» 
[الجمعة:؟]» وقال تعالى: #ماكنتَ حرو الكد راج من ولكن جَعَلتُ نور وى يو من 
َّمَهُ مِنْ يبَاوِاً وَإِنَكَ َمَدِىَ ِكَ صِرْطِ مُسَتَّقِيوٍ # [الشورى:01]» المهم أذ :الرسو ل علية 
الصلاة والسلام بين أننا ما دنا أمةٌ أميةٌ لا ندري الحساب» ولا تكتب فإننا لا نرجع 
إلى الحساب. بل نرجع إلى الرؤية» والشهر يكون ثلاثين» ويكون تسعةً وعشرين. 

وقد أنه لشفو الغلراء رحمهم الله بهذا الحديث عل أنَّنا ما دُمْنا الآن أمة 
نقرأ ونحسب ونكتب فإننا نرجع إلى الحسابء ولا حاجة أن نتطلع إلى رؤية 
الحلال؛ لأنَّ العلّة التي علّل بها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد زالّت 
وعلى هذا فنرجع في دخول الشهر وعدم دخوله إلى الحساب» ولكن أكثر أهل 
العلم على خلاف ذلك. 

ومن العلماء رحمهم الله مَن قال: إنما يرجع إلى الحساب حين) يغْمّى علينا 
الشهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «قإِنْ هُمَّ عَلَيِكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ). أي: قدّروا ذلك 
بالييات: 

ومنهم من يقول: معنى قوله صل الله عليه وسلم: «قَإِنْ هُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا 
لَهُ) أي: أكملوا العدة ثلاثين. 

وعلى هذا فالأقوال في العمل بالحساب ثلاثة: 

القول الأول: العمل بالحساب مطلقا ما دام مْكِنَاء وهذا هو الذي عليه كثير 
من الأمّة الإسلامية اليوم. 


كتاب الصيام 
حح كار 


والثاني: العمل بالحساب إذا تعذَّرت الرؤية؛ لقوله صل الله عليه وسلم: 
«قَإِنْ عُمَ عَلَْكُمْ فَاقْدِرُوا لَه1. 

والثالث: لا عمل على الحساب مطلقاء بل العمل على الرؤية. 

وعمل الناس الآن عندنا هنا على الرّؤية: إن رُبى ثبت الشهرء ولكن بشرط 
أن يكون الرّائي عدلَا موثوقًا برُؤيته. فإن لم يكن عدلا فقد أمرنا الله تعالى أن نتبيّن 
خير الفاسق. دنرت ير سيار » بعرت ولا نه أن نقبله» وإن م 
يكن موثوقًا بِبَصَره فإنّنا لا نقبله أيضًاء «إرك حَبْرَ مَنِ أسْتَتْجَرْتَ الْموي لم4 
[القصص:+؟] فلا نقبله لاحتمال أن يكون أخطأء وهذا يقع كثيرًا. 

وذْكِرَ 95 أحد القضاة أتاه شاهد يشهد بدخول رمضانء وكان الشاهد 
رجلا عدلا موثوقًا في دينه» فقال: هل رآه أحد معك؟ قال: معى جماعة» لكن ما 
رأوى وأحضر الجماعة. فقالوا: لم نره» وهذا أصر على أنه رآه فصار في القاضي 
شك. وكان القاضى ذكيًّا فقال له: أتعرف المكان الذي رأيت الهلال فيه؟» قال: 
نعم» قال: نذهب أنا وإياك» فذهب معه إلى المكان» وقال: انظر الهلال» فنظر 
القاضي ول يرّ الحلال» فعرف أن الرجل أخطأء فنظر في حاجبه. وإذا شعرة بيضاء 
قُْ الحاجب» فمسح القاضى يحاجيه» قال له: انظر» قال: لاأرى شيا 

فهذا الرجل ثقة عدل. لكنه غير موثوق في رؤيته وبصره. فإذا جاءنا رجل 
قو أناوانت ا خلال وفيت لون لفلف لاتير كاذ قله 

إذن: لابد. من كر طن وهما أن يكون ل لخ وأن يكون ونوا ببَصّره. 
فعملرا تتح يهنا ف السبحودية غلك الززؤية ولا تنا بالتتمات: 


د عاد عد 
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02 ورر عو 


8 -- وَحَدئزيه محمد بن حاتم» ديم ابن مَهْدِىٌ عَنْ صُفْيَان: عَنٍ 
الأسْوَّد بْنِ قِيْسِ؛ بِبَذَا الإِسْتَاد وَلَمْ يَذْكُرلِلشّهْرِ الثاني نََا 
ان كَامِلٍ الجخدريء حَدَّثَنَا عَبْدٌّ الوَاحِدٍ بْنُّ زِيَاوه حَدَّثَنا 


لحن بن يلاله عَنْ صغد بن شيب قال سَمِعَ ابن عُمَرَرَضِيَ الله عَنْههَا رَجلَا 
َقُولٌ ؛ ايل له لضي قل 1 لها ينيك أن اللئلة اللعنقت سيقت تشول ]نل 
صَلَّ الله عله وَصلَّم ؛ و 00 هَكَذَّا رمد 1 َاَيأصَايوه العَشْر 


3 


مَرَنَينِ -. وَهَكَذًا» في الثالئة 


ا 


3 
> 


50 حد ل‎ -١ 
عَنْ سَعِبدِ بْنِ اليه اي ريع الك َال رَضول الل صلانه‎ 
عليه وشا م : «إذًا إِذَا نتم الال فَصُومُواء وَإِذَارَ وه َأَفطِرواء إن غ1‎ 
قَصُومُوا تثََائينَ يَوْمَاه!''.‎ 


]1١[‏ قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «قَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ قَصُومُوا تَكَائِينَ 
يَوْمَا؛ يعني: في آخر الشهرء ولا يمكن أن يكون في أوله. وإن كان بعض الناس قد 
يظن أن معنى «فَصُومُوا ثَلَائِينَ» أي: صوموا يوم الثلاثين من شعبان لتكملوا 
رمضان ثلاثين» لكن هذا لا يستقيم؛ لأننا لو فرّضنا أنهم إذا صاموا في اليوم 
الثلاثين من شعبانء ثم كمّل رمضان ثلاثين؛ فيكونوا قد صاموا واحدًا وثلاثين 
يومًا؛ وعلى هذا فقوله صلوات الله وسلامه عليه: «قَصَومُوا نَلَائِينَ يَوْمَا» هذا يراد 
به هلال شوّال. 


جد عاد عد 


كاب الصيام 


-٠ ١:4١‏ عدا عبد الثم بْنُ سَلَامٍ الجمَحِيٌ» عدا لزي -يَعنِي: : ابن 
للح عن عكر وهر بن زياد -؛ عَنْ أب هْرَيْرَةَ َضِيَ الله عَنْهُ؛ أن الي صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَمَ لْمَ قَالّ: «صومُوالِروْ يه وَأَفْطِر وا لد ؤْيَنه يِه قن عُميَ عَلَيكُمْ دَأَكْمِنُوا العَدّدا!'!. 


3-4 
آخ- 4 ل 


4١‏ عدو الجا عدت عن عبن 


7 ع وت 8 ينه فَإِنْ عي يم اله دوا للاين». 


[ قوله صل الله عليه وسلم: «العَدّدا ثلاثون. وقوله: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَته؛. 
اللام تحتمل التعليل أو التوقيت؛ كقوله: 8 أو ِأَصَّلَوةَ لدُلُوكِ آلشَّمْين © [الإسراء:4/]ء 
أي: عند دلوكهاء أو وقت دلوكهاء وكذلك قوله: «مَطَلْمُوهُنَ لِعِدَّتِبَ » 
[الطلاق:1]» أي: في استقبال عِدَِّن؛ ففي قوله: «صُومُوا لِرُؤْيتِهِا أمّر بالصَّوْم 
والفطر أمرًا معلقا بالرؤية. 

واختلفوا في قوله: «صُومُوا»: هل هو عام لجميع الناس؛ أو خاصٌ بِمّن 
رأَؤْه؛ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على أقوال» والذي يظهر أنه 
خاصٌ بمّن رأوه كما سيأتيٍ إن شاء الله في صحيح الإمام مسلم رحمه الله في حديث 
أم الفضل رضي الله عنها"". 

ولكن عمل الناس الآن على حسب العمل والإمرة» وأن من كانوا تحت 
إمرة رجل واحد لزمهم الصوم وإن اختلفت المطالع؛ فإذا كان الناس تحت ولاية 
واحدة صاموا جميعًا وإن لم يره الباقون» ويتبع هذه الإمرة من يتبعها في الوقت 
الحاضر من يثقون بهاء ويجعلونها إمامًا لهم. 


(١)انظر‏ ذلك (ص:7817). 


باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال 


8 حلسم 
007 عو رمه دوا 2 :و 00007 عدي فى مع 5 ع حب 
0 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا محمد بن بشر العبدي» خدة: 
0 0_8 - 2 3 م اعت رس 522000 
عبد الله بْنُ عْمَرَء عَنْ أبي الزَّنَاِ عَنٍ الأعرجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنَهُ قال 


1 ول الله صل الله علي وَسَلَّم اللال» 0 «إذًا رَأَبْنْمُوهُ قَضُومُواء وَإِذَا 
رَبْتمُوهُفَأفْطِرُواء فَِنْ أ غْمِيَ عَلَيِكُْ فَعُدُوا تَكَائينَ! 


]١[‏ وقوله: «أَغْمِيَ» يعني الهلا وعلى هذا فلا يكون الجار والمجرور 
نائب فاعل بخلاف ما إذا قلت: أغمي على الرجلء فإن (على الرجل) هي نائب 
الفاعل, أما هنا فنائب الفاعل مستترء أي: إن أَغْوِيَ الهلال عَلَيَكُمْ. 

مسألة: إذا سافر إلى بلد تأَخَروا في الصيام, أو تقدَّموا على بلده الذي أدركه 
رمضان وهو فيه» فمثلًا صام يوم السبت في بلد ماء ثم سافر إلى بلد آخر لم 
يصوموا إلا يوم الأحدء سوف يزيد عليه يوم. 

نقول: إنا إذا رأينا إلى السّنَة؛ِ ففيها قوله صلى الله عليه وسلم: «الصّوْمُ يَوْمَ 
تَصُومُونَ والفِطرٌ يَْمَ تُفَطِرُونَ)!"؛ فإذا كان قد صام ثلاثين يومًا بحسب رؤية 
البلد الأول فإنه ينتظرء ولا يفطر إلا معهم ولو زاد عليهم» فنقول: صم معهم 
لسو زواع 41لا زرا مسي مراك البلكا لأرله 

فإن قال: أصوم واحدًا وثلاثين يومًا؟! 

فالجواب: نعم» صم واحدًا وثلاثين يومًا ى| أنك لو أمسكت عن الصيام في 
بلدء ثم سافرت إلى بلد آخر يتحر غروب الشمس فيه فإنك لا تُفطر حتى تغرب 
الشمسء ولو زادت عليك الساعات. فزيادة الأيام هنا كزيادة الساعات. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء أن الصوم يوم تصومونء رقم (5917) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الصيام 
سح ول؟ 


أما إذا سافرت إلى بلد سبقوا البلد الذي أدركت أول رمضان فيه» وأفطرواء 
وأنت لم تتم تسعة وعشرين فأفطر معهم» واقض يومًا؛ لأنه لم يتم الشهرء ولكن 
لا تصم وهم مفطرون؛ لأن المكان الذي أنت فيه يعتبر يومه يوم عيد. ويوم العيد 
لا يجوز صومه. 

مسألة: إذا رأى الإنسان الحلال وجب عليه أن يخبر أقرب جهة مسؤولة إليه 
إذا تيقن» ولا يجوز أن يسكتء. سواء في الصيام أو في الفطرء وفي الصيام أَوْكَد؛ٍ 
لأن السام ينثت ترؤية:واحد» والحاكم ليلة 'غلاثين من عبان تنتم أبوانياة 
فيذهب الإنسان للمحكمة» ويشهد, والجهات المسؤولة عليها أن تبلّغْ. 

ومع الأسف صر الناس الآن يتكِلونء وقد كانوا في الأول إذا صار ليلة 
الثلاثين وإذا هم على الْنَائْرِه ومعهم النظارات ينظرون الهلال» لكن الآن اعتمدوا 
على الحكومة ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء. 

فإذا أخبر الشخص.ء ول يُعمل به فليس عليه شيء. 

وإن ثبت لبعض الناس أن رجلين قالا: رأينا الهلال» وهما ثقتان فإنهم 
لا يعملون بذلك حتى يوصل الأمر إلى المسؤولين؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ والفِطرٌ يَومَ تفْطِرُونَ)!", اللهم إلا إذا كانوا في 
بر منفصل عن البلدان» وليس حوطم من يبلغونه» فهنا يعملون برؤيتهم. 

فإن رأى هلال شوال» وأعلن أن غدًا صيام فإنه يصوم ولو رأى الهلال؛ 
لأنه لا يثبت شوال إلا بشاهدين؛ لأنه يجوز توهمهم. 


اد عاد د 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77/9). 


باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 


باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 
1+ حدنا ابو بكر ب أ سيق َأَبُو كُرَيْبِ؛ قَالَ أبُو بَكْر: حَدَثَنا 


لو 8 
وك عن عبن مكحن بحت بن أبي كر عن أب سلَمَة ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة 
ا ادع ول قالرر ول المل الله عليه ول : الا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصو 
يَوْم وَكَايَوْمَنِه إِلَارَجُلٌ كَانَ يَضُومُ صَوْمًا تليَضْمْهُ!'!. 

وحن عنقم فق :نع بتر عرق لمر هري نيز 
صَلَام... 0 د ابْنُ المتنَى حَدَئَنَا أَبُو عَامِرِ حَدَتَنَا هِشَامٌ. (ح) دكن ابن 
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المَنَىء وَابِن عمّرٌ؛ قَالَا: حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَهّابٍ بْنُ عَبْدٍ الَجِيد حدثنا ا 
ل رك يب عزب» عل ل ا 


> دمو 


حَى بْنٍ أب كَثير؛ يبدا الإسَْادِء نَحْوَهُ. 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: «لا تَقَدَمُوا؛ النهي هنا اختلف فيه العلماء 
رحمهم الله: هل هو للتحريم, أو للكراهة؟: فمنهم من قال: إنه للتحريم؛ لأن هذا 
هو الاصل في النهي عند جمهور الأصوليين رحمهم الله. 

ومنهم من قال: إنه للكراهة؛ وعلى كل حال فإن فعل الإنسان ذلك احتياطًا 
اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صل الله عليه وسلم»”". 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب كراهية صوم يوم الشك, رقم (27775» والترمذي: كتاب 
الصوم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. رقم (235857. والنسائي: كتاب الصيام» باب صيام 


يوم الشك. رقم ( » وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم الشك. رقم 
(23146». وعلقه البخاري: كتاب الصيام. باب قول النبي كَللة: «إذا رأيتم ا هلال فصوموا». 


حتاب الصيام 


7 م َه لئ 
وإن صامه تنفلا وتطوعا فالنهي ليس للتحريم؛ ولذلك قال: «إلا رَجَل 
0 بر 0 ولو كان 000 لحرم مطلقاء فالاستثناء فيمّن له عادة 
الو ال لو 
العادة -لأن العادة لا تَقَوَى على تحليل الحرام-؛ يكون النهي للكراهة. 
وقوله: !!١‏ إِلّا رَجُلٌَ كَانَ يَضُومُ صَوْمًاءء مثل أن يكون من عادته أن يصوم 
ع قري تفارك ادير الأقرنن لون وين أ ورف لوالا كاه 
وذلك لأن هذا السبب الظاهر يمنع أن يكون صومه احتياطًا لرمضان. 
إذن: إذا تقدذم رمضان بيوم أو يومين احتياطا فلا يجوزء وإذا لم يكن احتياطا 
ولكنه تطوع مُطلق فهو مكروه. وإذا كان لسبب معلوم» وهو أنه من عادته فإنه 
جائز؛ لأن وجود السبب الظاهر يمنع أن يكون قصده الاحتياط كا قلنا في 
أوقات النهي: إنه يجوز فيها فعل ذوات الأسباب؛ لذن وجود د السبب يمنع أن 
يكون هذا المصلٌّ في وقت النهي معظّا للشمس أو مشابهًا للكمار. 
وعدا انوك اسعدل الإمام أحمد رحمه الله على ضَعَف حديث: (إذا انتصف 
شعبان فلا تصوموا»!", وقال: إن هذا الحديث الثاني -أعنى: «إذا انتصف»)- 
حنية قاذ لاله الاحاديف الفتميحة: 
واستنتجت من هذا: أنَّ الحديث الشادذًّ لا يعنى أن يخالف الثقة غيره في 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/47). وأبو داود: كتاب الصومء باب في كراهية ذلك» رقم (/7710؟), 
والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان. رقم 
(778)» وابن ماجه: كتاب الصيامء باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان.... رقم »)١501(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 


نفس الحديث. بل إذا خالف الثقة غيره فيا يقتضيه الحديث من حُكُم فهو شاد 
وإن اختلف الحديثان» ولا يشترط أن يكون الشذوذ في نفس الحديث. 

وبناءً على ذلك نقول: إن حديث (إذا اتتصف شعبان» شاذ؛ لأنه حالف لهذا 
الحديث: وهو فولة: هلا تَقَدعُوا دَمَضَانَ بِصَومٍ يوم وَلَايَوْمَْنِ). 

لعن قد يفول قائل: ِنَّ دلالة قوله: ١لا‏ تَعَدّمُ تَقَدْمُوا رَمَضَانَ) على إباحة الصّوم 
قبل ذلك دلالة مَفْهوم» ودلالة: «إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا» دلالة مَنطوق.» 
ودلالة المنطوق عند الأصوليين رحمهم الله مقدمة على دلالة المفهوم. وحينئلٍ 
نقول: إن قوله: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» يعني: على وجه الكراهة ورك 
الأولى» وليس 0 لك الإمام أحمد رحمه الله 5 حديث (إذا انتصف 
شعبان». وقال: نه شاد لمخالفته حديتٌ أبي هريرة رضي الله عنه 

ا ل 
عن الذّهب الْمحَلّقَ(": إنه شَاذً؛ لأن الأحاديث متظاهرة مُتَظَافِرة في جواز 
اكرام ير اساسا ند يمحن لذ اكديك اذى ل روه لحان اي 
صحيحيههما أن يكون دالا على التحريم مع تَظَافر | الأدلة. وتظاهرها على إباحة 
لَب محلو ومن حيث الحكمٌ في الذّهب المحلّق لا نشك أنه جائز للنساء. 
وأنه ليس عليهن إثم في ذلك ولا على وليّهِنّ إذا مكّنهن من هذا. 


د عاد د 


)١(‏ منها ما أخرجه أحمد (7/ 775), وأبو داود: كتاب الخاتم؛ باب ما جاء في الذهب للنساء. رقم 
(77). عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


كناب الصيام 


باب الشهْرَيَكُونَ تسعا وعشرِين 


002 سوع م بي عله 


-١٠١87‏ حدثنا عبد عَبْدُ بْنُ حمَيِْ أخبرنا عَبْدُ الرَّرَّاقِه أخيرئا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزّهْرِيٌ؛ أن الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وم َم سم أن لا يدح حل أَْوَاجه شَهرَه قل 
لزهي: فخي عُرْوُ عَنْ عَايكة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَنَا مَضَتْ يَسْمٌ 
وَعِشْرُّونَ لبلَهَ أَعدّهُنَّ دَحَلَ عَلَّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم قَلَتْ: بَدأَبي» 
كر 0 شَهْرّاه وَإِنّفَ دَحَلْتَ مِنْ 


د 0 


ين أَعدهن؛ فَقَالَ: «إِنَّا لشيهىء 0 تَسْعٌ وَعِشُْوُونَ)1". 


7 
0 


0 رما ل 
حلّف على أزواجه شهرّاء ولكن «لَمّا مَضَتْ يَسْعٌ وَءِ عِْدْ ون لَبْلَهَ أَعُدُهْنَّ دَحَلَ 
َي رسو الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَتْ: بَدَأبي» فَقَلْتُ: يا وَسُولَ الله إِنّكَ 

فشنت أن لا تذخ علا هزه وك لت من بشم ورين أدهي 
فُمَالَ: «إِن هري ع وَعِشُرٌ ونَ)؛ يعني بذلك: الشهر العتنة ذ«أل» هنا للعهد 
الخُضوري. يع: يعني: إن هذا الشهر تسع وعشرون, وحُكم النبي صل الله عليه وعلى 
آلة :ونم عل عدا الشهز ياه ميم وعشروق إن أن يكن زأى افلؤل» وها أن 
يكون الله أخبره بذلك؛ المهم أنَّ في هذا دليلا على أن الشهر لا ينقص عن تسع 
وعشرينء لكن قد ينقص عن ثلاثين 

فائدة: قال محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله'"' في سبب القسم: «أَقْسَمَ أَنْ لا 
يَدْحْلَ عَلَ أَزْوَاجهِ شَهُرّااء أي: حلف بالله ألا يدخل على أزواجه شهرًا عن موجدة 
ذكر سببها أهل التفسير في سورة التحريم. وهذا الحلف غير الإيلاء.اه 


.)9/77 :حاشيته» رحمه الله على (صحيح مسلم» (؟/‎ )١( 


باب الشهر يكون تسعا وعشرين 


4- حل عزنا عله بن زحي خب يَرنَا الليتُ. (ح) وَحَدَنَا قيَيبَة بْنُ سَعِيدٍ 
-وَاللفُظُ له-؛ حَدَئنَا ليت عَنْ أب الب عَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه 
ا ا اي 
َعَْنَا: إن اليَوْمُ يسع وَعِشْرّونَ فَقَالَ: «إِنَمَا الشّهُدف و 0 


وحبسر إِصبَعا وَاحَِدَةٌ في الآ ا 


فخ ززختي قل 10 :أيه 
رَضِيَ الله عَنْهه) 1 ول تك الل ال + 00 
صب تشع وَعَْرينَ؛ فقال يفطن القؤم: يا وقول ارخا أضنخا لع وعطرين» 


َقَالَ التي صَلَّ الله عَلَيِْ وم َه: إن ريون يسما وَعِفْ ِب" كم يقالي 


صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ, . كر يه نَكَانا: م 3 نين بأُصَابع يَدَيِ كلها وَالَاَِة يسع مِنها. 


6م ١‏ -ختكي قلزوة بن عن اله عنقا طاح بن تي قال قَالَ ابن 


جَرَيج: : أخبرن يحتى بْنُ عَبْدِ الله بْنِ محمد بْنِ م طتراء أحوارة أ لوا تر بن 
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التارث أَخْبَرة؛ أن أمَ م لَمََ رَضِيَ الله عَدْهَا أَخبرَنة؛ أن الى صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 


]١1[‏ في هذا الحديث دليل على العمل بالإشارة ولو أمكنت العبارة» فها 
دامت الإشارة مفهومة فإنها تقوم مقام العبارة إلا ما اشترط فيه اللفظء فم| اشترط 
فيه اللفظ لا تقوم الإشارة فيه مقام العبارة لاشتراط التلمّظ به فالتسبيح مثلا 
لابْدَّ أن يسبّح الإنسان بمّمِه ولا يكفي أن يشير إلى السماء وينوي بقلبه التسبيح؛ 
لكن الإشارة في التخاطب بين الناس مما لا يقصد به التعبّد تقوم مقام العبارة. 


عله أز راح فقيل فقيل م ا قَالَ: إن 
5ه رعش 00 - 
الشهْرَ يَكُونُ يَسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمّاه. 


و 2 0 7 ٍٍِ ا 


٠6‏ - حَدََنا إسحاق بْنْ إِبْرَاهِيم أ خبرًا رَوْحٌ. (ح) وَحَدَثَنَا محمد 


5 


اا الم 2007 5 
حَدََا الضحَاك -يَعْنِي: أبَا عاصِم -؛ حَمِيعًا عن ابن جِرَيْج؛ ذا الإسكاي مل 
7 - حَدَئنَا أبُوبَكْرٍ بْنُ أبي سب حَدََّنَا محمد بْنُ شر حَدَكََا ِسْمَاعِيل بن 


أبي خَالِد حَدَّئَنِي محَمَدُ بْنّ سَعْدٍ سَعْدِء عَنْ سَمْدِ بْنٍ أب وَقُاصٍ رَضِيَ الله عله لَ: 
هَرَبَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ و م بيده وعَلَ الأُخْرَى؛ فَقَالَ: «الشَّهْهُ مَكَذَا 


ل 
وَسَلَّه قَلَ: المّوْك كذ وََكنَاء وعدا عَم ! ل ا 
3 - تاقد لذن تك علق ا لحن بر 


تقرقة وشلقة إن ليان قالنه اونا عد الله متكي :انه المجاتلحه أخيريا 
م 4 5 3 ٠.‏ 4 وص و2 
إِشَاعِيل بن بي خالد؛ في هذا الإسناد. بمُعنى عَدئِيَ!". 


اليك اه 0 


31 كل هذا يؤكّد أن الشهر يكون تسعًا وعشرين» ويكون ثلاثين؛ لكنه لا 
يمكن أن ينقص عن تسع وعشرينء ولا يزيد على ثلاثين» هذا إذا كان الَطْلّع واحدّاء 
أما إذا اختلفت فإنه سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده كيف يكون الحكم. 


د د 2 


باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم 


اس بع # لس 


باب بان أن لكل بلد رؤيتهم 
وآَنّهُم ذا روا الهلآن ببلد لأيَنْبتَ حُكَمُهُ لما بَعْدَعَنْهُم 


لداة عدن كىن بن كن ا 0 حُجْرِ؛ٍ قَالَ 
بَى بن يخْى: أخبرنًا -وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَّئنا- إسمَاعِيلُ 0000 جَعْفَر 9 
م و بسع 200 


عن محمل -وهو: أي عزعة-» غذ نب )افطل يك اعرد بت 
إِلَ مُعَا مَعَا د ِيَةَ يالشّام قَالّ: فُقَدِمْتَ تُ الشَّام فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا َاسْتهِلَ عَلَّ رَمَضَا 


أ ل 


نا الام قَريتُ الال ليله امشمعة» كمد ا 
عبد لبن باس وَضيَ عنما َم كر اللال» كقَال: متّى رينم لملال؟ ققَلْتُ: 
َبتك ْلَه احمعَق: َقَالَ: أنْتَ رَأَيتَهُ؟ فَقَلْتٌ: نَحَمْ وَرَآهُ النّسٌُء وَصَامُوا وَصَامَ 
مُعَاوِيَة فََالَ: لَكِنَا رََيَِاُلَبْلةَ السّبْتِه ََائرالُ نَصُومُ حنَّى ول تلازينَ أو تراه 


َقَلْتُ: أو لا تَكْتَفِي برُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لاء هَكَذَا أَمَرَنَا سول الله 
صَلِّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ. وَشَّكَ يحى بْنّ ييّى في: تتفي -أو:- تكتفي!'ا. 


]١1[‏ هذا الباب مهمٌ جدّاء وهو أنه إذا اختلفت الرؤية ني مكانين فهل يؤخذ 
بالرؤية الأولى» أو يقال: لكل بلد رؤيته؟» هذه مبنية على مسألة مهمة» وهي أنه إذا 
ري الهلال في مكان. وثبّت تُبُونَا شرعيًا بشاهد واحد في دخول رمضان. أو 
بشاهدين في خروج رمضان. فهل يلزم الناس كلهم حكم هذه الرؤية أو لا؟؛ في 
هذا أقوال متعدّدة. 

فمن العلماء رحمهم الله مَن قال: يلزم جميع المسلمين حكم هذه الرؤية صيامًا 
وإفطارّاء وهذا هو المشهور من المذهب"7"» وهو الذي يميل إليه علماء العصر 


.)١984 /١( «الإنصاف »(777/17), «منتهى الإرادات»‎ )١( 


حاب الصيام 
حسب إيم/؟ 


اليوم» وحجتهم أن ذلك أدعى لاجتاع المسلمين في أعيادهم (في صومهم 
وإفطارهم). واجتماعٌ كلمةٍ المسلمين وعدم اختلافهم أمرٌ مطلوب للشَّرْع ولثلا 
يقال ممن يشمتون بالعالم الإسلامي: يتفرّقُون حتى في أعيادهم! وحتى في صومهم 
وفطرهم! 

وهذه مسألة نظريّة؛ لكن الكلام على الأدلة الشرعيّة. فحجّة هؤلاء العلماء 

تهم قالوا: و ب ل ل ا ا اذا َأَيْتُمُوهُ 
فَصُومُوا. وَِذَا لو َأَفْطِد و0(" والخطاب ا لعموم المسلمين في قوله: «إِذَا 
و وفي قوله: ١قَصَومُواا,‏ وفي قوله: «تَأَفْطءواى وعلى هذا فمتى ثبتت 
رؤيته في مكان من الأمكنة وجب على جميع المسلمين أن يعملوا بحُكم هذه 
الرؤية صومًا وإفطارّاء ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا 
يويك إذارراء كل اند أن هذاعى «متعدر أوستعكر جدا سر فاخدوا بهذا 


ومنهم من قال: بل إنما يلزم الصوم والفطر من رأوه فقط في نفس البلد دون 
غيرها من البلدان» وبعضهم صرّح بأنه إذا كان بينهها مسافة قصر فلكلٌ بلد 
كمه حتى وإن كانت الأرض مُنبطحة ليس فيها جبال. ولا ارتفاع» ولا نزول 
فإنهم إذا كان بينهم مسافة قصر -وهي ثلاثة وثمانون كيلو- فلكلٌ بلد حُكمه؛ 
لكل وانحد ضرع من هذا املد إل الل القن يقال إن شرع إلى يز يلاما ا 
تنسب إليه البلدة الأخرى. وهذا ذهب إليه بعض الشافعيّة!". 


,)١1100( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان.؛ رقم‎ )١( 
عن ابن عمر‎ )٠١80( ومسلم: كتاب الصيام. باب وجوب الصيام لرؤية الهلال» رقم‎ 
رضي الله عنهما.‎ 

(") امغني المحتاج» /١(‏ 177). 


باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم 
48؟ حمس 


ومنهم من قال: إن اختلفت المطالِع فلكل مكان حكمه؛ سواء كان في بلد. 
أو في بر أو في بحر؛ وإن لم تختلف فمّن رآه لزم مَن وافقه في المطالع كم تلك 
الرؤية صومًا وإفطاراء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'". وإذا 
كانت الخطوط التي هي من الشرق إلى الغرب متفقة فإنه من المعلوم أنه إذا ثبتت 
رؤيته شرًا فسوف تثبت غريّاء ولايْدّ أن يرى؛ أما إذا اختلفت فقد يرى في 
الشرقء ولا يرى في الغرب؛ لأن هناك زوايا الله أعلم بها- لا تتّفق 

ولاشك أن هذا هو الأقرب للنص. والأقرب للقياس. 

أما قُربه للنّص فلأنَ الله تعالى قال: همسن سَيِدَ يكم الدَبرَ مَِيِضْنَهُ 4 
[البقرة:18]» ومعلوم أنه إذا اختلفت المطالع فإن المخالف في المطالع لا يقال إنه 
شهد الشهر لا حقيقة م د بحيب ركدلك تلد لي عان الع ” 
والسلام: «إِذَا َيه بنْمُوهُ قَصُومُواء وَإذَا رَأَبُِمُوه تَأمْطِرُ وا" أ ومعلوم أنَّ من خالفه 
في المطالع فإنه لم يَرَهُ لا حقيقةٌ ولا حكمّاء وهذا القول في الآية الكريمة -وكذلك 
في الحديث- كقوله تعالى: #فَاكنَ بسْروهْنَوَأبسَعُوأ ما حكيب الله لَكم وَطُوا وأشْرنوأ حَقّ 
تن لد الشط الأب هن الل سور من القت > [البقرة :41 وقول العن عليه 
الصلاة والسلام : 'كُلُوا وَاهْرَُوا حَنَى يدن اب م مَكتُوم؛ َإِنهُ لا يُوَدْنُ حَنَى 
يَطْلْع المَجْرٌ!". فعلّق النبي عليه الصلاة والسلام الإمسالً بطلوع الفجرء 
والقرآن الكريم علّقه كذلك بتبيُن طلوع الفجرء وهذا بالإجماع: أنَّ لكل مكانٍ 


.)١98:ص( «الاختيارات» للبعلي‎ .)5 ١5 /5( «الفروع»‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه (ص :388). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يَكيةِ: ١لا‏ يمنعنكم». رقم )١1119(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 


كناب الصيام 


اليا 

حكمه. ولهذا قد يَلزمنا نحن هنا في القصيم أن تُمسك عن الأكل والشرب 
والجماع في الصيامء ولا يلزم أهل مكة كا بينهها من المَرقء وهذا أمر لا يختلف فيه 
اثنان. 


كذلك أيضًا قول الله تعالى: لاثُرَّأتِياأََامكَ أل © [البقرة:147]» وقول النبي 
صل الله عليه وسلم: (إِذَ َل اليل مِنْ هَا هُنَا -وأشار إلى المشرق- وَأَدْبرَ التهَارٌ 
مِنْ هَا هُنَا -وأشار إلى المغرب-. وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ قَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِهُا'» فمن 
المعلوم أنَّ قوله تعالى: لبا امِل الل 4 يعني: من غابت عليه الشمس انتهى 
وقت صومه؛ وأنَّ قول الرسول صل الله عليه وسلم: «وَغَرَبَتٍ الشّمْسٌ) أنَّ من 
غربت عليه الشمس فقد انتهى صومه. 

ومعلوم أنه ربّا نَغيب الشمس بل قطعًا تغيب الشمس هنا في القصيم» وفي 
مكة لم تغبء فتجد أهل مكة يمتنع عليهم الأكل والشربء. ونحن يجوز لنا أن 
نأكل ونشرب. وفي أول النهار هم يأكلون ويشربون» ونحن يحرّم علينا أن نأكل 
وشرية 

إذن: إذا رأينا نحن الهلال وجب علينا أن نصومء وإذا لم يره أهل باكستان لم 
يجب عليهم أن يصومواء هذا هو القياس» وهو أيضًا نص قوله تعالى: هَمَن مَهِدَ 
مِنَكُم هر قَلْيِضمَُ © [البقرة:185]» وقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اموه فصوا 
وَإِذَا ُمُه تَأْطِرُوا». وهذا بلا شك هو القول الراجح من حيث النظرء ومن 
حيث الأثر» ولا ينبغي العدول عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم؟» رقم ))١455(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب بيان وقت انقضاء الصوم. رقم ٠ ٠(‏ )عن عمر رضي الله عنه. 


باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم 


لكن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر لا تعمل ببذاء صاروا يعملون 
بالقول الثالث في هذه المسألة» وهي أن لكل إمرة حكم نفسهاء وأن المدار على 
العمل» فمثلا إذا كانت هذه المنطقة من الأرض تحت إمرة رجل واحد. وثبت في 
بلدة من بلدانها لزم جبيع من كانوا تحت إمرته أن يعملوا بحكم هذه الرؤية صيامًا 
وإفطارًاء هذا هو الذي عليه العمل الآن. 

ولذلك مثلًا لو فرضنا أن قري من قرى المملكة العربية السعودية في أقصى 
الشهال. وبينها وبين قرية في الأردن مسافة عشرة أمتار مثلاء على هذا القول إذا ‏ 
يثبت الهلال في الأردن وثبت في السعودية لزم القرية القريبة من القرية الأخرى 
أن يصوموا أو يفطرواء والقرية التي بينها وبينها عشرة أمتار لا يلزمهاء فالعمل 
الآن هو على هذا أنَّ الناس تبح للإمام» إن صام صامواء وإن أفطر أفطروا. 

وهذا أحد الأقوال السبعة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة» 
يعني: تصوّروا سبعة أقوال في مسألة من مسائل الفقه مع أن النصوص تكاد 
تكون واضحةً في هذا الأمرء لكن تجد بعض أهل العلم رحمهم الله يراعون 
المصلحة العامة» ويقول: لا ينبغي أن يختلف المسلمون في أعيادهم وفي عباداتهم 
(في صومهم وفطرهم». فنقول هم: الأمر يسيرء ى) يختلفون في ليلهم ونهارهم. 
الجانب الغربي من الكرة الأرضية أليسوا يأكلون ويشربون. والجانب الشرقي 
يلزمهم الصوم؟ والعكس بالعكس. فإذا كان كذلك فهذا دليل على أنَّ الدّين 
الإسلامي ينتهج :بجا صريحًا واضحًا: (متى بدت العلامات الحسّيّة الظاهرة ثبت 
الحكم المعلّق عليهاء وإذا كانت خفيّةٌ فإنه لا يُناط بها ُحكم). 

وحديث الباب يؤيّد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ 
لأن أهل الشام رأوا الحلال ليلة الجمعة» وأهل المدينة رأوه ليلة السبت» وم يقبل 


كناب الصيام 


ابن عباس رضى الله عنهما أن يفطر الناس على رؤية أهل الشام. 

لكن أتدرون ماذا أجاب عنه الفقهاء الذين قالوا: إنه يلزم إذا رُئي ال هلال في 
بلد أن يأخذ بحكمه جميع الناس؟ قالوا: إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعتمد 
عل اقول كرمي؟ لأثلواحي و لاعنلا بطر 

لكن هذا في الحقيقة دفاع بغير سلاح» فابن عبّاس رضي الله عنهما لم يتعلل 
تأنه واخده بل تعلل بأ رؤية أهل المدينة تأخرت عن .رؤية أهل الشام. لم يقل: 
أنت واحدء والرسول عليه الصلاة والسلام قال: (إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ قَصُومُوا 
وَأفْطِرُوا'""'؛ حتى يقال: إِنْ ابن عباس رضي الله عنهم| لم يعمل برؤية أهل الشام؛ 


فإن قيل: إذا قلنا باختلاف المطالِع ففي العشر الأواخر يصير فيه خلاف في 
ليلة القدر؟. 


فالجواب: هذه من جنس نزول الّبٌّ عرَّ وجل في ثلث الليل الآخرء هذه 
مسائل انّبع فيها الشرع ولا عليك. أنت الآن ليلة سبع وعشرين عندك هي أرجى 
الليالي» وهي عند قوم ثهان وعشرين, وعند قوم آخرين ست وعشرين» لا هيمك 
هذاء فعندك ليلة سبع وعشرين هي أرجى الليالي. 

وعلى كل حال القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» ولكن مع ذلك نحن نقول: لا نخرج عما يحكم به الإمام؛ لأن 
القاعدة الشرعية عند العلماء رحمهم الله أن كم الحاكم يرفع الخلاف. 


)١(‏ أخرجه أحمد :0737١7/4(‏ والنسائي: كتاب الصومء باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال 
شهر رمضان. رقم .)5١١4(‏ 


باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم 
؟؟ سد 


فإذا قال ولاة أمورنا: صوموا قلنا: سمعًا وطاعة» وإذا قالوا: أفطروا قلنا: 
سمعًا وطاعةً» سواء كان على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي دلَّ عليه 
الأثر والنظر أم على الرأي الثاني» حتى لو فرضنا أن هناك رقعة كبيرةً» ولم ير 
في جانب فيلزمهم أن يصوموا؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الصَومٌ يَوْمَ 
تَصُومُونَ والفِطرٌ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُونَ)!". وهذا حديث 
حسنء يعني: إن لم يكن إلى درجة الصحة فهو حسن لا إشكال فيه. 

لمهم أننا لا ننزع يدا من موافقة» نحن نوافق ما أمر به ولاة الأمر مالم يأمروا 
بمعصية؛ لكن في هذه المسألة لا يأمرون بمعصية إن شاء الله؛ لأن الأمر واضح. 
والتتلموة كليم امستقوة عل أن حتيام رمفنان تن ازعان الإنشلاة: لطر من 
الواجبات. 

مسألة: بعض أهالي البلدان يصومون على رؤية المملكة العربية السعودية. 
وبلدهم ما صام. ويفطرون قبلهم؟ 

نقول: هذا غلط» هؤلاء ينبغي لهم أن يمشوا على حسب ما يمشي الناس 
عليه؛ لأن هذا أوفق» وأيضًا لحديث: «الصّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ والفِطرٌ يَْمَ 
تَفْطِرُونَ»!". وهذا فيه التوسعة» والحمد لله. 

مسألة: الموجودون في بلاد الكفر هل لهم أن يصوموا على صيام المملكة 
العربية السعودية؟. 

نقول: الظاهر أن لهم رئاسة أو إمارةً هناك تديّرهمء وإذا لم يوجد فإن كانوا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77/94). 
() تقدم تخريجه (ص:510/9). 


كتاب الصيام 


ب هم 
غربًا فالظاهر أنه إذا ثبت عندنا فلابُدَ أن يغبت عندهم إذا كان خط الطول واحدًا 
فعليه إذا ثبت عندنا فلابُدَ أن يصومواء لكن لاحِظ أنَّ البلد التي تكون شملا عنا 
وإن كانوا غربًا تختلف فيها المطالع» والحمد لله يأخذون بقول من يقول من 
العلماء: إنه إذا ثبت رؤية الهلال شرعا في مكان من الأرض فالحكم لجميع أهل 
الأرض. فإذا أخذوا مبذا القول ففيه سعة إن شاء الله. 


اد د عاد 


باب بيان أنه لا اعتبار بكير ا لهلال وصفره 
م حب 
باب بِيانٍ أنه لآ اعتبار يكبر الهلآل وصفره, 


وَأنَ الله تَعَانَى أمدَهُ للرؤية فَإِنْ عُم فَلِيَُمَل ثلآثُونَ 


4- حَدَّنَنَا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَّكنَا حَدُ بن فُصيلٍء عَنْ حُصَيْنِ 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّه عَنْ أب البَخْبَرِيٌ قَالَ: حَرَجْنا للْعْمْرَةِ قلا تَرَلنَا ببَطنٍ تَخْلَة 
قَالَ: رامين الال َال يَْض القوْم: هُوّ بْنُ ثلاث وَقَالَ بَعْضٌ القَوْم: هو ابن 
يتين قَالَ: فَلَقِينا ابْنَ عبّاسٍ فَمَلْنا: الوا ل حت ار هُوٌّ ابْنُ 
ثلاث وَقَالَ بَْضُ القَوم: مر اب ليلتين؛ كا لَ: أيّ لَيْلَهَا'' رَأيْتَمُوه؟» قَال: فَقَلمًا: 


لَيْلَهَ كَذَا وَكَذَاء فَمَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَمَ قَالَ: «إنَّ ام 
َهْوَ َي رَأتْمُوم!"'. 


.#. 
ع‎ 
6عما‎ 
1 
١ 
2 
١ 
4> 


0 
آذه 00 200321 


الى كرت أن نه جرت مالك عن 110 (ح) وحدثنا 
سم براييع و عي لاه 


ابْنُ النَى» وَابْنُ بَشَّارِ؛ٍ قَالَا: حَدَتَنا محَمَدُ ل 0 
مر قال: 2 سَمِعْتٌ أَبَا البَخْتَرِيٌّ قَالَ: أَمْلَلْنَا رَمَضَانَ وَتَحْنٌ بِدَّاتِ عِرْقِ» فَأَرْسَلْنا 
رَجُلًا إِلَ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنّْههَا شأ ه؛ فَقَالَ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْههَا: قال 

رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنَّ الله قَدْ أَمَدّهُ لرُؤْيد د كَإِنْ أَغميَ عَليِكُمْ 
َأَكْمِلُوا العدَّةًا. 


]١[‏ قوله رضى الله عنه: «أيّ لَيْلَةا على أنها ظرفء ويجوز الرفع (أيّ ليلة) 
على أنها مبتدأً. 


[1] قال النووي رحمه الله: فيه حديث أب البَخّري عن ابن عباس» وهو 
ظاهر الدلالة للترحمة» وقوله: )0 تَرَاءَيْنَا الملال» أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه. 


كاب الصيام 
حح ووم 


قوله عن ابن عباس: «فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية». 
خكدا عر ور خم الج بون بعضنيا” قيال (نر شولر يه فل دعاك رسام 
قال: «إنَّ الله مَدَهُ لد ؤْيَ) و- جميع النسخ متّفقة على «مَدَّهُ) من غير ألف فيها. 


وفي الرواية الثانية: فقال ابن عباس: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
١ن‏ نَّ الله قد أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِههه هكذا هو في جميع النسخ: «أَعَدَّه) بألف في أوله. قال 
القاضي: قال بعضهم: الوجه أن يكون «أَمَدّه بالتشديد من الإمداد. و١مَدَه)‏ و 
الامتداد» قال القاضى: والصواب عندي بقاء الرواية على وجههاء ومعناه: أطال 
مدته إلى الرؤية؛ ارخف مدّ وأمدّء قال الله تعالى: 9 وَإِحَونْهُمَ يَمَدُوتهم ف ألْم 4 
[الأعراف:7٠؟]»‏ قرئ بالوجهين. أي: يطيلون لهم. قال: وقد يكون أمده من المدة 
التي جعلت له. قال صاحب الأفعال: أَمْدَدْتكَهَا أي: أعطيتكها. 

قوله في الإسناد: «عن أبي البَخْتَرَي» هو بفتح الموحدة» وإسكان الخاء 
المعجمة؛ وفتح التاء» واسمه سعيد بن فيروزء ويقال: ابن عمران» ويقال: ابن أبي 
عمران الطائي توفي سنة ثلاث وثمانين» عام الجماجه'". اه 

المهم أن مضمون كلام ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: أنه لا عبرة 
بِحَجُم القمرء قد يَكْبّر في الليلة الثالثة أو في الثانية» أحيانًا يراه الناس ليلة الثالثة 
فيقولون: ليلة الرابعة» وأحيانًا يرونه ليلة الرابعة فيقولون: ليلة الثالثة. فلا عبرة» 
وإنما العبرة بالرؤية. 


نا نيا اننا 


.)114-١44 /19( «شرح النووي»‎ )١( 


باب بيان فوله يََبِْد: ,شهرا عيد لا ينقصان » 
2 2 َه 58 ا 0 
باب بيان معنى فوله 5 : «شهرا عيد لا ينقصان» 


روف ب 
| 


89 - حَدَثَنَا يحَى بن يِحيَى؛ قَالَ: أخيرتا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع. عَنْ حَالِد عَنْ 


مه 2 هم 5 013 عسة را اه 0 9 2 3 ِِ 
عَبْدِ الرّحمَّن بْن أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


0 :6م 2 و . 
قال «شهرًا عِبيدٍ لا يَنقصان 1" 

6- حَدَنََا أبو بكر بْنُّ أي شَيْبَةَ؛ قَالَ: حَدَّتَنا مُعْتَمِرٌ بْنْ سُلَّيانَ عَنْ 
2 2 6 سس واصمهة 20 5 03 م2 5ه * سرس 25م ع 0 
إِسحَاق بن سويد وَخَالِدِ؛ عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرَة؛ أن نبي الله 


07 عد سكه كت ا َم اث م : 5 2 - هه 

صلى الله عليه وَسَلمَ قال: «شهرًا عِيدٍ لا يَنقصان». في حَدِيثِ خالد: «شهرًا عِيدٍ 
لي ور 5200-0 

رَمَضان وذو الححة). 


]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: 'شّهْرَا عِيدِ لا ينْضَانِ) ليس المراد: لا ينقصان 
عددًا؛ لأنَّ هذا خلاف الواقع» وخلاف قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيي) 
سبق: «الشَّهْرٌ هَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَّااء وقبض أصبعه في الثالثة'". لكن المعنى 
لا ينقصان أجرًا وإن نقصا عددّاء فرمضان إذا كان تسعًا وعشرين فهو كرمضان 
الذي يكون ثلاثين» وكذلك ذو الحجة لا ينقص أجره. حتى لو فرض أن الناس 
وقفوا في عرفة في اليوم الثامن خطأء أو في اليوم العاشر خطأ فإن الأجر باق؛ 
ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا أخطأ الناس فوقفوا في الثامن» أو في العاشر 
فإن حجهم صحيح وإن لم يوافق التاسع؛ لأنْ الأجر فيههما لا ينقصء وهذه من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم (5107): ومسلم: كتاب الصيام»ء باب 


كتاب الصيام 


حت مي 
الثاني يكون تاما؛ فليبس بصحيح. 


وعلى هذا فقول الناس الآن: الشهر تام أو: الشهر كاملء, أو: ناقص أو ما 
أشبه ذلك إنها يريدون به العدد. 


د عد 6د 


باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 5 
م عه شو م هه مهارق وير مه 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرٍ 
وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر 
وبيان صفّة الفَجِرٍ الذي تَتَعلق به لحك من الدخُولٍ في الوم 
وَدُخُول وَفْت صَلاة الصبّح وَغَيْرِذَِكَ 


- حَدَّثنَا أبو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَدَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِذْرِيسَء عَنْ 
صب عن الي عيبن حار رَخِيَ الله عَنهُ 
لكا سيط الْأَنيِضٌ من ميل آل أسْوَمِنَألتٍَِ» قَالَ لَهُعَدِيٌ بن حَاتِم: يا رَسُولَ الله. إن 
أجْعَلُ تحت وَسَادَتٍ عِفَالَْنِ: عِمَا عِتَالاً أمقره وعقالا أخره أغر فت اللل بون التهانة 


- 
- 


قَقَالٌ رَ نول ال صل لعل ره 6 «إنَّ وسَادَنَكَ لَعَرِيضٌء إِنَّا هُوَ سَوَادُ اليل 
وَبيَاضُ النَهَارِ»!"! 


]١[‏ بن المؤلف رحمه الله في هذا الحديث الذي ساقه أن المراد بقوله تعالى: 

حَقَّ يتين لدأ خبط الْأَييِضُ من حيط الْأَسْوَدِمِنَالْفجْر © [البقرة:187] أن المراد مهما بياض 
النهارء وسواد الليل. 

وصنع عدي بن حاتم رضي الله عنه بناءَ على ما فهمه من الآية: # حا يبن 

لما حيط الْأَنِيضٌ مِنَألتَيْط الْأَسْو 4 [البقرة:1807]» والعقال خيط. بل أرخى من الخيط 

الذي يخاط به» جعل تحت وسادته عقالين: أحدهما أسود. والثاني أبيض» وجعل 

يأكل ويأكل» كلما أكل نظر إليهماء فلما تبين أحدهما من الآخر أمسك بناءً على أن 

هذا هو معنى الآية» فقال له النبي صل الله عليه وسلم: (إنَّ وسَادَنَكَ لَعَرِيض» 

يعني: واسخة؛ أن ومفت القط الأبيض واتشط الأمنود؛ لأن معكاء أن سادق 


كاب الصيام 


لححل9 01 101 ١ش‏ 


على عرض الأفق» والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ليبين له أنه لا يمكن 
أن يراد به ما فهمه. وليس كا قال علماء البلاغة: إنه كناية عن كون الرجل بليدًا - 
وهذا لا يمكن أن يُريده النبي عليه الصلاة والسلام-؛ قالوا -أي: علماء البلاغة- 
: لأن كل من كانت رقبته طويلة فهو بليد؛ لأن الرأس بعيد من القلبء وكلما بعد 
المصباح عن محطّة التوليد ضعّف الضوء. نسأل الله العافية!! 

لكن أنا أقول: هذا مستحيلٌ أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراده. 
ثم إنه غير مسلّم له فتجد بعض الناس رأسه عل كتفيه: ما له إلا رقبة صغيرة 
وهو من أَبلد عباد الله» وإنسان رقبته طويلة جدًّا وهو من أذكى الناس؛ فليس هذا 
المقياس. 

وني الآية فوائد منها: 

-١‏ أن الله عز وجل أباح لنا الأكل والشرب والجماع إلى أن يتين الفجر ولم 
يقل: إلى أن يطلع. 

١‏ - ينبني على هذه الفائدة فائدةٌ: انتفاء التكليف بما يشق؛ لأن الإنسان لو 
كان يريد أن يراقب الفجر من حين أن يبزغ بزوعًا لا يدركه إلا واحد دون الآخر 
فإنه لا يلزم الإمساك حتى يتبّن. 

ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو أن رجلًا قال لشخصين: ارقا لي الفجرء 
فقال أحدهما: طلع الفجرء وقال الثاني: لم يطلع مع تساويه أو تقاريه) في الرّؤية 


فإنه يعمل برّؤية من نفاه» لا مَن أثبته لآن الله قال: #حق يتَبِيْنَ © [البقرة:141]. 


'- أنه لو طلع الفجر عليه وهو يجامع امرأته. ثم نزع فإنه لا إثم عليه. ولا 
كفارة؛ خلاقًا لقول الفقهاء رحمهم الله: إنه إذا نزع في هذه ال حال لزمته الكفارة» 


باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


أ.سا حسم 
وعدا مكل ون بع ارك الحعاره وان برخ لزنن الحمارة اذا كيه انعد 
من غاية ما يكون من التكلّف. ولهذا كان القول الذي لا شك فيه أنه إذا نزع في 
هذه الحال فقد فعل ما أمره الله به. 

4- أن الجنابة لا تمنع انعقاد الصوم, وأن الرجل إذا كان عليه جنابة وم 
يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومه صحيح؛ لأن الله إذا أباح الجماع إلى طلوع 
الفجر لزم من ذلك ألا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. 

ومن فوائد حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: 

-١‏ أن من أكل في النهار جاهلا فلا قضاء عليه» وحديث عدي رضي الله 
عنه من باب الجهل بالُكم. ومثله الججتهل بالحال» أي: بالوقت»ء فلو أكل الإنسان 
يظن أن الفجر لم يطلع, ثم تبّن له أنه طالع فصيامه صحيح. والعلة الجهل» ودليل 
ذلك عموم قول الله تبارك وتعالى: «ربَْا لا مُوَاذمَة إن مِِيكا أذ كنك » 
[البقرة:587]» قال الله: «قَل فَعَلْتْ200, وقوله تعالى: «وَلَس عَلنصحكُم جتاح فيمآ 
أَخْطأْشُم يهو . وَلكن ما تصَسَّدَتْ فوفك 4 [الاحزاب:5]» وهذه أدلة عامة لا يستثنى منها 
شيء إلا ما دل الدليل على استثنائه» وهي عامة في جميع المحظورات؛ كل 
المحرمات لا يترنّبٍ عليها حُكم الفاعل إذا كان جاهلاء ولا أعلم شيئًا يستثنى من 
هذه القاعدة أبدًا. 

لكن المأمورات هي التي إذا أَخَلّ الإنسان بها ناسيًّا أو جاهلًا فعليه أن 
يقضيها كما ور لقول النبي صل الله عليه وسلم: "من نَامَ عَنْ صَكَاةٍ أو َه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء رقم )١57(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


حناب الصيام 


دان 

فَليْصَلَّها إِذَا ذَكَرَهَاا!'؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم أمّر الأعرابي الذي لا يطمئن في 
صلاته أن يعيد الصلاة» وقال له: «إِنَكَ لَمْ 1 وعلى هذا فيفرق بين 
الإخلال بالمأمور» وبين فعل المحظور. 


هنا في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه دليل على أنَّ الجاهل بالحُكم 
لا قضاءً عليه وهو دليل خاصٌ في الصيام. 


وهناك أيضًا دليل خاص بالصيام فيمن جهل بالوقت» وهو ما رواه البخاري 
عن أسياء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي 
صل الله عليه وسلمء » ثم طلعت الشمس""» ولم تذكر أنهم ارو اتبا لقف ولد 
كان القضاء واجبًا من شريعة الله لكانوا أمروا بهء ولو أمروا ب لل إلينا؛ لأن هذا 
ما تتوافر الدواعي على نقله» فلا ل يُنقل عُلم أنه لم يُؤمر به. ولام يُؤمر به عُلم أنه 
ليس من شريعة الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى لابْدَّ أن يُبقي الشريعة محفوظةً» فلا 
يمكن للأمّة أن تَنْسى هذه الشريعة» ولا تَنّْقل القضاء لو كان واجبًا. 
فإِذّنْ نقول: من تناول شيئًا من المفطرات جاهلا فلا ثم عليه» ولا قضاءً 
عليه ولا كفارة عليه إن كان جماعاء والآدلة على ذلك: إما عامة» وإما خاصة. فلو 
م يكن عندنا إلا الأدلة العامة لكفى؛ لأن الأدلة العامة إذا ادّعى أحدٌ أنَّ شيئًا منها 
مُستثنى قلنا له: عليك الدليل. 


:)041/( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (185) من حديث أنس رضي الله عنه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (701)» ومسلم: 
كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (791) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(") أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم .)١94659(‏ 
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-١‏ حُسن لق النبي صل الله عليه وسلمء وأنه يمزح أحيانًا؛ لقوله: «إنَّ 
وسَادَئَكَ لعَريض». يعني: أن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود؛ الذي هو 
بياض النهار» وسواد الليل. 


7- أن النبي صل الله عليه وسلم لا يُوْنّبٍ الجاهلء ولا يوبّخه. وأدل شيء 
على أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الإنسان يستفتي لم يوبخه قضيةٌ الرجل الذي 
جامع في نبار رمضان وهو صائم, وقال: يا رسول الله ملكت وأهلكت!''؛ ومع 
ذلك لم يوبّخه. ولم يقل له ما يخدشه. أو يَعْس في وجهه. وإنا عامله بمثل ما 
سيأتي إن شاء الله. 

فإن قال قائل: وهل الناسي كالجاهل؟ 

قلنا: نعم؛ لأن النسيان والجهل قرينان في كتاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم؛ وقد قال الله تعالى: #رَينَا لا مُوَاحِذْنَ إن سِيمَآ أَوَ أخطًأنا » 
[البقرة:183]» وقال: ولي عَبَنِحَكُمَ جْتاح فِيمآ لَعْطأَثْم بو وَلكن ما تََمَّدَتَ 
قلوبَكُم © [الأحزاب:0]» والناسي وإن كان متعمّدًا للأكل» لكن لم يتعمّد الحنث. 
وإفسادَ الصومء وأيضًا هناك دليل خاص في الموضوعء وهو حديث أب هريرة 
رضي الله عنه: ١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَائِمٌ تَأكلَ وَشَربَ كَلْيِمَ صَوْمُُ فَإِنّا أَطْعَمَهُ الله 
وَصسَقَا!", 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم,ء باب إذا جامع في رمضان .. رقم (1975)) ومسلم: كتاب 
الصيام باب بيان تغليظ الجماع في بار رمضان. رقم )١١١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عن 
وقوله: «وأهلكت» أخرجه البيهقى (771//:5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء با الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (1977)) ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسبي وشربه وجماعه. رقم .)١١55(‏ 


صكتاب الصيام 
اح ١.١‏ 


فإن قال قائل: أتفرقون بين الأكل والشرب والجماع؟ 
قلنا: لا» وإن كان بعض العلاء رحمهم الله فرّق بينهماء فإننا نقول: لا تفريقٌ؛ 
لأن الكل محظور في الصيامء والكل أيضًا مذكور في القرآن والسّنّةَ على وجه 
مقترن بعضها ببعض. فالصواب أنه لا فرق. 
عد عاد د 
-١‏ حَدَئَنَا عُبَيْدُ الله لله بْنُّ عْمَرَ القَوَارِيريُ» دنا فضيل بن شكيان 


5 
1 


حدكنًا د بو حَازِمٍء ل سَعْدِ قَالَ: نا ترَلَتْ هَذْهِ الآية: «وَطوأ وأشْريوأ حي 


يتك لد كط الْأنِضُ مِنَّالميْط الأو » قَالَ: كَانَ الدَجُل يَأَحَذُ حَيْطًا أَنْيضَ وَحَيْطَا 
3 ررغ وو 


2 0 1 7 لاي 2 2ج مره هم 216 
سود يكل حل يَنيتها؛ ل 
-٠ .4١‏ حَدَّنِي حَمَدُ بن سَهْلٍ النَمِيمِي؛ لكر ردك 


هم 


حَدَنَنا ابن أي مَريَم اير غتانعذتي أب كازم عن 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لا تَرَلَتْ هَذْهِ الآيه: «وكوا واخْروأ حي يتين لك الحيط ل الك 
يط الْأْسَوَد» [البقرة:180] قَالَ: فَكَانَ الرَّجُل إِذَا أَرَادَ الصّوْمَ رَيَطَ أَحَدُهُمْ في 
ِجْلَيْهِ الحبْط الأَسْوَدَ وَالَيْطَ الأيِيضء قلا يَرَالُ كا يدوب لخ ين ال 


0111 


رتبهناء فأَنْرَلَ الله بَعْدَ ذّلِكَ: هم نَالتَمْر4». فَعَلِمُوا أن يَعْنِي بدَلِكَ الليلَ وَالنّهَارَا'ا. 


]١[‏ من فوائد الحديث: 
- فيها دليل على أنَّ مَن تأول القرآن جاهلًا بها يُراد به فإنه لا ثبىء عليه؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا مثل فعل عَدي رضي الله عنه لكنهم فعلوا 
ذلك قبل أن ينزل قوله تعالى: «مِنَالْفَجْرٍ © [البقرة:/141]. 
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- أن القرآن ينزل من عند الله شيئًا فشيئًا. 
مسألة: وهل الله يتكلم به شيئًا فشيئًا؟ 
الجواب: نعم؛ لأن كلام الله سبحانه وتعالى يكون شينًا فشيئًاء كل حرف 
مرا ررس كد العو ال زات م لأننا اا 
بالمعنى القَاد ثم بالنفئس فلم 3 أن زه نفسّره بالعلم والإرادة؛ إذ إنه متى 90 يسمع 
فليس بكلام» وليسن ف اللغة العردة شيء يقال له: كلام أو: قول إلا وهو 


مسري وب م دو 


121011111111111 4 
*"- فيه أيضًا دليل على عَلُو الله سبحانه وتعالى» وأنه فوق كل شيء؛ وجه 
الدلالة: أن القرآن كلام الله عرَّ وجل وأخبر الصحابة رضي الله عنهم أنَّ الله 
أنزل؛ بقولهم: «فَأئْرَلَ لله»» فدلّ ذلك على عَلُو الله تبارك وتعالى» وهو كذلك. فإن 
الله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم» فوقٌ كلّ شىء؛ وهناك عُلُو خاصٌ دون العُلُو 
النام؛ .وى الانتراء عل العرشء والعرش هو سَقَف المخلوقات كلهاء فهنا 

عُلوّان: عُلُو خاصء وعُلُو عامٌ. 

وَالعُنُو العام من الصفات الذَاتِيّةِ لأن الله لم يزل ولا يزال عاليّاء والعُلُو 
الخاصٌ من الصفات الفغلية» وهو الاستواء على العرش. 

ودليل العُلُو العامٌ أترِيّ ونَظَرِيٌ؛ لأنَّ العقل اهتدى إلى عُلُو الله عزَّ وجل» 
والعُلُو الخاصٌ -وهو الاستواء على العرش- دليله أَنَرِيٌّ فقطء هذا هو الذي 
دلّت عليه الأدلة» وهي -والحمد لله - ظاهرة. 


- كلمة: دنا ب يَعْنِي 1 أي : بمعنى يريد وفي هذا دليل على التوسّع في 


كناب الصيام 


حك 


صفات الأفعال؛ وأنَّالله تعالى يُنسب إليه الفعل باللفظ وإن لم يرد نضا في القرآن 
والسنة؛ لأن أفعال الله لا يحاط بهاء فالصحابة رضى الله عنهم قالوا: (إنَّا يَعْنِي). 

ولو قال قائل: هل هذه الصفة من صفات الله؟ هل جاءت في الكتاب 
والسّئة؟ 

قلنا: لا؛ لكن الأفعال ليس لا حَضرء فنقول: إنا أراد الله. إنما عتى الله 
توسّع الله في كذا وكذاء صرّح في كذا وكذا؛ ولا يضر؛ لأن هذا من أفراد جنس 
عامٌ» وهو الفِعغل. 

عاد هد عإد 
1- حَدٌ عذنا بج ب عت وخكة و زنع ال أخبرنا الليْتُ. (ح) 


وحَدَكنا قتي ا ا 


إِنَّ بلالا يُوَدٌ 


عَبْدِ اله رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ وَسُولٍ الله صَلَ الله علي وم لََ أنَدُ قَالَ لا يُوّدْنُ 
ذا 
بليْلِ ٠‏ فَكُلُوَا وَاْ هُرَبُوا حتَى تَسْمَمُواتَأِينَ لبن أمَ مكُوم» 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «إنَّ بلالا يُوَذْنُ بِيْلِ هذا في رمضان. 
وقوله: ابليل» يعني قبل طلوع الفجر. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «َكُنُوا وَاشْرَيُوا الظاهر أن الأمر هنا للإباحة؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنهم قد يتوهّمون أنه إذا أذن بلال رضي الله عنه وجب 
مسوك ويه سي 

وقوله: 'إن ايْوَدْنُ َِيْلِ» هذا الأذان ليس لصلاة الفجرء ولنا على ذلك 
دليلان: 
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الدليل الأول: أنَّ الصلاة لا يُؤذَّن لها حتى يَدخل وقتهاء فمّن أذَّن للصلاة 
قبل دخول وقتها وجب عليه إعادة الأذان بعد دخول الوقت؛ دليل هذا قول 
انني صل الله عليه وسلم: '! , ذا حَصَرَتِ الصَّلاة تَلِيوَدَنَ لَكُمْ أحدُكُ:", فقال: 
«إذَا حَضَرَت)2» وتحضر إذا دخل وقتها. 

الدليل الثاني: أنه جاء في هذا الحديث: الا يتم تنم أحذا مِنْكُمْ أَذَانُ كال 
0 م ِدَاءُ بلّالِ- مِنْ سَحُورِه نه يُؤَذْنُ -أَوْ قَالَ: يُتَاوِي- ليل لِيَرْجِعَ 
قَايْمَكُمْ وَيُوقَظَ نَائهَ 4" فدلّ ذلك على أن أذانه ليس للصلاة» ولكن للتنبيه 
على حضور وقت السحور. 

وقولهة #حتى تَسَْمَعُوا أَذِينَ ابْنٍ 1 مَكتُومٍ) في بعض الألفاظ: ١حَتَى‏ 
رذن" لكن لا شك أن المراد بقوله: احَنَى يُوذّنَ أي: حى ع 1م 
يُسمع فلن يَذْرِيء فهل نقول: إل لو رضن أن الإنسان لا يُسمع الأذان َليأَكلُ 
حتى يظهرٌ النهار من فوق السطوح؟! 

الجواب: لاء لكن هذا بناءً على الغالب. 


عد عاد علد 


,)578( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة» رقم (774) عن مالك بن الحويرث رضي الله‎ 
عنه.‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان, باب الأذان قبل الفجرء رقم (771). ومسلم: كتاب الصيام. 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم )٠١97(‏ عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. 

() أخرجها البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (577). ويأتي لفظ مسلم 
(ص:”73787). 


حل إر.؟ 
2 كَل ه بير هوس د ه في عرد ا واو 5 
-١ 4‏ حدثني حَرمَلة ا ابن وهبء. اخيرني يونس» عن 
53 2 > هاس 5 مه 3 ما وااسه ذاه ا ل وه تعس م1 . 
ا لك ور 
و 7 00 07 يي سا »# وركّو + وو 
سول الله صَلَّ الله م يتقول: إن + لا يؤّذن بليل» ١‏ 

ل - - - 


اا على كشتثر كن أ تظلوم» 

ا و ٠»‏ حَدَّثََا عَُيْدٌ الله عَنْ نافِع» عَنِ ابن 

اريت - فو 

ع و كان سول الله عل الله عليه ولي ونان #ابلال» 

وَوُ أ3م توم الأَعْمَى؛ فَقَالَ رَ ل اف حل الله وم «إنَّ بلالا يُوَدْنُ 
و 


بي لوبو على وذق نأ مَكتُوم»» قَالَ: وَلَمْ يَكنْ بَيْنَهها إلا 


م 
سر صم 6 مه 


ا 31 
هَذَاء وَيَرْقَى هَل 5 


| 


ن يَنْزِلَ 


ا أ 


وح حَدَََا ابن تُمَْر حَددَة 00 
عَائِشََّ رَضِيَ الله عَنْهًا عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم؛ بوثله. 
047 - دكا 0 بكر أن 5 ا حَدَمَنَا 34 أُسَامَة. 26 ود 


واس 0 0 2 2 
إِسْحَاقٌ» أخيرنًا عَبِدَة. 6“ وَحَدكنا ابن 0 حَدثنًا 0 مسعدة؟ كلهم عَنْ 
عبد الله بالإسْتادَيْنِ كِلَْهمهانَحْوّ حَدِيتٍ ابْنِ ثُمٍَ 


]١1[‏ قوله: «وَابِنْ مم مَكْنُومٍ الأَعْمَّىاء إن كانت هذه اللفظة «الْأَعْمَّى» 
محفوظة ففيها دليل على جواز ذكر الإنسان بِالعَيّبِ من أجل التمييز» لا سيم إذا 
كان لا يكره ذلك. كما يقال: الأعرج؛ والأعمش.ء وما أشبهها. 

وقوله: «وَلَمْ يَكٌُنْ بَْتّهها إِلَّا آَنْ ينْزِلَ هَذَاء وَيَرْقَى هَذَاء فيه نظر ظاهرء 
وهذه اللفظة مُدْرّجةء ولكن لا يصح معناها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
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9 حلسم 


يقول: إنه يُوَدنُ بليْلاء ثم يقول: «كُلُوا وَاشْرَيُوا. يعني: بين الأذانين: بين أذان 
بلال وأذان ابن أم 5 رضي الله عنهماء وهذا يقتضي أن يكون بينهها وقت 
يتمكّن فيه الناس من الأكل والشربء وهذا لا يمكن أن يكون خلال: «أَنْ يَنْزِلَ 
هَذَّد وَيَرْقَى هَذَّاك فهذه الكلمة ضعيفة من حيث السند؛ لأنها مُدرجة» ومن 
حيث المعنى؛ لأنه لا يُتصوّر آلا يكون بينها إِلّا هذه المدةء مع أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: «كُلُوا وَاشْرَبُواه» وقال أيضًا في اللفظ الآخر: اليوقَظً 
نائمكم؛ ويرجع قائمكم»"". ومتى يستيقظ النائم؟!» ومتى يتسحر؟!. 

وللعلماء في توجيه هذا أقوال: 

أولا: قال النووي رحمه الله: قوله: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذاء ويرقى 
هذا». قال العلماء: معناه أن بلالا كان يؤدْنَ قبل الفجرء ويتربص بعد أذانه للدعاء 
ونحوه. ثم يرقب الفجرء فإذا قارب طلوعه نزل فأخير ابن أم مكتوم؛ فيتأمّبِ 
ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجرء 
والله أعلم'". اه 

وهذا توجيه طيب. لكنه لا يتناسب مع اللفظ؛ لأن قوله: «لم يكن بينهما إلا 
أن ينزل هذا» أي: ينزل بعد الأذان» ولم يلكو أنه رار ل لكنه على كل حال 
توجيه لا بأس به. لكن اللفظ لا يدل عليه. 

وقال ابن حجر رحمه الله: وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى 
دليل خاص لما صحّحه حتى يسوغ له التأويل'"ا 


.اهم 


.)7 ١7/:صر( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)75١ 4-1١7 /7/( شرح النووي‎ )0( 
.)١٠١57/5( فتح الباري‎ )©( 


كتاب الصيام 


"١ ححح‎ 


ثانيًا: قال القرطبي رحمه الله في «المفهم» -بعد ذكره للوجه الذي تقدم ذكره 
عند النووي في الشرح-: كان هذا من بلال في بعض الأوقات. لا في غالبها. بل 
كان غالب أحواله أن يوسّع بين أذانه وبين طلوع الفجر. وقد روي أنه أذن عند 
طلوع الفجر”". اه 

ثالنًا: قال الكنتكوهي'" رحمه الله في الكوكب الدّرِي: لا يقال: إذا كان تفاوت 
ماين الآذانين مقداز العروج والنزول» فكيف يمكن في ذلك المقدار من الزمان 
الأكل والشرب؟ قلنا: إن طعامهم كان علقةً» لا يحتاج فيها إلى كثير وقت. فإنم 
هي تميرات وشربة ماء!". اه 

والتميرات أيضًا تحتاج إلى وقت؛ فمتى يعلكها؟! متى ينهي شربة الماء؟ ! 

رابمًا: قال الأ رحمه الله في «الإكيال»: قيل : وقد يكون راو كُربٌ ما بينهما 
أنه باختلاف حال بلال في ذلك» فروى ما شاهد في ذلك. وعضّد الحديث أن ما 
بينهها ليس بقريبء ويبعد هذا التأويل؛ لأن الراوي ابن عمرء وكثرةٌ ملازمته 
الصلاة مع النبي صل الله عليه وسلم معلومة» وهناك دليل على وجود وقت بين 
الأذانين» هو ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» من طريق خبيب بن عبد الرحمن 
قال: سمعت عمتي تقول -وكانت حجت مع النبي صل الله عليه وسلم-: كان 
لرسول الله مؤذنان. قالت: وكان يصعد هذاء وينزل هذاء فكنا نتعلق به. فنقول: 
كا أنت حتى نتسحر. 
(١)المفهم .)15١/9(‏ 
)١(‏ هو: رشيد بن هداية أحمد الأنصاري الكنكوهي. من علاء الهند. ينظر: «الأعلام» للزركلي 


(/25). 
() «الكوكب الدري» .)7578/١(‏ 
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وعند ابن خزيمة في «صحيحه»!" من حديثهاء وفيه قالت: وما كان إلا أن 
ينزل أحدهما ويقعد الآخرء فتأخذ بثوبه» وتقول: كا أنت حتى أتسحر"". اه 

خامسًا: قال ابن حَجّر رحمه الله: واحتج الطّحَاوِي لعدم مشروعية الأذان 
قبل الفجر بقوله: لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنه| 
كانا يقصدان وقنًا واحدّاء وهو طلوع الفجرء فيخطثه بلال» ويصيبه ابن أم 
مكتوم؛ وتُعمّبٍ بأنه لو كان كذلك لا أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذناء 
واعتمد عليه» ولو كان كما اذَّعى لكان وقوع ذلك منه نادرّاء وظاهر حديث ابن 
مدريد ل عد أن ذلك كان شأنه وعادته. والله أعلم'". اه 

سادسًا: قال ابن حجر رحمه الله: قال القاسم: «لم يكن بين أذانيها إِلّا أن 
يرقى ذا وينزل ذا»» وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله: (إنَّ 
بلالا يود ِلَيْلِ», ولا يقال: إنه مرسل؛ لأن القاسم تابعي. فلم يدرك القصة 
المذكورة؛ لأنه ثبت عند النسائي” من رواية حفص بن غِيّاث. وعند الطحاوي 
من رواية يحيى القطان» كلاهما عن عبيد الله بن عمرء عن القاسمء عن عائشة: 
فذكر الحديثء قالت: «ولم يكن بينهما إِلّا أن ينزل هذا ويصعد هذاء» وعلى هذا 
فمعنى قوله في رواية البخاري: «قال القاسم» أي: في روايته عن عائشة» وقد وقع 
عند مسلم في رواية ابن ُمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر مثل 
هذه الزيادة» وفيها نظر أوضحته في كتاب «المدرج»» وثبتتٍ الزيادة أيضًا في 
(1) «صحيح ابن خزيمة؛ (405). 
(؟) «إكال المعلم» (19-178/5). 


(”) «فتح الباري» .)1١7/5(‏ 
(5) #سئن النسائي»: كتاب الأذان» باب هل يؤذنان جميعًا أو فرادى» رقم (140). 


كناب الصيام 


حديك أكنة الذى تقدذعت الإشارة إليدا". الم 

كأن ابن كوه ايفين إلى أن الروانة موحت وان التر هو أنهذا 
يرقى» وهذا ينزلء لكنه بعيد لا شك. ولا يمكن الأكل والشرب إلا هكذا. 

وقوله: «لو كان كذلك»؛ لأنه لو كان بينهما وقت بَيّنَ ما قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «فَكُنُوا وَاشْرَيُوا حَنّى يُوَذّنَّ ابْنُ 3 مَكْتوم»؟ لأنه إذا كان بينهما 
فرق بعيد فإنه يتييّن أنه لم يؤذن على طلوع الفجرء ولكن يجاب عن هذا أن يقال: 
ليس هناك فرق بيّن بمعنى أنه من نصف الليل كى) يقول بعض العلماء» ولكن 
الفرق مثلًا ربع ساعة» أو ثلث ساعة, وما أشبه ذلك؛ أما أن يكون الفرق هو أن 
هذا يصعدء وهذا يرقى. فهذا فيه نظرء ف| زلنا على رأينا أن هذا مُدْرِجء وأنه بعيد 
من الواقع. 

فإن قيل: ألا يمكن أن يكون هذا من باب التقريب من الراوي» وليس 
قصده التحديد؟. 

فالجواب: هذا خلاف الأصلء وقوله: «ولم يكن بينهما إلا كذا» حَضر. 

فإن قيل: نقول: هناك وقتء لكن مراده بقوله: «أن ينزل هذاء ويصعد هذا» 
المبالغة في القِصَرء يعني أنه كان وقنًا قصيرًا جدًا. 

فالجواب: أنَّ الأصل عدم المبالغة. 


د عد 6د 


.)3١١:ص( تقدم‎ )١( 
.)٠١8 وينظر: «فتح الباري» (؟/‎ 
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5 م رمو مور هه هه 20 + مو ك2 5 ه عو وما ”م 

يوك -١‏ حدثنا رَهَيْرٌ بن حَرْبِء حدثنا إِسَْاعِيل بن إِبِرَاهِيمَ» عن سليئان 

اع 2 2 50 2 5 0 هبي مر ايل ل ال عير و 3 0 2 
0 0 7 وموك 2س ممىى بابر يه 5 ساو 2 ب 5 

عَلَيْهِ وَسَلمَ: «لا يَمْتَعَنَ أَحَدًا نكم أذان يلال -أَوْ قال:- نِدَاءٌ يلال مِنْ سْحُورِو 

10 وو 2 1 ع َه 2 2 دع د و[١]‏ ا 2 0 السام 5 

فإنه يوّدن دأو قال:- ينادي بليل لبر جع قاد 3 ويوقظ نائمكم»؛ وَقال: 

2 ءَه م عه 0 مر رار سس سل سير جو وخر 22 ٍ مسصهدم ب 

اليس أن يَقول مّكذا ومَكذا -وَصَوْبَ يذه وَرَفعَهًا- حتى يُقول هكذا). وَفْرَحَ 


0 لسن [1"] 


6 6 ره 
ص 


[1] هي مشكولة بالوجهين ١تَايِمُكُمْ.‏ و'تَائْمَكُمْ). وجهها أن ١يَرَجِعٌَ ١‏ 
تستعمل لازمًا ومتعدية» قال الله تعالى: 8 فَإن يََجَعَلك أَلَهإِكَ طَأيِمََعَئْهُمْ © [التوبة:5]» 
أي: ردَّكء الفاعل لفظ الجلالة» والكاف مفعول به ذايَرْجع» فعل مضارعء 
والفاعل مستترء واقَائِم» مفعول به» يعني: يرد هوء أي: بلال رضي الله عنه» وعلى 
هذا يكون الِيَرْجعَ لَاِمَكُمْ؛ صحيحةً والِيَرْجِعَ فَاُِكُمْ) أيضًا صحيحة. 

[] يشير بذلك إلى الفجرَّيْن: الصادق والكاذب. قال العلماء رحمهم الله: 
الفجر فجران: أحدهما صادق. والثاني كاذب وفرّقوا بينهما من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الفجر الصادق يكون مُعْتَرضًا من الجنوب إلى الشهال» والفجر 
الكاذب يكون مستطيلا من الشرق إلى الغرب كذنب السّرْحَان (كذنب الذئب). 

الوجه الثاني: أن الفجر الصادق يكون نورّه منصلا بالأفق» ليس بينه وبين 
الأفق سواد. وأما الفجر الكاذب فبينه وبين الآفق سواد. 

الوجه الثالث: أن الفجر الصادق لا طُلمة بعده: بل لا يزال الضوء يشر 
شيئًا فشيئًا حتى تطلع الشمس.ء والفجر الكاذب يظلم, يعني: يَنمَّحي. 

والذي يتعلق به حكم الصيام والصلاة هو الفجر الصادق. 


7 ذا الإِسَْادٍ غَيْر أَنّهُ قَالَ: اق لي الذي يَقُولُ هكذًا -وَبحَمَ 
أصَاِمَةه متها ِل الأزض-؛ 7 الذي بَقُولُ كه وَوَضَعَ امبحة عل 


2002 


-٠9‏ وَحََدَتَنَا أبُو بَكْر بْنْ أ أبي سَبْبَةَ حَدَتَنَا مُعْتَمِرٌ بْنْ سُلَيّانَ. (ح) 
وَحَدَّتَنا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أ جَرِيٌ ا ا 
سْلَيَانَ التَبِِىّ؛ بهذا الإسْنَادء وَانْتَهَى حَدِيتْ الْحْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلهِ: ١يَبَهُ‏ نَايْمَكُمْ 
جم تَايِمَكُن. وَقَالَ إِسْحَاقٌ: قَالَ جَرِيرٌ في حَدِيثِه: «وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَدَاء 

يول هذا" يَعْنِي: المَجْرَِ م هُوَ امرض وَليْسَ بِالْمسمَطِيلٍ. 


0 سا شوتر وااصة ه 


66- حل ناتك بن كر كلت عد الراويع 7 بن 
سَوَادَةَ العقبرئ) َدَنِي وَالِدِي؛ نّهُ َع سَمُرَةَ ْنَّ جنْدُبٍ يَقُولُ: 7 1 
صَل آل عليه وه 0 لا يرن أحدَكُمْ يداه بال وِنَّ السَحُور وََا هذا 


البيّاض حَتَّى يَسْتَطِرَ)! 

]١[‏ يعني: إذا أسرع قال هكذا إشارةً إلى أنه مستطيلء «وَلَكِنِ الَّذِي يَقُو 
-ووضع المسبحة على المسبحة» مد ينايات هَكذًَا» يعتى: مشتطير بالراءء 00 
مستطيل باللام. 

على كلّ حال إذا لم نستطع أن نعرف كيف إشارتهم فعندنا القول. 

[1] قوله صل الله عليه وسلم: «هَذًَا اليا" يعني به: المستطيل؛ كما سبق. 


د جد د 
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6- وَحَدَّثنَا زُمَيْدُ بْنُ حَزْبء حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ ابْن عليه حَدَلَني 
نالا درف عن البو شار ل رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ١‏ الله 
ضَل اله عليه ود لام يَعْرَنَكُمْ أَذّانُ كال وَلَا هَذًا البَيَاض لِعَمُودٍ الصّبْح حَتّى 
يَسْتَطِيرَ هَكَذًا). 


4- وَحَدَّتَنِي أَبُو الرييع الزَهْرَانِنُ حَدَثَنَا عمَادٌ -يَعْنِي: ابْنَ زَيْن-؛ 
حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَوَادةَ القَسَيْرِيُ عَنْ أبيه» عَنْ سَمْرَةَ ْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ الله عَنُْ 
قَالَ: قَالَ َسُولُ الله صَلْ الل علي وَسَْم: اليد 0 
ا بَيَاضُ الأقق المْسمَطِيلُ هَكَذًا حَنَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذًا. وَحَكَاهُ مَادٌ بيدَيْهه قَالَ: 
يَعْنِي مُعْبر ضًا. 


8 - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِ حَدَكَنَا أبي» حَدَّئَنا شُعْبَة عَنْ سَوَادة قَالَ: 
سَمِغْتُ سَرة بن مُندُبٍ رَضِيَ لفعلُْ-وَهوَ ْلب -؛ يحَدتُ عَنٍ الي صَلَ لله 
عَلَيْهِ و وس آنه قَالَ: ١لايَعْرنَكُمْ‏ ندَا بلّال» ولا هَذَا البياض حَتَى يَبْدُوَ الفحرٌ حر 
0 02 دة رهم ل نه مو 
قال: ححمى د ينفجر الفحرا. 

2 م زوع #قررب لاحك عدينر بد ارونو 

4 6 اللا حدثنا ١‏ أب ذَاوة أخر شقة أرق سوادة ب 
٠. 2‏ م .- 26 5 سكم 0 1 0 
حَنْظلَة القَصَيْرِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ سَمُرَةَ بْنَ جَنْدُب رَضِيَ الله عَنْهُ يَقول: قَالَ رَسُولَ الله 


1ه سوه 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ 0 


[1] كل هذه الأحاديث تدلّ على القاعدة التى ذكرناهاء وهو أن بلالا 
رضي الله عنه كان يؤذّن من أجل استيقاظ النائم» ورجوع القائم حتى يتسحرء 
وفيه فوائد منها: 


كتاب الصيام 
حص وار 


١‏ - جواز الآذان لهذا الغرض. أي: لإرجاع القائم» وإيقاظ النائم» لكن 
هل يشرع هذا ني غير رمضان. أو لا يشرع إلافي رمضان؟ 
الجواب: الظاهر لي أن إحدى العلَّتِين إذا وجدت كفت في مشروعيته. فمثلًا 
إذا قال: أنا أؤذن في آخر الليل لأوقظ النائم حتى يصليء قلنا: إن هذا لا بأس به؛ 
لأن هذه مصلحة شرعيّة شرع الأذان مثلهاء ويدلٌ هذا أنَّ عثمان رضي الله عنه زاد 
يوم الجمعة نداءً ثالثًا سابقا على التّداء الذي يكون عند حضور الإمام'". 
"- العمل بخبر المؤذن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ١حَنَى‏ تَشمَعُوا أَدَأنَ 
ابنأ مَكُوم». 
"- جواز أذان الأعمىء لكن بشرط أن يكون عنده عِلم بالوقت. أما أن 
يكون متخرّصًا فلا. 
والعلم بالوقت له طرق منها: 
" أن يكون عنده من يَعْلم الوقتء فيّخبره بذلك. 
" الساعات في وقتنا الحاضر التي متى شئت أخيرتك بالوقت. 
- أنه لا يجب الإمساك حتى يتبين طلوع الفجر؛ لأن في بعض ألفاظ 
الحديث: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال: أصبحتء أصبحت”"» فلايدٌ 
لوجوب الإمساك من تحقّق طلوع الفجر. 
فإن قبل: يلزم من هذا أن يدخل شيء من النهار؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الأذان يوم الجمعة. رقم (4117). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم (711) عن ابن 
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فالجواب: نعمء ولا بأس ببذاء والتَّشْدّد الذي يقوله بعض الفقهاء ليس له 
وجه. وقوهم: يلزم أن يمسك جزءًا من الليل ليس بصحيح.ء نقول: يلزمه أن 

فإن قيل: هذا مأخوذ من قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» 
ومن أمثلة ذلك الوضوء؛ قالوا: إن الحدود الشرعيّة في الوضوء لابُدَّ أن يزيد 
عليها حتى يتأكد أنه عَمَّ الفرض. 

فالجواب: هذا غير مسلَّم فالأصلٌ غير مسلَّم والفَرْض غير مسلّم: 

أولًا: قول الله تعالى: ##إِلّ 2[ لعرقق 14الاك:5] لول اله أبنت هن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه يغسل المرافق"" لقلنا: الحدٌالْقّى 

ثانيًا: هل نعارض النص القرآني الصريح الواضح: #حَقّ تبي 4 [البقرة:180]؟! 
لو قال الله: حتى يطلع الفجر لقلنا: يمكن أن تحتاط» وأن تتقدّم على الفجر بلحظة 
لثلا يطلّع» » لكن قال: #حقّ يتين ولا يمكن أن يتبيّن إلا وقد طلّع؛ فالمسافة بين 
طلوعه وتبيّته لك أن تأكل فيها. 

اجعلوا الدليل المستند هو كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ودعوا الأقوال التي تخالف ذلك. ما دام عندنا نص صريح #حقّ يَبَينَ 4 فكيف 
نقول: لابْدَ أن سك جزءًا من الليل قبل طلوع الفجر؟! 

مسألة: بعض الناس يأكل ويشرب حتى يسمع آخر مؤذن» فهل ينكر عليه؟ 

نقول: إذا تيقن طلوع الفجر وجب عليه الإمساك وأما إذا لم يتيقّن فله 
الأكل والشرب حتى يتبّن؛ لأن العبرة بالتبدّن ى) في القرآن: #حقّ يتين لكن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب إطالة الغرة» رقم (17 7) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الصيام 


ليس المعنى أن يكون في الحُجرة» ويقول: لم يتبيّن؛ لأنه حينئظٍ لا يتبّن إلا شعاع 
. 8 78 5 ع 

الشمس؛ وهذا قد صرّح العلماء رحمهم الله بقولهم: لو قال لرجلين: ارقبا لي 
الفجر» فرقبا له الفجر» وقال أحدهما: طلّع الفجرء وقال الثاني: م يطلّع» فله 
الأكل حتى يتّفق الرجلان. 

ه- أن ما يفعله بعض الناس من تقديم الأذان على طلوع الفجر احتياطًا 
للصوم أنه بدعة» أقل ما فيها أن نقول: إنها مكروهة؛ لأن في ذلك محاذير منها: 

أولا: أن في ذلك تقديًا لأذان الصلاة على وقتهاء وهذا لا يجوزء ومن شرط 
صحة الأذان دخول الوقت. 

والصحيح: أن الفجر أيضًا لابدَ له من دخول الوقت. 

ثانيًا: أنه يَخْرم عباد الله ما أحل الله لهمء قد يكون الإنسان مثلا يحتاج إلى 
شربة ماء -ولا سيا في أيام الصيف. وطول النهارء وحرارة الجو-؛ فيحرم عباد 
الله ما أحلٌ الله لهم. 

ثالنًا: أنه قد يلم عباد الله ما لم يلزمهم من كفارة» لو قدر أنَّ الإنسان ما بين 
أذان هذا المؤذن وطلوع الفجر جامع زوجته لكان على هذا المجامع أن يأتي 
بالكفارة بناءً على أنه يلزمه الإمساك عند أذان هذا المؤذن. 

رابعًا: أن هذا الاحتياط لثبىء الأصل بقاؤه. يعارضه أن الإنسان يجترئ 
على شيء الأصل عدم دخول وقته حتى يفعله الناس. وهي صلاة الفجرء يعني: 
أنت احتطت الآن للصوم على زعمكء. ونحن نقول: هذا ليس باحتياط؛ لأن 
الاحتياط هو باع الشريعة» وليس الاحتياط التضييق على الخلق» لكنك احتطت 
من وجه» وتساهلت من وجه آخر. وهي الصلاة. فلو أن الإنسان كبر تكبيرة 


باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 55 


الإحرام فقط قبل الوقت لم تصح صلاته» وهذا خطر عظيمء لا يقال: إن الناس 
إذا سمعوا الأذان أمسكواء ثم ذهبوا يتوضؤون. ثم جاؤوا إلى المسجد. ثم انتظروا 
إقامة الصلاة» نقول: نعمء هذا تمكن في الجماعة» لكن في ربات البيوت ومن فيها 
من لا يحضرون الصلاة من مرض أو غيره ماذا يكون أمرهم؟! سيكونون على 
طهارة» وبمجرد ما يسمعون الأذان يقوم يصلي الراتبة» وهي لا تستغرق ثلاث 
دقائق؛ لأنه يسن تخفيفهاء ثم بعد ذلك يصلي الفريضة» وهذا أمر مشكلء» 
فالواجب اتَّباع الشَّرعء والاحتياط في اتّباع الشّرعه وليس في التَّشديد على الناس. 

وعلى هذا: فالواجب على المؤذنين ألّا يُؤذَّنوا حتى يطلّع الفجر ولا يقولوا: 
تحتاطء وإلا إذا كانوا يريدون الاحتياط فليؤذنوا قبل الفجر بخمس دقائق مثلا 
لتكميل السحورء ثم ليأذّنوا عند طلوع الفجر. 

فائدة: إذا أذ المؤدّن قبل طلوع الفجر مثلًا لم يحنج إلى إعادة؛ لأنَّ مكبّرات 
الصوت الآن تصل كل أرجاء البلدء وهو فرض كفاية» يعني: لو فرضنا أن مؤدّن 
الجامع يسمعه كل البلد لم يجب أن يؤذنواء وهذا على حسب الرياح. 

5 أنهلا بآنن أن سكفين المذن يقن تعلمة بالؤقت؛ وإن كنا لا تدرى: 
هل أوصى الناس إذا رأوا الفجر أن يخبروه» أو لا؟ لكن نقول: الأصل عدم المنع» 
وما يحصل به المقصود فهو خير. 


جد د 


كتاب الصيام 
ساءلم 


اه -00 ماه إن 2 د ده 20 8 سا مه ه 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخبره وتعجيل الفطر 


06- ححد حَدَتَنَا يحى بْنُ يخى؛ قَالَ: أخبرنا هُسَيْمٌ عَنْ عَبْدٍ العَزِيز بْنٍ 
صُهَيْبِه عَنْ أَنْس. (ح) وَحَدَنَنَا أبُو بكْر بْنُ أي صَيْبَدَ وَزُهَيْدُ بْنُ حَرْب؛ ؛ عَنِ ابْنٍ 
عليه عَنْ عد العزِيزء عَنْ أنّس رَحِيَ الل عن د 
أبُو عَوَانَة عَنْ قَتَادهه وَعَبْد العَزِيزٍ بْنِ صْهَيْب! عَنْ أنّسٍ رَضْيَ الله عَنْهُقَالَ: قَالَ 

رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَسَحرُوا؛ كن في الشحُور بَرَكةا!. 


]1١[‏ قوله: «السّحُور) بضم السين» يعني: السك ويحتمل أن يكون 
بالفتح أي: في الطعام الذي يؤكل سحوراء والبركة في السحور: 

أولا: أنه امتئال لأمر النبي صل الله عليه وسلم. 

ثانيًا: أنه اقتداء به صلى الله عليه وسلم. 

الثًا: أنه خالفة لأهل الكتاب. 

رابعًا: أن فيه إرفاقًا بالتّمّسء فإن الإنسان إذا تسكّر فإن ذلك من رفقه بنفسه. 

خامسًا: أن فيه معونة على طاعة الله (على الصيام)» وما كان مُعيئًا على 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتسحّر أن يستشعر هذا الأمرء أي: امتثال 
أمْر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وأنه يستعين به على طاعة الله ويرفِق به في 
نفسه. ويخالف أهل الكتاب فيه» كل ما يتصوّر من الخير فليستشعر به عند تقديم 
السحور. 


باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 


0 ققد كم 1ن لج ؟ ى ده *. ساح ا 


أ تكوات رق تقزر رع لساموء عن كارت فاضي ١‏ ررك لقال ا 
عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: «فَضْلٌ مَابَْنَ باه امنا وَصِيّام أَهْلٍ الكِتَابٍ أكْلَةٌ السّحَر!"'. 

٠ 5‏ وَحَدَ يحتى بن يخى» أب بكر بْنُأبي شَبية؛ جيم جبيعًا عَنْ وَكيع. (ح) 
وحَدَتَيهِ أبُو الا برا ابْنُوَهْب؛ كِلَاهُما عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِمٌ؛ بهذا الإِسْنادٍ. 

٠ 41/‏ ححد حَدَنََا أبو بكر بن ل عَنْ عِشَاءٍه عَنْ قاد عَنْ 


يه ءْ تَسَحَرْنَا مَعّ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَْ 
وَسَلْمَ ثم قه كا إل لكاب ثلث كن قاة كذ ا قال سي ا 


6 
م 


- وَحَدَكَنَا عَمْرٌو النَّاقِدٌ حَدَثَنَا يَزِيدٌ بن هَارُونَ أَخبَرنًا مَنَامٌ. (ح) 


04-1 هم وهو 000 درو .مو هو 


م٠‏ م 1 2 > م هسه 
وحدثنا أبن لمن حَدَدَنَا عالين اوعد عمر د : بن عامر؛ كلاهمًا عن قتادة؛ 
مدا الإستاد. 


]١[‏ لأنَ أهل الكتاب كانوا ل تحرو وقد بلغني أنهم يصومون من 
نصف الليلء فيأتي السكر عليهم وهم صيام, فلا يأكلون السّحورء وهذا فصل ما 
بين الأمة الإسلامية وأهل الكتاب. 

وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وهم يصومون إلى الآن. 

[1] هذا فيه.دثيل غل أن الشّحون تابث بالسّئّه الفعليّة ]هو كانت بالسئة 
القوليّة؛ ى| سبق. 

وفيه أيضًا دليل على جواز مشاركة الإنسان في سُحوره؛ لأنه يقول: تسحَرّنا 


كناب الصيام 


وفيه دليل أيضًا على كرم النبي صل الله عليه وسلم. 

وفيه أنه يؤخر السحور؛ لأن بينهما قدر خمسين آية. 

فإن قال قائل: هل المراد بين الأذان والسّحورء أو بين السَّحور وإقامة الصلاة؟. 

قلنا: الثاني» فهم قاموا إلى الصلاة عند إقامة الصلاة؛ لأنَّ المعروف أن الرسول 
صل الله عليه وسلم إنما يأتي إلى المسجد إذا أراد قيام الصلاة. 

فإن قال قائل: الخمسون آي تختلف؛ فالآيات قصيرة وطويلة؟ 

فيقال: في مثل هذا يحمل على الوسط كم في قوله: وكان يَقْرََ ما بين السّيّنَ 
إلى الميَّهَ"''» فيحمل على أَوْسَاط الآيات. 

د عإد عد 


وو 


53 ددن عن 1 في اخرتاغنة القرون رذ أ غائيعة ايده 
و 8 0 ره م ا وظ سكم اس ا 5 
عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ أن رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: لا 
2 2 5-4 352 : 
النّاسُ بِحَبْر مَا عَجَلُوا الفِطرّه!'!. 

د ةع شسملة ةع 2ه 9 دوه 0 

4- وحدثناه فتسة. 0 يَعقوت. 26 وحديزى زَهَيْرُ بْنْ حَرْب. 
م موا ره 2 > ه وكس > 7 شر ع ااه > إاء. > وااه 1 
حدثئنا عبد الرحمنٍ بن مَهِدِيء عن سَفيَان؛ كلاهمًا عَنْ أبي حازِم» عن سَهْلٍ بْنٍ 


به 
س2 


سس ه06 ماو ام وم معفم 2 َع 1 ول سوه عن 8 أمير 5 
سعد رَضِيَ الله عنه. عن النبي صَلى الله عليه و ؟ بمثله. 


]١[‏ هذا الحديث فيه تعجيل الإفطار» لكن قال العلماء رحمهم الله: بشرط 
أن تشمو أن يقلت عل "لل غوف اللعسن ريت ) ]13 امك امشاهدةا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب وقت الظهر عند الزوال» رقم (041)»: ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح. رقم (571) عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. 


باب فضل السحور ونأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
مسح 


(أو يغلب على ظنه) إذا لم يُمكنه المشاهدة ى] لو كان هناك غيمء أو حال بينه 
وبينها جبل» أو ما أشبه ذلك؛ وأما مع الشك فلا يجوز؛ فالأحوال حمس: 

الأولى: أن يتيقّن أنها لم تغربء فهنا لا يُفطر. 

الثانية: أن يتيقّن أنها غرّبت فيُفطر. 

الثالثة: أن يغلب على ظنّه أنها لم تغرب فلا يُفطر. 

الرابعة: أن يغلِب على ظنه أنها غرّبتء فيُفطر. 

الخامسة: أن يتردّدء فلا يُفطر. 

وا تاملك أن الأمضكل ناعير البيضوره وتستل الفظ تين للك مش رعة الل 
سبحانه وتعالى بعباده» وأنه يستحب منهم تبارك وتعالى أن يتأخروا فيما أباح الله 
لهم وأن يتعجّلوا فيه| أباح الله لهم. 

مسألة: ماذا يفعل إذا لم يجد شيئًا يفطر به؟ 

فالجواب: يُفطر بالنيّة» لو فرضنا أن أحذا في البر. ليس عنده ماءء ولا طعام» 
فإنه يفطر بالنيّة» المهم أنه يعزم على أنه أفطر. 

وأما قول من قال من الناس: إنه يبل ثوبه أو يبل غترته فينفصل ريقه. فإذا 
انفصل ريقه عاد فمصّهء فيكون بذلك مفطرًاء لأنَّ الريق إذا انفصلء ثم عاد 


وابتلعه الإنسان أفطر به؛ فهذا قول ليس بصواب. بل يقال: إذا لم تجد ما تفطر به 


د عاد 6 


8- حَدَثَنَا تَيَى بن تخى» وَأَيُو كُرَيْبٍ محمد بن العلاء؛ 
2 العا شر عَنْ مار بْنِ عم عَنْ أبي عَطِية َالَ: دَحَلْتُ أنا 
رَمَسْوُوقُ عل عَاِعَة نايا المي وجلان ين أْحَابٍ عَم َل الع 


0 روم 2ك 


ل أعذعا بعل الإنطة َيُعَجْلُ الصَّلَاة وَالآحَرُ يُوَّخْرُ الإفطار وَيوَّخْرٌ 
الصَّلَادَ كَالَتْ: أمجَ) الّذ ي يُحَجلُ الإفْطارَ وَيُحَجُلُ الصَّلَاة؟ قَالَ: قُلْنَا: عَبْدُ الله 
: ابن مَسْعُودٍ -؛ قَالَتْ: كَذَّلِكَ كَانَ يَضَْعُ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 7 
ا 1 كُرَيْب: وَالآَحَرُ بو مُوسَىا". 
م 1 ع ره 1 ع باع لأ ه تالاه 
8- وحدثنا ابو يبء. اخيرنا ابن بي رائدة. عن ١‏ عمشء عن عارّة» 
> 5 15 يلتك م . +155 كىن سسعو 5 م عبج تك سو 0 1 15س 
عَنْ أبي عَطِيَةَ كَالَ: دَحَلْتُ أنا وَمَسْرُوقٌ عَلَ عَائَِةَ رَضِيَ الله عَنْهَاه قََالَ لَهَا 
ووو 6# اياعم ١‏ 6 2100-7 لو ار ها نم ىت رعم مه 
عع ل و 0 
ده دا الَغْبَ وَالإفْطَارَ الع وح المثرت وَالإافطَاف فقالت: من كج 
ل 
س8 وي 
]١[‏ ومعلوم أن مَن وافق سُنَّة رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فهو 
الأصوب بلا شك. 


د عد د 


باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 


ه في يوس 


٠‏ حَدَثَا يحجى بن يحتى. وَأَبُو كُرَيْبء وَابْنُ تُمَرِ -وَانََهُوا في اللمْظِ-؛ 

ال يختى: أخير نا أَبُو مُعَاوِيَة؛ وَقَالَ ابن تُمَيرِ: حَدَنََا أي؛ وَقَالَ أبو كُرَيْبٍ: حَدَتَنا 

بو أُسَامَة؛ جما عَنْ هام بن عُْوَة عَْ أب عَنْ عَاصِم بْنِ مر عَنْ عه 

ا قال 3 شول اشصل الله عليه و2 لّم: «إذًا أَقْبَلَ اللبل» وَأَدبرَ 
نهار وَعَابَتِ الشَّمْسٌ قَقَدْ أفْطَرَ الصَّايِمُ». لَمْ يَذْكُرِ ابْنُثَمَي: «قَقَذ!"". 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «إذًا َقبلَ الليْلٌ» يعنى: من المشرق» «وَأدْيرَ 
النَّهَارٌُا يعني: من المغرب «أَفْطَرٌ الصَّايُِ» لكن لابدَّ من غروب الشمسء فلا 
يكفى الإقبال والإدبار» بل لابُدٌّ من غروب الشمس. 

فإن غرّبت ول نر إقبالا وإدبارًا فهذا إن أمكن؛ وإلا فالعيرة بغروب الشمس» 
فيكون إقبال الليل وإدبار النهار علامة على الغروب أو على قرب الغروب» لكن 
المذار كله عمل الفروث: 

وظاهر الحديث أنها بمجرد أن يسقّط قَرْنها الأعلى يَثيْت الفطرء وهو كذلك» 
يعني: فلا حاجة إلى أن يزول النور القوي أو الصّفرة» بل بمجرد ما يغيب القرن 
الأعلى منها يفطر الصائم. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «فْقَلُ أَفْطَرَ الصّايِم» هل المعنى: فقد َل له 
الفطرء أو المعنى: فقد أفطر حك وإن استمرٌّ في النيّة؟ 

الجواب: الأول. بدليل أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام أباح أن الإنسان 


كناب الصيام 


جب رض 


يواصل إلى السَّحَر'"'» ولو كان يفطر كما لم يكن للوصال إلى السحر فائدة» 
فالظاهر أن قوله: «أَقْطَرٌ) أي: فقد حل له الفطر. 

مسألة: بعض الناس يقول: أنا أثق في أحد المؤذنين» فلا أمسك إلا على 
أذانه» ولا أفطر إلا على أذانه» حتى لو سمع غيره فإنه لا يمسك ولا يفطرء مع أن 
غيره يون على التقويم» وهذا لا بأس به إذا كان يثق به أكثرء وليس فيه مانع. 

مسألة: متى يفطر الصائم إذا كان في الطائرة؟ 

الجواب: إن غابت الشمس قبل أن تقوم الطائرة» ثم أفطر الإنسان» ثم 
ارتفعت الطائرة فرأى الشمس.ء فليبقَ على إفطاره؛ لآن يومه قد انقضى» حتى ولو 
لم يفطر؛ لأنه إذا غابت الشمس أفطر الصائم؛ كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام» سواء أكل أو لم يأكل. 

وأما إذا قامت الطائرة قبل أن تغرّب الشمس ولو بقليل» ثم لما ارتفعت 
وإذا بالشمس مرتفعة» فهنا لا يفطر حتى يرى غروب الشمسء حتى لو استمر 
أربعًا وعشرين ساعةً ما دام يشاهد الشمسء وستغيبء وإذا كان يريد أن يُفطر 
فهو مسافر. 

وإذا كان في الطائرة يرى الشمسء وهي تريد أن تببط» ولكن الشمس بقي 
عليها عشر دقائق في الأعلى حتى تغربء ونزلت الطائرة قبل مضي عشر دقائق؛ 
فهنا يفطرء لأنه وصل إلى مكان غابت فيه الشمس. 

مسألة: إذا كان هناك أناس في أعلى الجبل وأناس في أسفله. والذين في 
أسفله غربت الشمس عندهم, والذي في أعلى الجبل يرون الشمسء وأذن المؤذن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الوصالء رقم )١94571(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه. 
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فهل الذين أعلى الجبل يفطرون مع أنهم يرون الشمس. والذين في الأسفل 


لا يرونها؟ 

فالجواب: لابن أن يتيقَنُوا أو يغلب على ظّهم أنها غابتء فإذا كانوا يرون 
الشمس فإنهم ينتظرون حتى تغيب الشمسء ليس فيه شك. 

يعني: لو قال أهل الجبل الذين ني الأعلى: إن الشمس لم تغرب حرّم على 
الذين في أسفله أن يفطروا؛ لأن المكان واحد. وإنما اختلفوا في الارتفاع 
والانخفاضء وما دام في الأرض فالشمس لم تغرب عن الأرض حتى لو كان 
الجبل شاهقا جذا. 

أما أهل الطائرة فقلنا: لو قامت الطائرة قبل أن تغرب الشمس فلا يمكن 
أن يفطروا حتى تغرّبء مع أنَّ الأرض كلها غابت عنها الشمس في الطائرة. 

دن الفرق أن الحبال من الأرضرء.وهذه فى المواء .هذا هو الفرق: ولذلك 
لو قلنا بهذا نقول: إذا هبط الإنسان واديّاء وغابت عنه الشمس أفطر. 

مسألة: الذين يسكنون في أقصى الشمال أو أقصى الجنوب من الكرة 
اللآأرضئةاؤيزا ليون الشمدية :ورا بروعيا أ حنانا لفدره فشي عذال كفا كن 
صيامهم؟ 

نقول: يكون صيامهم بالتقدير كا قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
في الدجال أن يومًا من أيامه كسَّنَة قالوا: يا رسول الله. كيف نصلي؟ قال: 


رع () 


مو - 
«اقَدرٌوا له قَذْرَه) '. فيقدر. لكن كيف يقدر؟» هل يقدر بالمتوسط -يعنى اثنتى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال. رقم (/1977) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. 


كتاب الصيام 


لايق 
عشرة ساعة أو يقدر على توقيت مكة؛ لأنها أم القرى. أو يقدر بأقرب بلد إليه 
يكون فيه نهار وليل؟ 

الجواب: الأقرب -والله أعلم- الأخير: أنه أقرب بلد إليه؛ فإن كانت لا 
تغيب الشمس إلا ساعة» فيصوموا ثلانًا وعشرين ساعة؛ ىا يصوم الذين عندهم 
ليل ونهار. 

والغريب أنهم يقولون: إن المناطق التي لا تغيب عنها الشمس ستة أشهر أو 
نحوها ليس معناه أن الشمس تكون في طرف الأفق» بل الشمس تستدير من فوق 
رؤوسهم. يعني: تكون دائرةٌ وكنا نظن أوَّلَا أنها تكون في جانب الأفق مما يلي 
وسط الأرضء لكن قالوا: إنها تبقى تدور كأن| تدور في حلقة. فسبحان الله! 


-١‏ وَحَدََنَا يحيى بن يحيَى» أخيرنًا هُشَيْةٌ عَنْ أي إِسْحَاقٌ السْيْبَان 
نيال إن أي أذفى وجي أنه عن قله * َامَعَ َسُولٍ الله صَلَّ الله 0 
في سَمَر في شَهْرِ رَمَضَانَ قَلَّا غَابّتِ الشَّمْسٌ قَالَ: «يَا فلّانُ انْرِلْ فَاجْدَحْ ناك 
َالَ: يَا رَسُولَ الله إن عَلَيْكَ عبارًاء ل «انْزِلُ فَاجْدَحْ ناك قَالَ: فَنْرَلَ فَجَدَّحَ) 


أن بوه فَشَربَ ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ م قَالَ بيد: «إِذا غَابَتِ الشّمْسُ مِنْ 
ها هُنَاء وَجَاءَ الليْلُ مِنْ هَا هُنَاء فَقَد أَفطَرَ الضَّائِهُ»'". 


١ 


[1] هذا أيضًا يدل على أنه إذا غابت الشمس ولو كان النهار باقيّا وضياؤه 
باقيًا فإنه يفطر الصائم. 


يه 
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معارّضة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء لكن يريد أن يتأكد» ويستفهم: هل 
يجوز الفطر حتى في هذه الحال؟ فلم| أعاد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك 


نزل فيجَدّح. 
وني هذا كا لا يخفى جواز الصوم في السفرء بل إنه أفضل مالم يجد مشقة 
فإن وخل مشقة ولو يسِيرَةٌ فالفظز أفضل. 


ويرجّح الصوم في السفر أربعة أمور: 

الأمر الأول: أنه فعل النبي صل الله عليه وسلم؛ كما قال أبو الدرداء رضي 
الله عنه: كنا مع النبي صل الله عليه وسلم في رمضان في سفر في حرٌ شديد» حتى 
إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وعبد الله بن رواحة'". 

الأمر الثاني: أنه أسرع في إبراء الذّمّة. 

والأمر الثالث: أنه أيسر على المكلّف غالبا ولهذا تجد الذين عليهم قضاء 
من رمضان يشق عليهم. تجد اليوم الواحد عندهم كأنه عن عشرة أيام. 

الأمر الرابع: ذكره بعض الناس؛ قال: ولأنه يوافق الزَّمن الذي فيه الصيام 
أفضل من غيره وهو رمضان. 

فكل هذه الأمور ترجّح: أنَّ الصوم أفضلء لكن هذا ما لم يكن على المسافر 
نوع مشقّة» فإن كان عليه مشقّة فلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء رقم :)١91564(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم 
والفطر في السفر رقم .)١١55(‏ 


كناب الصيام 


ممم 
فإن قيل: ما الجواب عن حديث الرجل الذي سأل النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم: أجد بي قوة على الصيام في السفر؛ فهل علَ؟ فقال صل الله عليه 
وسلم: اهِيّ رُخْصَةٌ مِنَ الله فَمَنْ أَحَلٌَ با فَحَسَنٌ صَنٌّ وَمَنْ حب أَنْ يَضُومَ فََا جُتَاحَ 
عَلَيْه '"؛ فقال عن الفطر: إنه حسّن؟ 
فالجواب: الظاهر أن المعنى: أنت بالخيار. 


د جد د 


مه رده 


-٠١‏ حد حَدَثَنَا أبو بكر بْنُ أب سَيْبََ حَدَّثنَا عَليّ بْنُ مُسْهِرِء وَحَبَّادُ بْنُ 


العوّام؛ 0 أَوْق رَضِيَ الله عَنّْهُ قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَل الله 
عَلَيه عَلَِْ وَسَلَّمَ في سَفَِ كَل . بَتِ الشَّمْسٌ قَالَ لرَجُلِ: 0 8 


رول الله 1 أَمْسَيْتَ قَالَ: «انْْلُ فَاجْدَحْ لتاك» قَالَ: إن عَكَينَا تجاراء قَتَرَلَ فَجَدَحَ 


لَك فَمَرِبَء ثم قَالَ: «إذًا رَأَيْنُمُ الليِلَ كَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا -وََسَارَ بَِدِهِ نَحْوَ 
الَمْرقٍ - أ صاب 0 


3] هل يؤخذ من قول الصحابي: «لَوْ أ تنك أن اناد لا دعر 
بغروب الشمس؟ 
الجواب: لاء لأن «أَمْسَيْتَ» معناه أنك دخلت في خالص المساءء فالمساء 
يكون من بعد صلاة العصر. 
# ب 


.)١١7١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب التخيير في الصيام والفطر في رمضانء رقم‎ )١( 
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3 2-0- 


1 دا أل كَامِلٍء عدن عَنْدٌ الواجده دنا سليان الشياث 
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبي وق رَضِيَ الله عَنْهُ يَقَولٌ: سِرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 
مي ١‏ اسار هيا لان انل فَاجْدَحُ لاه مِثْلَ 


- 


ليث يثِ ابْنٍ مُسْهِرٍ وَحَبّادِ بْنِ العَوَام. 


مو 


-١‏ وَحَدَثََا ابْنُ أبي عُمَنَ أ خرن فيان (ح) وحَدََاِسْحَاقٌ» أَخبرنا 


جَرِيرٌ؛ كِلاهُمَا عَنِ السَّيْبَنيه عَنِ ابْن أب أؤق. (-) وحَدَنَنا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ 


ذه - 
اهمس 2 002 سوم بردي 88 و في لاه 


حَدَنَنا أبي. (ح) وحَدَتَنَا ابْنُ الى حَدَكَنَا محمد بْنّ جَعْفَرِ؛ قَالَا: د ١‏ 


- 4 ع 


الشَيْبَانيٌ عَن ابن أب أَوْقٌ رَضِيَ الله عَنْه ع عَنِ التي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَ1 ؛ يِمَعْنَى 
لوكا شور د لور عر ار ةله شري أَحَدِ مِنْهُمْ: في ؟ : 


-_ 


وَمَضَان و له و قَوْلَّهُ: «وَجَاءَ اليل ِنْ ها هُنا" إِلّاني رِوَايةِ هُشَِم وَحْدَه. 


ل 


عد عد عاد 


كتاب الصيام 
حح 1١‏ 


جارك كمرك 


1 ل ا 


تتلك يرن لكي 0 7 


ل 
مل 


.1 .5 2 مه 
وحدثنا ابن دميرء. 


- 
َس 


20 َال في قا قرَاصَلَ 00 
َنَهَاهُمْ؛ قِيلَ لَهُ: أَنْتَ تُوَاصِلٌ» قَالَ: لَسْتُ مِنْلَكُمْء إن أَطْعمُ 0 

1 اا رخا د اوري عو لفمر عدي بين كر نين بن 
لوم ابسن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُهَاه عَنِ النَِّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ 
بِمثْله وَلَمْ يَقَل: في رَمَضَانَ. 


[1١]الوصال‏ هو أن يَقرِن الإنسان بين يومين في الصوم بحيث لا يأكل ولا 
يشرب بين اليومين» وهذا يفعله بعض الناس من باب العبادة لله عزَّ وجلّ» وأنه 
يصبر نفسه حتى على هذه الحال» وقد نهى عنه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
لا في ذلك من المشقة» والإنسان لا ينبغي أن يلزم نفسه بشيء شاقء فيعجز فيما 
بعد ويستحسرء وكا يقال: الدّفع أسهل من الرّفْع. 
ينا نب سل ال عله وس عن الرعال تالىا' «إِنّكَ توَاصِلُ»» وليس المراد 
6 «إِنَكَ وال الاحتجاج بفعله على نميه كلاه لأن الصحابة رضي الله 
عنهم لا يمكن منهم ذلكء لكنهم أرادوا أن يبيّتوا أنهم إنما فعلوا ذلك تأسّيًا به 


باب النهى عن الوصال فى | 
باب النهي عن الوصال في الصوم ا 


واذ كك تففال اشعلنهوقالم أسوف فكاهم قالوانها سول اه إنك تواضل: 
فواصلنا لأجل المتابعة. 

أما أن يظن الظان أنهم أرادوا بذلك الاحتجاج بفعله على قوله فهذا لا يليق 
بمقام الصحابة رضي الله عنهم؛ ف نإن فح الرمولتعل» القلاةوالسلام هلمن 
مثلهم. قال: إن لَسْتُ كَهَبتَيكُمْ إن أَطْعم وأشقىةا 

مسألة: لكن باذا يُطعم؟ هل المراد أنه يأتيه طعام من الجنة وشراب من 
الجنة فيستغني به عن طعام الدنيا وشرابها؟ 

الجواب: قال بعض العلماء هكذاء لكن هذا منقوض؛ لأنه لو كان كذلك لم 
يكن هناك وصالء فدفع بعضهم هذا الإيراد. وقال: إن طعام الجنة لا يفطرء 
وهذا أيضًا ما يُستغربء كيف لا يفطر وهو يغذّي؟! فهذا أيضًا مدفوع. 

واحسن ما قيل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لقوّة تعلق قلبه بريه 
وانشغاله بذِكره يستغني بذلك عن الطعام والشرابء وهذه المرتبة العالية لا 
كوو كل الحدميلهي الرسول عليه الصلاه والسادم وخلمه فكانه كال: أطعم 
أمش يان لاتيم اللساو ياف عر وجل اناا ياكروويعةا أمرمعا] 
حتى في المحسوسء وفي هذا يقول الشاعر""': 

نَهَا أَحَادِيتُ مِنْ ذِكْرَاكَ تَمْغَلُهَا ‏ عَن الشّرَاب وَتُلْهِيهَا عَنِ الرَّادِ 

يعني: أنها إذا قامت تتحدث بك فإنها تلهو عن كل شيء» وهذا أيضًا 
محسوسء الإنسان إذا انبمك بشيء فإنه ينسى نفسه. فينسى أنه جائع» أو أنه عطشان» 
وتمضي عليه الساعات وكأنها دقائق» فهذا أحسن ما يحمل عليه هذا الحديث. 


.)]6٠ /١( البيت لإذريس بن أبي حَفْصة. ينظر: «زّهْر الآداب» للحُضري القَيْرواني‎ )١( 


كناب الصيام 


لدبم 

وعلى هذا فيكون من خصائص الرشول عليه الصادة والسلام أ الله عر 
00 أعطاه قو ف الانشغال بذكره وتعلّق قلبه به تبارك وتعالل؛ تكفية عن 
الطعام والشراب» هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة. 


اد 6د 


سول فصل عق وم عر الوا قل علي أي َإِنْتَ 


7-0 
_. 
0 
0 
لت 
0 
000 
ا 
ا 

6 

6 

3 
يبعا 

فت 

6 

00 

0 


عي رن وني 5 با أَنْ يَنْتَهُوا ء ل اسل م تق 


تم ثم وَأ الملال. كَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الجكال ردكا كَالمُبَكَلٍ 6 كُمْ حِينَ أبوَا 


و لذ 


0 
+ 
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١[‏ ]ني هذا الحديث فوائد منها: 

١‏ - النهي عن الوصالء وهل النهي نبي تحريم أو نبي كراهة؟ 

الجواب: في ذلك تفصيل: 

" أما مَن كان عليه ضررٌ به فالنهي للتحريم بلا شك؛ لقول الله تعالى: 
ولا عسوا أنفْسَكُم4 [النساء:ة 1]» وقوله: #وَلاتُلفُوا يريك بلكو [البقرة:195]. 

9 وأمامّن لم يتضرّر به. ولكن يتأذى به. ويتحمّل ويصبر؛ فهذا في حقه مكروه. 

* وأما من لم يعبأ به ول يهتم به فهل نقول: إن الوصال في حقه مكروه؛ لأنه 
الاتكي النيو ».أو تقول إنهدأى:النوى بغ الومالتك رأف بالمكلف» ورحة بده 


ناب الد ن الوصال فى | 


ع2 


فإذا لم يكن عليه أي مشقّة فإن الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا بدليل أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبوا أن ينتهوا واصل مهم؟ 


الصحيح: أنه مكروه حتى وإن لم يتأذّ به الإنسان لنهي النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم عنه. 

لكن الوصال إلى السّحَر لا بأس به. ثم إن بدا له أن يفطر فيم| بعد فلا بأس. 

- جواز التعزير بمنع المحبوب؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم لما أبوا 
أن ينتهوا واصل بهم» حتى رأوا الحلال» وقال لهم: «لَوْ تَأَخَرَ الهلال لَرَددَكُمْ؛ حتى 
يمسّكم الجوع والعطشء. وتعرفوا قدر الحكمة التي من أجلها نهى النبي صل الله 
عليه وسلم عن الوصالء المهم أن من فوائده التعزير بترك المحبوب. 

*- أنَّ من ارتكب النهي تأويلًا فإنه قد يعذر بذلك؛ لأن الصحابة رضي الله 
عنهم ارتكبوا الوصال متأوّلِين؛ حيث ظنوا أنهم إنما مجُوا عن الوصال رحمة هم» 
وأنهم مع القدرة لا بأس عليهم. 

5 - حزم النبي صل الله عليه وسلم, فإنه مع كونه رؤوفا رحيًا عليه الصلاة 
والسلام واصل بهم يومًا ويومّاء حتى رأوا الحلال» وهذا من الحزم؛ والإنسان 
0 يكون له حالان: اع الو ا 

جر كرد خا رو ع افك ركو ولتيوم ينبغي أن يكون شديدًا 
بحسب ما تقتضيه الحال. 


2 
نن 
د 


لانفا 


- وَحَدََّنِي زُمَيْدُ بْنُ حَرْبء وَإِسْحَاقٌ؛ فَالَ زُمَيْدُ: حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
عرق عن أن ززع عن أب خزثر: زد اله عله قال: ليكول اشتضل اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إيّاكُمْ وَالوصَالٌ» قَالُوا: 0 اضيا كا روز الله قَالَ: «إنكم 
لَسْتُمْ في في ذَلِكَ مِيْلِ إن أبيثُ يُطْمِمُني ره ب وَيَسْقِيني فَاكُلفوا من الأغَالٍ مَا 
تُطِيقُون»!". 


0 لاك وهدنا فيه ل تيوه عدتنا الود ؛عَنْ أبي الزَنَاوِ عَنِ الا عرّجء 


0 
يي 0 ليا 9 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْكُ عَنِ البيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ؛ بوِثْلِه غَيْرَ أنه قَالّ: 


0 عن القن صل لذأ علد وها م م 


0 + 


مثل حَدِيبْ عَارَة 0 زرعة . 


31 هذا فيه إشارة إلى الحكمة من النهي عن الوصالء. وهي أنه ربا لا يطيق 
الإنسان ذلك. فيكون قد أتعب نفسه. وكلفها ما لا تطيق. 


جد عد عد 


باب الد ن الوصال فى ا 
باب النهي عن الوصال في الصوم 00 


لاسا موي روبق 0 ار الخر قا بلجيو كد 
لان عَنْ نَابِتِء عَنْ أنّسٍ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ 
وَسَلَم يُصَلْ في رَمَضَانَ فَحنْتْ كَقَنتُ إل جنيو . وخا كل 0 


لي ل جَورٌ 


0 نا الليْلة؟ قَالَ: قَقَالَ: «نَعَمْ ذَاكَ التي لني عَلَ لبي كنك 


ل 
َأحَدَيُوَاصِلُ وَسُولُ الله صَلَ اهعَلْ وَل وَذَاك في آخر الشف ندري 
مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ فَقَالَ لنب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما بَالْ رجَالٍ 
يُوَاصِلُونَ؟! إِنَكُمْ لَسْتُمْ مِْليء أَمَا وَالله لَوْ تاد بي لى الشَّهْمُ لَوَاصَلْتُ 0 
ا ل ]١[‏ 
4- حَدَّنَنَاعَاصِمْ بْنُ النَضْر التَْمِيُ حَدَثَنَا حَالِدٌ يَعنِي: ابْنَ الْحَارثِ-؛ 
كيكح تب ساعن قل اص سُولُ الله صَلَّ الله 
الأول هررَمضَالا فَوَاصَلَ نَاسٌ من المشلمينء َبَلَعَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: 
«لَوْ مُدّ أناالَّهلَوَصلنا وصالًا َع مقو ؟ تَعَمُمَهُمْ إِنَكُمْ لَسْتُمْ مِئْقٍ -أَوْ 


قَالَ: إن لَسْث مِتْلَكُمْ-؛ إرٌ قَ أظل تطيق رن وَيَسْقِيني». 


[1] هذا كلام شديد؛ لأن هؤلاء تعمّقوا وتقعّروا في العبادة» وأرادوا أن 
يكلّفُوا أنفسهم ما لا يُطيقون» فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لو تمَادً 
الشهر -يعني: ولم يبل الحلال- لواصل بهم حتى يدع المتعمٌقون تعمّقهم. 

وني هذا نبي واضح عن التَشْدّد في الدّين؛ لذن الذرق تاعمد لد سيره 
ليس فيه شدة ولا تشدّد؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الدِّينَ يُسْوٌ 


حتاب الصيام 


حح زل؟ 


د 


وَلَنْ يُسَادٌ الدّينَ أَحَدٌ : غَلَبَهُه!'". وقال: 9 ل مع و ود واولا 
0 "'» وقال: «قَإِنَا بعتم تم مُيَسّرِينَ وَلَمْ تبعلو نوا معد مَعَسرِينَ)"". 


00009 
التعقين» ما يدل عل أله لا ينبخي على الإنسان أن يشدّد على نفسه في دين اه 


وفيه أيضًا جواز تجوز الإنسان في صلاته التي يريد أن يطيلها لسبب؛ لأن 
ل ل ومعروف أنه كان يطيلها حتى 


فى 


تتورّم قدماه' "اكد كر ر للست 


وفيه أيضًا دليل على أنَّ الواحد يقف إلى جانب الإمام» وأن الجماعة يكونون 
إلى خلف النبي صل الله عليه وسلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسر رقم (79) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب ما كان النبي كَلةٍ يتخوهم...» رقم (14)) ومسلم: كتاب 
الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم (10784) عن أنس رضي الله عنه» 
وأخرجه مسلم في الموضع نفسه. رقم (17177) عن أبي موسى رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الاء على البول» رقم )7١١(‏ عن أب هريرة 
رضى الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يل بالليل» رقم :)1١70(‏ ومسلم: كتاب 
صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال» رقم (0) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
والبخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: #لِحَفرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَحَدَّمْ من دَبْلكَ اك 4 
رقم (5477)) ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال» رقم )7١870(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 


باب النهى عن الوصال في | 
باب النهي عن الوصال في الصوم 57 


قال بعضهم: وفيه دليل على جواز الاثتمام بِمّن لم ينو الإمامة؛ لأن ظاهر 
الحال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينو الإمامة بهم» ولهذا لما أحسٌ تَجوّز 
ودخل رحله وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله'". وعلى هذا فلو أنَّ رجلا 
كان يصليء فأتى خلفه جماعة» وائتموا به يدون أن يعلم فصلاتهم صحيحة:؛ أما 
على المشهور من مذهب الحنابلة فإنها لا تصح حتى ينوي الإمام الإمامة» والمأمومُ 
الانتمام'". 

مسألة: إذا صلى خلف من لم ينو الإمامة» ولا سلّم الإمام قال: أنا لم أنو 
الإمامة؛ فإذا كان هكذا أفتيناه بمذهب الإمام مالك رحمه الله. 

ونه ايشا ديل عل تمعية اليك رخل لثرله: «دَحَلَ رَحْلَّهُ) وعليه يتنزل 
قول المؤدّن في أيام المطر والدَّخض: اصَلوا فى رغالك: يني : في بيوتكم. 

6د اد 

- وَحَدََّنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ وَعْثْانْ بْنّ أبي شَيْبَة؛ جبِيعًا عَنْ 
عَبْدَةَ قَالّ إشكاف أ خبرا عَبْدةُ ْنُ سلَيَانَ عَنْ حِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيد؛ 
عَنْ عا َه َه الله عَنْهَا قَالَثْ: باهم الي صَلّ الله عَلَيْه وب ع الوساد 
رَحْمَةَ لَهُمْ؛ فَقَانُوا: إِنّتَ تُوَاصِلُء كَالَ: إن لَسْتُ كَهَيْتَيِكُمْ إن يُطْعِمُني 


ص 06 مالى لد 


١11‏ ] هذا فيه بيان الجكمة من النهي عن الوصالء وهي الرحمة بهم. 


() ١بلغة‏ السالك» (595/1). 
(؟) «الإنصاف»(7/ 7"74), «منتهى الإرادات» /١(‏ 07). 


حاب الصيام 
حصحح وع؟ 


فإن قيل: كيف نجيب عن قول النبي صل الله عليه وسلم لعائشة رضي الله 
عنها: «أَجْوكِ َل كذ تَصَبِ07؟ 
قلنا: هذا إذا كان الإنسان يشق عليه أن يأتي بالعبادة على حسب الشرع فإنه 


يزاد له في أجره. يعني: هذا فيا لا يمكن للإنسان التخلص منه. خرج مثلا إلى 
المسجد في أيام الحر الشديدء أو البرد الشديد, أو توضأ في برد شديدء أما أن يتعب 


نفسه با ليس بمشروع فهذا لا يؤجر. 


عد عد عاد 


000 أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الحج. باب أجر العمرة على قدر النصب» رقم (/41/ا1ا)ء 
ومسلم: كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» رقم )١7١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم نحرك شهوته 1 
أع؟ مسح 


باب يان لعب في الوم يست محرَمَةُلى ْم َك هته 


5 عر ل ل ا 
بيه عَنْ عَائْسَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كان وَجْولٌ اللفاضل الله 
إِخْدَى نِسَائهِ وَهْوَ صَايِجٌ نّم تَضْحَكُ!". 


| 


٠‏ 2 لامو ع - 202 6اابير 
5 د خلتي عل بن لخن السطريه وَابْنُّ أي عْمَرَ؛ٍ قَالَا: حَدَكْنَا سَفْيَانَ 


3 


قَالَ: قُلْتٌ لِعَيْدِ لوحن بْنِ القاسم: أَسَمِْتَ موقت أناك 


وو 


لين صَلَّ الله وَسَلَم كاي وهو صا »فكت سَاعَة ف قَلَّ: 0 


2 
35 
ف 
5 
ّ 
0 
0( 
8 + 


[] سيأتي في الأحاديث أن هذه الترحمة ليس فيها دلالة على هذا الشرط» وهو 
قوله: «من لم تحرك شهوته». وأن القبلة جائزة حتى مع تحرك الشهوة» وعلى هذا 
فتكون الترجمة أخص من الدليل» ولا ينبغي أن يكون الحُكم أخصٌ من الدليل. 

[1] قوله: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَمَ يعَبْلُ إحدَى نِسَائِهِ وَهْوَ 
صَائِةٌ». الجملة في قوله: «وَهَوَ صَائَةٌ؛ حال. 


ل 


وقوله: ١نْمَ‏ تَضْحَكُ»؛ لأنها تعلم أن السامع يعرف أنها هي رضي الله عنهاء 
وسيأتي أنها تصرح بهذا. 

وفي بعض النسخ: ١نم‏ يَضْحَكُ 45 والضؤاب: 9 نم تَضْحَكُ) أي: هي. 

["] قوله: كَل يُقَبَلَهَاوَهُوَ صَائِمٌ هذا فيا حدثت به القاسم بن محمد بن 
أبي بكر رحمهم الله» يعني: هي تكون عمته» وأما هشام بن عروة عن أبيه رحمهم الله 
فتكون خالته رضي الله عنها. 


٠. 0 20000‏ 5 
َسلُمَ يبي وهو صا بك واي ب يَمْلِكُ إِرْبَهُ ى 
21 لم يَمْلِكُ إزيَه؟! 
-١٠65‏ حَدَثَنَا يتى بْنُ يختى. وَأَبُو بكر بْنُ أبي سيب وَأبُو كرَيْبِ؛ قَالَ 
قن اعادو يال الاعران: عدقاك ايز مُعَاوِية عَنِ الأَعْمَشِء » عَنْ إِبْرَاهِيمَ 


وه و مرهه” 


عن لخي وَعَلْقَمَة عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا. (ح) وحَدَّثَنَا شُجَاعٌ بْنُ علب 
د أن اه 3 عمّشء عن مُسْلِم» عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَاِقَة 


.يي مه 000 0007 


رَضِيَ الله عَنْهَا قَالت: كَانَ وَ شرل الل مل الله عله وكا 0 بل وَهُوَ ضَا صَائِمٌ 


]١1[‏ قولا رضي الله عنها: «مْلَكَكُمْ لإزبه؛ يعني: لحاجته. يعني أنه يملك 
نفسه أن يتدرّج به الأمر إلى أن يجامع عليه الصلاة والسلام. 

وحينئذٍ نقول: الذي يخاف أن تُجامع بحيث لا يملك نفسه هذا لا يجوز له 
أن يقبّل» ويكون منعه من التقبيل على حسب قرّة مُلكه نفسّهء وأما إذا كان يتلذذ 
لكن يعلم أنه مالك نفسه فلا بأس به. 

وقول عائشة رضي الله عنها: «وأيُكم يمْلِكُ إِرْبَهُ» هي رضي الله عنها تحذّر 
من أن يتدرّجٍ الشيء إلى الجماع» وليس المراد أنها لا ترى جواز القبلة وشبهها. 


لانن 


باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم نحرك شهوته 


3 0 > دوه 0 : و 
امد ل ا حَدَنا سفان عن 
وقول شل انه 


- 
أ 


مَنْصُورِه عَنْ عَنْ إبْرَاهِيَ» عَنْ عَلْقَمَة » عَنْ عَايْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُقبلُ وَهْوَ صَاء ئٌِ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزيه. 


ك5 "ات وجدنا كد بن ملت وال م بَشَّارِ؛ قَالَا: : حَدَكنَا ميد محمد بن جَعْمَر: 


0 ل 0 0 


5- وَحَدَتَِهِ يَعْقَوبُ الدَّوْرَقِىُ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ» عَنِ ابْنِ عَوْنِء عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ عَنٍ الآَسْوّد وَمَسْرُوق؟ َع دسلا عَلَ م اومن ليها اا فَذُكَرَ 


> ومو 


بعحوة. 


[1] قال النووي رحمه الله: «لِيَسْاَانا2 كذا هو في كثير من الأصول: 
«إيشالامنا باللام والنون» وهي له قليلة :وق كسمن الأصول: «يشالايناء 
بحذف اللام. وهذا واضح. وهو الجاري على المشهور في العربية". اه 

لأنها على تقدير اللام لابُدّ أن تحذف النون. 


# د 6 


.)7518-111//19( اشرح النووي»‎ )١( 


كناب الصيام 


عَدثنا أبوا بكر برد أن سيك خذكنا القن نن موقى» عدننا 
اد ع يحَى بن أبي كرء عَن أي سلَمَة؛ أن عبن عب التويز د أن 
2 اي هس 1 2 عَائْعَةَ هال - - : 
و ِنَ البَئر أخبرة؛ أن سه أمَ المؤْمنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا أ خررنة) أن وس لاله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ل كان برها وَهْرَ صَاية: .” 

٠ 1‏ وَحَدَئَنَايخَى بن يشر الحربري حَدامَُارِيةُ -تنني: ابْنَ سَلَّام-؛ 


ه #وس 


عَنْ يخَْى بْنٍ أب كَثِيرِ؛ بهذا الإسْتَادٍ مِثْلَهُ 


0ت علا بز بجت وك رن ويب زو بكر زو أ سَيْبَة؛ِ قَالَ 
يخّى: أخبرنًا -وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَتَنَا- أَبُو الأخوّصء عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَهَ عَنْ 
عَْرِه بْنِ مَهُوِء عَنْ عَاَِة رَضِيَ اللعَنْاقَاَتْ: كان وَسُولُ الله صل الل عل 
3 وَسَلَمَ يبل في شَهْر الصّوْم. 

7- وَحَدَّنَنَي محمد حَمَدُ بْنُ حَاتِمٍه حَدَلَنَا ؛ بْرُ بْنّ أَسَدِءِ حَدَنََا أبو بَكْر 
كك حَدَكنا زا بن عاق عَنْ مرو بن مَيمُونء عَنْ عَاَِةََضِيَ ال عنَْ 
قَانَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يبل في رَمَضَانَ وَهْوَ صَائِم. 


وريع .مو س 5اء2ع 


--٠ 1‏ وَحَدَنَنَا نحم بْنُ بَشَّاِِ حَدَكَنَا عبد الرَّحْمَنِء حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي 
٠ 0‏ عن عَايْشَة ةَ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ أن النَبِيّ صل الله عَلَْه 


00 و2 


وَسَلَّمَ كَانَ بُمَيْلُ وَهُوَ ًا ف 


١4‏ د 1 بو بَكْرٍ بْنُ أب سَيبَةَ وَأَبو كُرَيْبِ؛ قَالَ 
قي : را وال الآد إن هناد 


- 8 2 ,غير ماه ماه م 


00 0 ني 2 - 00م .ام 1 و ول سوه 
شتير بن و قا وله لت: كان رَسَول الله صَلى الله عليه 


ل ل ول صَائَم. 


باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم نتحرك شهوته 


٠‏ - وحَدَا أبُو الرّبيع الزَهْرَا» حَدَنََا ُو عَوَانَةً. (ح) وحَدَننًا أبو بكر بن 
أب بيك وَسْحَاقُ بن براي ؛ عَنْ جَرِير؛ ؛ كِلَاهمًا عَنْ مَنْضُورِء عَنْ م سا » عن 


2ه كه 


شتير بن ؟ »عن حفْصَةوَضيَ عله عَنِ لبن صَلَ الله عليه وَسَلّم؛ بله. 
حَدئِي اونب د اَي حاب أب عفد 
-وهو: و ادقع عم با وو تم 
ل كول ال فل الله مركا 7 : أبقبْلُ الضَّائِهُ؟ 
َسُولُ الله صَلّ اله عله وَسَلَم 00000 
صَلَ لعلو ا يَانَ ا 


3 
3 7 1 


نيك وما ناخو فقال له تشول اشتضل الله عله و2 م: «أَمَا وَالله إن لله 

خمَاكُة ل"". 5 1 

1 كل هذه الأحاديث: عن عائشة» وعن حفصة:؛ وعن أم سلمة رضي الله 
عنهنً وكلّهن من زوجات الرسول صل الله عليه وعل آله وسلمء يخِيرْنَ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم. 

ولا قال عمر بن أ بي سلّمة رضي الله عنها: «قَدْ غَمَرَ الله لَكَ» قال عليه 
الصلاة والسلام: «أَمَا وَالله إن َأَنْقَاكُمْ لله لله وََحْشَاكُمْ لَه فدلّ ذلك على أن هذه 
القُبلة ليست خخاصّةٌ بالرسول عليه الصلاة والسلام: وكذلك المباشرة ا قالت 


وَأَْمَا 


عائشة رضى الله عنها: كان يباشر وهو صائم. 
(تافن يروش ونشأ ما صقت أهه لكأ وو وأخروأ حي تيك لالط الأب ير 1 


لط الْأَسَود مِنَالْمَجِر ترد يما ألصيَامَلَ ألَلٍ © [البقرة 11 ]؟ 


حناب الصيام 
سحت 0خ ١‏ 


قلنا: المباشرة تطلق على معانٍ؛ منها: الجماع» ومنها: أن يباشر الرجل 
زوجته بدون جماع؛ حتى في عضو الشهوة يسمى مباشرة» مثلا عضوه يُباشر 
فخذيهاء أو بطنهاء أو ظهرهاء ولكن بدون جماع؛ فالمباح في الآية إلى طلوع الفجر 
هو الجماع» وما عدا ذلك فإنه لا بأس به؛ ولا يفطر. 

لكن إذا قال الإنسان: أنا أخشى أن أَمذِي؛ لأنه سريع الإمذاء فهل يُباشرء 
أو يقبّل؟ 

الجواب: إن قلنا بأن الإمذاء مفطر حرّم عليه التّقبيل أو المباشرة التي تُؤدي 
إلى ذلك» وإن قلنا: إنه غير مفطر -كى) هو الصحيح- فإنه لا يحرم عليه؛ لأن 
القول الراجح أن الإمُذاء لا يفطر في الصوم ولو عمدًا. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو حَيِيَ الإنزال» فهل يجوز أن يقبّل أو يباشر 

قلنا: إن قلنا بأن الإنزال لا يفطر فلا بأس أن يُباشر ويقبّلء وإن قلنا: إنه 
يفطر فإنه لا يجوز له أن يعرّض صومه للفساد. فلا يقيّلء ولا يُباشرء والقول 
الراجح أن الإنْزال مفطر» وإن كان بعض العلماء رحمهم الله -ولا سي الظّاهرية- 
يقولون: إنه لا يَمُسد الصوم بالإنزال» ولكن القول الراجح أنه يفسد؛ لأن الإنزال 
عو كاية الشهوة وفي الحديث الصحيح: ١يَدَعٌ‏ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ وَشَهْوَئَهُ مِنْ 
أَخي»”", وقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وفي بضْعْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةَ) 
قالوا: يا رسول الله. أيأتي أحذنا شَّهُوَته ويكون له فيها أجدٌ؟. قال: انعم ايت 


ردي 


لَوْ وَضَعَهَا في الخَرَام أَكانَ عَلَيْهِ ورْرٌ؟ مَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في اَلَالٍ كَانَ له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب فضل الصومء رقم :.)١18945(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب فضل الصيامء رقم )١191(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم نحرك شهوته 
١4 _‏ 325بث-ّّْ 


اال والذي يوضع و النطنة التي تخرج من الإنسان» فتوضع في المَرْج؛ فهذا 
ندن عل أن الاتواك لعهوة معطلن» وهر الشركة انك هن الف 3 رأند لا سان 

فالراجح إذن أنه لا يفطر إلا الجاع والإنزال؛ وأما الإمذاء والشهوة 
الشديدة فلا تضر. 

وكذلك المرأة» لكن الغالب أن المرأة مطلوبة لا طالبة» فإذا علمت أنها ربا 
يفسد صومها فالواجب عليها أن تخبر الزوج. 

والووح الأهل له اذنيقية صيودها إذا قان#واحنة باصن التزيع :أو كان 
تطوّعًا وقد أذن فيه؛ لأن هذا من باب إخلاف الوعد» فهو وعدها أن تبقى على 
صومها؛ لأن إذنه بالصوم يستلزم أن تبقى صائمة إلى الليل» فهو وعد. وليس من 
باب الرجوع في الهبة؛ لأنه لم يَهَبْهَا شيئًا. 

مسألة: إذا كان الإنسان يغلِب على ظنّهِ أنه إن باشر لا ينزل» ثم أنزل» فم 
الحكم؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا قضاء عليه ما دام كان واثقا من نفسه. لكن أنزل 
ندون قضنة فهو يه امن فكر قأئزل؛ لأنه بغر قضدا: 

مسألة: اللمس بشهوة في حال الإحرام حرام؛ لأن الإحرام أشد من الصيام» 
وانظر إلى عقد النكاح» فهو مُرّم في الإحرام؛ لأنه ربما مع العقد يتجرّأ الإنسان» 
فيحصل ما يحصل. 

فإن قيل: قول النبي صل الله عليه وسلم فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع.... رقم )29٠١5(‏ عن أب هريرة 


رضى الله عنه. 


كناب الصيام 


ااه 


ايَدَعٌ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوَْتَةُ مِنْ أخِلٍ). هل قوله: «وَسَهوَتَهً) عام نمل 
المباشرة بشهوة؟ 

فالجواب: لا ليست عامة بدليل أنه يجوز التقبيل والمباشرة. 

فإن قيل: يسوق الإمام مسلم رحمه الله رواياتٍ كثيرة» وكثيرٌ منها لا يخرج 
عن مضمون الحديث الأول. فا الفائدة؟ 

فالجواب: الفائدة من هذا المتابعات» وفائدة المتابعات تقوية الحديث. 


د د د 


ع م بي برل زر 


باب صحة صوم من طَلع عليه الجر وهو جِنْب 


1 ع لان كاي 2 مس 
او ا رَافع لد 


2 78 
5و يوي 3 لي - هه 


2 07 سول ار | 5 ٠.‏ 1 ست 3 مه 2 عًٍ 
ائْنُ جرَيْجه أخيرني عَبْدُ بْنْ أبي بكر بْنٍ عبد الرّحمَن» عن أبي بكر 


م 0 و ٍ- 2 


0 
١ 


قَالّ: 
2-5 ف ع ان وى سمو رك 2 ٠. 60 ]١[‏ اماس 8 7ن 0 وثى 
سَمِعْتٌ أبَا هرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ تقص يَقُولُ في قَصَصِه: مَنْ أذ درَكَهُ المَجِرٌ جنبًا 


قلا يَصُمْء فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرّحْمَنِ : بْن الحَارثٍ لأَبيهء فَأنْكَرَ ذَِّكَء فَانْطَلَقَ 
عَبْدُ دن وَانْطَلفْتْ مك حبّى كلا عل عَايقَ وم سكم رَِيَ الله عَنْهَُا: 


ع 


قَسَأَكَا ارق ل : كِتَاهُمَا :كا لي صَلَ اله حيو 


لحن اي رخاوا م عر فَانْطَلَقَنَا حَنّى دَحَلْنَا عَلَ مَرْوَانَ فَذَّكْرَ 
ذَّلِكَ [ له عبد امن قال مز م وَان: عَرَمْتُ عَلَيِْكَ إِلّا مَا ذَمَبْتَ إِلَ أي هِرَيْرَةٌ 


ا 


فَرَدَدْتَ عَلَيْهِمَا يَقُولُ قَال: فَجِنْنا با هُرَيْرَة وَبُو بَكْرِ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلّو قَالَ: فَذَكَرَ 


امنا عي فلك وخر : هما قَالتَاهُلَكَ؟ قَالَ: نَع قَالَ: ا أفلم. 24 
أب مير ما َال في لِك إلى الفضل بن الئاس قال أب 1 0 
ذَلِكَ مِنَ المَْلٍء وَلَمْ أْمَعْهُ مِنَ اللََيّ صَلَ الله ع لَيْهِ وم قَالّ: : فْرَجَعَ 


]١1[‏ القصص يعنى الحديث. «يقص» يعنى الحديث. وليس معناه ما يفعله 
القصاص من الإتيان بالقصص التي فيها الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك؛ 
فقوله: #يقص» يعني الحديث كما قال تعالى: #إنَّ هنذا القرءان يمص عل ب ربل © 
[التمل:77]. 


أبُو هُرَيْرَةَ عم كَانَ يَقُولُ في ذَلِكَء قُلْتٌ لِعيْدِاكِكِ: أَكَالَنَا في رَمَضَانَ؟ فَالَ: كَذَلِكَ 


0 ا 


ج42 كره و رخس . 4.ى و" ممجورو و[ا] 


كان يُضحُ ان خب لثميو 


]١[‏ يعني: كذلك قالا بدون أن يقول: في رمضان أو غيره. ودلالة القرآن 

على هذه المسألة واضحة لمن تأمّلهء فقد قال الله تعالى #فَاكَن يرهن وَابسَهُوأ ما 
كَسَبَ أله كم هوا وأشْرَبوأحَقَ يتيْئنَ لك الْحِط الْأِيضُ من لتيل الوم مِنَ المج ثريا 

ألصِيَام إلى أل » [البقرة:1417]» فقوله: باشروهن إلى الفجر معناه جواز الإصباح 
جنبًا؛ لأن الله أباح الجماع إلى آخر لحظة من الليل» وهذا يستلزم أن يصبح الإنسان 
جنب وهو كذلك. 

وقول أم سلمة وعائشة رضي الله عنهم): «من غير حلم» هذا بيان للواقع» 
ولدفع ما يقال: لعل الرسول صل الله عليه وسلم أصبح جنبًا من حلم وقد قال 
العلماء رحمهم الله: إن من خصائص النبي صل الله عليه وسلم أنه كان لا يحتلم. 

وعلى هذا فيكون هذا القيد «من غير حلم» لبيان الواقع من وجه. ولثلا 
يتوهّم متوهّم لم يَعلم أن من خصائصه أنه لا يحتلم: أنه أصبح جنبًا من حلم, ولم 
يتمكّن من أن يغتسل قبل طلوع الفجر. 

على كل حال. يجوز للإنسان أن يصبح جنبًا وهو صائمء ويجوز للمرأة إذا 
طهرت من الحيض قبل الفجر أن تصوم, ولا تغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ لأنّها 
كالجنب سواء. 

وفي الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تحري الأحكام 
الشرعية؛ وكذلك السلف رحمهم الله عموماء بدليل ما حصل من المحاورة 
والمراجعة. 


وفيه أيضًا دلبل :عل أن من نيت له الحق وجب عليه الرجوع إليه. فأبو 

هريرة رضي الله عنه لما تين له أن فتواه ليست بصواب رجع إلى الحق» واعترف 
ِ 5 

بالحق» وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا تبرّن له الحق أن يرجع إليه» وقد قال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الرَّجُوعٌ إِلَ احَنٌ تيد من الاي في 
البَاطِل»!"؛ وصدق رحمه الله ورضي الله عنه. 

مسألة: المرأة الحاتض إذا أصابتها جنابة بمباشرة أو احتلام فهل يجب عليها 
أن تغتسل؟ 

الجواب: لا يجبء لكن الأفضل أن تغتسل لتتمكن من قراءة القرآن؛ لما 
يباح للحائضء ولا يجوز أن تقرأ القرآن وهي جنب. 

5200 


ه يفي يوس 


٠ 4‏ وَحََئَنِي حَرْمَلَهُ بْنُ ييَى» أ خيرنًا ابن وَهب ب» أخبرني يُونْسء عَنِ 
ابْنِ شهَابٍ» عَنْ عَرْوَةبْنِ لبر وَأبي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنٍ أن عيش روج النبي 
صَلَ الله عَلَيْه وَسَلٌْ قَالْتْ: َدْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ْم يُذْركة الفجر 


ا 


في رَمَضَانَ وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ غَبْرِ ُلم؛ فيَْتسل» وَيَصُومْ. 
- حَدَّكَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيٌ» حَدَتَنَا ابن وَهْبِء أخبر خبرني عَمْرّو 
وم 0 0 


-وهو: ان الحاوق دعن علق زتره عن عار الله ان كغنيا ماري 1 أن أبَا بكر 


عَدَنه أن مون أزضلة إل مه سَلَمَةَ َي الله عَنْهَا يشل عَنِ الرَجُلٍ يُضبحُ جُبا 
ا ع و 00010 0 
أبشرغ؟ تفلت كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحٌ جُنبًا ه ون اع هن 


حُلُمء نّم لا يفطل وَلَا يَقْضِي 


.)١5١ /٠١( والبيهقي‎ »)3١7/5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


ل م ا جنب مِنْ جمَاع غَيْرِ ايلام في رَمَضَانَ» م يَصوم. 


د ري 0 
20 ير اسل 
الأنضًا 0 و أ ا 0 

؛ أن رَجَل جلا جَاءَ إِلَ الى صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْيِيهه وَهِيّ تَسْمَعٌ مِنْ وَرَاء 

لبّابء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله تُدْرِكُني الصَّلاةٌ وَأنَا جُنْبٌ» أَقَأُصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 
قل ان عله روسلا َم: «وَأنَا تُدْرِكُني الصَّلا 
عُلَنَا يا رَ الل د «وَلله إن 


أمابه انآ أكُونَ أَحْسَاكُمْلله. وَأَعْلَمَكُمْ ب أنَقِي»!''. 


3 
“5 
5 


0 
"401 


رخفت ناشوف قال لننق 


9 سل وى اه > 107 2 ةس اه .0 
8ل حلثنًا أُحمل ايده 


أن عج* م وو 


رم شرم قَالَتْ: ََ دَشُول الله قن الله عليه رمك 
ووه عي وعىس ٠‏ - 
ببح جنا من غَبرِ اتام ثم يَصُوم. 


: ٍ 
[1 ]هذه هي القصة الثانية ما أورد على النبي صل الله عليه وسلم أنه يفعله بعد 

0 7 0 0 0 5 3 5 

أن رخص فيه. واستشكله الصحابة رضي الله عنهم؛ والأولى هي التقبيل والمباشرة'"" 


(١)ينظر‏ (ص:7160). 
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باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكضارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب تَجِبٍ عَلَى الموسر والمعسر 
وَتَقْبت في د ذمة ة العسر حَنَى ستل 


م بي هوس 3 ل عه مو 


-١١١١‏ حد عَدَننَا بجخى بن يختى» وَأبو بكر بنُ أبي شك وَزَْيُْ بن حَزبٍء 
ا وم ل ه و عرمسه 


عَنِ ابْنِ عَيَيِئَة؛ قَالَ يخيى : أ : خْبَرنًا سُفْيَانُ بْنُ عييَة عَنِ الزّهْرِيٌ 
ا يدبن ع الم عَنْ أ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النبيّ 
قل ألله عليه وَصَل» ققَال: علكت يا وس لاله قال :ونا أهلكك؟ 4 قال: 


وَفَعْتَ عل امْرَأَتٍ في رَمَضَانَء قَالَ «هَل عت مَا تَعْتَقٌ رَقَبَه؟4. قَالّ: لاء قَالَ: «فَهَلُ 


تَسْتَطِيعٌ أَنْ تم صُومَ شرن متَايٍ؟1؛ كال لذ قَالّ: «مَهَلُ َ اانا و ا 
مِسْكِيئًا؟» قَالَ: لاء قَالَ: ؛ مجلس َأ الي َل لعل و م بِعَرَّقٍ فيه عر 
َقَالَ: «تَصَدَّقْ يبَذّااء قَالَ: أَفمرَ مناه ما ين هيا اقل ع أخوع ٍ إِلَيْهِ منَاء 
قَضَحِكَ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م حَبَّى بَدَتْ أَنْيَابه مُمّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ 
أَمْلَكَ»!". 

11 عذها إشعاق إن إزلويم: أخينا كرب عن عنضورم عن كي 
بن مُسْلِم الزِْيٌ؛ بَذَا الإِسْنَادِء مثل رِوَايَة ابْنِ عبِيتَة» وَقَالَ: بعَرَقٍ فيه عر وَهُوَ 


2 سو 


اليل وَلَمْ يَذْكْرْ: قَصَحِكَ لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى بَدَتْ أَنْيَبَة. 
]١[‏ هذا الحديث فيه فوائد منها: 


-١‏ أنَّ الجماع في نهار رمضان يُوجب الكفارة المغلّظة» والمراد إذا وقع تمن 
يلزمه الصوم. أما إذا وقع ممن لا يلزمه كالمسافر فإنه لا كفارة عليه» ولا إثم عليه 


كناب الصيام 


وإنما يقضي؛ فلو فرض أن زوجين كانا في سفرء وكانا صائمين» ثم بدا لهم أن 
يفعلا ذلك فلا حرج عليهما. 

مسألة: امرأة جامعها زوجها وهي صائمة. فهل عليها شيء؟ 

الجواب: لا شيء عليهاء لا قضاء. ولا كفارة» وصومها لا يفسد. لكن إن 
طاوعت فالظاهر وجوب الكفارة عليهاء فيكون عليه كفارة لفعله» وعليها كفارة 
لتَمْكينه؛ لآن الأصل تَسَاوِي الرجال والنساء بالأحكام إلا ما دلّ عليه الدليل. 

مسألة: لو سافر من أجل أن يفطر؟ 

نقول: لا يجوز السفرء ولا يجوز الفطرء وإذا قلنا: لا يجوز السفر فإنه لا 
يترص به -عند أكثر العلماء-؛ فلا يستبيح القصرء ولا المسح على الخفين ثلاثة 
أيام. 

والعجيب أن بعض العلاء رحمهم الله قال: الحيلة لمن أراد أن يجامع في 
رمضان أن يأكل أولا ويشرب. فإذا ملأ بطنه صار مفطرّاء فجامع في حال الفطرء 
وهذه الحيلة باطلة لا إشكال فيهاء ولا يمكن أن يأتي الشرع بمثلها إطلاقاء كقول 
بعضهم: إذا أراد أن يطلق أبوه ضرة أمه فإن الابن يجامع صَرَّة أمّه لتكون موطوءة 
ابنه» وموطوءة الابن ولو بزنا -عند بعض العلماء- توجب التحريم على الأب. 

وذكر ابن القيم رحمه الله في «إعلام الموقعين»!'" حِيّلا غريبة عن بعض الناس: 
كيف تقع؟ مثل: من أراد أن يتحلّل من الحج بدون فدية فليرتد عن الإسلام؛ ثم 
يسلم! سبحان الله! نسأل الله العافية» يقول: إنه كفر بالله. ثم يُسْلم!! 


.)١150 /0( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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وكنا نقرأ مع جماعة في هذا الكتاب فأقول: سبحان الله! كيف يجرؤ مسلم 
على هذا القول فضلا عن عالم؟! اللهم عافنا. 
7- فيه دليل على أن الوقوع في المعاصي هلاك؛ لأن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أقرَّ الرجل على قوله: «مَلَكْتٌ). 
8- استبيان اللقمل كل الاعدام عل الفتوي؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: 


- 0 


الا ا لل 8 

- أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ضُرحاء لا يس يستّحيون من الحق. 

- أنه يجوز السكوت عن الطرف الآخر إذا لم يقع منه استفتاء؛ لأن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يبيّن في حق الزوجة شيئًا؛ لأنها لم تستفتٍء 
فيحتمل أنها مُكرهة. ويحتمل أنها جاهلة» ويحتمل أشياء كثيرة» فلذلك ل يذُكر 
النبي عليه الصلاة والسلام عنها شيئًاء ولم يسأله عنها أيضًا. 

- أن الواجب على مّن جامع في رمضان -والصومٌ لازم له- أن يعتق 
رقبةٌ» والحديث هنا مُطْلّقَ في قوله صلى الله عليه وسلم: «رَكَبَة. ولكنه يقيّد بي) 
جاء في كفارات أخرى أنه لابن أن تكون الرقبة مؤمنة. 

فإن قيل: ظاهر حال الأعرابي أنه لا يعرف أن في الكتاب والسّنّةَ مُطلقًا 
ومُقيدًاه فلماذا م نحمل اطلّق على المقيّد في حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم في قَطْع المَين لمن لم يجد نَعْلِين في الإحرام "أ لذن ديقف أن غمانين 


)١(‏ حديث ابن عباس رضى الله عنههما: أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب لبس الخفين 
للمحرم» رقم (1841): ومسلم: كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم رقم (111/8). 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من أجاب السائل بأكثر 
مما سأل. رقم .)١5(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم؛ رقم (/ال11١١).‏ 


كاب الصيام 


ححح كن 
رضي الله عنهم| قاله النبي صل الله عليه وسلم في عَرّفة» وابن عمر قاله في المدينة» 
وبعض الناس لم يحضروا؟ 


فالجواب: حديث ابن عباس رضي الله عنهما بالنسبة للإحرام أن لا يقطع 
الخمّين يعتبر نَسْخًا لوجوب القَطع وليس تخصيصًا وتعمي. 

أما هذا فلأن معاوية , بن للخم رقي اله نلا أرادرات + يحتق تجاريته أت عا 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وسَافا «أَبْنَ الله؟) قالت: في الساء. قال: 
يفا فَإِّجا مُؤْمَِ9'". وهو إيهاء من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الكافر 
لا يشرع عتقه أصلًا؛ لأن الكافر لو أعتق ربا يرجع إلى الكفارء فالرسول عليه 
الصلاة والسلام أومأ إلى أنه لا إعتاقٌ إلا في المؤمنين فقطء وإلا فلا حاجة أن 
يدعوهاء ويقول: «أَعيَفْها ما مُؤيئةً». 

والغالب أيضًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تفتح البلاد 
أئّمِ مؤمنون كلهمء هذا الغالب, ثم إنه صلى الله عليه وسلم سيسأل عنهم. 

اقرط العلباء رعوم اضوع ذلك أن عون سليمة من الغيوت الى انم 
العمل؛ وعلّلوا ذلك بأنه إذا كانت الرقبة معيبةً عيبا يمنع العمل صار كلا على 
غيره؛ لأنه لا يستطيع أن يعمل» وهو إذا كان عند سيّده فسوف ينفق عليه فإذا 
أعتقه صار بريئًا منه» فيبقى هذا كَلا على غيره؛ ولا ينتفع بإعتاقه» بل بقاؤه على 
7 و 3 ءِ 
الرّق خيرٌ له من هذا التحرّر؛ٍ ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله في رقبة الكفارة أن 
تكون سَلِيمَةَ من كل عَيبٍ يمنع العمل. 

مسألة: إذا أعتق أمةٌ في الكمّارة» وجعل عتقها صداقهاء فيا الحكم؟ 


.)017/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
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الجواب: لا يجوزء ولا يصح. هذا الظاهرء حتى إعتاقها للكفارة لا يصح؛ 
لأنه لاب أن يحرّرها تحريرًا تامّاء وإذا قال: إنه أعتقهاء وجعل عتقها صداقها 
ستثنى بعض منافعهاء فلم تتحرر. 

- أن الإنسان مؤتمن على دينه فلا يَسْتَحلفء فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لما قال: «لا أجد' لم يقل يقل: «احلف أنه ليس عندك شيء؛ احلف أنك لا 
دق فكل سملن بالعتادة فالإسان موقن عليه فلو قبل لإنسان" صلّ قال: قد 
صليت. فلا نقول: احلف. بل إذا قال: قيلت قلنا: صليتء. هذا بينك وبين 
ربك. ولو قيل له: أذ الزكاة قال: أديتهاء نقول: أداهاء ولا نتعرض له؛ لأن جميع 
العبادات العلاقة فيها مع الله عز وجلء والإنسان مؤتمن عليها. 

31 ان الكتارة يجبا رمغياة عل الترعيب لعرله ل الل« طليدبوست' 
«فَهَلْ تَسْتَطِيعٌ'. «فَهَل نذا هَل لتخطيع ا والمعتبّر -في كونه عاجرًا- هو وقت 
الجماع إذا كان يّعلم الحكم. وإِلّا فوقت العِلّم. 

4- أنه يجب على من لا يستطيع الرّقبة: إما لعدم وجودهاء أو لعدم وجود 
ما يحصلها به أن ينتقل إلى المرتبة الثانية» وهي أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر 
فإن قال قائل: فإن تخلله| ما يوجب الفطر أو يُبيح الفطر فهل ينقطع التتابع؟ 

الجواب: لاء لا ينقطع, فلو تخلّلهها ما يُوجب الفطر كالعيد مثلًا فإنه لا 
يقطع التتابع أو ما بس يبيح الفطر كالسفر والمرض فإنه لا يقطع التتابع؛ لأن هذا 
مستئتى شرعًاء ومثله المرأة إذا تحلّل صومها الشهرين المتتابعين حيض أو نفاس 


فإنه لا ينقطع. 


كاب الصيام 


وضساء 


وما أفطره لابْدَ أن يتمه فورّاء ويلزمه التتابع. 

تنبيه: كل مَن وجب عليه تتابعٌ في الصوم وحصل له عذر شرعي سواء كان 
العذر حسيًا أو غير حسي فإنه لا ينقطع التتابع» وعلى هذا فإذا كان على المرأة 
صيام شهرين متتابعين وحاضت فإنها لا تصوم في الحيضء وإذا طهرت بَنَتْ على 
ما سبق ولو أن إنسان لزمه صيام شهرين متتابعين وسافر وأفطر في سفره. ثم 
عاد من السفرء فيبني على ما سبق» والحاصل أنه إذا جد ما يمنع التتابع من عذر 

مسألة: لو لزمت المرأة كفارة صيام شهرين متتابعين» فكيف يكون حال 
زوجها في إرادة معاشرتها؟ 

الجواب: بالليل» ويحرم عليه وطؤها في النهار؛ لأنه هو السبب. 

00 وإ‎ 8 ٠ 4 3 

لكن الظهار هو المشكل؛ لأن الرجل إذا جامع زوجته في الظهار في أثناء 
الصوم فلابُدَ أن يستأنف. 

-٠‏ أن المرتبة الثالثة هي إطعام ستين مسكيئًا؛ لقوله: «قَهَلُ ند مَا ُطْعِمْ 
سَتَيِنَ مِسْكِيئًا؟». قال: لاء وهنا سكت النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لم يبقِّ 
شيء. 

وهنا نقول تتميًا للفائدة: إذا جامع الإنسان في نهار رمضان مع وجوب 
الصوم عليه تعلّق بجّاعه خمسة أشياء: 

الأول: الإثم» والثاني: وجوب الإمساكء بمعنى أنه لا يجل له أن يأكل أو 
يشرب بعد ذلك بقية اليوم» والثالث: وجوب القضاء. والرابع: وجوب الكفارة» 
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هذه خمسة أشياء تُوَنَّبُ عليه إذا جامع في بار رمضان والصوم لازم له. 

وقولنا: «الصوم لازم له» احترارًا مما إذا جامع في سفر أو سِبّهه. 

وإذا كان جاهلًا أو ناسيّا فلا شيء عليه. 

فإن قيل: لماذا لم يأمر الرسول صل الله عليه وسلم الرجل بقضاء ذلك اليوم؟ 

فالجواب: الرجل لم يؤمر به؛ | قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يأمر الذي جامع بالقضاء؛ وعند شيخ الإسلام رحمه الله'" أن مَن 
أفطر عَمْدًا فلا قضاء عليه» واستدلٌ بهذا الحديث. لكن القول الرّاجح أنه يلزمٌه 
القضاءء والسّكوت عنه في هذا الحديث لا يدل على عدم وجوبه؛ لأنَّ كلّ مَن 
َفطّر يجب عليه قضاؤه؛ ولو أن الإنسان لم يَصم أصلاء وترّك الصوم عمدًا حتى 
طلّع رمضان فهذا نرى أنه لا يُؤمر بالقضاء؛ لأنا لو أمرناه بالقضاء لزم من ذلك 
قبول عَمَلِهِ في غير الوقت الذي أمر فيه. 

مسألة: هل يقال: إنه يُشترط العلم؟ 

الجواب: نعمء لابْدَ أن يَعْلم أنه حرام, فإن لم يَعْلمِ أنه حرام بحيث ظن أن 
المحرّم هو الجاع مع الإنزال فلا شيء عليه بناءً على القاعدة السابقة: (أن جميع 
المفطرات يُشترط فيها أن يكون عائًا بالحكم). فإن كان عانًا بالكم جاملًا 
بوجوب الكفارة لم تَسُقط عنه. 

1 أن «الإسات إذا أعشن بالكفازة سقظع عن لآن لزنيو ل عينق الله 
عليه وسلم ل يذْكر له أنما تَبْقَى في ذْمّتته. ولم يذكر له حين قال: «أَطْيِمْهُ أَمْلَّكَ» 


.)١77:ص( «الاختيارات» للبعلي‎ .)5 ٠5 /1/( «الإنصاف»‎ ,.)75١0 /75( «مجموع الفتاورى»‎ )١( 


كاب الصيام 
حح م 


أنها باقية في ذِمّتهء فيكون فيه دليل على أنَّ الكمّارة مع العجز عنها تسقط» وهكذا 
جميع النفقات المالية مع العجز عنها تسقطء كالحج والزكاة» وكذلك كل العبادات 
المالية. 

7- أن إطعام ستين مسكيئًا ل يدر وإنما در الحم يعني المدفوع إليه» 
فا يكفي أن يُطّْعِم ستين مسكيئًا فهو كافيء ولا يقدَّر بِمُدٌَّ ولا بنصف صاع؛ 
وعلى هذا فلو أنه جمعهم على غداء أو عشاء فلا بأس. 1 

-١‏ أنه لايد من هذا العدد. لا ينتقص مسكيئًا واحدّاء ا لا ينقص عن 
صوم الشهرين يومًا واحدّاء فلو كرّرها على واحدٍ ستين يومًا لم تُجْزِئ» ولو كررها 
على اثنين ثلاثين يومًا لم تُجْزِئ» فلابْدٌ من العدد. 

4- أنه إذا جامع وكرّر الجاع لم يلزمه أكثر من كمّارة؛ وجه ذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يسأله: هل كرّر الجاع أو لا؟» فيستوي فيه الواحد 
والمتعدّدء ولكن هذا ظاهر أنه إذا كان في يوم واحد؛ لأنها عبادة واحدة» لكن إذا 
كان في يومين فهل تُجزئه كمّارة واحدة بناءً على أن النبي صل الله عليه وسلم لم 
يقل له: هل جامعت في يومين أو لا تكفي؟ 

الجواب: أكثر العلماء على أنها لا تكفي. وأن لكل يوم كفارة» وهذا هو 
الذي يستقيم عليه أمر الناس؛ لأنا لو قلنا: إنه إذا كرر في يومين فأكثر فعليه كمّارة 
واحدة صار بعض السّفهاء يجمّع. فكل رمضان يجامع زوجته بارا وليلاء ثم إذا 
انتهى قال: يجب عل كفارة واحدة؛ وهو على زَعْمه لا يستطيع أن يُعتق رقبة ولا 
يُستطيع أن يصوم شهرين متتابعين» فيُطعم ستين مسكيئًاء وهذا يؤدي إلى اختلال 
هذه العبادة العظيمة؛ لكن إذا قلنا ب| عليه جمهور العلماء رحمهم الله أنه يلزمه لكل 


باب تغليظ نحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ويم سد 


يوم كفارة صار في هذا رادع للناسء وحامل عن انتهاك حرمات الله عزّ وجلّ. 

5- أن الإمام ومّن يُوكل إليه توزيع نفقة أو صدقة أو غير ذلك ينظر لمن 
حاجته تستدعي الفوريّة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل عرّة 
التمر» والعرّق الزَّنْيلك ولم يسأل: هل هنا أحد أحوج منه أو لا؛ لأن حاجة هذا 
الع فق 

ليور باو اسان لازكل ا يزب عل 49 ون ودار بلقول 
الرجل: قا بَْنَ ايها أَهْلْ بَيْتِ أَحْوَجُ إِلَيْهِ ما وأقره النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم على ذلك. وم يقل له: هل فتشت البيوت حتى تعلم أنك أحوج الناس 
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أو لا؟ 

اق بعض ألفاظ الحديث: «فَوَالله مَا بين لَابتَيْهَا»ء فيستفاد منه جواز 
الحلف بغلبة ان وهو كذلك: فيجوز للإنسان أن يحيف على غآبة ظلّه ويد 
هذا تخديف القشافة" : 


- ما ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله: أن الإنسان يجوز أن يكون 
مَضْرِفًا لكمّارته بشرط أن يكون غيره هو الذي قام بهاء أي: بالكمّارة؛ لأن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «أَطْعِمْةُ أَهْلَكَ». ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر. 
وجهه: أن أهله ليسوا ستين مسكيناء وهذا الذي يغلب على الظن إن لم يكن يقينا يقيئا 
وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يُعطه إياه ليكمّر به. ولكن 000 
حاجته؛ فيكون في هذا دليل على سقوط الكمّارة بالعجز عنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب القسامة» رقم (25849)» ومسلم: كتاب القسامة» باب 
حكم المحاربين والمرتدين» رقم )١71/1(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


كناب الصيام 


ححد 1 


5- بَشَاشة النبي صل الله عليه وسلم وحُسن تخلّقه وسّماحته؛ لذن ين 
قال الرجل هذا القول صَحِكَ صل الله عليه وسلمء ولو أن هذه القضية صارت 
مع واحد مِنَا لقال: (قَطَع بطئّك الجوعٌ! تصدَّق به!)» وأبى أن يعطيه إياه» لكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه عزّ وجل: 9 وَإِنّكَ لعل حلْقٍ عَظِيرٍ» 
[القلم:؛ ]. 

- جواز الضَّحِك عند وجود سببه؛ لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ضَحِكْء وضحكه عليه الصلاة والسلام في عله لكن ما مُوحِب هذا 
الضحك؟ 

الجواب: من وجهين: الأول: أن هذا الرجل كان أتى وهو خائف وَجِلء 
فذهب وهو مسروره يحمل الطعام إلى أهله. 

الثاني: أنه جاء خائمًا وَجِلُا من أن تَنْزِل به عقوبة» ثم لم يبرح المكان حتى 
طيع وطلَب الطعام» وهكذا طبيعة ابن آدم. 


هذه فوائد لو تدبّر الإنسانٌ الحديتٌ لوجّد فيه أكثر من هذا كثيراء لكن هذا 


- 


ما نيسر. 
لا نا 
-١١١‏ حد خدتا تت إن تيه وخكد إن زنج َالا: أخبَرا الليْتُ. (ح) 


وحَدئنًا قتيية؛ حَدَّكنًا لَبِثْه عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حميْدِ بْنِ عَبْدالرَّحمَنٍ بْنِ عَوْفِء 
عَنْ أبي هْرَر هرضي الع نوجلا وه امه في رَمَضَانَ» مَاسْتَفْتَى وَسُول الله 


خآ ته . م و 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَء قَقَالَ: «مَل تَجِدُ رَكَبه؟». قَالَ: لاء كَالَ: «وَمَلُ 
تَسْتَطِيعٌ صِيَام شَهْرَة يْنِ؟»» قَالَ: لا قَالَ: «تَأَطْعِمْ سِيَّنَ مسْكِينًا». 
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2 
هدس ؤوديو 


-١‏ وَحَدَثَا حمَدُ بْنُرَافِعِه حَدَئَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ عِيسى؛ أخير حبرا مَالِكُ 
ئّ: ب لسرب 
2ج ده مه 


عَلَيْه وَسَلَّمَ أن يُكَفْرَ بق تق رَقَبَةٍ م ذَكَرَ بوثلٍ حَدِيثِ ابن عبِيئة. 


2011-7 0-20 


ل ل ا جُرَيْح» 
ااي عذت ف آذ لي سن 
> 55و 


عَلَيْهِ وَمَ لََّ آم 0 يُطْعِمَ 
4 


]١[‏ هذا اللفظ مختصر جدًا اختصارًا ِل بالمقصود من وجهين: 

الوجه الأول: أنه يقول: ١أْمَرَ‏ روجا طرفي رَمَصَالَ»» ومعلوم أن الرجل م 
يفطر في رمضان. وإنا جامع في نهار رمضان. والجماع أخصٌ من يجرّد الفطر؛ 
وهذا ذهب بعض العلاء إلى أن الإنسان إذا أفطر في رمضان عمدًا ولو بحبّة عنب 
لزمته الكفارة استنادًا إلى هذه الرواية. 

الوجه الثاني: ظاهر قوله: ١«أَمَوَ‏ رَجَلا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ أن يعدن وق 1 
يَصُوعَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سيّنَ مِسْكِينًا»؛ ظاهره التخيير» وليس كذلك. 

ومثل هذا التصرّف لا شك أنه يل بالُكم. لكن المحدّثون رحمهم الله 
ينقلون ما روواء والفقهاء يبينون الحكم. فالمؤلفون بالحديث نقلة. والفقهاء هم 
الذين يبينون الأحكام الشرعية» ويجمعون أطراف الأحاديث بعضها إلى بعض 
حتى يبقى الحكم خالصًا لا إشكال فيه» على أن من المحدثين من هم فقهاء من 
أكبر الفقهاء. 


اح وم 
000 روبع وو يعسو ره يي 02 5 دس 2 سل 


الزهري؛ ع الإِسْنَادِء نَحْوَ حَدِيتُ ابن عييئة. 


٠. 2 4‏ 5 3 و 0 > 5ه يوس . 

5- حَدَّثَنَا محمد بن رُمْح بْن المهَاجِرء أُخبَرنًا الليْث؛ عَنْ يْيَى بن 

5 ي مسااه 2 2 2-0 5 لو 00 م مامت 0 

سَعِيدِء عن عبد الرْحمن بن | سمء عن محمدٍ بن جعفر بن الزَبَيْرء عن عبادٍ بن 

عزرالك بن الزترء عن مايه وض اله هاه انا الت جا وجل إل وَسُولٍ اه 
2 ع امه ع و 2400 

صل الله مه وس ا ال را ا مم 910ل 
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قا َه أن خلس 5 عَرَكَانٍ فيه 75 فقوتيو ل الله 1 الله غ21 


م د يت 


0-7 هم سا سم 1 0 2 26 2 2 عدي لي م 
خمرعيرا ا ا ه 0 2 
خيره؛ أن عبَادَ بْنّ عَبّْدٍ الله بْن | عي ةي العا 
- 3 و سج 


ص“ 5 2 ريك 01 2 
الْحَدِيثِ: «تصَدق. تصَدق». ولا قوله: «تبَارًا». 


[3] هذا فيه زيادة «اخْتَرَقتٌ»» وحديث أبي هريرة رضى الله عنه يقول: 
«مَلَكْتَ) ولا منافاة بينهما؛ إذ إنه جائز أن يكرر: هلكتء هلكتء احترقت» 

أما قوله صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُ». ولم يذكر الصيام, ولم يذكر العتق» 
فهذا من باب الاختصار. 
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5- حَدَّتَنِي أَبُو الطّاهر أ برا ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَن عَمْرُو بْنُ الحَارث؛ 
عب لخن بن القايم دك أذ ةب جخقر بن ليذ أذ ةب 
عد لبن لز حَدََة؛ أله سو حَاِعَة زج لني صل لعلو تقول 
5 سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الَسْجِدٍ في رَمَضَانَ فَمَالَ: يا 
رَسُولَ الله» اخترفْتُ» حتفت قسَألَُ وَسْولُ الله صَلَّ لقعي وسَلَمَ: ما َأنّه؟ 


3 20 


َقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِء قَالَ: «تَصَدَّق» كَمَالَ: وَاللهِ يا نِيّ الله مَا لي سَيْءٌ وَمَا أَقدرُ 


عََيْه قَالَّ: «اجُلِسُ»». فَجَلْسَء اهو عل لَك بل وجل يَسُوق حَارًا عَلَيْه 


طَعَامٌ فقَال 3 كول اش جل اشد عله وس 3 : «أَيْنَ المخترقٌ آنقًا؟». قَقَامَ الرّجلُ» 
َثَال وَخوَلَ اناقل اشاعلته وَمَيله: : انَصَدَّقُ يدا قال نا وَشُول اش أغتدتاء 


َوَالله نا جِْيَاعٌ» ما لَنَا تَيْةٌ قَالَ: «فَكُلُوه!". 


]1١[‏ قوله: «أغيرنا» ب يعني: أغيرنا تُطعِم. 
ل 
إليه من فوائده. 


د عد عد 


كتاب الصيام 


ححدازمر 


باب جواز الصوم والفطر في شهرٍ رمضان للمسافر في غير معصية 
إذَا كَانَ سَمَرهِ مرحلتين تين فأكثّر 

ل نا 

وآ لأَْل لمن أطَاهَهُ بلآصَررأن يَصُوم ولمَنْيَقُقّعَيْه أن يُفُطرا' 


]١[‏ بعضهم يقول: إن النووي رحمه الله هو الذي وضع هذه العناوين. 

وهذه الترجمة فيها: (جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر) وهذا 
واضحء وهو نصٌ القرآن: ومن حكَاد مَوِيضًا أوْعَلَ سَمَ رديار ثُخَرَ 4 
[البقرة:180]. 

لكن مؤْلّف الترجمة قيّده قال: (في غير معصية)» أي: إذا سافر في غير 
معصية» وأما من سافر سفر معصية فإنه لا يجوز أن يفطر كما لا يجوز أن يقصرء 
ولا أن يمسح أكثر من يوم وليلة» مثل أن يسافر للفجور والعياذ بالله. فهذا لا 
يجوز أن يفطرء وكذلك لو سافر من أجل أن يفطر فإنه لا يجوز أن يفطر. 

عل كل خال هذا التقده لنين فق الآيةاما يدل عليه وعذلك قله تماق :وي 
صَرَبَمٌ في الْأرضٍ هَلِيْس عَليَكْد جُنَاحٌ © [النساء:٠ »٠ ١‏ ليس فيها تقييد أن يكون الضرب 
مباححاء وإلى تساوي السفر المباح والمحرّم ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"» وقال: رخص السفر شيء: والإثم بالسفر ير 
لكن أكثر العلماء رحمهم الله على أنه لا يترخص؛ لذن الل خصة الأ تلان الفصنة؛ إذ 
إن من رشحص له فالواجب في حقّه شرعًا وعقلًا أن يشكر الله على هذه النعمة» وألا 
فينج لا يكن أن كرف الوساكل عبرا ل حصن 


.)1١9/75( «بدائع الصنائع» (5737//1)» «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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وعلى هذا القول نقول لمن سافر سفرًا محرّمًا: لا تفطر» ولا تقصرء ولا تمسح 
ثلاثة أيام» لكن ثّبْ وافعل ذلكء ولا يضرٌّه أن يتوب؛ فإذا قال: أنا الآن مسافرء 
فكيف أتوب؟ نقول: انو بدل أن تذهب للفجور أنَّكْ تذهب للاتّجار أو ارجع, 
وفي حال رجوعك ترخص برخص السفر. 

وقول المترجم رحمه الله: (إذا كان سفره مرحلتين فأكثر). هذا أيضًا قيد ليس 
موجودًا ف القرآن: #وَمَن كان مَرِيضًا أَوَ عل سَفَرِ» [البقرة:860١1]»‏ وم يقيّد ف 
3 8 عقي 1 ا 2 5 م 
والعادة. 

وقول المترجم رحمه الله: «وأنَ الأفضل لمن أطاقه بلا ضررٍ أن يصوم, ولمن 
يشق عليه أن يفطر»» هذا صحيح. الأفضل لمن أطاقه أن يصوم؛ لأن هذا هو 
هدي النبي صل الله عليه وسلم, وقد بيّناهِ قبل'". وبينا أنه يحصل به ثلاث فوائد. 
وبعضهم زاد فائدةً رابعة: 

الأولى: التأسي بالرسول صل الله عليه وسلم. 

والثانية: سهولة الصوم عليه؛ لأنه يصوم مع الناس. 

والثالثة: أنه أسرع في إبراء الدّمّة. 

والرابعة: فضيلة الزمان. 

هذا هو ما نراه فى هذه المسألة: أنه متى كان | فيه مشقة إطلاقَاء 

وهدا هو ما نراه في من م ليس في / 
وأنه لن يجد من المشقة في صوم السفر إلا ما يجده في صوم الحَضَّرء مثل أن يكون 
النهار طويلا والحرٌ فيه شدة, فإن الأفضل أن يصوم. 


)١(‏ انظر (ص:509). 


كناب الصيام 
يييحططلا يا 


أما من ترك الفطر زهدًا في رُخصة الله فهذا لا يجوزء لكن من صام لا زهدا 
في الرخصة. ولكن ملاحظةً لا ذكرنا فالصوم في حمّه أفضل. 
تباي اننا 


غعسمىيفئىم م ووه 


-١١‏ عَدَّئِي يَى بن يحتى. وَحْحَمَد بن زُمح؛ قَالَا: أ خبَرنًا الليْتُ. (ح) 
وحَدَئن تين سعد حَدَكنَا لَه عَنٍ ابن شهَابء عَنْ ميا بن عَباه بن 
به عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُهَا أنه يي أن وشول اشاهل انه علد رمز ا 
َرَج عَم القَنْحِ في وَمَضَاَ» قصَامَ َنَى بَكعَ اليد م أفطر. قَالَ: وَكَانَ صَحَابَة 
سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَيتَّعُونَ الأَحدَتٌ فَالأَحَدَتَ مِنْ أمْروا". 

]١[‏ كأنه رضي الله عنه في هذا يميل إلى أن الفطر أفضل؛ لأنه آخر الأمرين 
من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم'"؛ ولكن المعروف أنَّ الرسول صلى 
الله عليه وسلم إنما أفطر حين قيل له: إِنّ الناس قد شقٌّ عليهم الصوم؛ وإنهم 
ينتظرون ما تفعل» فأفطر'" ليطيّب قلوبهم. 

ونظيره: أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بِالتّمتّع في الحج. ذلا رآهم يبون 
أن يبقوا على حجهم قال: لو اسَقبتُ من أفري ما اسَدذيزتُ ما شة سقفت الذي" 
َطَيِيبًا لقلويهم. 


)١(‏ انظر تعليق الشيخ رحمه الله (ص:59). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان. رقم )١١١5(‏ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب تقضي الحائض المناسك.... رقم .)1709١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم )١7177(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 5 


وهذه نقطة يجب على الإنسان أن يعرفهاء وهو أنه إذا كان ممن يتأسى به 
فلينظر لا لنفسه. ولكن لغيره ومصلحة الآخرين. 


عاد مد عاد 
- حَدَّثنَا تَيَى بن يختى: وَأَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبََ وَعَمْرّو النَاقِدُ 
وَإِسْحَاف بن إِبرَاهِيمَ عَنْ سَفْيَانَ عن الزهريٌ؛ ا الاستاد» مثله؛ قَالَ يحيَى 


ىك > وه رو 


فال فيان لاأذري قَولٍ هو؟ يَعْنِي: وَكَانَ يُؤْحَذْ بالآخر مِنْ قَوْلٍ رَسُولٍ الله 
من مَن 2 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّا'. 


1 اك حَدَثنَا عَبْدُ الدَزَّاقء أخيركا مَعْمَره عن 

. 0 2 5 0 7 ٍ_ 5 سر مره 0-07 وه م 6م 
لاد ل الزهر هري: و 0 ين إنَ) يؤخد من أمر 
7 0 >> هه # >+ر همس 1 

شول اله حل انع 0 خر. قال الزهري: فصَبح رَسُول الله 


[] لفظ الحديث: «وَكَانَ صَحَابَة وسو اللهاضل الله عليه و َم يتَبعُونَ 
الأَحْدَتٌ فَالأَحَدَتٌ مِنْ أُمْرو4» لكن ذكره سفيان رحمه الله بالمعنى. 

قال في «الحاشية»: وقد بيّنه في حديث ابن رافع أنه من قول ابن شهاب كما 
موري أ يك" اه 

فإذا كان كذلك أنه من قول ابن شهاب فمعنى هذا أن ابن عباس رضي الله 
د 


م 


)١(‏ حاشية الاصحيح مسلم» / /١ ١‏ ط.العامرة). 


كتاب الصيام 


ا 


وفي هذا الحديث أنَّ الرسول صل الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم الثالث 

عشر من رمضان. والمعروف في التاريخ أنه صبّحها صبيحة يوم الجمعة العشرين 

من رمضانء وأنه أقام في مكة تسعة عشر يومّاء تسعةٌ منها في رمضان. وعشرة في 

شوالء وهذا هو الأقرب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في 

رمضانء ومن المدينة إلى مكة والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرى المنازل 
في سفره. وهذا لا يأتي في ثلاث عشرة ليلة. 
عاد عد عاد 


2ج 0 ب ره 2 0 ب وو كو 
1- وَحَدئَيَى حَرَمَلَة بْنْ يخيَى» أخيرنا ابن وَهبء أخترني يونس» عن 
و 


8 > ص 26 1 و ل ا 20 ا - 
مس م م و سد تس 1 سيا و 3 -ه 277 
الاحدث فالاحدث مِن أمرو. وَيَروْنّهُ النايسخ المحكم. 


شم 2 03 3 0 4 5 -- ه 0 اه 
11- وَحَدَئْنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أخبرنًا جَرِيرٌء عَنْ مَنصور. عن 
ء 2520-07 0000 4 و 
مُحَاهِدِء عَنْ طاوس. عَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهَُا قَالَ: سَافَرَ رَسُولَ الله صَلَ الله 
ل ا ا و 2 - 


20000 3 2ج 22 عر دلت >> رعة»ي 42 امع مج 0 َ 
هارا لِيرَاُ النََّسُء ثم َطرَ حَنَّى دَحَلَ مَكَةَه قَالَ ابْنُّ عباس رَضِيَ الله عَنْههَا: قَصَامَ 


4 


أ“ 3 0 5 1 ماه ما مل د 1 زر مس 5ه _ّ رسا ةارس سمس 5ه مي 5 ع١‏ 
رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَفَطَر فَمَنْ شَاءَ صَامَء وَمَنْ شَاءَ أَفطرًا"ا. 


]١[‏ قوله رضى الله عنه: ١نم‏ أَفْطَرَ حَنَّى دَحَلَ مَكَّهَا قد يُفهم منه بعض 
الناس أنه لما دخل مكة صام. وليس كذلك» ففي ااصحيح البخاري») أنه قال: 
«قَلَمْ يَصُمْ بَقِيةَ الشّهْرِ!" مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى القتال 


دق أخر جه بنحوه: كتاب المغازي. ياب غزوة الفتح ف رمضان» رقم (هلامة )2 عن ابن عياس 
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والحرب صار مستريحاء ومع ذلك لم يصم عليه الصلاة والسلام» ويحتمل أنه ترك 
الصوم؛ لأنه كان يدبّر الناس» ومشغولا في الجهاد. 
المهم: أنه يؤخذ منه أن الإنسان إذا أقام أكثر من أربعة أيام فإنه في خحكم 
المسافر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لن يتمكن من تدبير الأمرء وترتيب 
مكة. وأمراتهاء وغير ذلك مما يتعلق في الفتح في خلال أربعة أيام. 
د د عد 


003 


00 ل عن ستيان عَن عي لكبو 


ون افر لذ ضاء زضول لض اقلق ريل ني الَف وَفطر. 
5- عَدَتِي محمد بْنُ الى حَدَّننا عَبْدُ الوَهّابٍ -يَعْني: ابْنَّ عَبْدالَجِيد-؛ 


03 


تكاج أ عجن لل في اله ُو هسل ل 

عل وَسَلَم تحرج عَم الح ِل مَك في رما قَصَم حي ب كرح العوي: قَصَامً 
لاس ثم دعا قَدَحِ من ماك فَرقعَُ حت تر الس إآ َْه نم شرب فَقِيلَ لَهُ بَعدَ 
ذَلِكَ: إِنَبَعْض النَّاسِ قَد صَايٌ عَالَ: «أُولَيِكَ العضَاةً! أُولَيِكَ الحُصَاةً!». 


4- وَحَدَئنَا قي بن سَعِيِء حَدَئََاعَبْدُ العَزيزٍ -يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيٌّ -؛ 


عَنْ جَعْفْرِ يَذَا الإِسْنَاد وَرَادَ: قَقِيل لَهُ: 3 النّاسَ دس شق عَلَيْهِمْ الصَيّامء وَإِنَ 
روني ل ل ا ل 3 روم 
يَنظَرُونَ في فَعَلتَ» قَدَعَا بعَدَح مِنْ مَاءِ نقد ال 1. 


لامححر المي ويل اكات وميا «أُولَئِكَ الخْصَاةً! أُولَتِكَ 
العْصَاةٌ ا لأهم لم يقبلوا رُخصة الله عزَّ وجل» ولم يتأسوا برسوله صل الله عليه 


كحكتاب الصيام 
حصب لنإاو 


وسلم حين شرب. والناس ينظرون بعد العصر. 

وكأنَ عذر هؤلاء رضي الله عنهم أنهم رأوا أن المغرب قريبء وأنهم يتحمّلون 
هذه المشقّة» ولكن يقال: هدي محمد صل الله عليه وسلم خير من مَدُيكم» فلو أنهم 
أفطروا لكان خيرًا لهم؛ ولهذا وصفهم النبي صل الله عليه وسلم بأخهم عصاة. 

وعلى هذا فنقول: 
" من يَشُقَ عليه الصوم فهو أفضل كا قررناه سابقاء وبينا وجهة النظر في هذا. 
" ومّن شقَّ عليه ولو مشقةٌ يسيرةً فالفطر في حقّه أفضل» وصومه ليس من البرٌ. 
" ومن شقٌّ عليه كثيرًا فصومه حرام؛ لأن أحدًا لا يتتحمل المشقة الكثيرة إلّا وفي 
قلبه نوعٌ رغبة عن الأخذ برّخصة الله. 

عد عبد عاد 
لا ريذن لى امجت و1 ان ليوا وار م بَشَّارِ؛ جنِيعًا 


2-6 0 1 م وم 1 ار 8 200 3 
عن محمد بِنٍ جَعفرِ؛ قال أبو بكر: حَدَّتَنَا عُنْدَنٌ عَنْ سُعْبَكَ عَنْ محمد بْنِ 


0 


الع 


31 
هه 


عبدالرَحمنٍ بن سَعَدء عن محمَدٍ بن عمْرو بن الحَْسَنء عن جَابرٍ بن عبدٍ | 
ا سدور 00 1 0 4/ 1 
رَضِيَ الله عَنْههَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في سَمَر قَرَأَى رَجُلًا 
سي 5 وى وه ان 41 1ه 0ك 000 2 أت 8 > اع 2 
3-8 الناس عليه وفل 0 عليه فقال: ل لكا قالوا: رَجَل صَائم فمَا 
وَشول لاضن انه علنه وسل : اليْسَ مِنَ الي أَنْنَصُومُوا ني السّفَرِو!". 


ا 65 


3 هنا تَعْمِيم وتخصيص؛ فقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: الَيْسَ من 
الي أنْ تَصَومُوا في السَّمْرا. هذا عامٌ في كل سفرء مُطلق في كل صومء سواء كان 
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لكن قال ابن دَقِيق العيد رحمه الله قولا حسنًا؛ قال'": إنه ليس من اليرٌ أن 
يصوم الإنسان في السفر إذا بلغت به الحال ىا بلغت في هذا الرجل؛ لأنه ليس من 
الممكن أن يقول: إن الصوم في السفر ليس بير ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصومء والصحابة رضي الله عنهم يصوم بعضهم. ويفطر بعضهم, ولا يعيب هذا 
على ذاك» لكن من وصلت به الحال إلى هذا قلنا: إن صومه ليس من البر. 

فإذا قال قائل: أين القاعدة المعروفة عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؟ ! 

قلنا: نعم» العبرة بعموم اللفظ. فلا نقول: إن قوله صلى الله عليه وسلم: 
«لِيْسَ مِنَّ البدً؛ يعني في هذا الرجل فقطء بل هو يعمّه. ويعمٌ غيرّه؛ لكن ا حال 
التي حصلت لهذا الرجل هي التي لا يكون فيها الصوم في السفر برًا. 

فائدة: سببٌ إباحةٍ الفطر في السفر الحاجة؛ لأن المسافر في الغالب يحتاج إلى 
هذا. 

مسألة: متى يباح للمسافر أن يفطر؟ 

الجواب: إذا خرّج من المدينة. 


عاد عد 


.)١185 /5( بمعناه من «فتح الباري»‎ )١( 


حل ل" 


16- حد حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِِ حَدَََا أيه حَدَّننَا شُعْبَه عَنْ محمد بْنِ 
_ه هم 2< دي > ا د سم اس 05 ع ع 
ا ان 


الى 


ومع مو 17 


6- وَعذكا مد ب عفان ل دكا تر عوك علق د 
ذا الإِسْنَادِ نَحْوَة؛ وَرَادَ: قَالَ شُعْبَهُ: وَكَانَ يعني عَنْ يحتّى بن أي 5 
يَزِيدٌ في هذا الْحَدِيثء وَفي هذا الإسْتادِ؛ أَنّهُ قَالَ: ١عَلَيْكُمْ‏ برَخْصَةٍ خصّة الله | 
لَكُمْ». قَال: مَلَ) قَنَا سَأَلْنهُ لم يِحْمَظْهُ. 


75- حَدََّنَا مَدَّابُ بْنُ حَالِدِ حَدََّنا مَنَامُبْنُ يحخيَى» حَدَّنَنا قتَادةُ عَنْ أبي 
3 و 


لقراان أي حور لاتري روى له عله 3ل عروتاج رشولانه فل الله 
عَلَيْهِ وَمَ ليمت 252 فقت مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَا مَنْ صَامَ وَمِنَا م مَنْ أَفْطرَ؛ 
ملحن لالع را ااخسد كل السام 


5-0 


سسا براي بير 1 


-١١5‏ حخرثنا محمد بْنُ أبي بَكْرِ القَدَمِي حَدَننا حي ل شعي عن 
التَبويٌّ. (ح) وحَدَنَاه حم د بد الت حدَكنا الله مهوي :حَدبنا شدة. وقَالَ ابن 
التثى: ا وَكال ا 
ل ار مه غَيْرَ أن في حَدٍ لديث 
التبْمِىٌ» وَعْمَرَ بْن عَامِرِء وَهِشَّام: لِتّانَ عَشْرَةَ حَلَتْ. وفي حَدِيثِ سَعِيدِ: الي 


5ه * عر .6 - 0 0 ا ع “م 
ا ل 0 نا نَسَافِرَ 
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رَسُولٍ الله صَلَّ الله عََيْه وَسَلَّم في رَمَضَانَ قن يُحَابُ عَلَ الصَّائِمٍ صَوْمُهُ وَلَا عَلَ 
الممْطِر إفَطَارُهُ 

75- حَدَّنَنِي عَمْرّو النَاقِكُ حَدَّثَنَا ِسَاعِيلٌ بن إبْرَاهِيم» عَنِ الجريرئ» 
عَنْ أي نَضْرَة عَنْ أب سَعِيدٍ الحدرِيّ رَضِيٍ الله عَنْهُ فَلَ: كُنَا تَْرُو مَعَّ رَسُولٍ الله 
صَلَ الله علي وَسَلَم في رَمَضَادَ قا الصا م ونا لمر قا يجدُ الصَّائمٌ عَلَ 
مْْطِرء وَلَا الْْطِرْ عَلَ الصَّائِم؛ يَرَوْنَ أنَّ مَنْ وَجَدَ قو قَصَامَ قَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ 
وود آذ من وعد طشنا تفط كن خرف حصن 

-١7‏ حَد حَدَئَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمِْو الأَشْعَنِيٌ» وَسَهْلُ بن م عَتَيَانَ وَسَوَيد بن 
تعد ومن ادك ١‏ كله عَنْ ما ان ةا اح ا ا 
مُعَاويةه عَنْ عَاصِم قَالَ: شيعت أن تشرة مد يدت عَنْ أي سعد اليه وَجَابِِبنِ 
ل لاح ا ار ل الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَصُومٌ 

لصَاِمُ» وَيُفْطِرٌ لطر قلا يَعِيبُ بَحْضْهُمْ عل بَحْضٍ . 

11 عذكا بجت ذا ىأر يع عن دقل شيل كد 


تيي ماه سس .و 


اي ا سَافَرُ ََ ل 

م عَنْ حُمَيْدِ قَالَ: 
خَرّجَت قَصْمْتُ؟ فَقَانُوا لي: أَعِذْء كَال: فَقَلْتٌ: إن أنسَا أخيرني أن أضْحَاب رَسُولٍ 
لقصل لله مره راي 


اننا 


حتاب الصيام 


ححح كا 
باب أجر المُفطر في السَفَرِإذًا تَوَلَى العمل 
8- حَدَّ عذنا ير بكر إن أي شيك فزن بو شتاوية» عن عاض عن ىْ 


مُوَرقَه عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كنا م مَعّ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وم م في السَّمَْرٍ 
َمنَا الصَايِمُ وَمِنَا المُطِرٌ قَالَ: قَتَرَْنَا مَْْلُا في يْمٍ حَارٌ أكترْنا لا صَاِبُ 
الكساء وي من يني الس ب فال سقط لوا ؛ َم لْمطِرُونَ َصَرُوا 
لانيو وَسَهَوًا الزكات؟ فَعَال وَعبَول ال هل الل عله وشاع ذهب المفظ ون 
ايوم بالأَجْر». 

4- وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَينَا حَفْصء عن عَاصِم الأول عَنْ مرق 
عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَرِِ قَصَامَ 
بَحْضٌ رار م ؛ قتَحرَّمَ الفْطِرُونَ وَعَمِلُواء 00 تَ الصّوَّامُ عَنْ بَعْضٍ 
العَمَل؛ قَالَ: َقَالَ في ذَلِكَ: «دَمَبَ الفط ون اليَومَ ب بالأخر»ا"" 


غدى في معو ا 2 


الى 
حَدَئَنِي محمد بْنُ حَاتِم» حَدَّثَنا عَبْدَ الرّحمَنِ بْنُ مَهْدِيّ» عَنْ وي بن 


0 عر وين نل خاي رع قال أنك ايا قوق ادرو رو له نه 
رَهُوَ مَكْتُورٌ عَلَيْهه قََا تَقَرّقّ النّاسُ عَنْهُ قُلْتُ: إِنّ لا أَسْأَلُكَ عا يَسأَلْكَ هَؤُلَاء 
أن الصو في الشقر. قل سَائَرنًا مم وَسُولِ الله صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَمَ 
ِل مَكَةَ وحن صِيَامٌ قَالَ: ْنَا مَنْلَاء ققَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 


مو ه ملاظ يرع :و 52 و ىه 5 8 


«إنَكُمْ قد دَنَوتُمْ مِنْ عَدُوٌكُمْ وَالِفِطرَ أقوّى لكم)؛ فَكَانَت رُخْصّةَ فَمِنَا مَنْ ضَامَ 


]١[‏ قوله رضي الله عنه: «تَتَحَزّمَ الممُطِرُونَ» يعني: للعمل؛ يعني: ربطوا 
أؤساطهم. ورفعوا ثيامهم كالعادة. 


باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 


وَمِنَا مَنْ أَفَطَنَ ثُمَ | ْنَا مَنَزْلا آخرٌ 

هم 000 ا 0 و رشا داو 5 
توه ند فَأفطرْنَاء ثم قال: لََدَ رَأَيَْنَا نَصومٌ مَعْ رَسُولٍ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَعْدَ ذَلِكَ في السَّمّرا'ا. 


2 2 2 
للفِطر؛ لأنَّ الرسول صل الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم فيا أخيرهم 
أنهم مُلاقو العدوٌ غدّاءِ فأمرهم أن يفطرواء فكانت عَرْمةَ فدلٌ هذا على أن الجهاد 
يجوز فيه الفطر, وأَمْرُه إياهم وعَزْمُه عليهم لا من أجل السفر؛ لأنه في السفر لا 
يأمرهم ولا ينهاهم؛ فمنهم من يصوم.ء ومنهم من يفطر؛ بل لما دنوا من العدوء 
وصاروا مُلاقيه غدًا أمرهم بالفطر ليتقوّوا؛ لأنهم يجمعون بين الجهاد والقتال 
والنّعبء ولا يمكن أن يصوموا. 

وقد استدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" حين) نزل التّتّار في 
رمضان على أبواب دمشقء وقال المجاهدون: لا نستطيع أن نجاهد مع الصوم. 
فأفتاهم رحمه الله بجواز الفطر من أجل القتال والتقوّيء ومنعهم من ذلك العلماء» 
وقالوا: لا يجوز أن تفطروا؛ لأنكم لستم مسافرين ولا مرضىء بل يجب عليكم 
الصوم! 

ولكنه رحمه الله أبى إلا أن يقول: إن الفطر جائزء وكان يمشي بين الصفوف 
في الجهاد في رمضان ومعه خبزة يأكلها أمام الجُند من أجل أن يقتنعوا بذلك» 
ويقولوا: هذا رجل عالم أفتى فتوى مطمئًا إليها صادقًا فيهاء فكان رحمه الله يأكل» 
فأفطر الجُتد. وصار فيه الخيرء والحمد لله. 


.)١69:ص( «زاد المعاد» (؟/ 07). «الاختيارات» للبعلي‎ )١( 


كاب الصيام 
اح رار 


ومثل ذلك أيضًا من داهمه عدو أو لص. أو فاجر ولا يستطيع الدّفاع عن 
نفسه وأهله إلا بالفطر فإنه يفطر ولا شك؛ لأن هذا من أبلغ الضرورات. 

وأسفار النبي صل الله عليه وسلم في رمضان ثلاث: 

الأولى: غزوة بدر. 

والثانية: فتح مكة. 

والثالثة: حديث أي الدرداء رضي الله عنه9"؛ لأنه لا يمكن أن يكون في 
غزوة الفتح» ولا في غزوة بدر» فمن لازم ذلك أن يكون في سفرة ثالثة. 

فإن قيل: ألا يمكن أن يكون قول أب الدرداء رضي الله عنه مُرسل صحابي» 


بحيث يرويه عن غيره؟ 
قلنا: لا؛ لأنه يقول: «مَمَ رَسُولٍ الله)» والمعيّة تقتضي المصاحبة» لكن إذا 


ا ا ا 0 
بمعنى أنه لا يلزم أن تكون غزوة ثالثة غير بدر والفتح -هذا إذا ثبت-. 

فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يكن حينئذٍ قد أسلم؛ حيث قال في 
«فتح الباري»: وقد كنت ظننت أن هذه السّفرة غزوة الفتح لما رأيتَ في «الموطأً» 
من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن» عن رجل من الصّحابة قال: رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالعَرْجٍ في الرّ وهو يصبٌ على رأسه الماء» وهو صائم من 
العطش ومن الجر فلم| بلغ الكديد أفطر' "» فإنه يدل على أن غزاة الفتح كانت في 
أيام شدة الحرٌء وقد اتفقت الروايتان على أن كلا من السَّفْرتِينَ كان في رمضان, 


() تقدم تخريجه (ص:7379). 
(1) أخرجه مالك: كتاب الصيام» باب الصيام في السفرء رقم .070177//١(‏ 


باب أجرالمفطر فى السفراذا ١‏ 
بابأجرالمفطر في السفر إذا تولى العمل ويم لد 


لكننى رجعت عن ذلكء وعرفت أنه ليس بصواب؛ لأن عبد الله بن رواحة 
استشهد بمُؤْتة قبل غزوة الفتح بلا خلافء وإن كانتا جميعًا في سنة واحدة» وقد 
استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي صل الله عليه وسلم» فصح أنها كانت 
سفرة أخرىء وأيضًا فإن في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين استمروا من 
الصحابة صيامًا كانوا جماعة» وفي هذا أنه عبد الله بن رَوَاحة وحده. وأخرج 
اه 5 (0)ي اا َ 0 بخ 
الترمذي من حديث عمر : «غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يوم 
بدرء ويوم الفتح...2 الحديث. 

ولاايصحٌ حمله أيضًا على بدر؛ لأنَّ أبا الدرداء لم يكن حينئظٍ قد أسلم!".اه 

المهم الآن: أن أعلى شيء تجده أنه صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان 
ثلاث مرات. مرَّةَ لبَدرء ومرَّةٌ للفتح» ومرَّةَ ما يستلزمه حديث أب الدرداء رضي 
الله عنه؛ وإذا ثبت أن رجوعه من تبوك في رمضان صار هذا سفرًا رابعًا. 

وعلى كل حالء فالمسألة ليست بذات أهمية كبيرة؛ لأنَّ الُكم واضحء 


عاد عند 


.)7١5( أخرجه الترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار, رقم‎ )١( 
.)١87 /5( (؟) «فتح الباري»‎ 


كناب الصيام 


الا 


َه 2 0 032 
ياب التخيبرقي الصوم والقطر في السفر 
-0١‏ ححَدئنَا 5 تبه بْنُ سَعِيدء حَدَنَْالَيْتْ» عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو. 


عَنْ عَايْسَةَ 0 كال ع إن عكرو الأشلين تخول انه 
صَلّ الله عَلَيه وه م عَنِ الصّيّام في السّمَرِ فَمَالَ: إن شِئْتَ فَصَمْه وَإِنْ شِنْتَ 


-0١‏ وَحَدَثَنَا بو الرّبيع الزَّهْرَاننُ حَدََنَا حمَادٌ -وَهُوَ: ابْنُ زَيْ-؛ٍ حَدََنا 
هَِامٌ عَنْ أببده عَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء أن عمرَة بْنَ عَمْرِو الأَسْلّمِيّ سََلَ 
رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّح قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْ رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْم 
َقَأصُومُ في السَّمْر؟ قَال: «صَمْ إِنْ شِيْتَ وَأَمْطِرْ إِنْ شِنْتَ) 


ه في موس 


-١١‏ وحد حَدَّئنَاه يحى بْنُ يخى» أخيرنا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَّام؛ يِبَذَا 
الإسْنَاد مِئْلَ حَدِيثٍ عَمَّاد بْنِ زَيْدِ: إن رَجُلٌ أَسْرٌدُ الصّوْم. 


حو دس الى وير 


0 وعد أب بكر بن أي شي وب كرئب؛ كَالا حَدَنُنًا ابْنْ تَمَير ؟ 
مه : حَدَتَمَا عَبْدُ الرّحِيم يان؛ كلاهُمًا ل هشًا ؛ ذا الاستاد؛ أَنْ 
وَقال أبو ب عن 0 0 
حمَرّةَ قال: م اا ء 

اي أبو الطجرٍ ا ارون 


وو 1 1ه 07 رايح: ةب عرو لشم شي 
عَندُ أنه فاليا وَسُول الله ل 
00000 و 


َقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلََّ: هي رُخْصَةٌ مِنَ لله قَمَنْ أَحَذّ ا َحْسٌَ) 


باب التخيير في الصوم والفطر فى السفر 
ِ لفعصدد 4 ١خ‏ حس 


وَمَنْ أَحَبّ أَنّْ يَصُومَ قلا جَنَاحَ عَلَيْه). قَالَ هَارُونُ في حَدِيثِهِ: هي رُخْصَةَا. وَلَمْ 
يَذَْكُرْ : «منَ اللها'! 

1- حَدَّئَنَا دَاوْدُ بن رُشَيْد ييه حَدََْا اليد بْنْ مُْلِم » عن سَعِيلٍ : 
عَْدِالحَزِيِ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن عَُيْدِ الله عَنْ م الدَزدَاكِ عَنْ أبي التَدَْاء دَضي ا لله عَنه 
َالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في شَهْرِ رَمَضَانَ في حَرٌ شَدِيد 
حَنَى إن كَانَ دنا لَضَعْيَدَُ عل َه منْ شد لحر وما ينا صانم إلا سُولٌ الله 
صل لقعا وَسَلم وعد أله بن وا 

- حَدَتَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَةَ المَعْتِيُ حَدَّكَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْي عَنْ 
عا بن حَيّانَ الدَمَسْقَِصٌ َنم الدَرْدَاءِ قَالَتْ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: : قد يثنا مع 

شو ل َل اوه ّم في بَْض أَسْفَارِه في يَوْم شَدِيدٍ لحر حَنَى إِنَّ الرّجُلَ 


عَم يذه عل رأسطرية تبدفائكة :وها منا أخد ضاف الأ شرل اشداضن الله علد 
ء مث م إلى م بير ص سر شاه 


و » وعبد الله بن رواحة. 


[1] ظاهر حديث حمزة بن عمرو رضي الله عنه في الألفاظ الأولى أن صومه 
كان تطوعاء فخيّره النبي عليه الصلاة والسلام. 
وكام كاد الور «فَهَل عَلَّ جُتَاخ؟) قَقَالَّ رَصُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
: «هِيّ رُخْصَة مِنَّ الله.. .© يقتضى أنه يسأل عن الصوم الواجب. فقوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «َمَنْ أَخَدَّ ا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَضُومَ) 
يعني: لا رغبة عنها. 


ولا شك أن مَن أخذ بها تَرَخصًا برّخصة الله فأفطر خير تمن صام تَنَكْبًا عنهاء 


- 
- 
و 2-2 


كناب الصيام 


وعدم رضًا بهاء ومن صام «قلا جُتَاحَ عَلَيْها. ومن أفطر فلا جناح عليه؛ لأن الله 
تعالى قد أباح له. 

فهذا الحديث ليس فيه دليل واضح على أن الفطر أفضل. 

فإن قيل: قال صل الله عليه وسلم في الفطر : «فَحَسَنٌ»؛ وقال في الصوم: 
2 ويس َه 6 
«فلا جناح عَلَيْهِ) ! 

قلنا: لأنه الصحابي رضى الله عنه ظنَّ أن عليه جناحًا إذا أفطرء فقال: «فهّل 
عَلَّ جَنَاح؟2 يعني: إن أفطرت. وقوله: «فْحَسَنٌ) يعني: حسن في مقابلة التوهمء 
فه| دام الحديث محتملا هذا وهذاء وعندنا أحاديث أخرى تدل على ترجيح الصوم 
كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنه يحمل المشتبه على الواضح. 

وقوله رضي الله عنه: «قَهَل عَلنَّ جُنَاح؟2 فيه احتمال» أي: في الصوم؛ أو في 
الفطر؛ والظاهر أنه في الفطر؛ لأنه يقول: أنا قوي لا حاجة إلى أن أفطر؛ فقال: 
هي ز خصّة مِنَّ الله» الظاهر أنه يعني: الفطر «فَمَنْ أَحَد ببَا فَحَسَنٌ). ويحتما 
العكس. فهو ليس صريحًا بذاك الصراحة. 

لكن كما قلنا: إن النصوص المحتولة يجب أن تحمل على ما لا شُبهة فيه؛ 
والذي لا شبهة فيه أن الصوم أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 


د د 


باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة 
؟ع؟ سمه 


باب استحباب الفطر لنعاج بعرفات يوم عرقة 
١101‏ - حَدَََا يحجَى بن يحتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَ مَالِكِه عَنْ أي النّضْرِء عَنْ عُمَيْ 
ا 0 
.ةبير و مادو 


في يام رَسُولٍ الله صَلٌ اللهعلَيهِ و سَلَم؛ فَقَالَ بَعْضَهُمٌ: هوَّ صَاء ئِه وَكَالَ بَعْضَهُمْ: 


لز 


0 2 22 مغز١]‏ 
ليس نصاتي» َأَرْسَلتُ بقدَّح لبن وَهُوَ وَاقِف عَلَ بَِب رو بِعرَفَة فترِبَة'". 
١178‏ - حَدَكَنا ِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ؛ وَابْنُ أي عْمَرَ؛ٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي التضر؛ 
6العسده ا 
ذا الإِسْنَان وَلَمْ يَذْكْر: وَهُوَ وَاتِفٌ عَلَ بَعِيرِهِه وَقَالَ: عَنْ عَمَيْر مَوْلَ أمٌ المَضْل. 


77 عَدَّئِي عبد بن حزبء عَدَكا عَبُْ الرَمٍَ بن مهدي عَنْ 

فيان عَنْ سَالٍ بي التَضرِ؛ ذا الإِسْنَادِ نَحْوّ حَدِيثِ ابن عِيَبنَة وَقَالَ: عَنْ عَمَيرٍ 
عوك أ م المَضْلٍ. 

-١1‏ وَحَدََيِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيٌ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِء أبن 


2 


0 0 و ا أن 
0 َم يم َك وت بجا ع ول الله صلّ لعلو 


صصص سم 


َأَرْسَلْتُ إِلَبْهِ بقَعْبٍ فيه لَبَنُ وَهُوَّ بِعَرَفَة ََرِبَه. 


]١[‏ فتييّن أنه صلى الله عليه وسلم مُمْطِرِء وهذا من ذكائها رضي الله عنها أنها 
أرسلت إلى الرسول صل الله عليه وسلم بهذا؛ لأنه لو سُئل وأجاب فون سامع ومن 
ل ل ل ةا 


كناب الصيام 


وآم الفضل هي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم» لكن الفضل رضي الله 
عئه أكر منه. 
د 


03 


4- وَحَدَننِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيٌ» حَدَّثنَا ابن وَهْبِء أخيرني 
ل م ل يه انه ؛ عن 
مُْوئة زج ال صَلّ لله عل و َم أَئنَا قَالَتْ: إِنَّ النّاس شَكُوا في 

َسُولٍ الله صَلَّ الله علي وسَلَمَيَوْم َرَفَك قلت ليه مي 


15 


دسم مه 


0 ل 
وَهُوَ وَاتِف في الموْقِفِء قَسَربَ مِنْه وَالنّاسُ يَنْظُرُونَ نَ إِلَيْه 


3 ربا يقال: إن ميمونة وأم الفضل رضي الله عنهم كانتا في مكان واحد. 
وأن أحد الرواة ظن أنها أم الفضل رضي الله عنهماء والثاني ظن أنها ميمونة رضي الله 
عنهاء وهذا لا يضرٌ؛ امهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في يوم عرفة» 
فدل ذلك على أنه غير صائم. 

وبه نعرف أن صوم يوم عرفة يكفّر السنة التي قبله والتي بعده من غير 
الحجَاجء أما الحُجَاجٍ فلا ينبغي أن يصوموا من أجل أن يتَقَووا على الدعاء؛ لأنهم 
لو صاموا -وفي آخر النهار يكون الدعاء والإلحاح- يلحقهم الكسلٌء لا سيها في 
أيام الصيف والحرٌ. 

وما :ما وود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم يوم عرفة 

فر" ماحد شوطت ركنا تال لمترجم ر رحمه الله: (باب استحباب) دون أن 
ا (باب النهي)؛ لذن حديث النّهي عت 


.)1510( وأبو داود: كتاب الصومء باب صوم يوم عرفة بعرفة» رقم‎ :)37١ 5 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ ,)١7575( ماجه : كتاب الصيام؛ باب صيام يوم عرفة. رقم‎ ٠ وابن‎ 


باب صوميوم عاشوراء 


مر جب 


0 


باب ب صوم يوم عاشوراء 


6- حَرَكنَا زُهَيْرُ بن حَرْبٍء حَدَكمَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَرْوَة عَنْ 
ابرع عايقة وقد ان نه قات: والت ل شوم لاكرراه ل جاه 
56 و 7 2 ل ا 3 ب ب 2 ءًّ 
وَكَانَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَصُومُة قََا هَاجَرَ إِلَ المدِيئَةِ صَامَة وَأَمَرَ 


- م -موددة 20 سه 1 )اس ل اير سي © 2ه سي 
بصِيامِه ٠»‏ فل| فرض شُهر رَمَضان قال: اذ اما رن ا عقا 


وعدن أثو كر بن أ : 
عَنْ هِشَام؛ بهذا الإشتاده وَلِمْ يد ددر في أو | الحتديث: كان شرل أن حل اذ 


000 


وس 00 ك3 مُهُ. وَقَالَ في 1+ خر الحدِيث: وَتَوَكُ لاررا من قله صَامَ 


2-5 


-ٍ 


وَمَنْ شَاءَ 0 م يجِعَلهُ كال امل ال م كَرِوَايَة جَرِيرِ 


50 جد‎ ١-١ 


اهرضي اله اَيَو حَاصُورَاء كان مْصَامُ في ابحَاِلِية؛ كم ججا الإام 
عد كناة ضاقة 2 وَمَنْ شَاءَ تَرَكَه. 


6-- حَدَّكَنا حَرْمَلَة بْنُّ يحى» أَخْبرنًا ابن وَهْبٍء أَخبرَنٍ يُونْسٌء عَنٍ ابْنِ 
شهَاب: أبن عُردة بن الي أن عَاقه ِكَّةَ رَخضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَم يَأمْرُ بصيَامِهِ بل أن يُفْرَضَ رَمَضَانَ» فََا فض رَمَضَانْ كَانَ 

من ا صَامَ وم عَاصُورَاء» وَمَنْ َاء مر 
ب مك م ع ل 


2 عدىئى* ءه 5 اع امم . 0 اه 
م6>١١--‏ دنا قمَة قتيبة بْنْ سَعِيدِء وَمحمّد بْنْ رَمُح؛ حمِيعًا عَنِ اللَيْثِ بن سَعْدِ؛ 
0 05 م لان 1 -ه 5 +2 ات ير 5 0 
ل ابن رَمْح: أخيرنا الليث» عن يزيد بن أي حبيب؛ أن ع اكا اأخيرّه؛ ان وه 
5 ررم 4 5 >> 55رره 04 2 .> 2 90 20 ع 53 + 5 
أخبره؛ أن عَائْسَةَ أخيرتة؛ أن قَرَيْشا كانت تَصومٌ عاشورّاءً في الجاهلية. ثم أَمَرَ 


حححد نزذا 
و و و 5 م ٠.‏ 
ترك ا جل الأ عل ملم : بِصِيَامِهِ حَنَى فرص رَمَضَان فقال رَسْو الله صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَاءَ فَلِيَضِمْهُ وَمَنْ شَاء فَلْيْفْطِرة). 


ا 0 ل 
2 200 


صّ الله عَلَيْهِ ل صَامَهُ مون 0 أَنْ فرعن رفَعبان: قلا افمرضَ 
0 وم 5 2-3 ا 2 2 مه 1527 ْ 2 
رَعَقَان قال ومول الله ض] الله لم5 لّم: «إنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ منْ أيّام الله قَمَنْ 
شَاءَ صَامَة وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ). 


كك 


7- وَحَدَثَاه حم بْنُ الْحنَى وَزُمَيْدُ بْنُ حَرْب؛ قَالَا: حَدَّئنَا يخبى 
حَوهُوة المطانت: © دنا بو بَكْرِ بْنُ أبي 1 أُسَامَة؛ِ كلَاهُمَا عَنْ 
عَبَيّدٍ الله؛ بِوثْلهء في هذا الإسْنَادِ. 


ص 


7- وَحَدََنَا قتَيبة بْنُّ سَعِيد حَدَثََا لَيْتْ. (ح) وعَدَّثنَا ابْنُ رُمْح 


خرن ل عن تامعن ان عر هي الأ ل لكر و سول الله 
صَلَّ الله عَلَيْه وَ عن بو عا موراك كان وقول ال اه نار م: «كَانَّ 


رفس دمي و 4ه 0-1 ه اه 0 1 ِو و دعرو مي سل مهاست سمس 
يُومَا يَصومه أَهُلٌ لجَاهِلِيَ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أن يتَصومَهُ فليتصمه. ومن كره 


]١[‏ في هذا الحديث أصل من الأصولء وهو: أن الإنسان إذا كره الشىء 
وليس من الأمور الواجبة» ولكنه كَرِهَهُ احتياطًا فلا بأس, ولهذا قال صل الله عليه 
وسلم: «لقَمَنْأَحَبّ مِنْكُمْ أن يَصُومَهُ يد واد قَلْيَصْمْه وَمَنْ كر فَلْيَدَعْهُ). 


باب صوميوم عاشوراء 


ا الوا وه 
17 عابت اللا ان خرن عن ترا واو جر ار دصه لبا ل . 
اسن وهنا السُنَة لم تث تثبّت بوجوبه؛ فلذلك قال صل الله عليه وسلم: ١وَمَنْ‏ كر 
َلْيَدَعْهُ», أما لو ثب ري اذ ا 

فإن قيل: في هذه الأحاديث أن يوم عاشوراء كان يصومه أهل الجاهلية» ولما 
قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى أَنْ اليهود كانوا يصومونه!". فكيف 
الجمع بينها؟ 

فالجواب: لا مانع أن يصومه هؤلاء وهؤلاء, على أنه قد يقول قائل: المراد 
بالجاهلية اليهود؛ لأنهم أهل جهلء لكن يقال: لا حاجة إلى هذا التأويل مع 
وضوح المعنى» ولا مانع أن أهل الجاهلية يصومونه» واليهود كذلك يصومونه. 

لكن هل السبب الذي من أجله كان يصومه اليهود هو السبب الذي من 
أجله كان يصومه المشركون؟ 

الجواب: هذا يحتاج إلى نظر. 

فإن قيل: عندما قَدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» ورأى اليهود 
يصومون يوم عاشوراء سألوا عنه كأنهم لم يعلموا أنه كان يصام؟ 

فالجواب: لاء بل كأنهم أرادوا أن يسألوا اليهود: لماذا كانوا يصومونه؟ هل 


هو السبب الذي عند قريشء أو غيره؟ 
عإد عإد عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صيام يوم عاشوراء. رقم 2 ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب صيام يوم عاشوراءء رقم )١170(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


كاب الصيام 


57- حَدَنًْاأبُو كُرَيْبِء حَدَثا أبُو أَسَامَة عَنِ الوَلِيدِ -يَعْني: ابْنَ كَثِر -؛ 


4 


. عمء إن وبر ٠.‏ امه م عر 0 3 5 4 
حَدَثْنِي نَافِع؛ أن عَبَدَ الله بْنّ عمَرٌ رَضِيَّ كنل الاضيع رفول اله صل ل 


ا و 1 بي امه مه 0 ع ست يي رربي ,2 أن 32 
عليه سَلمْ يقول في يوم عاشوراءً: «إن هذا يوم كان يتصومه أَهْل الَامِليّة فَْمَنْ 
أ 


م © هثرو روهثرعو وو سراه ةم و 
أحب ا يَصومّه فليتصمه. وَمَن احب 5203 ليثْكْة». وَكَانَ عَبْدٌ الله رَضِيَ الله 


هه 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


7- وَحَدَنَتِي مُحَمَدُ بْنْ أَحمَدَ بْنِ أي حَلَفٍِء حَدََّنَا رَوْحٌ» حَدَّثنَا أبو 
مَالِكُ عَبَيْدُ الله م ا م ات ويد 
ثَالَّ: ذكِرَ عِْدَ الي صَلَّ الله عََْه وَسَلَّمَ صَوْمُ يَْم عَاشُورَاء؛ فذَكَرَ مل حَدٍ ل 
اللِيثِ بن سَعَدٍ سَوَاءَ. 


ب فد. " 
ع > 3 0 


و ه ه عي مه 


دن د اتلد علق حازة عا حلي ندل غم رَضِيَ الله 
عَنْهَّا قَالَ: ذْكِرَ عِنْدَ رَ سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ و وَسَلَّمَ يوم عَاضُورَاء قَقَالَ: «ذَاكَ يَومٌ 


- 


كَانَ يَصَ يَضُومُهُ أَهْلّ ااهل فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَا شاء تَرَكَه). 


حل أبُو بَكْر بْنّ أب سَّْبَهَ وَأَبُو كُرَيْب؛ جيِيعًا عَنْ أبي مُعَاوِيَة 
َال أبُو بَكْر: حَدَئنا ُو مُعَاوِية عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ عُمَارَ عَنْ عَيْدِالرَّمَنِ بن يزيد 
قَالَ: مَحَلَ الأَشْعَتُ بْنُ قيس عَلَ عَبْدِ الله وَهُوَيَتَعَدَىه فَقَالَ: يا با َم اذْنَإِلَ 
العَدَاءِ قَقَالَ: أُوَلَيْسَ اليَومُ 0 اونا قَالَ: وَمَلَ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاُورَاءَ؟ 
قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ ا سُولُ الله صَلَّ اللعَلَيْهوَسَلَّميصُومُه مَل أن 


. ا 0000 يدل 
ينزل شهر رَمَضا ن» فل) نز شهر 


باب صوميوم عاشوراء 


مر لد ا 3 10 2 : عن 03 7ه 0 3 
- وَحَدَننَا زُهَيْرُ بن حَرْبء وَعثّان بْنْ أبي شَيْبَة؛ قَالَا: حَدَنَنا جَرِيرٌ 
2 م ع وا 0 م 3 11 
عَنِ الأغمّش؛ هذا الإسْنَادِء وَقَالَا: قَلَ) تَزَلَ رَمَضَان تَرَكَهُ. 
اوت رتنا أبو بَكْر بن أبي شَيبَةه دنا كي و تيد 


وعدي غم وو 0 


ال ان ار الف :دك يتى ب 


م 0 6 2< بدك يه > مس امه 0-008 2 وو 0 
سَكنٍ؛ أن الاشعث بن قيس دخل على عبدٍ | يوم عاشو م 5 
ع عمج * سظاخ 12 اك ساي 12 .شت بع ووخٌع2 - 

با مُحَمّدِء اذن فكلء قال: إن صَائِمء قال: كنا تصومه ثم تر !» 


9 و حدق كد زا بن حَاتِمِ عد إسحاق بن مَنْصُورء حَدَّننا 
2-0-7 3 0ومه 
إِسْرَائِيلُ» عَنْ مَنْصُورء عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: َحَلَ الأشعَث بْنُ َيِسِ عل 
2 رع وو سه يا مه 
ابن مَسْعْودٍ وَهِوَ يَأكل يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالٌ: يَا أبَا عَبْدِ الرَّحمَنء إن ايوم يوم 


عَاشُورَاعَ قَقَالَ: قَدْ كَانَ يُضَامُ قَْل أَنْ ينْزِلَ رَمَضَانُء قََ) ؟ َل رَمَضَان رك قن 


ل 2 


كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ. 


20 ب 6ف حر ار بام 0 60> مه سروه ه يه هاس 3 ع الاي 
شيبان» عن أشعث بن أبي الشعثاءء عن جعفر بن أبي ثورء عن جَايرٍ بن 0 
عن الك امو 12 شب رو م انارت انث سكه سر تس سدّووب سو اه 
رصى الله عنه قال: كان رَسول الله صلى الله عليه وَسَلِمْ ب بِصِيام ع 


م ذل سو -ه 54 


5 0 آله 10 7 ١‏ يل د م م هى س؟كلره »> 5 
عَاشوراء وَعحثنا عليه ويتعاهدنا عنده» فل) فرض رَمَضان يَأْمَرْنَاء وَلم 


٠ 5‏ 0 5 م 20 - 1 08 ٠‏ يع وا هن 
ابن شهّاب» أخترنى حميد بن عبد الرَّحمَن؛ أنه سَمِعَ مُعَاويَة بن أبى سُفيّان خطيبًا 
بْنِ شهَابء أخيرني حميد بن عبد الرّحمن؛ أنه سَمِعَ بن أبي سفيان خطيم 


قَدْمَةِ قَدِمَهًا-؛ خطبهُم يَوْ م عَاشُورَاَ َقَالَ: أ ين علَاؤكم يا 
َةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يقل هذا اليَوْم: «هذًا يَوْمُ 
عَاشُورَاء وَلَمْ يَكْتْبٍ الله عَلَيِكُمْ صِيَامَُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَضُو 
َلْيَضْمْ وم يعن لحن أن قلط الفط 4 

65- حَدََّنِي أو الطّاهِرِء حَدَثََا عَبْدُ الله ل 
ي» عَنٍ ابْنِ شِهَابِ؛ في هذا الإسْنَاد بوثله. 


1 


و 


11ت وعدن إن اي غيزي هدنا نيان إن غتار عي الزفري يهنا 
الإسْنَادِ؛ِ سَمِعَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ . يَقُولُ في مِثْل هذا اليؤم: «إنْ صَائِمٌ 


5-7 


عه 


قَمَنْشَاء أَنْيَصُوع فَليَصُمْ». وَلَمْ يَْكُرَْاتِي حَدِيثِ مَالِكِ وَيُونْسَ. 


كه م يي وس 


- حَدَنْنَايحَى بْن يختى, أَخْبرنَا مسيم عَنْ أبي بشْرء عَنْ سَعِيدِ : 
جَبَير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهّها قَالَ: 0 
انك قوضة لتجوة يترون يز غاف روف تعيلن 2 قن تالو نايز 
الّذِي أَظهرٌ الله فيه مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلٌ عَلَ فِرْعَوْنَ فَنَْنُ تَصُومُهُ تَعْظِيا له 
قَالَ ال صَلَّ الله عَلَيْهوَسَلَّمَ: ١نَحْنُ‏ أَوْلَ بِمُوسَى مِنْكُمْ) فَأمَرَ بِصَوْمِهِ. 


5 


ل ا ل 


-ه دَق 


- 3 9 0 27 0 2 ا 20 سم واصضة ه 
تعتي ان أي عر ا 


عد بن مب عَنْ أي عَن ابن عب وَضيَ ال عن أن 
عَلَيْهُ وَمَ م قَدِمَ المدِيئة فَوَجَدَ اليَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَال 24 وجول الله 


باب صوميوم عاشوراء 


صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم: "مما هَذَّا الِيومُ الّذِي تَصُومُوئَةُ؟» فَقَانُوا: هذا يَوْمٌّ عَظِيمٌ 
أَنْجَى الله فيه مُوسَى وَقَوْمَه وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَه قَصَامَهُ مُوسَى شُكْرَاء فَنَحْنُ 
نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «قَتحْنٌ أَحَقٌ وَأَوْلَ بِمُوسَى مِنْكُمْ؛. 
قَصَامَةُ وَسُولُ ل ا َأمَر 0 


[1] في هذا الحديث إشكالء. وهو أن ظاهره أن النبي صل الله عليه وسلم 
وجدهم صيامًا حين قدِم؛ ومعلوم أن قدومه ليس في عاشوراء» بل كان في ربيع» 
فأوجب إشكالا عند بعض العلماء رحمهم الله. 

فمنهم من قال: إن اليهود غيروا التاريخ» وكانوا يؤرخون بالفصول (بالسّنة 
الشمسية)» فوافق يوم عاشوراء عندهم اليومٌ الذي نجَّى الله فيه موسى عليه 
الصلاة والسلام وقومه. وأهلك فرعون وقومه واقّق يوم قدوم النبي صل الله 
عليه وسلمء أي: في ربيع؛ لأنهم لا يعتبرون الأشهر الحلالية. 1 

ومنهم من قال: إن قوله: : (قَدِمَ المدِينَةَ فَوَجَدَ الِيَهُودَ؛ لا يعني الفوريّة 
والتعقيب؛ لآن الفاء قد تأتي لغير التعقيب ىا في قوله تعالى: «الزئر أرك أنه أل 
ور السمَآء مَآهُ فسَصيخ ]ا رض مخْصّصرَّةٌ 4 [الحج:7]: ومن المعلوم أن الأرض لا تُصبح 
محضرَّةً في ليلة» لكن بعد أن بي الله النبات» وتنمو نباتاتها تصبح الأرض 
ضرَةٌ وكا يقولون: «تزوّج فلانُ فوٌلِد له»» فلم يُولد له في عَقد الزواج» لكن 
بعد تسعة شهور أو أكثرء المهم أن سبب الولادة هو الزواج. 


كناب الصيام 


دوم 

فعلى كل حال: إن كان الأمر ى) قيل على الوجه الأول فالأمر ظاهر: أن اليهود 
تركوا التاريخ بالأشهر الهلالية» واعتمدوا الأشهر الشمسية» فوافق اليوم الذي 
نجّى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه وافق يوم قدوم الرسول صل الله 
عليه وسلم المدينة» وهذا لا إشكال فيه. 

أو يقال: إن الفاء لا تقتضى التعقيبء قد تكون للترتيب فقط وإن لم يتعقب. 

على كل حال: الأحاديث في عاشوراء كثيرة جدًا جذَّاء وفيها إشكالات 
عظيمة» وقد تكلَّم عليها ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد»”"» فمن أحب أن 
إليه فهو مفيد جدًا. 

لكن قوله فيا سبق: «فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ) ثم إنه تركه؛ المعنى 
أنه خيّرهم. لا أنه أبطل الاستحبابء بل أبطل الوجوب. 

ثم هنا إشكال آخر: وهو أنه كيف يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه رضي الله عنهم. وأهل الجاهلية يصومونه» واليهود يصومونه» وهل 
هذا إلا مشامبهة للجاهلية؟ 

فيقال: إذا كان السبب شرعيًا فإنه لا يُمنع من مشاركة اليهود والجاهليين» 
وهو هنا نّجاة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه» وهلاك فرعون وقومه. فنحن 
مشتركون معهم في هذه المناسبة» فلذلك لا يعد صومنا تشيّهًا بهم» ولكنه أخل 
بالسبب الذي أخذوا به والذي شرع من أجله. 


فإن قيل: أل ليست شريعة موسى عليه الصلاة والسلام منسوخة؟ 


١١‏ ) «زاد المعاد» (؟557/5). 


باب صوميوم عاشوراء 
سس 


فالجواب: الرسول عليه الصلاة والسلام أقرّ هذه الشريعة» وقال: انحن 
ول يمُوسَى مِْكُمْ». واعلم أن القاعدة هي (أنّ شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد 
شرعنا بخلافه)؟ لقول الله تعالى: <أوليكَ لذن 2 فبهَدَسْهُمٌ أَقْسَرِ:ْ » 
[الأنعام:90]» ولقوله تعالى: « لَقذَكك ف َصَصِعَ عِبرَه لول ْلَب 4 [يوسف:١١1]؛‏ 


0 و 0 
إلا إذا ورد شرعنا بخلافه 
د عاد عد 
ذل ل 2س تي _- إن 03 2 دده .ره 0 س2 تي صر مه 
-١١‏ وحدل أبو بكر بْنْ أبي سَيْبَة وَابْنْ تَمَيْر؛ لا: حد اق 
م عوره > 6ه 0 ٠‏ ا 00-3 5ه 5 ت” 2 
عن أب عمّيس» عن قيس بن لمم. عن طارِق بن م بء عن أبي سَى رَضِيَ 
دع مره بي م 2 0207 و و 20 و 03 
نه اء يَومَا تَعَظمَه اليَهود. وَتَتَجِذْهُ عِيدًا؛ فَقَالَ رَسُول الله 


7 20017 ليع هم ع 007 ف 00007 5 
-١‏ وَحَدََاه أَحمَد بْنُ انر حَدك: ادبن أسَام ف عدي او الحفسوة 
ره ني بس فد ار قل زناه ا 0 


03 هء 


0 2000 7 وث ل كةو ذه لشو ينزه 
ربا لاه ل 0 


َنم َسيل ع اه قال غا لنت أن 5 ونان لله صَل الله 
.0 > ه 7و مم 


عَلَيْه وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمَا يَطنْبُ فَضْلَهُ عَلَ ل 57 


هه 


السَّهْرَ يَعْنِي: رَمَضَانَ. 


0 


كناب الصيام 


ل 


نر حَدَنا عَبْدٌ الرّزَّاقِ أَخَبَرَنًا ابْنُ جَرَيْج» 
أخيرني 0 الله د بن 5 يزِيكَ؛ ف هَذَا الإِسْنَاد بمثلوا"!. 
لا ذهب إل ب للم ع ل ستل ول اي صل ال عل 
وسلم: ١أفْصَلٌ‏ الصّيام بَعْدَ رَمَضًا شَهْرٌ لله الحرُّ!"» ولقد قالت عائشة رضي الله 
عنها 0 

فعلى هذا يكون قوله: «أَفْصَلُ الصّيّام بعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ لله لمحو يعني: 
الضيام في عرّمة:وليس المراد أن يصبوع الإنسان الشهر كله:وهذا هو الذي يتفق يتفق 
مع السّنّة الثابتة عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء والذي ذكره ابن عبّاس 
رضي الله عنهم]ا هنا صوم يوم عاشوراء. وذكر صوم الشهر كله وذكر أنه لا 
يصوم شهرًا إلا رمضان. 

وهذا هو الحق في هذه المسألة: أنه ليس من السّنَةَ أن تصومٌ جميع شهر محرّم: 
ولكن تكثر من الصوم فيهء ولا يكون أيضًا مثل صَوّْمِ شَعْبانء بل يكون دونه. 

فإن قيل: هل يقتضي قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفضل من يوم عرفة؟ 

فالجواب: هو يقول: ل يَعْلم؛ ونّفَيُ العلم لا يقتضي مُطابقة الواقع 


عاد د 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل صوم المحرم» رقم )١١717(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
6 أخرجه البخاري: كتاب الصوم. ياب صوم شعبان» رقم )1١9459(‏ ومسلم: كتاب الصيام؛ 


باب أي يوم يصام في عاشوراء 52 
باب أي يوم يْصَامُ في عَاشُوراء 
١‏ - وَحَدَننا أب بكْرِ نأي َه حَدَََاوَكِيعُ بن الجرّاحء عَنْ حَاجِبٍ بْنٍ 
عَن الاكم بن الأخوع قال: ليت ِل ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْههَ وَهُوَ متَوَسّدٌ 
فَقلت لَهُ: له وني عَنْ صَوْمٍ حَاشُورَكه فقَل: ذا رَأَيْتَ هال المحرّم 
فَاعْدُنْ وَأَضْبِحٌ يَوْمَ النّاع صَائًاء قُلْتُ: عَكَدَا كام وول اش فل لاعن زوفل 


1 ١| دس‎ 1 02 
1 5000 


000 


م بي 00 


آ هه 


رقن هنر عن صم طاقر اتا يول خزيي انيبن قل 


1 قال النووي رحمه الله: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء 
هو اليوم التاسع من المحرمء ويتأوله على أنه مأخوذ من إظراء الإبل» فإن العرب 
تسمّي اليوم تاضبن من أيام الورد رَبْعَاء وكذا باقي الأيام على هذه النسبة» 
فيكون التاسع عَشْرَا؛ِ وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء 
هرييوم العاشر من المحرّمء وهذا ظاهر الأحاديث,. ومقتضى اللفظء وأما تقدير 


أخزه من الإظماء فبعيو. اهم 


وأ بن عباس رضي الله عنهم)| نفسه قال: إنه صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْنْ 
بَِيثُ إِلَ كَابلٍ لَأَصُومَنَالدَيسعَ». وأنه صل الله عليه وسلم مات قبل'". فالمعنى: 
اعْدْدْ يَسْعَا من بعد اليوم الذي رأيتٌ فيه الحلال. 


.)١١/4( «شرح النووي»‎ )١( 
.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب أي يوم يصام عاشوراء. رقم‎ )١( 


كاب الصيام 
احج ذم 


ا عل لان حَذكا ني متم حلا يتى بن 
بُوبَ» دكي ماعل إن أ امن ري ار عرد 


3 ل © سه سات عي “ع لك 


سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْههَ يَقُولُ: ام ُو ل َل ا 
50 ميم عَاشُورَاة» وَمريصبَاِ َنُوا: يا رَسُولٌ الله إِنَهُ يَوْمٌ تُعَظّمهُ 0 
وَالتضَاوئ+ قَقَال تخول اللسضل الله عله و1 . كم لي 

صمْمَا الِيَوْمَ النَّسعَ»» كَالَ: قَلَمْ يَأتِ العَامُ ابل حَتَى تُوْقّ رَسُولُ الله صل الله 
عَلَيه وَسَلَّها''. 

4ب وحَدينا الا ار : حَدَئَنَا وَكِيٌ» عَنِ 


31 09 5 2 2 مرق ده ره مك واصمة 35 


ب تاس َي الغا قله لد كول الششل الله عله وس م: الَيِنْ بَقِيتُ إل 
قَابل لَأصُومَنّ التَاسِعَ؛ ٠‏ وف رواية أبي بَكْر: قَالَ: يَعْنِي يوم عَاشُورَاءً. 


0000 2- 


3 ظاهر هذا الحديث أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يَعْدِل عن 
صوم يوم عاشوراء أي: اليوم العاشرء إلى اليوم التاسع لما ذكروا له أن اليهود 
كانت تعظّمه من أجل مخالفة اليهود في تعظيم اليوم الذي كانوا يعظّمونه» لكن قد 
وردت أحاديث تبن أنَّه صلى الله عليه وسلم أراد أن يصوم التاسع مضافا إلى 
العاش ', فتحصّل المخالفة في الصّفة. بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن 
يصام يومًا قبله أو يومًا بعده'". 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام. باب أي يوم يصام في عاشوراءء. رقم )١177(‏ عن ابن عباس 


(1) أخرجه الإمام أحمد .)551١/١(‏ وابن خزيمة (350905). 


باب أي يوم يصام في عاشوراء 
إيوة سل 


وعلى هذا؛ فلا يبقى في هذه المسألة إشكال؛ حتى يقول قائل: إن صوم اليوم 
العاشر نسخ بصوم اليوم التاسع لمخالفة اليهود. فيقال: إذا أمكن الجمع بين 
النصوص لم يجز العدول إلى النسخ» فالصواب أن معنى قوله صلى الله عليه 
وسلم: 'لَأْصُومَنَ النَّاسِعٌَ) يعني: مع العاشر لمخالفة اليهود. 

فإن قيل: ذكّر الرسولُ صل الله عليه وسلم المخالفةٌ في آخر حياته؛ بينما هو 
حين) قَدِم المدينة كان يصوم. فَلِمَ استمر في الموافقة هذه المدة؟ 

فالجواب: كان في أول ما قدم إلى المدينة يحب موافقة أهل الكتاب حتى فتح 
مكة, ثم صار يخالفهم وإن وافقهم في الشكل. 


د عد عد 


كتاب الصيام 


باب من أكل في عاشوراء فلِيكف بِقَية يومه 
١16‏ جد حَدَتَنَا قيب بْنُ سَعِيدء حَدَّكَنَا حَاتِعٌ -يَعَني: : ابْنَ سَْاعِيلَ-؛ عَنْ 
يد بن أبي بيد عَنْ سَلَمَة بْنِ الأكْوّع رَضِيَ الله عَنْه؛ أنه َالَ: يَعَكَ واسُولٌ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لم شلا ين أشله زع خورف قأمنة أذ بوذ والتاسس اشن 


رس مه 


كَانَ لَمْ يَصْمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ أكَلَ فَلَييَمّ صِيَامَهُ مَهُ ِل الليّل!". 


" 


5 


]١[‏ ني هذا دليل على مشروعية إعلام الناس بدخول وقت الصوم. وعلى 
هذا فا كان يفعله الناس سابقًا يجوبون الأسواق يقولون: «صيامء صيام»» أو 
يضربون بالمدافع» أو بالبنادق للإشعار بدخول الصيام يكون له أصل؛ لأن 
الرسول صل الله عليه وسلم بعث مناديًا ينادي أَنْ يصوعَ الناسٌ ذلك اليوم» وأنَّ 
مَن أفطر فليتم. 

فائدة: الضرب بالدّف للإيقاظ من أجل السحور غلط ومنكرء ولا يجوز؛ 
لأنّ الدذّف من آلات اللهو والمعازفء لا يجوز إلا في الحدود التي جاء به الشرعء 
هذا هو الأصل. 

وإن نادوا بالأذان ا كان يفعل بلال رضي الله عنه فيجوزء أما الإيقاظ 
المجرّد فلا بأس به سواء أوصاه أو عرف أنه محتاج إلى الإيقاظ . 


جد عاد “د 


باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 
لتك 


اناك ردن 0 عدي دكا الور بن لقص 3 
ا ار ا ا 


سروه 


مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائً) فَلييِمَ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فليم بَقِيه يمو فَكُنَا 


رهد 2085 ميبير وو لظ م وو | مادم 


مدت عرف رعو و د مكار وار رق قر ولد عدرل لصون 


تبتر ل الك مِنَ العِهْنِء فَإِذا بَكَى أَحَدُّهُمْ عَلَ الطَّعَام أَعْطَيْنَاهَا إِيَاهُ عِنْدَ 
الإفطارا'!. 


]١[‏ قوها: «إن شاء الله» لا يدل على أنه يصح قول: «إن شاء الله» في الأمر 
الماضي لأمرين: 

الأول: هذه اللفظة في ظني -والله أعلم- أنها مُقحمة» ولا أدري عن 
صحتهاء فتحتاج إلى تحقيق. 

والثاني: أن المعنى: أنا نُصَوّمهم بمشيئة الله مثل: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» مع أن اللحاق بالموتى محقّق. 

وقوها: «دَكُنا بعد ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنْصَوّم ْنَا الصَغَارَ ِنْهُمْ إن شا الله 
وَنَذْهَبٌ إِلَ الَسْجِبِ َتَجْعَلٌ م الَّةَ مِنَ العِهْن» فنا بكى أحَدُهُمْ عل الطّمَام 
أَعْطَيْنَاهًا إَِّاهُعِنْدَ الإمطارِ» يفسّرها اللفظ الثاني» وهو قوله: «قَإِذَا سَأَنُونَا الطَّعَامَ 
أعْطيْنَاهُمُ الب تلهِيهِمْ حَنَّى يُيِهُوا صَوْمَهُم؟. 


د جد د 


كناب الصيامم 


حصسبحم ووع 


داك وعدماء ل ا و جا ريد عترم سالا 
ذَكوَانَ قَالّ: ا اله بَعَثْ كد وسو ل الله 
صَلَّ الع وَسَلَّم رُسْلَهُ قُرَى الأَنْصَارٍ. َذَكْرَ بمِئْلٍ حَدِيثِ بثْرِ؛ 0 
ب او ا مَ أَعْطَيْنَاهُمُ 
18 كا 
ُلْهِيهِمْ حَنَى يُيِمُوا صَوْمَهُمْ 

١[‏ ]هذا الحديث فيه فوائد منها: 

١‏ - ما سبق أن أشرنا إليه من مناداة الناس بدخول وقت الصوم. 

- - تصويم المنغاو:رامرهم يدلكة قال العلماء رحمهم الله: من أجل أن 
يمرتو عليه و الصبي الإطاقة. أ: إذا صار يطيقه» وقال , بعض العلماء 
رحمهم الله: نحدّده بها حدّد به الصلاة -يعني: من سبع إلى عشر- في قوله: مُرُوا 
00 بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أََْاءُ ع سين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَسْر 

00 ل حر جح ادي الوانة لون 
ل 

تنبيه: بعض الآباء لكي يعود أولاده الصوم يصَوّمهم بعض اليوم» من 
العصر مثلاء وأنا لا أرى هذا؛ لأنه يكون في ذهنه أنه يجوز للإنسان أن يتطوع 
بالصوم بنصف يوم. فأرى أنه إذا كان يطيقه فيكمل حتى يرى أمرًا لا يرضاه. 


)000( أخر جه أحمد )ل وأبو داود: كتاب الصلاة. باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم 


باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 


الع سس 


“'- أنه يشرع تسكيت الصبي إذا بكى لفقد شيء. أو لغير ذلك» فأحيانًا 
يعبر الصبيٌ بالعتبة فيبكيء وإذا أتيت به وقلت: أضربها اقتنم» فإذا ضربتّها مر أو 
مرثين فأحيانًا يقول: زد واحدة؛ لأنه يشعر بأنه ب يشفيٍ نفسّه. 

وصَرْب الحجر تأديبًا ورد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام'". 


4 - جواز اتخاذ اللعب من العِهُنء أي: من القطن والصوف وشبههاء إذ 
يتلهّى بها الصبيان» ولا شك أن الصبيان يتلهون ببذاء ولا سيما البنات؛ فإنبن 
يتلهين بذلك غاية التلهي. وتعتقد الطفلة أن هذه الصورة من العهن أنها مثل 
البنت. أحيانًا في أيام الصيف ترشها بالماء» وتُرَوّح عليها بالمروحة أو تجعلها أمام 
المكيّف من أجل التبرّد وأن تنام! فعلى كل حال هذه من الأشياء التي تطيب 
قلوب الصبيان» وتنشطهم. وليس فيها بأس. 

لكن: إذا قُدّر أنه تقدَّم العلم بمثل هذه الأشياء حتى جعل صورةً كأنها 
صورة حقيقية» فيها الأنف. والأعين, والأهداب. بل وفيها الصوت أحياناء بل 
وفيها المثي أحيانًا فهل نقول: إن هذا ممنوع؛ لأنه أدق في مشابهة خلق الله 
عز وجلء أو نقول: إنه ليس بممنوع بناءً على أن الأصل هو الرخصة. وأننا لا 
ندري لو كان مثل هذه الأشياء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أيرخص 
للصبيان أو لا؛ لأن الصبيان يرخص لهم ما لا يرخص للكبار؟ 

هذه فيها عندي احتمال؛ لكن لا شك أن الاحتياط تجنب هذا الشيء. وأن 
يشترى لهم من اللعب الجديدة التي يسمونها اللعب الإسلامية» فهي عبارة عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل. باب من اغتسل عرياناء رقم 74 ؟). ومسلم: كتاب الحيض. 
باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة» رقم (774) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الصيام 
حح اردع 


فلل "يعني : كأنك تتناهن:ظلا في الشدس» لبن فيها آعين» "ولي 'فيها أنقن» 
وليس فيها ثبىء إلا أنبا خطوط فقطء فالاحتياط لا شك ألا تعطى الطفلة أو 
الفتاة مء هذه اللعبة التي كأنها خلق من خلق الله عز وجلء وإن أبت إلا ذلك؛ 
فقرّبٍ اللعبة إلى النار قليلاء ثم تلين» وحينئذ تضغط عليه بيديك حتى يكون 
الرأس كأنه كتلة مستديرة فقط. 

5- فيه دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله'": أنه إذا قامت البينة 
في أثناء النهار وجب الإمساك بدون قضاء؛ لأن ما أكل الناس قبل العلم معفُوٌ 
عنه؛ لأنه صدر عن جهلء ولو علموا بدخول الشهر ما أكلواء فإذا علموا في أثناء 
النهار لزمهم الإمساكء ولم يلزمهم القضاء. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: يلزمهم الإمساك والقضاء. 

وقيل: لا يلزمهم الإمساك. ويلزمهم القضاء. 

وكلام شيخ الإسلام رحمه الله قويٌّ جدَا؛ٍ لأنه مُتَمَشُ على القواعد. وهذا 
الحديث يشهد له: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألزمهم بأن يمسكواء وم 
يذكر قضاءً. 

فإن قال قائل: إن حديث عاشوراء كان في ابتداء الوجوب. وما قبل ذلك 
ليس بواجبء. فهو يشبه بلوغ الإنسان في أثناء النهارء وإسلام الكافر في أثناء 
النهار» فإنه يلزمه الإمساكء ولا يلزمه القضاء. 

قلنا: هذا حقٌء لكن أي فرق بين إيجاب الشرع لهذا اليوم من حيث الدليل» 
وبين إيجاب الشرع لهذا اليوم من حيث ما يدخل به الشهر ويثبت به الشهر؟! 


.)٠١9/56( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 5 
فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا فرقٌ!"؛ لأنَّ الكل قد انتفى وجوبه في 

أول اليوم؛ فلا قضاء. ولكني أرى أنَّ الاحتياط القضاء. وهو يوم لا يضرء يقضي 
الإنسان هذا اليوم الذي لم يعلم بدخول الشهر فيه إلا في أثنائه» فإن كان هو 
الواجب عليه فقد قضى واجبه. وإن لم يكن الواجب عليه فهو تطوعء فالحمد لله. 


عاد عد علد 


.)1١9/55( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


كناب الصيام 


باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 


- 


07 وَحَدَّئَنَا ييَى بْنْ يحَى قَالَ: قَرَأتُ عَلَ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
أب عَبَيْد مَوْلَ ابن أَزْهَرَ أنه قَالَ: شَهِدْتٌ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَجَاءَ فَصَلَّ» نم انُصَرَفَء فَخَطَبَ النَّاسَ قَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ تجى رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَاِهمًا: يوْمُ فطرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْه وَالآحَرُ ْم تأكلُونَ 

[1] أما الأول (رمضان) فالحكمة فيه ليس كما قيل: إن الناس ضيوف 
الرحمن عز وجل في هذا اليوم» بل الحكمة فيه الفرق القاطع بين فريضة الله في 
الصوم, وبين إباحة الفطر. 

وأما يوم الأضحى فإنم| حرّم فيه الصوم؛ لأنَ الصوم يكف الناس عن 
إظهار هذه الشعيرة العظيمة» وهي النسك؛ لأمهم إذا كانوا صائمين فليسوا 
محتاجين إلى الأكل والشرب. فربما يؤخرونها إلى الليل» ولا يهتمّون بها كثيراء 
فيضيع إظهار هذه الشعيرة» وهذا هو الصواب. 

وأما القول بأخبم ضيوف الله فتقول: نحن ضيوف الله في كلّ لحظة» وفي كلّ 
حينه وق كل ليل» وف كل ان فالصوات آنه ليبنث هذه العله .بل العلة أن 
الشرع يريد أن تكون فرائض الله محدودةً محددةً بوقت معين, فإذا انتهى رمضان 
يجب الفطر, لا تلحق برمضان غيره» لو صام أحد يوم العيد لقيل: هذا متعمّق. 
متنطّع» زائد في فرض الله!! فلذلك أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يفطر الناس. 


-ه 
- 


باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 2 


وكذلك أيضًا في عيد الأضحى: كيف يتعيّدون لله بالثسكء وبالأكل منه» 
وما أشبه ذلك؟! 

والنهي هنا للتحريم» فمن صامه! فهو آَيْم» وصومه مردود عليه» حتى لو 
نذر أن يصوم يوم عيد الأضحى أو يوم عيد النحر فهو نذر باطل؛ لا يجوز الوفاء 
به وعليه -على القول الراجح- كفارة يمين. 

وقول عمر رضي الله عنه: ١يَوْمُ‏ فِطْرِكُمْ فيه إياء إلى ما ذكرنا؛ كذلك قوله: 
اتأكُنُونَ فبه من تُسْكِكُمْ؛ فإن العلة أنه يوم فطرء فلا يمكن أن يصام فيه؛ فيُشتبه 
برمضان. وكذلك يوم أكل النسك. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أنَّه من الأمور المشروعة أن الإنسان يذكّر 
الناس بالأحكام الفقهية في الخُطّبء وأن الخطب ليست جرد مواعظ. بل مواعظ» 
وفقه. وتعليم, وأنه ينبغي للإنسان الخطيب في الطب أن يَذُكُر ما يُناسب المقام؛ 
لأنه رضي الله عنه ذكّر صوم يوم الفطرء ويوم التّحر. 

نين 


7 
لس 6 ف رهم رغ و 


بن يحبَى قَالَ: قَرَأتَ عَلَ مَالِكِ عَنْ محمد بْنِ يحتَى بْنٍ 
عبن عن الأرج» عن أي يروي لفن أ شوق اله سل الل 
شلوك عن 2ن يام ومن : يَوْم الأضحى وَيَوْم الفطر. 

-١7‏ حَدَنَنَا قتَيْبَةٌ بن سَعِيدء حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَيْدٍ الَلِكِ -وَهُوَ: ابْنُ 
عُمَر-؛ عَنْ فَرَعَةَه عَنْ أي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ: سَوِحْتُ مِنْهُ حَدِيئا فأَعْجَبَني 
0 8 


فَمَلْتٌ لَهُ: آنْتَ سَعِعْتَ هَذَا مِنْ وَسُولٍ الله صَلَ اله عَلَيِْ وم لَه؟ قَالَ: فَأَقُولُ عَلّ 
رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟! قَالَ: سَوِحْبُهُ يَقَولُ: ١لا‏ يَضْلْحُ 


كناب الصيام 


دضع 


5 7 0000 


عَمْرَو بن يحى» عَنْ أبيه» ا 2000 


عَلَيْهِ وس م تج عَنْ صيَام يَوْمَْنِ: يَْم الفط وَيَوْم النَحرِ. 


5 وَحَذَئن أو بكر بن بي َه حَدَئنا وكيم 0 ؛عَنّْ زِيَادِ بْنٍ 
اك ل 7 رت أن أَصُومَ 
لاير ا ا - له تَعال 


لو 


]١[‏ قوله رضى الله عنه: «فَأَقَولُ» هذه حملة خيرية لفظاء حُحذفت منها أداة 


الاستفهام؛ والأصل: (أنَأَقُولُ). 
وني قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١لا‏ يَضْلحُ) دليل واضح على أنه لو 


[؟] فهم السائل أنه لا يصوم؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم نبى عنه» 
وهم أنه يقضي وفاءً بالّذره وهو كذلك؛ فإذا نذر الإنسان صوم يومء فوافق يوم 
العيد فإنه يقضي. ٠‏ بخلاف ما إذا نذر أن يصوم يوم العيد فإن التّذر لم ينعتد أصلاء 


فهو آم وعليه الكفارة» والفرقٌ واضحٌ. 
قلا يَنْصِه)!". ثم إن العقل أيضًا يقتضى هذا؛ لذن تحريمٌ الله منعٌ» والنذرٌ إِيجابٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان. باب النذر في الطاعة» رقم (17957) عن عائشة رضي الله عنها. 


باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 77 


فهل إيجابك أنت يقضي على مَنْع الله؟! 

أما الأول فنذّر نذّر طاعة» ووافق الوقت المنهي عنه. فنقول: أوفٍ بالنذر, 
ولاتصَمْ يوم العيد. بل صَمْ يومًا آخر. 

يبقى النظر: هل تلرَّمُه الكفّارة لفوات الزن المعيّن أو لا؟ 

الجواب: في هذا خلافٌ؛ فبعض العلماء رحمهم الله يقول: تلزمه الكمّارة 
لفوات اليوم المعيّن. وبعض العلماء رحمهم الله يقول: لا يلزمه؛ لأنه اتقى الله 
تعالى» ومن اتقى الله فإنه لا شيء عليه. هذا الرجل اتقى الله بتجنب صوم يوم 
العيد» واتقى الله بوفاء انر فكيف يقال: إنه يلزمك كفارة؟! فإن أخرج كفارةً 
فهي كمّارة يمين» وهي سهلة ويسيرة» وإن لم يخرج فلا أرى أن عليه ذنبًا؛ لأنه 
اقفن اللااهر وجل تسمه أمره إذ أمزهالوقاء بالنر وى عن ضام يوم الغيةة 
فقام ب) أمّر لله به عزّ وجل» وبا تبى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. 

مسألة: قول ابن عمر رضي الله عنهما هذا هل يشهد لما قاله الأصوليون 
رحمهم الله من أن دليل الحاظر يقدّم على دليل المبيح؟ 

الجواب: لا؛ لأن الجمع ممكن. 


لباتييانن 


4٠خ‏ 
2 له 8 آذ اخ 5 3 
١١8٠‏ حَدَّكَنَا ” ير حَدَتَنَا د » حدذثنا سعد ا ا 
و بن تُمَيْر ع آ ع : دري 


0 عى رول الله صَلّ الله عله و ع 


48 


ل 
0 
وأبو هريرة» وأبو سعيد؛ وابن عمرء وعائشة رضي الله عنهم. 

جد عد عد 


باب نتحريم صوم أيام التشريق 
.ع سم 


باب تحريم صوم أيام التشريق 


وري و 027 


َ - حَدَّثنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَبرِ حَدَّئَنَا إسَْاعِيلُ‎ -11١ 
0 وت ب ل رن‎ 
.4 عونت راف اوور‎ 


]١[‏ أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بَعْدَ يوم عيد النّحره وسّمّيت 
بذلك؛ لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يُسَّرّ قون اللحم. أي: ينشرونه للشمس 
حتى يَبيس»ء فلا يَئرَا''ء وتسمى أيام النشريح؛ لأنْ الناس يش حون اللحم أيضّاء 
ا اا ا 

هذه الآيام الثلاثة تشترك تشترك في جميع الأحكام على القول الراجح, لا يختلف 
واحد منها عن الآخرء حتى في الذّبح؛ فهي أيام ذبح للأضاحي خلاقًا لمن قال: 
إنها يومان فقطء وأن الثالث لا ذبم فيه» فهذا القول ضعيف. والصواب: أن أيام 
التشريق الثلاثة بعد العيد كلها أيام ذبح للأضاحيء فتكون أيام ذبح الأضاحي 
أربعة أيام. 


0 و 
َه 


وهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أيَامُ الَّْرِيقٍ أيَّامُ أكل وَشّرْبِ 


7 #َّ 


)١(‏ مختر: أي: : يفسد ويَنْئّن ن. «اتاج العروس» (مادة: خنر). 


كاب الصيام 


بالف 


وَؤِكْرِ لله» فيشرع فيها أيضًا كثرة الذّكرء وهو يدل على أنَّ فيها التكبير المطلّق 
والمقيّدِ خلاقًا لمن قال من العلماء رحمهم الله: إنه ليس فيها إلا تكبير مقيّد في أدبار 
الصلوات فقط. فالصواب أنها -أي: أيام التشريق- كلها محل للتكبير ليلها 
ونهارها. 

وفيه إشارة إلى أها فيها نوع من أحكام العيد, فإن يوم النّحر لا شك أنه هو 
اليوم الذي نأكل فيه من تُسُكنا -قاله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه""- كما أن 
هذه الأيام أيضًا نأكل فيها من تُسُكناء ففيه إشارة إلى أن فيها نوعا من العيد. 


ولهذا عدَّ بعض العلماء رحمهم الله أيام التشريق من أيام العيدء وعرفة ويوم 
عيد النحرء وعيد الأسبوع الجمعة؛ فتكون ستة أعياد» لكن الصحيح أن هذه 
الأيام تابعة) 07 العيد الأصلي هو عيد الفطرء وعيد الأضحى فقط. وأما عيد 


عرفة وعيد أيام التشريق فهي بمنزلة الرواتب في الصلاة» يعني أنها تابعة لها. 
مسألة: من كان عليه صوم واجب كفارة؛ شهرين متتابعين» فوافق أيام 
التشريق» فهل يفطر أيام التشريق؟ 
الجواب: نعم» يفطر؛ لأن هذا عذر شرعيء والعذر الشرعي كالسفر لا يقطع 
التتابع» والعذر الحسي أيضًا كالمرض لا يقطع التتابع. 


د عاد عاد 


2) ينظر (ص:4‎ )١( 


باب نحريم صوم أيام التشريق 


7-- وَحَدَكنَا أو بَكْرِ بن أبي سَْبَة حَدَئَا حَحَدُ بن سَابق» حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن 
هال عن أي الو ع لبن كَعْب بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيه أَنَّهُ حَدَنَهُ؛ أن رَسُولَ الله 


صل الله عَلَيْه ود وَسَلَّم بع وَوْسَ بْنَ الحدكانِ ام ليق قتاتى: أنه لا يَدْخُلُ 

)1 
اه امن يمن يام أل وهب 1 
١‏ يه عبد بن حمينه حَذكنا أبواعا عند المللكه تن عغروة 


5-4 -ه 


دا | ِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهَْانَ؛ ذا الإسْتَاد غَيْرَ أن أَنْهُ قَال: َِنَادي!". 


]١1[‏ قوله: 'وَيَامُ هئ ثلاثة: الحادي عشرء والثاني عشرء. والثالث عشرء 
: . 3 5 2 31 

) يام أل وَشرْبٍ»؛ وكذلك ما ذكر مما سبق: أيام ؤكْر لله عزَّ وجل. 
[] قوله: «قنَادَيَا' لأجل أن يطابق الضمائر السابقة؛ لأنهما اثنان. 


عد عد 2/6 


كاب الصيام 
باب كراهيّة صيام يوم الجمعة منْفَّرِدا 
117 لا ع سب قر 
ا ل ا لتر 
نَعَمْ وَرَبّ هَذَا البَيْتا". 


1 في هذا دليل على ما بُوّبَ له من النهي عن صوم يوم الجمعة. 

قي ذليل غل حواذ تبتوال الطائف» لعن يفرط أن يكوه نوالا عفين لا 
يُشْغِله عن عبادته. 

وفيه أيضًا دليل على جواز القسم بدون استقسام تأكيدًا للخبر؛ لقوله رضى الله 
عنه: «نَحَمْ وَرَبّ هذا البَيْت). 

وفيه دليل على جواز الكلام في الطواف؛ لأن جابرًا رضي الله عنه كلّم هذا 
الرجل وخاطبة. 

وفيه دليل على أنَّ الجملة التي هي صيغة السؤال لفظها مقدّر في حرف 
الجواب؛ لقوله: ١نَحْمْ)‏ يعني: نهى عن صوم يوم الجمعة. 

د لآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن 

166و عه م م هدع ١(‏ وم ه 
يَصِوم قَبلَهُ أو يَصومَ بَعْدَه» أ ولو كان للتحريم ل يُبَحْ بالجمُع» فإذا كان إذا م 
إليه ثبيء آخر صار حلالَا دلَّ ذلك على أنه ليس للتحريم. 


.)١١45( سيأتي برقم‎ )١( 


باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا 


و .0 


0 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّرَّاقَ» أخبرًا ابْنُ جُرَيْح» 


أ 0000 ومع وده ه 


27 وةهررو قديره 


لَه أخيره محمد بن عَبَّادٍ بن جعفر قر آله بال 


ب بين "7 “ف 


0000 نالعا يوذل عن ال صل لعل وَسَلَّم. 
00 بو بَكْرٍ بن أبي سَيْبَكَ حَدَّكَنَا حَفْصٌء وَأَبُو مُعَاوِيَة: 
عَنِ الْأَعْمَشٍ ٠‏ (ح) ل و اليل ات ؟ | 000 مَعَاوِيَة 
هس م م :ل ددع م . 12 ا 
عَنٍ الأعْمَش» عَنْ أبي صَالحِء عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله لله عنه قال: قال رَسُوَل الله 


5 2 و 0 
عل الأ قتع زنل الايضم الك بو لحي 


6 سس‎ ٠ 
5-2 


1 


[1] في هذا الحديث دليل على أنَّ النهي إنم) هو عن إفراده فقط» فلو صامه 
لغير سبب فإنه يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده. وليس بلازم» لكن إن لم يفعل فقد 
فعل المكروه. 

وفيه دليل على جواز صوم يوم السبت؛ وهو كذلك. فيُؤْخذ منه أنَّ الحديث 
الذى كيه النفى عن هتوم يو السيث الاق انزور ا زيف ها شري كا 
ذهب إليه بعض المحقّقين من أهل العلم رحمهم الله. وبعضهم قال: إنه منسوخ. 
والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن المنهي عنه في يوم السبت هو إفرادّه فقطء وأنه إذا 
صِيم معه الجمعة فلا نميّ عنه» ولعل هذا أقربء وأحوط من أن تُشَذَّذ الحديث. 
)١(‏ أخرجه أحمد (07748/57. وأبو داود: كتاب الصوم. باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. 

رقم (7471)» والترمذي: كتاب الصيام. باب ما جاء في صوم يوم السبت. رقم (07415» وابن 


مانجه: كتات الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم البسيتة رقم (>» عن الصماء بنت بسر 
رضي الله عنها. 


كتاب الصياممر 


ونقول: إنه شاذْ لا يُعمل به فنقول: يعمل به. ويكره إفراده فقط 

لكن إذا وافق مثلا يوم عرفة يوم السبت فإنه يُسنَ لغير الحا أن يصومه؛ 
لأنه لم يقصد تخصيصه. 

د د 6 

45- وَحَذَنِي أَبو كُرَيْبِء حَدَكََا حُسَيْنٌ -يَعْنِي: امُحْفِيَ -؛ عَنْ زَائِدَةّ 
عنام عَنِ ابن يبري عن أب هري وض الع ء عَنِ الب صَلَّ الله عَلَيْ 
وَصَلَّمَ قَالَ: لا ُو َب اجَُُة يم من ان اليلي» لاصوا باجم 
بصصيام من َْنِ الأيّام؛ إَِّا أن يكُونَ في صَوْم يَصُومُه أَحَدُكُهو!'!. 


]١[‏ هذا أيضًا فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام» فلا تحخص بقيام من 
بين سائر الليالي. 
الناس فيها سبق من كونهم يطعمون في ليلة الجمعة في أيام رمضان دون غيرها من 
الليالي لا أصلّ له. بل لو قيل بالنهى عنه استنادًا إلى هذا الحديث لكان له وجه. 

وفيه أيضًا دليل على أنه إذا صادف يوم الجمعة يومًا يصومه فلا كراهة مثل 
أن يكون ممن يصوم يومًا ويدع يومّاء فوافق يومٌ الجمعة يوم صومه فلا حرج عليه 
مع أنه لم يصم قبله يومّاء ولا بعده يوما؛ إذ إنه أفطر يوم الخميس» وصام يوم 
الجمعة» وأفطر يوم السبت» وصام يوم الأحد. 

وهل مثل ذلك إذا كان الإنسان عليه قضاءء ولا يفرغ من العمل إلا يوم 
الجمعة» هل نقول: إنه لا بأس أن يصومها؟ 


باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردا 


الجواب: الظاهر نعم؛ لقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وَلَا تَحُصّوا 
يَْمَ الَجُمْعَة بِصِيَام مِنْ َْنِ الأيّام»» فيكون النهي عن تخصيص يوم الجمعة» وهذا 
أقزفة ولس صن الأقواة كلك لذن لو قلناة إتدرع لقا له لناة نواد قم أذ 
لم يخصّهاء وإذا قلنا: إنه للتتخصيص صرر النهي إذا قصد أن يصوم يوم الجمعة 
00 

وفي الحديث دليل على أن للعادة تأثيرًا تختلف به الأحكام» فمن ذلك مثلّا هذا 
الحديثء إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يومّاء ويدع يومّاء ووافق اليوم الذي 
يصومه يوم الجمعة فهو جائزء والعكس من هذا لو أن الإنسان قام في الليل في غير 
رمضان. قام في #بجده بجاعة» فهذا يصح. لكن لا يعتاده؛ لآن اعتياده بدعة» لكن 
فعله أحيانًا لا بأس به. وهذه قاعدة دائّا ينص عليها العلماء» يقولون: هذا الشيء 
لا بأس به مالم يتخذ راتبة فيفرٌقون بين الشيء العارضء وبين الشيء الراتب. 

وهؤلاء الذين يتّفقون أن يصوموا يوم الاثنين مثلاء أو أيام الييضء أو 
التهجد نقول: هذا بدعة» ما فعله الصحابة رضي الله عنهم؛ نعم؛ يرغٌب بعضهم 
بعضًاء ويقول: ينبغي أن نصوم يوم الاثنين» أو نصوم الأيام البييضء أو نتهجّد 
ثم إن نزل أحد منهم على أخيه فلا بأس أن يصلي جماعة» أما أن يتواعدوا ويتّفقوا 
فهذا بدعةٌ لا شكء ثم إنه يؤدي إلى ألا يعتمد الإنسان على نفسه. وأن يكون 
كالرّضيع يعيش على اللَّبنَء لا يصوم إلا إذا اتفق مع أصحابه» وخيرُ اهدي في 
ذلك هدي الصّحابة رضي الله عنهم لا شك. 

مسألة: بعض الناس يخصّص يوم الجمعة بالصدقة ببعض الأشياء» ويعتمد 
على بعض الآثار الواردة في فضيلة التصدق في يوم الجمعة؟ 


كاب الصيام 


الجواب: هذا مما ينهى عنه إلا إذا كان لسبب. مثل: لو كان فقراء لا يراهم 

والآثار الواردة ليست في يوم الجمعة, إنها هي آثار واردة يقدمها الإنسان 
بين يدي صلاته» وعذّله بعض العلاء رحمه الله قال: إذا كان الله أمَرنا أن نقدّم 
الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام فتقديمُها بين يدي مناجاة 
الله من باب أولى» لكن هذا فيه نظر؛ لأننا لو قلنا بهذا لقلنا: كل إنسان يُقدم إلى 
الصلاة يسن له أن يتصدَّق» وهذه تحتاج إلى دليل. 


د د “د 


آآ سه 


باب بيان نسخ قوله تعالى: «وَعَكَ المت يطيفوته يِذَيَة 4 


باب بِبانٍ نُسخ فُوله تَعالَى : «وعل أل يُطِِفُوئه وِذَيَهٌ» 
بقوله : لسَمن سد متك دمر َْيِضْدْهُ 4 


لاير 


112-66 فيه بن معيو خدتنا بك عونق ازن مضه - عن عدرو ذخ 
اث عَنْ بُكبرِ عَنْ يَِيدَ َو سَلَمَةه اميه الله عَنْهُ قَالَ: 
نَا نَرَلَتْ هَذْهِ الآية: «وَعَلَ المح يُطِيِفُوتَهُ ديه طعَامُ سكين > كَانَ م من أوَاة أن 


2 يَفّْدِيَ حَنَى نَرَدَتِ الآية الي بَعْدَهَا فَتَسَكَْه!'. 


]١[‏ يعني: كان مَن أراد أن يفطر أفطرء ويفتدي؛ وهذا نقول: 'يَفْنّدِي) هنا 
يحسن أن تكون غير منصوبة» وهي في الكتاب منصوبة» وتصلح كذلكء وها 
وجهء أي: من أراد أن يفطر ويفتدي فَعل. 

فهذه الآية فيها أن أول ما نزل الصيام كان فيه التخيير» فمن شاء صامء ومن 
شاء أفطرء وافتدى؛ لقول الله تعالى: #وَعَلَ ألَذِسح يطِيِفُوَه. فِذَيَة طعَامُ مسَكينٍ 4 
[البقرة:185]» وهذا هو معنى الآية الذي لا ينبغي العدول إلى غيره؛ لأنه ثابت في 
الصحيحين”": أن أول ما ُرض الصيام خيّر الناس فيه بين الصيام والفدية. 

وأما مَن قال: إن معنى الآية: لوَعَلَ لذبت يُطِيِفُوتَد © من الطاقة» أي: 

000 طَعَامُ مِسَكِينٍ * فهذا لا يستقيم لأمرين: 

أولّا: وجود النص الصريح في أنَّ الصوم كان على التخيير أولًا. 

ثانيًا: الذين يطوقونه ليس عليهم فدية» بل عليهم أولّا أن يصوموا بدل 
)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #فمن تش سهد نك ألدَبرَ فَلِيضْمَهُ 4» رقم 

.)465١090 


كناب الصيام 


فطره إذا شّفُواء فإن كان العجز دائً) فعليهم الفدية. 

فإذا قال قائل: هذا تطبيقه على الآية بعيد» لكن ما تقولون فيها صح عن ابن 
عباس رضي الله عنههم| أن الآية نزلت في الشيخ والشيخة لا يطيقان الصيام. 
فيفطران ويفديان!2؟ 

قلنا: إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بمعنى نزوطا فيهم| أن حكمها يشمل 
الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام؛ ووجه ذلك أن الله تعالى جعل الفدية 
معادلةة للصوم؛ لكن هذا التخيير في أول الأمرء فإذا عجز عن الصوم يبقى 
عديلهاء أي: ما يعادلحاء وهي الفدية» فإذا كان الشيخ والشيخة لا يستطيعان 
الصوم فعليه) الفدية» ولا نقول: إنه يسقط عنهم| الصوم؛ لأن الآية ظاهرة في أنَّ 
الفدية جعلت بدلا عن الصوم. 

وأَبْعدٌ من ذلك من قال: إن معنى لوَعَلَ أَلذِِك يُطِيفُونَه © [البقرة:184] أي: 
على الذين لا يطيقونه ىا ذهب إليه مفسّر «الجلالين»7"» فهذا بعيد جذًا؛ لأنه فيّر 
القرآن با يضاد القرآن؛ لآن #يُطِيفُوئَه © [البقرة:184] إثبات الطاقة, و: لا 0 
نفي الطاقة» وهذا من أبعد ما يكون, هذا تحريف. وليس بتفسير. فالصواب ما 
دلّ عليه حديث سَلّمة بن الأكوع رضي الله عنه أن الناس كانوا يخبّرون ثم ألزموا 
بالصيام عيئًا. 

وهذا من حكمة الله عرَّ وجلٌ» في الأمور الشاقّة تجد أن الله سبحاته وتعالى 
يفرضها على العباد شينًا فشيئًا؛ فالصوم شاقٌ على الناس» وهو شهر كاملء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله تعالى: 8 أيتَامًا مَعْدُودبْ هَمَن كارت هنكم 


عيضا »4 رقم (1505). 
)١(‏ «اتفسير الجلالين» (ص:758). 


باب بيان نسخ قوله تعالى : «وَعَلَ الذ يطيفوته فِذَيَد# 24 


فلذلك كان أول ما فرض شير فيه الإنسان ليتمرّن؛ لأن الله قال في نفس الآية: 
#قَمَن ن تطوّع خَيرا و مر و3 صومُوأ حير َم 4 [البقرة:184]» فهو واضح أنه 
فيمن يطيق, فندب إلى الصوم. 

ثم لما قبل الناس هذه الفريضة العظيمة الشاقّة على النفوس أوجب الله 
الصوم عيئًا في الآية التي بعدها: «سَهِر رَمَصََانَ أَلّذِىَ نول فد لكان هدقن 
ناس وَيَيَئتٍ من الهدى وَالْمْرْفَانَ فَمَن سَهِدَ مِنَكْمُ ألشَهَرَ قَليصمَهُ © [البقرة:180]. 


د جد د 


06- حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنَّ سَوَادٍ العَامِرِيٌ» 
عار افر ل كر لات عَنْ يَزِيدَ مَوْلَ سَلْمَة 


َلَمَة بن الأكوَع رَضِيَ الله عَنْه؛ أن ال كد في رَمَضَانَ عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله م 
00 و2 


الله عَلَيْهِ وَمَ نّم مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَر فَافتَدَى بِطَعًا مِسْكِينٍ حَتَى أَنْزِلت 
هذ الآيهٌ: مسن ميد كم الَبرَ ينه 14". 


[١]يعني:‏ فوجب الصوم عينا 

وهذا الحديث يمثّل به الأصوليون رحمهم الله لتَسخ الأخفٌ إلى الأثقل» 
وهذا يصح؛ لأن الأيسر للمكلّف أن يخي إذن: هذا نسخ من الأخف إلى الأثقل 
لا إشكال فيه. 

وفي الصيام تّسخ من الأثقل إلى الأخف. وذلك أنه أول ما فرض الصيام 
كان مَن صل العتمة أو نام فإنه يبقى بمسكًا إلى غروب شمس اليوم التالي» ثم 
أباح الله تعالى الأكل والشرب وال جاع إلى طلوع الفجرء ولو نام الإنسان» أو صلى 


كناب الصيام 
سب .]ع 


العتمة'''» وهذا تُسخ من الأثقل إلى الأخف. 

فيكون في الصيام مثالان: للنّسخ من الأخف إلى الأثقل» ومن الأثقل إلى 
الأخف. 

قي عندنا - من المائل إلى لازال الل فالقبلة تُسخ من المائل 
عا ل ا ا مو 
بن حك فون الرجية لق الكدة :ل فك اله انشدن أنا"بالتضة لنمكاك 
فسواء. 

فيكون النسخ إلى مساوء وإلى أخف,. وإلى أثقل» وإلى غير شيء» | في نسخ 
وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه : مخ إل فبزيدل. 


عاد عاد د 


7 - بره مومه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول الله: دل لَك ليله ألصِيَارٍ 4: رقم (1915) عن 
البراء رضى الله عنه» وأخرجه أبو داود: كتاب الصيام» باب مبدأ فرض الصيام» رقم (717؟) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


باب قضاء رمضان في شعبان 


باب قَضَاءِ رمضان في شَعبان 
11 ل 
و 
نْء 
اَم تا ا أنتئ أذ أي في كنيف الل من رس رَسُولٍ الله 
ددا ميدن 
ل م 


0-4 


رن 
يي هه 2 06 م 
ذا الإستادء غَيْرَ أنه قال: وَذَلِكَ 


- 


و سسا سانبير 2-2 رج امبر بر 


اه م 0 


> ءءء‎ ١ 7 


ل ان زم يحت يدوه 


0 3 2 م24 لويعر 


النَاقِدُء حَدَتَنَا سَفْيَانُ؛ٍ 2 نا الاكتان ا يَذْكُرَا في الْحَدِيت: 
الشغْلٌ برَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ. 


وررءع .مو غم و عرد عو وعم لوىر 


7- وَحَدَّلنِي مُحَمَدُ بْنُ أي عْمَرَ لمكي حَدَثنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ مُحَمَد 


15 دنا مد 


الدَرَاوَرْدِيُ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الحاده عَنْ محمد بْنِ إِبْرَاهِ م عَنْ أبي بن 
عب الوم عن عضي اله لله عَنَْا آنا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانًا لَُفْطِرٌ في زّمَانٍ 
رَشول اللضل الله عله وَسْلَ ما تَعَدَوٌ عَلَ أن تففِية قم وَشُوَل انل الله 


كناب الصيام 


[1] في هذا الحديث فوائد منها: أنه لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد 
رمضان الثاني؛ لأنه لو كان جائرًا لأتحرته عائشة رضى الله عنها كما أخَرته في عام 
القضاء. ووجهه من النظر والقياس أنه ىا لا يجوز تأخير الصلاة حتى يدخل 
وقت الصلاة الأخرىء. فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان 
الثان» وهذا واضح. 

إذن:اقضاء رمضان الى واكتانعل القوزه بل اللاتان أن يوخرهة ولك 
الأفضل أن يقدَّمِ؛ لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت العذرء وهو: لمكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم عندها أعز الناسء أعز إليها 
من نفسهاء فإذا أراد حاجة أهله وهى صائمة بقى متحيرًا: هل يفسد صومهاء أو 

أما من ليس له عذر فالأولى له والأفضل اللمبادرة لأمور: 

أولا: لقول الله تبارك وتعالى: 9فَاَسَبَيفُوا آلْخَيدتٍِ © [البقرة:؟١].‏ 

ثانيًا: أنه دَيْن على الإنسان. وكلا بادر به الإنسان فهو أفضل. 

ثالمًا: أنه أشرع في إبراء الذّمة. 

رابعًا: من أجل أن يتمكَّن الإنسان -إذا كان صومه دون شهر- من صيام 
ستة أيام من شوالء هذا لا إشكال فيه. 


وله أن يؤخر إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من الصيام. 


باب قضاء رمضان في شعبان 


3-5 


ولا يجوز أن يؤر إلى ما بعد ذلك» فإن فعل فالظاهر أنه آثم كمّن حر 
صلاة إلى وقت اللأخرى. 

مسألة: إذا أفطر الإنسان لعذرء ونسي ولم يقض حتى جاء رمضان من السنة 

فالجواب: يقضيه بعد رمضان, والقول الراجح أنه ليس عليه شيء ما دام 
لعذر. حتى وإن كان لغير عذر فهو آثم» وعليه أن يتوب إلى الله ثم يقضى. 

فإن قيل: عائشة رضي الله عنها لا تؤخر القضاء إلا لسبب» فكيف نستدل به؟ 

تاخواب# :رجه ذلك ' أنه لو كان القضاء عب فيه القورما مكنها الرشول 
عليه الصلاة والسلام من أن تؤخَر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن 
أن يقرِّها على إفطارها من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام» والفورية واجبة. 

فإن قيل: لماذا لا نقول: مَن أشحر الصيام إلى رمضان الثاني بلا عذر لم يجزئه 
الصيام؟ 
المحدّد فلا يصح. لكن لما كان هذا أصله خارجًا عن وقته وهو قضاء قلنا: يصح 
ولو بعد رمضان الثاني» ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف: أنه لا يجزئ بعد 

ولكن: هل يلزمه مع القضاء فدية؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» والصواب أنه لا يلزمه شيء؛ لأن الله لم 
يوجب على من أفطر لعذر إِلَّا عدَّة من أيام أَتَرء فلا يلزمه أن يفدي مع الإطعام؛ 


كناب الصيام 


ولأنَّ الفدية في الصيام في الواقع إنما تكون عن الصيام بدلا عنه» فلا يجمع بين 
البدل والمبدّل منه. فالصواب في هذه المسألة أنه لا كفارة عليه حتى وإن كان لغير 
عذرء ولكن عليه أن يستغفر الله» ويتوب إليه مما أخَحر. 

فإن قيل: كيف تُجيب عن قول ابن عمر رضي الله عنهما بلزوم الكفارة على 
من أخر القضاي"؟ 

فالجواب: تُجيب عن ذلك بقوله سبحانه وتعالى: وَمّن كان مَِيضًا أَوْ 
عل سَمَّرٍ فَهِدّ د ين كار لكر » [البقرة:180]» والآية عامّة» سواء قبل رمضان 
أو بعده ولعلّه رضي الله عنه أراد بذلك تعزير المؤخر بلا عذر؛ لأن التعزير 
بالمال جائز. 

فإن قيل: أليس هذا له حكم المرفوع؟ 

فالجواب: لا؛ لآن للإنسان أن يجتهد فيه. 

مسألة: سائق الأجرة الذي لا ينتهي سفره. متى يجب عليه أن يقضيى؟ 

الجواب: إذا جاء رمضان الثاني فلايْدَ أن يكون قد قضى ما عليه. لكن إذا 
اام اسار جلا من رمسان إن رمصان فإنه يورو ريما بذ رصان الثاني لان 
هذا العذر مستمرء ولا د يصمح أن يُلحق بالمريض الذي لا يرجى برؤه؛ لأن هذا 
يُرجى زوال عذره. فإذا بقي من شعبان بمقدار ما عليه من الصوم وهو في بلده 
يلزمه أن يصومء وإذا صادف رمضان وهو في بلده فيجب أن يصوم. وإذا بات في 
بيته إلى أن يطلع الفجر قلنا له: صمء ليس لك رخصة. 


.)١154 /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب قضاء رمضان في شعبان 


مسألة: امرأة ابتدأ حملّها من محرم» ووضعت حملّها في رمضانء ثم استمرت 
تُرضع لمدة حولين كاملين» ففات عليها ثلاث رمضانات. فمتى يكون قضاؤها؟ 

الجواب: متى زال العذر والغالب أنَّ النّساء في الواقع في أيام الشتاء لا 
تحتاج إلى الإفطارء ثم بالسبة للرضاعة كثير من النساء الآن تُرضع طفلها من 
اللبن الصٌناعي. 

وني الحديث إشكال: هل عائشة رضي الله عنها تصوم النوافل أو لا؟ 

الجواب: الظاهر أنها لا تصوم النوافل؛ لأنها إذا كانت تترك الفرائض 
فالنوافل من باب أولى. وقد يقول قائل: النوافل لو أنها أفطرت فيها لم تأثم» ولو 
أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى حاجته ل يلم على ذلك» فلا يقتضي 
هذا أنها لا تصوم النوافل» لا سيهم| وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر لا يدعها: إما من أول الشهرء أو وسطه. أو آخره”", فلها 
فرصة أن تصوم. لكن هناك فرق بين الفريضة وبين النافلة؛ لأن النافلة لا يحرم 
الخروج منها بخلاف الفريضة. فلا يدل هذا على أنها رضي الله عنها كانت تصوم 
أو لا تصوم. 

فلو قال قائل: هل يليق بعائشة رضي الله عنها أن تدع الفريضة. وتفعل 
النافلة؟ 

قلنا: لولا شغل الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا: لاء لكن قد تفعل 
النافلة اغتنامًا للوقت؛ لأنْ النافلة لا يمكن أن تمنعها من حال النبي صلى الله عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب استحباب صيام ثلاثة أيام» رقم )١١70(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 


كناب الصيام 


سدع 
وعلى آله وسلم وشغله بخلاف الفريضة» فالإنسان لا يجزم بأنها لا تصوم يوم 
عرفة» ولا تصوم العشرء ولا تصوم ثلاثة أيام من كل شهرء لا يلزم هذا؛ لأن 
الفرق بين النفل والفريضة ظاهر. 

بقي أن يقال: وهل تصوم ستة أيام من شوال؟ 

نقول: هذه هي التي نجزم بأنها لا تفعل؛ لأن عائشة رضي الله عنها أفقه من 
مقف خله امول مخنيت الرسير ل هزه الصاحة لاذه افإنا الوسر سل ال 
عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نُمَ عه" فقال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ»؛ ومن 
عليه قضاء لا يقال: إنه صام رمضانء ولا إشكال. 

ثم صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة» فلايدٌ أن تكون بعد انتهاء 

الفريضة آنا سام الآيام الالترى فاهديف الاايدل عل أ 'لااتصوع» لداعل 
أنها تصوم. 

لكن قد يقال: إن حالما رضي الله عنها ومحبتها للخير يقتضي أن تصومء 
فيكون في هذا دليل للقول الراجح في هذه المسألة؛ وهي: هل يجوز لمن عليه قضاء 
رمضان أن يتطوّع بصوم؟ 

الجواب: فيه خلاف: القول الأول: وهو ما عليه المذهب أنه لا يجوز" 
يعني: لو أن الإنسان صام يوم عرفة وعليه قضاء لم يصح صومه. وصومه باطل» 
ولا يثاب عليه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام. باب استحباب صيام ستة أيام» رقم )١١74(‏ عن أبي أيوب 
(؟) «منتهى الإرادات» .)١77/1(‏ 


باب قضاء رمضان في شعبان 


والقول الثاني: أنه يصح؛ لأن القضاء ليس على الفور حتى نقول: ابدأ بالقضاء 
أولاء بل هو على التراخي, فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صلاة 
الفريضة ما شاء ما لم يضق الوقت. وكذلك الصوم. ما دام وقت القضاء واسدًا 
فلا بأس أن يصوم النوافل» وهذا القول أرجح. أي: أنه يجوز لمن عليه القضاء أن 
يتطوع بالصوم ما دام الوقت متسعًاء أما إذا لم يبِقّ من شعبان إلا مقدار ما عليه 
فلا يصح الصوم في هذه الخال لضيق الوقت. 


د عد عند 


كناب الصيام 


محب براغ 


باب قَضَاءِ الصيّام عن اميت 


م بي اه 0000 2 دو 5 2 اه ره ا :7 5 
ابن وَهب. خيرنا عمرو بن التارث». عن عبيدٍ الله بن أبى - » عن محمد بن 
٠.‏ ا 


س وهم اه 2ه هادم ري ماه راض ع سهسم 
جَعَفْرٍ بن الْرَبَيْرِء عن عروّة» عن عائشة رَضِيَ الله عنها؛ 
عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ»!'!. 


ددر 


[1] قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّها 
«مَن» من أسماء الشرطء وفعل الشرط فيها «مَاتَ». وقوله: «وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ جملة 
حالية» وجواب الشرط (صَامَ عَنْهُ وَلِيّه». 

فقوله: ١مَنْ‏ مَاتَ) عام؛ لأن «مَنْ» اسم شرط للعموم. «وَعَلَيِْ صِيَامٌ) أيضًا 
عام؛ لأنه نكرة في سياق الشرط فيعمء وقوله: «صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ وليه هو وارثه 
لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «أَخْقُوا الفَرَائِضَ بِأَمْلِهَاء ما بَتِيَ 
َلأَوْلَ رَجُل ذّكر»'". فدلّ هذا على أنَّ الورثة أولياء. 

المبحث الأول من مباحث هذا الحديث: قوله صل الله عليه وسلم: «ضَامَ 
عَنْهُوَلِيْه» هل هو على سبيل الوجوب. أو على سبيل الاستحباب؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا: إنه على سبيل الوجوب». ولكننا 
إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى قلنا: لا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب؛ لأنه لو 
كان على سبيل الوجوب للزم من ذلك أن يأثم الول إذا لم يَصّمُْ وقد قال الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. رقم (7177): ومسلم: 
كتاب الفرائض. باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم )١710(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


باب قضاء الصيام عن الميت 


تعالى: «ولا زَر وَازْرَة ورْرَ حك » [الأنعام:174]. 

وعلى هذا فيحمل: إما على الاستحباب لما فيه من الإحسان للميت» وإما 
على الإباحة لتلا يظن ظَانَّ أن قوله تعالى: 8 وَأَن لَنَ لسن إِلَامَاسَعَ © [النجم:4"] 
يدل على أن صوم وليّهِ لا ينفعه» أما على الوجوب فلا. 

فصار الأمر دائرًا بين ثلاثة أمور: 

إما على سبيل الوجوب. وهو متنع لقوله تعالل: «وَلا زِرُ وَاَِةُ وزرَ َتَى 4 
[الأنعام: .]1١715‏ 

وإما على سبيل الاستحباب. وهو محتمل لما فيه من الإحسان إلى الميت. 

وإما على سبيل الإباحة» وهو محتمل لدَفْع توّهُم المنع احتجاجًا بقوله تعالى: 
« ون ل لضن إِلَا ما سَعن © [النجم:ة"]» فالأمر إذن دائر بين الإباحة» أو 
الاستحباب. أما الوجوب فلا يجب. 

المبحث الثاني من مباحث هذا الحديث: هل قوله صل الله عليه وسلم: 
«وَعَلَيْهُ صِيَامُ) يشمل كل صيام: النذر» والواجب بأصل الشرع كالكمّارة 
ورمضان. أو خاص بالنذرء أو الحكم منسوخ؟ هذه ثلاثة احتماللات» وبكل منها 
قال بعض العلماء رحمهم الله . 

فمن العلماء رحمهم الله من قال: إِنَّ هذا منسوخ» وإنه لا يصوم أحد عن أحد. 

ومنهم من قال: إنه خاص بصيام النذر. 

ومنهم من قال: إنه عام وأسعد الأقوال بالدليل العموم. 

وكمله على النذر لا يصح: 


كاب الصيام 
سدع 


أولا: كون المرأة سألت عن صوم نذر على أمها هو فرد من أفراد العموم, 
وذكر فرد من أفراد العموم بِحُكم يُوافق العموم لا يقتضي التخصيص. وإنم| هو 
على سبيل المثال | هو قول المحقّقين رحمهم الله. 

ثانيًا: لا يمكن أن يحمل على النذر؛ لأنَّ وجوب النذر على الأموات أمر 
نادرء لكن وجوب قضاء رمضان أمر كثيرء فكثير من الناس يموتون قبل أن 
يصوموا ما عليهم من رمضانء لكن ما أقلّ الذين ينذرون! فكيف يحمل حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بهذه القوّة من العموم على الصورة النادرة» 
وتترك الصورة الكثيرة؟! هذا خلاف الاستدلال القويم» بل نقول: هذا عام في 
الفرض بأصل الشرع والنذرء فيدخل فيه قضاء رمضان. ويدخل فيه قضاء كفارة 
اليمين» وفدية الأذى» وغير ذلك ما يجب فيه الصوم. 

أما القول بأنه منسوخ فهذا ضَعيفء وليس هناك ناسخ أصلاء وحديث: 
الا يصم أحد عن أحد»'" لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

مسألة: متى يكون على الإنسان صيام من رمضان؟ وهل كل من مات ولم 
يصم رمضان يكون عليه صيام من رمضان؟ 


الجواب: الأول: إذا مرَّ رمضان على الإنسان وهو مريض مرضًا يرجى برْؤه 
ٍ- و 0 ءِ عِِ 
ففّزْضه عدّةٌ من أيام أخر, فإن در أن هذا المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه 
ع 7 03 0 03 
لا صيام. ولا إطعام؛ لآن هذا الرجل كان الواجب عليه عدة من أيام أخره فهات قبل 
أن يتمكن منهاء فهو كالذي مات في شعبان قبل رمضان. فلا يلزمه شىء. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »25١/9(‏ والبيهقي (5/ 704)»: موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهماء 
وأخرجه النسائي في «الكيرى» )١470(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوقا. 


باب قضاء الصيام عن الميت 
ا لتك 


الثاني: إنسان مرّ عليه رمضان وهو مريض مرضًا لا يرجى برْؤهء فهذا ليس 
عليه صيام» والواجبُ فديةٌ طعامٌ مسكينء وعلى هذا فلا يدخل في الحديث؛ لأنه 
ليس عليه صيام. 

الثالث: رجل مرَّ عليه رمضان وهو مريض مرضًا يرجى برُؤه فشفاه الله أو 
كان مسافرًا مفطرًا ثم صار يقول: الأمر واسعء ولي أن أتأخر في القضاء إلى شعبان» 
وماتء فهذا هو الذي مات وعليه صيام رمضانء وهو الذي يصوم عنه وليّه. 

وإذا أبى الول أن يصوم فيجب أن يطعم عنه إذا كان من يجب عليه الصوم 
حسب الأقسام الثلاثة التي ذكرنا. 

فإن قيل: الميت في هذه المسألة لا يجب عليه إلا الصيام فقط؟ 

فالجواب: نعم» يجب عليه الصيام فقطء لكن إذا لم يجد من يصوم يصير 
كالمريض الذي لا يرجى برؤه. 

وأما قول من قال: المريضٌ مرصًا لا يُرجى بُرؤه: إذا تبرّع أحد بالصيام عنه 
في حال حياته فإنه يجزئه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من الإطعام؛ فليس له وجه أبدَاء 
والفرق ظاهر؛ لأن هذا من فعل الغيرء والإطعام من فعله هوء فبينههما فرق» 
وشيخ الإسلام رحمه الله قيّد ب إذا كان معسرًا"''. لكن فيه نظر. 

فبهذا عَلِم أن المسألة فيها تفصيل: 

فقسم يموت فيه الإنسان» وليس عليه لا صوم ولا فدية» وقفسم يموت 
وعليه فدية فقط. وقسم يموت وعليه صوم فقط. 


)00( «الاختيارات» لليعلي (ص:17١).‏ 


كتاب الصيام 


وإن قال قائل: المريض مرضًا لا يُرجى برؤه إذا سافر ماذا يلزمه في الصيام؟ 

فالجواب: الإطعام» والإطعام لا يد منه؛ لأن هذا الوصف الذي هو علة 
العجز وصف مستقر سواء كان حاضرًا أو مسافرًا. 

وإنما سقط الصوم عن المسافر رأفةٌ به وسيقضيهء وليس يسقط عنه بالكُلّية: 
وأما مَن زعم من بعض العلاء أنه إذا سافر مثلُ هذا فإنه لا يُطعِمء ولا صيام فإنه 
قول باطل» وليس ضعيمًا فقطء بل قول باطل لا أساس له من الصحة. ولا وجه 
له؛ إذ إن المسافر إن يسقط عنه الصوم إشفاقًا عليه ورحمة به» ثم يقضيهء وليس 
يسقط عنه بالكلية. 

مسألة: إذا كان عليه صيام كفارة فيتقض عنه؛ لأنه داخل في عموم قوله صلل 
لله عليه وسلم: «وَعَلَيْهِ صِيَامٌ)؛ لكن يبقى النظر: إذا كان عليه صيام رمضان, ثم 
صام عنه وليه وكان له ورثة كثيرونء له ستة مثلاء كل واحد قال: سأصوم خمسة 
أيام» فصاموا خمسة أيام؛ فهنا يجزئ, لأنهم قضوا. 

لكن إذا كان كمّارة فإنه لا يجزئ أن يصوم عنه قوم متعددون لضرورة 
التتابع . 

وعليه فنقول: من اختار منكم أن يصوم عنه الشهرين فليصم وإلا فلا صيام. 

وفي هذا الحديث دليل على جواز قيام الإنسان بالعبادة البدنية عن أخيه؛ 
لأن الصوم عبادة بدنية ولا شكء ولو أن أحدًا تطوع بصوم يريد به شخصًا ميئًا 
فهل ينفعه ذلك؟ 

الجواب: الراجح أنه ينفعه؛ لأنه عبادة» وقد تبيّن لنا أن العبادة البدنية يجوز 
أن يقوم فيها أحد عن أحدء فينفعه. 


باب قضاء الصيام عن الميت 
قث 5-99 


لكن يبقى: هل هذا من الأمور المشروعة التي نقول فيها للإنسان: صم عن 
أبيك» صم عن أمك؛ لأنها في قبرها تحتاج إلى عمل صالحء أو نقول: إن فعلت فلا 
بأسء وإن تركت فهو أفضل؟ 

الجواب: الثاني هو الحق إن شاء الله والدليل على هذا أن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لما تحدّث عن كون الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من 
ثلاث قال: «صَدَّقَةٍ جَارِيَةِ -وهو الذي يفعله هو بنفسه-. أَْ عِلْم يُنْتمَعُ به أو 
وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَه" فعدل عن ذكر جميع الأعمال الصا حة التي يبديها الإنسان 
إلى أبيه أو أمه. عدل عن ذلك إلى الدعاء» فدل هذا على أن الدعاء أفضلء أليس 
الرسول عليه الصلاة والسلام أفقه منا بالخير؟! فلماذا لم يرشدنا إلى هذا؟! ولم 
يقل: أو ولد صالح يتصدَّق له!! مع أنَّ الحديث في سياق الأعمال: ذا مَاتَ 
الإنْسَانُ اْقَطّعَ مَل والصدقة من العمل» فعدل عن ذلك إلى هذا. 

والرسول عليه الصلاة والسلام كم الخلق لا شك في هذاء وأنت الآن في 
سعة. لكنك سوف تفتقر إلى العمل الصالح كا افتقر إليه هذا الميت» فاجعل 
العمل لنفسك. والدعاء لأخيك كما أرشدك إليه النبي عليه الصلاة والسلام. 

ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبّهوا العوام إلى هذاء ولا ييأسواء فالعوام 
الآن سيستنكرون!! فنقول: يا فلان» ادعٌ لآبيك واستغفر له أفضلء وإن قال: أنا 
أريد أن أتصدق عنه في رمضان على فقير محتاج» نقول: دع الصدقة لنفسك» 
وادع الله لهء هذا الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية, باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم )١771(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


كناب الصيام 


فالعوام عندهم إصرار على أن بدوا الأعمال الصا حة إلى الأموات, فلننبهم. 
ولا تقولوا: هذا شيء لا يمكن التحول عنه بل يمكن التحول عنه. 

فقد كان الناس عندنا -في] سبق- لا يعدلون بالأضحية وعشاء الوالدين في 
وئضات: شيعا أندء لو تقول: اعمّر المساجدء وابِنِ الربط لطلبة العلم» واطبع 
الكتب خير لك من أن تدع شينًا لذريتك أو غير ذريتك يتقاتلون عليه في 
المستقبل؛ قال: لابُدَّ من عشاء رمضان! ولا بد من أضحية يجيء يوم القيامة راكبًا 
على أضحيته!! هذا كلام العامّة» ويستدلون بحديث موضوع: «استفرهوا 
ضحاياكم؛ فإنها على الصراط مطاياكم»؛ استفرهوها يعني: ضحوا بالأضحية 
الفارهة الكبيرة الجيدة» وهذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

فأقول: الآن -والحمد لله- مع تكرار القول للناسء وبيان أن الأشياء العامة 
أنفع من الخاصة, والأشياء التي تبعد الورثة والذرية عن النزاع في المستقبل خير 
من شيء يبقى» ويتنازعون عليه» ويتعادون عليه؛ حتى إنهم يتخاصمون عند 
القضاة» والعياذ بالله» وذلك في الأوقاف التي تعمل عند الناس الآن يشترك 
الذّرية في الوقفء ولا يتمكنون من البيع؛ لأن الأوقاف لا تُباع. 

أما إذا ورث الورثة المال فهم أحرار» يستطيع الإنسان أن يتخلص من الشركة 
بالبيع أو غير البيع. 

إذن: نعوّد الناس شيئًا فشيئَاء ويقُوا أيضًا أنَّ العوام الذين يسمعون مثلّا من 
شخص في بلد ماء ويثقون بقوله سوف يهتدون با دلّ عليه لكن هؤلاء إذا ذهبوا 
إلى بلد آخر لم ينبهوا مثل هذا التنبيه قالوا: ارجع وراءك! هذا دين جديد. إنا 
وجدنا آباءنا يضحون ويعشون!! وما أشبه ذلك؛ لكن الأمور تأتي بالتدريج. 


باب قضاء الصيام عن الميت 


1 لس 

فائدة: قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: «أَوْ وَلّدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ». هذا 
بيان الواقع: وليس بشرط؛ لأن الواقع أن الذي يعتني بوالديه بعد موتهها ويدعو 
هما هو الصالح, لكن الدعاء من غير صالح نادرٌء لكن هذا بناءً على الأغلب؛ لأنه 
قد يدعو له من هو فاسق. ْ 

والصالح هو الذي يأتي بالواجبات» ويدع المحرمات. 

بن 

4 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بن إبْرَاهِيمَ أخيرا عِيسَى بْنُ يُونْسَء حَدَّثَنا 
الأَعْمَشُ ؛عَنْ مُسْلِمِ البَِينِء عَنْ سَعِبدٍ بْنِ جُجرِ عن ابْنِ عباس وَضِيٍ الله عَنَُ 
ع م 5 إن أت :عات رعلا صَوْهْ 
شَهْرِ قَقَالَ: 1 كلو كان عقا دين أَكُنْتِ نه تَقَضِيئهُ؟». قَالَتْ: قل كز اذ 
أَحَقٌّ بالقضَاءما". 


3 إذَّنْ: أَذِن لها أن تقضي ما على أمّها من الصوم. وفي هذا الحديث: 

١‏ - دليل على ثبوت القياس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه 
المرأة: لو كان على أمها دين هل تقضيه؟» فقالت: نعم قال: «قَدَيْنُ الله أَحَقٌّ 
بالقضَاء». وما أكثر الأقيسة -في الكتاب والسّنْة- يُقاس فيها الشيء المعقول على 
طبري ار الكل عن زوين أكرل اال ان تخرص وان عام الو 
على إحياء الأرض بعد موتها؛ وكذلك في السَئة يقيس النبي عليه الصلاة 
والسلام الأمور المحسوسة على أمور محسوسة أخرى. لكنها أوضح. فالرجل 
الذي جاء إليه» وقال: يا رسول الله. إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. وهو وأمه 
أبيضان. هذا ظاهر الحديث. وإلا ما كان الاستفهام له محل» فالنبي صل الله عليه 


كاب الصيام 
ححح كاقع 


وعلى آله وسلم لم يقل له شيئًاء لكن لما كان من أهل البادية» قال له: «مَلُ لَك مِنْ 
إبل؟1. قال: نعم. قال: «مَا أَلْوَابَا؟», قال: ألوانها حمرء قال: «هَل فِيهَا من 
أَوْرَقٌ؟» قال: نعم. 

يقول العلماء رحمهم الله : الأورق الذي فيه شعرة سوداء. وشعرة بيضاء» 
فيكون لونه كلون الفضة, وهي الوّرق. 

هاس 0 5 و 0 8 و 5 576 

ثم قال صلى الله عليه وسلم: «فأنى ذلك؟». هي حمر ذكورها وإنائهاء من 
أين أتاها الأورق؟» قال الأعرابي بالبداهة: لعله نزعه عرقء قال: تابنك لَعَلَهُ 
َرَّعَهُ عِرْق)0". هذا المثال اطمأن إليه الأعرابي طمأنينةَ ما فوقها ثبىء» وكل من 
هذا وهذا محسوسٌء لكن هذا في البهائم» وهذا في الْأَوَادِم إلا أنه غاب عن ذهن 
الأعرابي» فقاس له الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك الصوم أيضًا؛ إذ قاس النبي عليه الصلاة والسلام واجب الصوم 
على واجب الدَين. 

"- أنه إذا اجتمع دين لله ودين للآدمي فدّين الله أحق؛ لقوله صل الله عليه 

0 رتك و 

وسلم: «فَدَيْنٌ الله أَحَقٌ بالقضَاء». هكذا استدل بعض العلماء» وقال: كلمة 
َك 0000 7 كن كن 0000 8 اع 2 
«احق») اسم تفضيلء والمفضل يقدم على المفضل عليه. فإذا قدر أن رجلا أو امرأة 
عليها عشرون ريالا صدقة» وعشرون ريالا دنا لإنسان» والتّركة عشرون ريالاء 
فإننا نقدم الزكاة على هذا القول؛ لآن دين الله أحق. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: دين الآدمي أحق بالوفاء؛ لأنَّ دين الله 
مبنيٌ على المسامحة» ودّين الآدمي مبني على الماك والربٌ عزَّ وجل أكرم من 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:187). 


باب قضاء الصيام عن الميت 


خلقه فيعطى التّحيح الذي لا يسمح؛ ويُسأل العفو من يُسمحء وهو الله عزَّ وجل» 
فيكون دين الآدمي أحق؛ ففي المثال الذي ذكرنا نعطي صاحب الدَّين» وتسقط 
الزكاة. 

وأجابوا عن كلمة: «أَحَقٌّ». قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُذكر له 
صورةٌ فيها حق آدميٌّ وحق لله حتى يقول: اقضوا حق الله فهو أحق. إنما أراد 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان يجوز قضاء الدَّين عن الميت إذا كان 
لآدمى فدّين الله أحق أن يقضىء والصورة ليست صورة مفاضلة حتى نقول: إن 
دين الله مقدّم على دين الآدمي. وهذا الجواب لا شك أنه جواب سديد واضح. 

القول الثالث في المسألة: أنهما يتحاصّان؛ لأن كل واحد منههما دين يجب 
قضاؤه. فلا نفضل دين الآدمى على حق الله ولا حق الله على دين الآدمي. بل 
يُقَضَّيّان بالحصّصء فمثلًا في المثال الذي ذكرنا نؤدّي للزكاة عشرةٌ ولدّين 
الآدمى عشرة» وهذا القول هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رجه اشلل وهو الأصح: 
أنه إذا اجتمع دَيْنان أحدهما لله والثاني للآدمي فإنهم| يتحاصّانء إن كانا سواءً فإنه 

ج20 2 و 

بِالسَّويّة وإن كانا مختلفين فلكل قِسْطه. 

“- حُسْن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وأنه ينبغي للمعلّم أن 
يضرب الأمثال للسّائل حتى يقتنع» ويكون مطمئئا للحُكم. لا سيم إذا كان الأمر 
مما يخفى. 

وهكذا داتًا الرسول صلوات الله وسلامه عليه تجد الكلمات اليسيرة منه 

ع 0-4 ع انوي و “سا 
تُعادل أسفارًا؛ لأنه أعطي جوامع الكَلِمء لما شَكَا إليه الصحابة رضي الله عنهم 


.)١76 /١( «الإنصاف» (5/ 786)) «منتهى الإرادات»‎ )١( 


كناب الصيام 

أهم يجدون في نفوسهم الوساوس الشديدة في جانب الله وفي كل شيء» يقولون: 
نجد في نفوسنا ما نحبٌ أن نخرّ من الساء ولا نتكلّم به", أو أن نكون حُْمَمةً 
-يعني محترقين- ولا نتكلّم'". فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ني مثل هذا 
: بكلمتين فقطء وهما: «قلَ؟ ّى ليل بالله وَلَيَْته)7": 

الأمر الأول: استعاذة بالله ولْجُوء إليه عرَّ وجل وهذا لا يقدر عليه إلا الله؛ 
لأن هذا وحي من الشيطان, والإنسان لا يستطيع أن يُدافع الشيطان, بل الله عر 
وجلّ يُدافع عن الذين آمنوا. 

الأمر الثاني: وهو نما يقدر عليه العبد. وهو الانتهاء؛ فأغْرض عن هذا 
وتَعَافَل عنه حتى يزولٌ عنك. 

يقول بعض العلاء رحمهم الله: لو عرّضْتَ هذه على الْمَاطِقَة لكتبوا فيها 
أسفاراء ولا تجد فيها فائدةٌ» يقول لك: الحادث لايد له من مُحْيِثْ. والسموات مَن 
أحدثها؟ وأنت من أحدثئك؟ ثم يأتون لك بأشياء تزيد شكًا منها. 


لكن هاتان كلمتان سَدَّتْ كل الوساوس؛ مما يدل على حُسْن كلام الرسول 
عليه الصلاة والسلام. 


ولهذا أقول: إذا أمكنك أن تأي بالحُكم بلفظ الحديث فهو خير حتى تجمع 


)١(‏ أخرجه بمعناه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» رقم (059: عن عبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنه. 

(1) أخرجه أحمد 74٠ /١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب, باب رد الوسوسة: رقم (0117)؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (7717)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإييان. رقم (175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب قضاء الصيام عن اميت 
لل ككتكتكت 


بين المسائل والدلائل؛ وهذا ما أحسن قول صاحب «زاد المستقنع»: (وإذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذا لفظ المتن» وهو لفظ الحديث. ولهذا قال 
شارحه: (رواه مسلم من حديث أبي هريرة)!"'؛ فإذا أمكن للإنسان أن يأتي بألفاظ 
الحديث فهو أحسن. وأجزلء وأفيد. وأقرب للاقتناع والإقناع» فعليك بهذاء وإذا 
لم يمكن فتأتي با تعبر به حسبما يفتح الله عليك» ثم تقول: لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال كذا. 

فإن قيل: قلنا في حديث عائشة رضي الله عنها: «مَنْ مَات وَعَلَيْه به يْهِ صِيَامٌ صَامَ 
عَنْهُ وَلِيَهه: إن الأمر ليس للوجوب. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قياس 
دَيْن الله على دَيْن العباد. فهل هذا يقتضي الوجوب؟ 

فالجواب: لاء حتى دَيْن الآدمي لا يجب عليك أن تقضيه. يعني: لو مات 
أبوك وعليه دَّينء وليس له تركة» لم يجب عليك أن تقضيه. إن قضيته فهو تبرع؛ 
وإن لم تقضه فلا شيء عليك. 

د عاد 6د 


- وَحَدَّنَنِي أَحْمَدَ بْنُّ عْمَرٌ الوَكِيعِيٌ حَدَئنَا * حُسَيْنُ بْنُ عِل عَنْ زَائِدَةَ 
عون ع بحي اللاي من عبد بن جوع بن عباس رضي الله عه 
قَالَ: جَاءَ ءَ رَجُلٌ إِلَ النيّ صَلَّ الله عَلَِْ وَسَلَّم فََالَ: يا 0 
وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهِْ أَقَأَقْضِيه عَنْهَا؟ فَقَالَ: لو كل عل لك كن ألت كايا 
عَنْهًا؟)؛ قَالَ: : نعم قَالّ: «فَدَيْنٌ الله أَحَقٌّ أَنْ يُقَضَى). قَالَ سَلوان: فَقَالَ الحَكم 
وَسَلَمَةُ ْنُ كُهَيْلِ جمِيعًا: وَئَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَتَ مُسْلِمٌ هذا الحديكه فَمَالَا: 


.)717/7 /7( «الروض المربع» مع «حاشية ابن قاسم»‎ )١( 


كاب الصيام 
حت وعع 


م ون صما ر؟ عو لاس 3 19 [1] 
سَمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس 1 


]1١[‏ هذا الحديث كالأول» لكن يختلف عنه بأن السائل هنا رجل» وفي 
الأول امرأة» فهل نقول بتعدد القصّةء أو نقول: إِنَّ الرّواة لم يعتنوا بضبط السائل؛ 
لأن المقصود هو الحكم؟ 

الجواب: إذا تأمّلنا وجدنا أنَّ المخرّج واحدء وليس فيه ذكر لتعدد القضية: 
فعلى هذا نقول: هذا الاختلاف لا يضرء ولا يُحكم به على الحديث بالاضطراب». 
يعني لا يقال: إنه مضطرب؛ لأن مثل هذه المسائل التى ليست من عنصر القضية 
لا يراها العلماء رحمهم الله اضطرابًا ىا لا يرون أن في حديث جابر رضى الله عنه 
-في مقدار نّمَن جَمَّلها''- اضطرايًا؛ لأن العبرة بأصل القضية» وكذلك حديث 
فَضَالة بن عبّيد رضى الله عنه في مسألة القلادة والدّنائير'"' فيه اختلاف. لكن لا 

0 0 1 
يعدونه اضطرابا؛ لآنه لا يغير أصل الحكم والقضية. 

وهذه فائدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها لثلا يعلّل الأحاديث بعلّة غير 
قادحة» فعلى كلّ حال إِما أن تكون القصة متعددةً ولا مانع» وإما أن يكون الرواة 
لم يضبطوها تمَامّاء ولكنه لا يضر أيضًا. 

عد عاد 

- وَحَدَثَنَا أبُو سَعِيدٍ الأشَح حَدَّكَنَا أيُو سَحَالِدِ الأَحمرٌ حَدَتَنا الأغمش» 
عَنْ سَلَمَةَ ْنِ ِل وَالحَكَم بْنِ عَببَةَ وَمْسْلِم البَِِنِ؛ عَنْ سَعِبدِ بْنِ ب وَجاهِدا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجل رجلًا.... رقم (71209), ومسلم: كتاب 


المساقاة» باب بيع البعير واستثناء حملانه» رقم )9/1١5(‏ بعد الحديث .)١19599(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهبء رقم .)١591(‏ 


باب قضاء الصيام عن الميت 


>> كا كه 2ك لسن ران ستهس 2 لوكس 5ك انمه رةس سه 
وعطاء؛ عن ابنٍ عباس رَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صَلى الله عَليْهِ و ؛ هذا الحَدِيثِ. 


ممع مع للسهةى 


2 0 5-5 اه ع 
-١١8‏ وحدثنا سحاق بن منصورء وَابْنُ أبي خلّف. وَعَبَد بن حُمَيْ؛ٍ جِيعًا 


202 له 


| 
عَدِيَّ؛ َل عبد دي َكَريَاُ بَنْ َي أخبرتا بيد لله بن 
. َه حَدَناالحكمْ بن عتَِةه عَنْ سعد بن بير عَنِ ابن 
الا جَاءَتٍ امْرَأةٌ إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله. إن أَمّي مَانَثْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ تَذْر أقَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: 
أرأَيْتِ لَوْ كَانَ عل أَمَكِ دَيْنٌ َقَصَِْيد أكانَ يُوَدّي ذَلِكِ عَنْها؟» فَالَتْ: نَعَب 

الَ: «قَصُومِي عَنْ أَمكِ»ا'' 


]١[‏ هذا الحديث فيه اختلاف عما سبق في أنها هنا صرحت بأنه صوم نذر 
وني الأول: صوم شهرء ولا منافاة؛ لأننا نقول: الصوم الأول (صوم الشهر) هو 
صوم نذر. 

ا ال 
عنها السابق: ١مَنْ‏ مات وَعَلَيْهِ صِيَام صَامٌَ عَنْهُ وَلِيّهُ)؛ فقالوا: تحمل على النذر, فيقال: 
جا ابسن يصحيخ: اس ا ل على اراك مر لوم 
فمثلا إذا كان العام يق يقنضي الوجوبء ثم أخرج قَرْد قيل: هذا تخصيصء أما إذا ذكر 
أحد الأفراد بحكم يُوافق العام فليس هذا تخصيصًاء وهذا واضح.ء وهذا هو الذي 
اعوااكه ارد مر صر ين ع عرو اماي ر و1 وقييه را 
حتى المتأخرين كشوك" وغيره» كلهم يذكرون هذاء وهو واضح. 


(١)«أضواء‏ البيان» (7/ 47) ط.عالم الفوائد. 
(؟) «إرشاد الفحول» (ص:777). 


كناب الصيام 


حينئل خرج منه. 


د عاد د 


4- وَحَدَّنِي عن بْنُ حُجْر السَّعْدِيٌ» حَدَّثَنَا عي بْنُ مُسْهِر أبُو الحَْسَنِ» 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَطَاءِء عَنْ عَيْدٍ دان لمعن مرفي الع 6 بَينَا أن 
جَايِسٌ ع سول الله صَلٌ | الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذْ أنه امْرَأَة فَقَالَتْ: إن تَصَدَّفْتُ عَلَ 
8 بِجَارِيةه وَإَِّا مَانَتْ قَالَ: فَقَالَ: «وَجَب أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيِكِ الميرَاتُ». 
قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرِ أَقَأّصُومٌ عَنْهَا؟. قَالَ: ١صُويِي‏ 


بده 2 © 126و ع !"ا 


عَنْهَاا قَالَتْ: رك قطء أقأخج عَنْهًا؟ قَالَ: «حجّى 
واد 2 بخ أي بيك حك دافن تعر ع لياف بن 


عَطاءء عَنْ عَبدٍ الله بن بِرَيْدَة عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ البيتْ 


2 0ع كه ا 5 - اه 5 2 هوي وريه 
صلى الله عليه و بِمِثْلٍ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهرٍ؛ غَيْرَ أنه قَالَ: : صوم سهِرَينٍ. 


]1١[‏ هذا فيه زيادة خكمين على ما سبق: 

الأول: أن الإنسان إذا تصدّق بال» ثم عاد إليه بسبب شرع ليس له فيه 
صُنع فلا بأس» فهذه المرأة تصدّقت على أمها بجارية» وماتت؛ فقال صل الله عليه 
وسلم: «وَجَبَ أجِرَكِ وَرَدَّهَا عَلَيِْكِ الميرَاثُ». 

ومثل ذلك لو أعطيت فقيرًا مالا لفقره» ثم دعاك وأكلت من هذا الذي 
أعطيته فلا بأس» أما لو اشتريت صدقتك فهذا لا يجوزء ووجه ذلك أن اشْيرَاءَها 


باب فضاء الصيام عن الميت 
4 سنس 


يكون وسيلةً للرجوع في الصدقة» والرجوع في الصدقة حرامٌ» لو أن رجلا تصدَّق 
على شخص ببَعير نُساوي ألفف ريالء ثم أراد المتصدّق أن يُشتريهاء فإن المتصدّق 
عليه سوف ينزل من قيمتها حياءً» أو مَحَجَلَاء أو رجاء أن يتصدّق عليه مرةٌ 
أخرى. ربّما يبيعها عليه بثمانمئة. 

الثاني: الحج. قالت: إنها لم تحج قطء أفأحج عنها؟ قال: «حُجّي عَنْهَا2 
وهذا ليس على سبيل الوجوب, ولكن على سبيل الاستحبابء إلا إذا كان الحج 
قد وجب عليهاء وخلفت تركة فيجب أن تحج هيء أو تُقِيم مَن يحج عنها. 

فإن قبل: البنت لا ترث من أمّها إِلّا الصف إذا كانت واحدةٌ فكيف 
عادت عليها الجارية كلها؟ 

نقول: إما أن يقال: إن المرأة اقتسمت الميراث مع من يشاركهاء وصار 
نصيبها هذه الجارية. 

وإما أن يقال: «وَرَدَهَاا أي: رد نصيبك منهاء يعني: لم يردّها كلهاء بل رد 
نصيبها منها على حسب الميراث. 

وإما أن يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام عَلِم أنه لا وار لها إلّا 
هذه البنت». فيكون فيه دليل على القول بالرّدٌ. 

وعلى كل حال» هذه -كا قلنا سابقّاء ونكرّره- قضيةٌ عَينء لا تحكم لما 
بالعُموم» وإنما تنزّل على حسب ما تقتضيه قواعد الشَّرع. 


د جد د 


سمو مي له 


0 2 رره وير َه 7 01 3 
8- وحدثنا عبد بن حميد. أخيرنا عبد الرزاق» اخير الثوري. عن 


0 اه - 3 - ه ابروإروة مجع ضوءء2 رك ,2 سمو ي> 527 م عرس 3 
عبدالله بن عطاء. عن ابن برَيدَةء عن أبيه ضى الله عن ل: جاءت ١‏ أة إلى النبىٌ 


54 


> انف« سمه قر معن . 2 هة 
صل الله عليه و ؛ فذكرَ بوثله» وقال: صَوم شهرٍ. 


و م 2-8 سم . س وعوو يج وره 
سَفيان؛ ذا الإسْناد وَقال: صوم شْهرَينٍ. 


سه ٠.‏ 3 > 2ج م د 001 247 
سوئع > 3 03 5 > لس هاصه ذاه 00 و مه 13 ٠.‏ وص ماه 
عَبْدالَلِكِ بْنْ أبي سُلَيانَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَطَاءِ المكيّ» عَنْ سَلْيَانَ بْنِ برَيْدَة عَنْ 


أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَنَتِ امْرَأَة إِلَ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم؛ بوِثْلٍ حَدِيثِهِمْ» 


باب الصائم يدعى لطعام أو يقاتل ؛ فليقل : إني صائم 5 
[ه) مسسش- 


باب الصائم يُدْعَى لطعام أَويَُائَل ؛ فيفل : إِنَّي صَائه!"! 


3 


- حََدَّثنَا أبُو بَكْرِ بْنُّ أب سَيْبَ وَعَمْرٌو النَاقِك وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب؛ 
قَانُوا: الالاقاة د عَنْ أ بي الّنَا عَنِ الأغرّج» عَنْ أب هُرَيرَةرَضِيَ الله 
عن َال أبّو بكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة: رِوَايَة؛ وَقَالَ عَمْرّو: لع به الي صَلّ الله َه 


وَسَلّمَ؛ وََالَ زُعَيْدُ: ع امن كلاف له عَلَيْهِ وَسَلََّا"» قَالَ: «إِذَادُ عِيَ أَحَدَّكُمْ إل 
طَعَامِ وَهُوَ صَاتمٌ َليقلَ: إن صائ!". 


7] اختلاف النْسَحْ في موضوع الترجمة مما يدلٌ على أنَّ هذه التراجم موضوعة 
وضعًاء وليست من الأصل. 

[1] هذه ثلاث صيغ, الأولى والثانية في كم الرفع؛ والثالثة مرفوعة صريًا. 

الأول يقول: وواية: «إذا دعي أحدكم إلى طعام». لا يقول: قال الرسول. 

والثاني يقول: يبلغ به: «إذا دعي أحدكم إلى طعام». 

والثالث يقول: عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم؛ فهذه الصيغ 
الثلاث اختلافها ا ذكرنا. 

["] وهذا فيه إطلاقء لكنه يقيّد بأمور: 

أولا: إذا كان الصوم فرضًا فلا إشكال فيه حتى يعذره الداعي» ويسمح 
عنهء وهو يشمل ما إذا دعي إلى وليمة عرس أو غيره. وإذا قال: إني صائم فإنه 
لا يحضر؛ لأن الداعي سيعذره. 

انيًا: إذا كان نفلا فهل له أن يتعلّل بالصوم, ويدع إجابة الدعوة؟ 


كاب الصيام 


فالجواب: في هذا تفصيلء إن كان الداعي ممن له حقٌ عليه لقرابة أو 
صداقة. ويخشى إذا تعذّر أن يكون في قلب الداعي شيء؛ من عدم تقدير المدعو, 
ألّا يتعذّره ثم إذا حضر فالذكي يعرف كيف يتخلّص؟ فإذا دعي إلى الطعام 
استخدم نفسه لإخوانه بإحضار الطعام وتقريبه لهم؛ المهم أنه يستطيع أن 
يتغلصء ولا يشخ ر الناس أنه ل يأكل؛ 

فعلى كل حالء إذا كان يخشى من محذور فليحضر ولو كان صائًا. 

فإذا كان رب الوليمة على رأسه. ورآه يشتغل في خدمة الحاضرينء وقال: 
تفضل يا فلانء لماذا لا تأكل؟! أطعامنا حرام؟! فحينئذٍ لايد من الأكل؛ ولا شك 
أن الذي عو تقس للاخاقيه سكا وه نسي وفنه كلب للعردة, 

أما إذا كان ليس له حقء ولا يخشى أيضًا أن يتحدّث الناس فلا بأس أن 
يتعذر. 


د عد د 


باب حفظ اللسان للصائم 


باب حفظ اللسان للصائم 


00 5 2 سمه 12 . 
الأغري» عن ل ةي الل ري ل: 1 
به هته عو 232 
3 تمه أو قاتله 


م 0 
صَايَا قلا يَرْفْثْ وَلَا يَجْهَلُ َإِنِ امْرؤٌ 
صَائة»!". 


]١[‏ مثل هذا الحديث ينبغي لطالب العلم إذا كان عنده كتاب مصطلح أن 
يقيده في صيغ الأداء؛ لأنه أحيانًا يَعُوز الإنسان أن يجد مثالا واقعيّاء فتجده مثلا 
إذا شرح للطلاب يقول: إذا قال الصحابي كابن عمر أو أبي هريرة: «رواية» فهو 
مرفوع حكرّاء لكن ينسى ما مَرٌّ به من الأحاديث التي تعتبر مثالا واقعيّاك فمثل 
هذا يجب العناية به» وأن يقيّده الإنسان» ويضعه على هامش كتابه أو على حاشيته 

قوله صل الله عليه وسلم: (إِذَا أَصْبَّحَ أَحَدُّكُمْ يَوْمَا صَايَا قلا يَرْقْتْ2. 
الرفث هو الجاع وما يتعلق به» وقيل: إن الرفث هو بذيء القول» «وَلَا يَجْهَل) 
يعني: لا يعتدٍ على أحدء وليس المراد بقوله: «وَلَا يجْهَلُ) أن يتعلّم لكن الجهل هنا 
من الجهالة لا من الجهل» قال الشاعر الجاهلي!": 


ألا لايَجْهَلَنْ أَحَدعَلَيْنَا فَتَجْهَا َوْقّ جَهْلٍ الجَاهِلِينًا 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «قَإن امْرُقٌّ سَامَةُ) يعنى بالسب» قال له مثلا: 
أنت سيئ الخلق» أنت كذاء أنت كذاء «أَوْ قَائَلَهُ» يعنى: ضاربه باليد» فالمراد 
بامَّاتَلة هنا المُصارَية باليد ى) في قوله عليه الصلاة والسلام فيمن أراد أن يمرّ بين 


.)1؟١:ص( البيت لعمرو بن كُلثوم في معلّقته. ينظر: «شرح المعلّقات السبع؛ للزَّوْرنِ‎ )١( 


كاب الصيام 


يدي المصلي : «كإِنْ أبَى َلَيُقَاتِلُهُ 7" . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «قلية ل: إن صَائِمٌ إن صَايْعٌ». هل المراد أنه 
ال 000 
وبالقوة (أي: القوة النفسية» وليس القوة الفعلية)؟. 

نقول: الثان» وبعض العلماء رحمهم الله فصّلء قال: إن كان الصوم فرضًا 
فليقل جهرًا؛ لأنه لا رياء فيه وإن كان نفلا فليقل سرّاء لكن الصواب أنه يقوله 
جهرّاء سواء كان الصوم فرضًا أو نفلا لعموم الحديث. ولأن فيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: توبيٌ هذا السَّابٌ وَالقَاتِل. 

والثانية: الاتتصار للنفس؛ ليُعْلم أنني لم أترك مقابلته عجرًا أو خوقاء ولكن 
لأنٍ صائم. 

والثالثة: أن يبيّن لهذا المقاتّل السَّابٌ أنَّ من آداب الصيام ألا يقابل الإنسان 
مَن أساء إليه بمثل إساءته. فيكون في هذا تربية لهذا المقاتل الُْتَاتِم فهذا 
هو القول الراجح: أنه يقول: (إِن صَائِمء إن صَايِم؛ جهرًا ىا أمر بذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

فإن قيل: إذا قال: «إِنْ صَائم) وزاد بالسَ: وقال: أنت مراع أنت 
(مطوّع) مثلاء أو ما أشبه ذلك فماذا يصنع؟ 

فالجواب: يقول: (إِنْ صَائِم»؛ ويزيد من قوهاء لكن لو ضربه فإنه يدافع 
عن نفسه» لكن لا يضر به وإنما يُدافع عن نفسه. فالمدافعة لاب منها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب يرد المصليٍ من مر بين يديه رقم (004): ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب منع المار بين يدي المصلي رقم )0٠0(‏ عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


باب فضل الصيام 


تك 
باب فضل الصيام 

3 م 25 راي 

اواك وكدكي عزفلة إن عي التجين» عر َنَا ابن وَهْبَء أخيرني 

ا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» خرن سَعِيدُ بن سيب لّهُ ع ا ري ّ رَضِيَ الله 


عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَْهُ وم 0 يَقَولُ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: كل 
و2 دشر 


0 له إلا الصّيَام وه و أغرى يه واي تس تقد برو تكلقة 
قَم الصَّائِم أَطْيْبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح انق" 


]١1[‏ هذا الحديث يسمّيه العلماء رحمهم الله «الحديث القَديِي». وهو ما 
يرويه النبي صل الله عليه وسلم عن ربه عزَّ وجل» واختلف العلماء رحمهم الله: 
هل هو من كلام الله تبارك وتعالى» أو من كلام الرسول صل الله عليه وسلم؟ 

فمّن قال: إنه من كلام الله قال: هذا هو ظاهر اللفظء وعلينا أن نأخذ بظاهر 
اللفظء وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حكاه عن ربه تبارك وتعالى نقلا عنه» وأن الله 
هو الذي تكلم به. 

ومن قال: إنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عبر به عا أوحاه الله 
عرّ وجل إليه. لكن اللفظ لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن العلماء 
رحمهم الله أجمعوا بأن هذا لا يثبت له حكم القرآن بأي حال من الأحوالء فيقرؤه 
الجنب. ولا يحتاج إلى طهارة في مسّهء ولا يُتَعبّد بتلاوته» ولا يُؤجر بتلاوته أَجْرٌ 
القرآن» فهو مخالف للقرآن» ولو كان كلام الله للزم أن تثبت له آحكام كلام الله؛ 
لآنهحيفل ليس:نيثه وبين ن القرآن فرق إِلّا أنَّ القرآن نزل به جبريل على النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ وهذا رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عزَّ وجل. 


حتاب الصيام 


3 
ثم لو قلنا: إنه كلام الله عزَّ وجل لزم أن يكون سندًا أعلى من القرآن؛ لأن 
القرآن بواسطة جيريل» وهذا -على ظاهر اللفظ- بلا واسطة» وذكروا أشياء. 
وأنا أميل من حيث النظر إلى هذا القول: إلى أنه رواه النبى صلى الله عليه 
وليس هذا من قول الأشاعرة بشيء؛ لأنهم يقولون: كل كلام الله عزّ وجل 
حتى في الأمور الكونية في قوله للشىء: «كن» ليس الكلام كلام الله» بل هو 
(عبارة عن كلام الله). أمّا هنا فنحن نتكلّم عن شيء معين رواه النبي صل الله 


عليه وسلم عن ربه عزَّ وجل. 
بقي أن يقال: كيف يقول الرسول صل الله عليه وسلم: قال الله واللفظ 
ليس لفظ الله؟ 


نقول: لا مانع أن يقال: قال فلان» واللفظ ليس لفظه. بدليل أن كل الأمم 
التي حكى الله عنها في القرآن والرسل يقول عنها: قال فلان» مثل: #قَالَ نو » 
[نوح:١؟]»‏ # قَالَ موسّئ * [الأعراف:174]» وعن مهم # قال فرعون » [الشعراء:77]» 
لَالوا يتَصلِحُ © [هود:71]» ولم يقولوا هذا بهذا الترتيب وبهذه اللغة قطعًاء لو قلنا 
بأنه لفظهم لزم ألا تكون هذه الكلمات التي نقلها الله معجزةً؛ لأنها كلامٌ الغير 
منقولاء وهي معجزة بلا شكء وهي كلام الله بلا شك فينسبها الله عز وجل إلى 
قائليهاء واللفظ لفظ الله عز وجل. 

فالكلام كلام الله عزّ وجلء وهو ينسبه عرَّ وجل إلى مَن شاء من خخلقه. ولا 
غرابة أن ينسب القول إلى قائله بالمعنى. 


لكني رأيت أن الأولى والأسلم والأحسن أن يقال: الحديث القدسي ما 


باب فضل الصيسام 


رواه النبي صل الله عليه وسلم عن ربهء ونقتصر على هذا؛ لأن الصحابة رضي الله 
عنهم ما سألوا الرسول: هل قاله بلفظ الله أو قاله بمعناه؟ وما دام الأمر 
-والحمد لله- واسعًاء ولا تكلّف إلا ما بلغناء فإننا نقول: لا نتكلم بأنه كلام الله 
لفظّاء والرسول عليه الصلاة والسلام رواه عن ربه بلفظهء أو أنه كلام الله 
والرسول صل الله عليه وسلم رواه بالمعنى» واللفظ لفظ الرسول؛ ليس لنا داع 
إلى هذاء بل نقول: الحديث القدسي ما رواه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
عن ربّه عزّ وجل فقط. 

ورأيت أيضًا أن هذا مع كونه بعيدًا عن التعمق والتنطع أهيبٌ للحديث 
القدسيء فإذا قلنا: (قال الرسول صل الله عليه وسلم عن ربه) كذا! صار في قلب 
الإنسان هَيْبةَ بخلاف ما إذا قلنا: نقله الرسول بالمعنى مع أن كلام الرسول عليه 
الصلاة والسلام -والحمد لله- له في قلب كل مؤمن هيبة-جعلنا الله وإياكم 
6 

فهذا ما رأيته أخيرًا: أن نقول: ما لنا ولهذا البحث. الأسلم والأحسن هو 
أن نقول: ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ىا عبّر به بعض الصحابة 
رضي الله عنهم: «قال النبي صل الله عليه وسلم فيا يرويه عن ربه عزّ وجل 
ونسكتٌ عم عَدَا ذلك؛ ولسنا -والحمد لله- مكلفين بهذا الشيء. 

وهذا الحديث فيه دليل على فضل الصيامء فمنها: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى قال: «كُلٌ حَمَلٍ ابن آكم لَه». وقد قُسّر هذا بأن معناء 
أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي" . 


.)١159( تأت في: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...» رقم‎ )١( 


كناب الصيام 


القول الأول: ل 

بعشر أمثاهاء إلى سبعمئة ضعفه بل يُثيب عليه سبحانه وتعالى بحسب كرمه وجوده 
له فيكون كقوله تعالى: ؤَإَِمَا يوق أَلصَرُونَ َجرمُ بير حْسَابٍ © [الزمر:١٠]»‏ وهذا 
ليس ببعيد؛ لأن الصيام فيه صبر على أمور ثلاثة: على طاعة الله» وعن معصية الل 
وعلى أقدار الله. فيكون داخلًا في عموم قوله تعالى: هما برق ألصَرُوبَ أجَرَمُ بر 
حِسَابٍ © [الزمر:٠٠]»‏ فيكون هنا وجه الاستثناء أن الأعمال يقدر ثوابها الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبعمئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة: أما الصيام فليس له حدٌ. 

القول الثاني: أن أعمال بني آدم يقتص منها للمظلوم. يعني: يؤخذ منها 
المالوع من العام إذا كان عابة اله أي ماده اللأن التي فيئل ان عليه ورعل اله 
وسلم قال لأصحابه: «أتدرُونَ ما اليس ؟1. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
وادمام. فقال: ١ن‏ لس مِنْ أُمِّي مَنْ أن يوم القِيامَةٍ يصَلَاة وَصِيَامِ وَركَاقٍ 
وَبَأنيِ وَقَد شَّتَمَ هذاه وَكََفَ هَذَاء وَأكَلَ مال هذا وَسَفَكَ دَمَ هذاه وَضَرَبّ هَذَّا 
َْمْطى هذا منْ حَسََه وها مِْ حَسََاِ قن نت حَسَنَائُ بل أن يُقمَى مَأ 
َل أذ من حطَاهُمْ؛ فحت علد كم رح في الا '"'. فالأعمال -غير 
الصيام- يقع فيها الّقَاضَّة بين الظالم والمظلوم» أما الصيام فإن الله تعالى يختصه 
لا يُنقص منه شيء حتى في حق المظلومين, لا يؤخذ من الظالم من ثواب الصيام. 

القول الثالث: أن كل عمل ابن آدم يمكن أن يريد به حظًا من الدنيا بامرَاءَة 
إلا الصيام فإنه لا رياء فيه؛ لأن الصيام عبارة عن إمساك؛ وهو خفيٌّ بي بَين 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم؛ رقم )7108١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب فضل الصيام 
0ع حم 


الإنسان وبين ربّه لا يطّلع عليه إلا الله» فقد يجتمع إليك جماعة أحدهم صائم ولا 
تدري من هو؟ فكلهم لم يأكلوا من طعامك. فهو إذن سِرّ بين العبد وبين ربه. 

فصار في قوله: «َإِنَهُ لي» ثلاثة أقوال» وقد قدَّمنا أنه متى تحمّل النص الأقوال 
امعد ذة تذون بقائعة ننه صمل علهاء وهداامن ققائل الصوغ: 

7 - ومن فضائل الصوم: أن الرائحة التي تَنْتج من مَعِدة الإنسان في صيامه 
رائحة كريهة كالبَّحَره ولا سيا إذا دنا الإنسان من فم الإنسان» هذه الرائحة 
مكروهة عند الناسء لكنها عند الله طيبة أطيب من ريح المسك؛ لأنها ناتجة عن 
عبادته وطاعته» فهي أطيب عنده من رائحة المسكء وهذا شيء معلوم حتى في 
الفطرة» فالإنسان إذا كان يحب ابنه» وصار ابنه له رائحة كريبة» فهذه الرائحة 
الكريبة عند أبيه طيبة» لكن لو كانت من ابنٍ الناس لتَمْرَ منهاء ولم تككن طيبة. 

فالرّبُ عزَّ وجل لما كان خلوف فم الصائم المكروه في مَشَامٌ الناس ناشًا 
عن طاعة الله صار محبوبًا عند الله؛ أطيب عند الله من ريح المسكء وهذا مما 
يضرب به المثل في طيب الرائحة. 

وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أنه يكره للصائم أن 
يستاك في آخر النهار حين| يتبين ريح الخلوف, ولكن لا دلالة فيه؛ لأن هذه دلالة 
مستنبطة يُنازّع فيهاء والأدلة الكثيرة الكائرّة تدلّ على استحباب السّواك في كل 
ل ل ا ل ل 
«السّوّاكُ مَطْهَرَةٌ ! مَرْضَاةٌ للرّب)' .وقال: الوا أن أشن عل متي عر 


)١(‏ أخرجه أحمد 2/5 والنسائي: كتاب الطهارة. باب الترغيب ف السواك. رقم (0)» وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم: كتاب الصومء باب سواك الرطب واليايس للصائم. 


كناب الصيام 


بِالسّوَاكِ م مَعَ كُلّ وُضُوءه" ل أدلة عامة لا يُمكن أن تخصّص بمثل هذا 
الاستنباط الضعيف. فالصواب: أن السّواك سنة ة للصائم في أول النهار وآخر 
النهار. 

وقد استذل', بعض العلماء رحمهم الله أيضًا من هذا الحديث على أن الله تعالى 
يوصف بالشم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح السْكِ). 
وهذا ليس بصريح, ولذلك لا يجوز الجزم به لعدم الصراحة؛ إذ قد يكون إدراك 
الله تبارك وتعالى لهذه الرائحة عن طريق العِلّم لا عن طريق الشٌّ؛ وهذه الصفة 
من الصفات الخبرية المحضة. وما دامت لم ترد صريحة فإن الأجدر بالإنسان 
الإمساك. ويقول: إن كاة هذا الخديث يدل عن ذلك فهو نتن :وق كان لا يدل 
فليس لنا أن نثبت مالم يدل عليه النَصء وحسبنا ما كان من الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم لم يبحثوا في هذه المسألة. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان تفاضل الأعمال» وهو كذلك. والأدلة على 
هذا لا تحصى. ويلزم من تفاضل الأعمال مضل العامل» وهذا أيضًا أدلته 
لا تحصى كا قال الله تعالى: «وَلِكلٍ دَرَجَنتٌ مما عسمِنُوأ © [الأنعام:0]187 وقال: 
لهُم درجت عِندَ لَه 4 [آل عمران:17]» بل حتى الرسل الكرام فضّل الله بعضهم 
على بعض. قال الله تعالى: 9وَلْقَدَ فَضَّلْنَا بعص اليَيصنَ عل بض وَءَاتَبنَا داور رَبْورَا 4 


[الإسراء:55]» وقال تعالى: ِتَلَك اسل ص فَضلنا بعضع علق تن 4 11 [البقرة:897؟7]. 


د عد عد 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 470)» وعلقه البخاري: كتاب الصوم؛ باب سواك الرطب واليابس للصائم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب فضل الصيام 


-0١‏ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ بْنِ كه قَعْنَبٍ وَقتَيبَةٌ بن سَعِيدء قَالَا: حَدَكد 
المِيرةٌ -وَهُوَ الرَامِيُ - -» عن أب لزنا عن الأخرَجء عن أب مْوَي اله 


قَالَ: قَالَ َال وول اشدفل الله عله وما : : «الصَّيَامُ جَُا'!. 


3 هذا أيضًا من فضائل الصيام: أنه جُنَّهَ والجُنّةَ ما يَتَقَي به 0 
السهامء فهو جُنَة يَتِّي صاحبه في الدنيا من الآثام كما قال تعالى: 9لملَّك تَنَفُو 9 
[البقرة:147]» ويقى صاحيه من النار يوم القيامة» فهو جنة ف الدارين» يقى 
صاحبه من الآثام في الدنياء ومن الانتقام في الآخرة. 

فإن قيل: الغالبٌ أنْ الإنسان إذا صام تصير نفسه ضيقة»ء فكيف يكون 
الصيام جُنَة؟ 

فالجواب: هذا فيمن عنده غفلة» أما الإنسان الذي يحتسب الأجر فيقول: 
كل ما يصيبني من عطش أو جوع فإنه يكون له جنة 


ثم إنَّ كوه جنةً ظاهرٌ؛ ولهذا قال: «فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ قلا يَرْفْتْ 


0 يومَئْذ لا 6ه انا 


د اد عاد 


كاب الصيام 


يم ودىعئءم م 5 م ص 
--0١‏ وَحَدَتْنِي محمد بْنْ رَافِع» حَدث عَبْدٌ اررق أخيرتا ابْنُ جُرَيْج 


ار ا 12 ل 0 قال 


الصَّيَامَ فَإِنهُ لي» ونا أَجْرِي به وَالصّيَامُ جنة ب عن شرق قد 
5 را مو 2 رل نه 2م ىك 90 مو 
3 حد ا ع 


كَائلهُ َيقلُ: إن امْروٌ صَايْمٌ؛ وَالَّذِي نَفْسُ 
روي لخلرت د لطن أَْيثُ مِنْدَ الله يوم اليا من ربح الشك؛ 


وَلِلِصَّائِم فَرَحَمَانِ يَفْرَححهما: إذَا فصر فرح بِفِطْرهء وَإِذا لَقِيَ رَبَهُ قرح بصَوْمِو»ا" ِ 


١[‏ ]ني هذا الحديث زيادة عما سبق: 

احالكرار لمن يون امسبلاف تولك الأكيد الى اتيت فإذا لبي 
صل الله عليه وسلم أقسم بالله عزَّ وجلٌ؛ الذي نفس محمد بيده: الَخُلُوفٌ نَم 
الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله يو يَومَ القِيَامَة مْنْ ربح المسكِ». 

والحلف يكون: إما لأهمية المحلوف عليه فيريد المتكلم أن يؤكده. وإما 
لشك المخاطب. وإما لإنكا فلايدَ له . باعث» وإلا فالحلف بدون باعث له 

ب؟ وما فردخار . من وف 1 2 

لَعْوّ من القول؛ لأنه زيادة في الكلام» وليس له فائدة. 

؟- أن للصائم فرحتين: إذا أفطر فرح بفطره» وذلك ِل ما تشتهيه نفسه 
من مأكول ومشروب ومنكوح: ولأنه أدى فريضة من فرائض ربهء فالإنسان 
اليقظ يفرح للأمرين جميعًاء والغافل يفرح للأول» ويتناول ما حل لله عزّ وجل 
لهء لا سيها مع طول النهار وشدَّة الحرٌ فإنه يرتقب الغروب بفارغ الصبرء ويفرح 
إذا أَذْن من أجل أن يأكل ويشرب. لكن الذي ينبغى لنا -ونسأل الله أن يوقظنا- 


ع 


أن نشعر بأن هذا الفرح له سببان: 


باب فضل الصيسام 


إن حدم 

السبب الأول: أن الإنسان أدى فريضةً مما فرضه ربه عليه. 

والثاني: أنه تناول ما كان حرامًا عليه. 

كذلك أيضًا إذا لقي ربه يوم القيامة أو قبل يوم القيامة بعد الموت فرح بصومه 
با بحصل له من الثواب العظيم على هذا الصوم. ففرحة بفطر. وفرحة بصومء 
ففي الدنيا فرحة بفطر. وفي الآخرة فرحة بصوم. 

وقوله: «لَحُلُوفٌ فم الصَّائِم أَطْيَبٌ عِنْد الله يَوْمَ القِيَامَةِه أي: أن هذا يكون في 
يوم القيامة فقط. هذا هو الظاهر؛ لأن هذا هو يوم الجزاء ى] جاء في حديث المجاهد 
أنه يبعث يوم القيامة جرحه يثعٌب دمّاء اللون لون الدم؛ والريح ريح المسك'", 
والظاهر أن هذا مقيّد للأحاديث المطلّقة» لكن ينبغي حقيقة أن نحرّر هذه اللفظة: 
هل هذه شاذة؟؟؛ لأننا لا ندري عن الرواة: هل الذي زادها حافظ ثقة» فيمكن أن 
يقال: إنها تقيّد الأحاديث أو أنه يُعارض مَن هو أقوى منه فيكون شادًا. 


نا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله رقم (781)»: ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد. رقم (141/5) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


كناب الصيام 


اع ههه ََ س إن 1 2 5 07 ع 2 ممه 00 و 2< 
-١‏ وحلدن: أبو بكر بْنْ أبي شيية» حدثنا أبو مَعَاوِيّة ووكيع؛ عن 
2س دس ل ود 70 


الأَعْمَشٍ. ((ح) وحدثة م ل 6 ورك 
أبُو سَعِيدٍ الأشَخٌ -وَاللفْظٌ لَهُ -؟ حَدَئَا وَكِيعٌ» حَدَّثَنَا الأَعْمَشُء عَنْ بي صَالِح معن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قا رول ااهل إلا عله دسم ١ك‏ عمَلٍ بن آكم 
يُضَاعَفُ الحَسَئَةٌ عَدْمُ أَ: 8 0 م إِلّا الصو إن 


مم 


بلا الي 0 حل و و من أِي؛ ا 0 


1 > مسي ع سس ا 


ا كر تكر ب أي قبي . حَدَثنا لشن غذ 

رم يفاخ عَنْ أبي هْرَيْرَة وَأبي سَعِيدٍ رَضِيَ انه َه :َال 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إنَّ له عَرَ وَجَلَّ يَقُولُ: إن الصَّوْم لي وَأنا أ جْزِي 
به إنَّ ِلصَائِم مَرْحَتَئنِء إِذَاأمْطَرَ مرح وَإِذا لَقِيّ الله كَرحَ؛ وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمَدِ بيده 


٠. 


لخلوف قم الصَائِم أطيّبٌ عِنْدَ الله مْنْ ريح المسْكِ). 


و 2 
09 ف 


]١[‏ هذا كالأول. وفيه: 

-١‏ أن النبي صل الله عليه وسلم حدَّثْ ببعض الحديث القدمي. ثم أسنده 
بالحديث القدمي, فقوله: «كُلٌ عَمَلِ ابْن آَدَمَ يُضَاعَفُ الَسَنَةُ عَدْمُ أَمْتَافَا ِل 
سَبْعوِئَة ضِعْفٍ». إلى هنا لم ينسبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الله عرَّ وجل» 
لكن في اللفظ السابق نسبه» والحديث واحدء ومخرجه واحد. فإمًا أن يكون هذا 
من تصرّف الرواة» أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدَّث به مره هكذاء 
ومرةٌ هكذا. 


باب فضل الصيام 


كك 

؟- بيان تضعيف الحسنات: أنها بعشر الأمثال» إلى سبعمئة ضعف. وفي 
الحديث الآخر غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إلَ أَضْعَافٍ كَثيرَق»7". 

*- الإشارة إلى أن الله عزَّ وجل اختصّ الصوم له بقوله: «يَدَعٌّ سَهْوَتَهُ 
وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى»؛ قوله: «وَطَعَامَهُ» هنا يشمل المأكول والمشروب؛ لأن المشروب 
يُسمّى طعامًا ى! في قوله تعالى: #فمَن سرب سِنْهُ فيس مِيٍ وَمَن لم يَطصَمَة فَنّههمِقْة 4 
[البقرة:544]» وإنهما نصّ على هذا: (يَدَعٌ سَهُوَئَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى»؛ لأنْ العبادات 
التي غير الصيام ليس فيها ترك طعام وشراب إلا الصلاة» وهي قليلة بالنسبة 

5 1 لو ان 2ه‎ 5 ١ 

للصومء فلا يمكن لأحد أن يبقى مصليًا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
صلاةً واحدةً ليس فيها تسليم!! كذلك الحج فهو طويل؛ لأنه أيام» لكن ينال 
الإنسان فيه شهوته من طعام وشرابء. وإن كان لا ينال شهوة النكاح إلا بعد 
التحللء أما الزكاة فليس فيها شىء, لا يمسك الإنسان فيها عن شىء أبدًا؛ لكن 
الصوم عبادة واحدة ليس فيها إفطار؛ فَلِطُول ترك الطعام والشراب والتكاح 
اختص الصيام من بين سائر العبادات. 

ولذلك كان مختصًا بالله عزَّ وجلّ؛ لأن الإنسان يدع أشهى محبوباته كل هذه 
المدّة الطّويلة من أجل الله. فلهذا اختصّ الله به سبحانه وتعالى. 


د د د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم (1491).: ومسلم: كتاب 


كناب الصيام 


اصع 


000 


ا ل حَدَكَنَا عَبْدُ العزيز 
يَعْنِي: ابن مُسْلِم -؛ دقار زر قر وهو ابو سسنَانٍ-؛ بِبَذَا الإِسْنَاد قَالّ: 
وَقَال؛ «إذا لقي اله فَجرَاهُ رح». 


ير ود ار المَطوَانن-؛ 

كع 6 98 ين ا د ل ارم و ا 

ا 1 6 ليس 7 جياىر رهيو ل 

شو الله صل ال "«إة قي الكو بايا يقال 20 الزنان» يذخل ينه 
رعئاهى ور 


58 نَّ يَوْمَ القِيَامَقَ بل متهم أعة ‏ غَيدْهُم تقال أن الصّافمُوة؟ 
تيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَادَكَلَ آخِرّهُْ هُمْ أَغْلِقَ َل يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ»!". 


]١[‏ هذا أيضًا من فضل الصيام أن الله تعالى جعل له في الجنة بايًا خاصّاء 
وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنَّ للجنة أبوابّاء كل باب يُدعى منه من كان 
أكثر عمله منه؛ فالذي أكثر عمله الصلاة يدعى من باب الصلاة» الذي أكثره 
الصيام يدعى من باب الرَّيّانَ والذي أكثر عمله الصدقة يُدعى من باب الصدقة. 
والذي كر عمله الجهاد يدعى من باب الخيوا: 

م هؤلاء لا يعملون من الصالحات لضام اكير 

داتهم ارد 07"( فيدخلون من هذا اليباب الخاص. ثم يُغلقَء ففى 

ولكن من أجل رحمة الله عزَّ وجل بعباده كان أفضل الصوم أن تّصوم يومّاء 


)١(‏ أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الصوم. باب الريان للصائمين» رقم :)١18917(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب من جمع الصدقة وأعمال البرء رقم )٠١71(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب فضل الصيام 


1 حلسم 


وتُفطر يومًا!''» يوم لك ويوم لربك؛ فلو قال القائل: أنا أريد أن أصوم الدهرء 
قلنا: «لَا صَامٌَ مَنْ ضَامَ الأبدَ»7", أو: دلا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرّه'"؛ الأفضل صوم 
يوم؛ وفطريوم؛ يوم لك١‏ ويوم لربك» فهذا معنى قوله: ايُقَالُ لَهُ: الريّانُ. 

واشئق له هذا الاسم لمطابقته للعمل؛ إذ إن الصوم يستلزم غالبا العطش» 
فصار هذا الباب باب الريان» أي: باب الرّيّ الكثير» أو باب الذي يَرْوَى كثيرًا. 


لانن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الدهرء رقم (19157). ومسلم: كتاب الصيام. باب 
النهي عن صوم الدهرء رقم )١١594(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

زم أخرجه البخاري: كتاب الصوم. ياب حق الأهل في الصوم. رقم (/191/7)ء ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صيام الدهرء رقم )١١04(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|. 

زفرة أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم داود عليه السلام» رقم )١191/4(‏ عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما في رواية للحديث السابق. 


حناب الصيام 


# 2 - و 8 
باب فَصَلٍ الصيَام في سَبيلٍ الله لمن ييه بل َررِ ولا َُويت حَق 


ردي 5ه بور ووه 


6 وَحَدَئَنا محمد بن رُمْح بْنِ الَاجِرِء أخبَرني الليْثُ عَنِ ابن اماد 
اي 
عَن هَل بن أبي صَالِحٍ؛ عن انان بِْ أ عَيّاشه عَنْ أبي سد الخد رِيّ رَضيَ الله 
عَنهُ قال: قال سول الله صل الله عليه وض م: ما مِنْ عَبْدِيَصُومُ يَوْمّا في سَبِيل الله 
ا باعَدَ لله بدَّلِكَ اليم وَجْهَهُ عَنِ انار سَبْعِينَ كَرِيقًاء!". 
١١0‏ - وَحَدَتََاه به بن سَعِيدء حَدَّنَنا عَبْدُ العَزيز -يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيّ -؛ 
عَنْ سهَيْرٍ ؛ مبَذًا الإستاد. 
٠‏ وعدي إشحال ب مشوره وه ال بر اللي لا: 
حَدَثَنَا بد اراق أ خيرنا ابْنْ جَرَيْح» عَنْ يحيَى بْنِ سَعِبدٍ وَسْهَيْل بْنِ 
2 م 
ا سَمِعَا انان بْنَ أبي عياش الزْرَقىّ نَحَدَثْ؛ عَنْ أ 


3 قل اوه 0 2 


| 
- 2 5 5 0 م ث .8 ين 20 04 © دس وس رة سنو * ُ 
قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْه و يقول: «مَن صَامَ يَومًا في سَبِيلٍ الله 


]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «في سَبِيلٍ الله اختلف العلماء ر 
معناها: 

فقيل: معنى «في سَِيلٍ الله» أي: في شرعه بأن يصوم الصوم الشرعيء يصوم 
عن محارم الله عزَّ وجل وعرًا أحلّ الله عزّ وجلّ له قبل صومه؛ فيكون صومه 
مطابقًا للشريعة تمامّاء وهذا يعني الإخللااص والمتابعة؛ يعني: من َنم إخلاصه 
ومتابعته لله عرّ وجل وصام يومًا واحذا باعد الله تعالى وجهّهُ عن النار سبعين 
خريقًا. 


باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق ا 


وقيل: معنى في سَبِيلٍ الله» أي في الجهاد. وهذا يُشكل عليه أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قال ل ا الفتح. قال: 
اإنَكُمْ كذ دَنَوُْمْ ِنْ عَدُوٌكُمْ وَالفِطرٌ أَقوَى لَكُمْ)'". فأمرهم بالفطرء فكيف 
يأمرهم بالفطر وهم لو صاموا يوم لبعّد الله وجوههم عن النار سبعين خريمًا؟! 

وقد يقال: إن المراد بقوله: «في سَبِيلٍ الله مَن رابّط على تُخُور المسلمين» 
ومنع من عدوان الأعداء بالدخول إليها و أشبه ذلك» فيكون هذا من باب 
المدافعة» وليس من باب المقاتلة؛ وهذا أيضًا فيه شيء من القلق والنظر؛ لأن 
الغالب أن المقيمين في الثغور الغالب أنهم مسافرون, وأنهم محتاجون إلى العمل 
واليْقظة والجرّاسة» فيكون الصوم مانعًا لهم من إتقان العمل الذي من أجله 
راتطواغل انود 

والمعنى الأول هو أقواها عنديء فقوله: «في سَبِيلٍ الله) أئ: قشر 
بحيث يكون مبيًا على الإخلاص التامٌ والمتابعة التامّة ويكون صو 
+ الماحدفة اللحو وال فك بوض زه 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «سَبْعِينَ خَرِيقًا؛ الخريف فصل من فصول 
السَّنََه وفصول السَّنّة أربعة: الصيف. والخريف. والشتاء, والربيع. 


ذا 
14 
0 


الصيف والشتاء. متأخرًا عن الشتاء. 


-- كل 2 ٍ< 2 . 3 17 
فقوله: اسَبعين خريفا) يعنى سّنة؟؛ لآن السّنة ليس فيها إلا خريف واحد. 


)١١70( أخرجه بمعناه مسلم: كتاب الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل رقم‎ )١( 


كناب الصيام 


لس 0ع 
فإذا كان سبعين خريقًا صار بمعنى سبعين سن والعرب تقول هكذاء فتعبّر عن 
الككة بالشرفةةء لأن الغالسه أن لقان مكوة فيد قد طانت و افك وصلفة 
للأكل تمامّاء وإلا فالربيع أحسن من الخريف, وأنشط وأقوى 

حتى قيل: إن حمَّارِي القبور يَسْتدينون في ذتيهم. ويجعلون آجال الدَّين 
الخريف؛ لأن الخريف أكثر موئّاء وحفار القبور يعرف كثرة الأموات وقلتهم؛ 
فبأتي يستدين» يقول: أقرضني دينًا إلى الخريف من أجل أن تتوقر عنده الْفُلُوس؛ 
تاحرف ام عل الايداة من الربيع فاك رد بن أي كالب رضي الله عاك 
يُروى عنه: 'تَوقوا أَوَّلَهُ وَتَلَقَوا آخِرَهُ فَإِنَ أَوَّلَهُ حْرِقٌ» وَآخْرَهُ مُورِقء ل وَإِنَّهُ يَفعَلُ 
الأَبْدَانٍ ئ يَفْعَلُ ِالأَشْجَارِاء فالأشجار تُورق وتنشط ونمو في الربيع» 
وبالعكس في أول أيام البرد؛ لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني بقوله: 
«أوله» أي: أوَّل البرد. 


عإد عإد 


باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 1 
م5ع سح 


باب ب جواز صوم النافلة بنية ة من النْهَارِشَبلَ الزّوَال 


يدن 


وَجَوَازِ فطر الصائم نَفْلاً من غَيْرٍ عَذْرِ 


خب ل عو 3 6و 0 ل لبخ اوس 21 205 
١١‏ 0 نا أبُو كَامِلٍ فضَيْل بن حَسَيْنِء حدثنا عبد الوَاحِدٍ بن زِيَادِ 
ج20 0 و 1 
أه 


نكن طلعة إن ى بن شد الله حذكتتي خليقة نت طحق عن عاد 
2 5 ل سوه ا ل ما م 
المؤْمِنِينَ رَضِيَ | لله عَنْهَا قَا قَالَتٌ: قَالَ لي رَ كول الل ال ع3 ذاتٌ تَ يَوم: 7١‏ 


م د 2 وى 5 1 0 - 0 
عائشة. عندكم شع قَالَتٌ: ل ا رضول ان اللّه» ما عندنا ُ شي قال: 
20 2 0 22 2 ب 2 57 عه اس 2ه 2-2 ا 00 000 
د سول الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فَأَهْدِيَتٌ لَنَا هَدِيّة أو 
7 و 5-7 5 0-2 ع 5 
جَاءَنا رَوْرٌء قَالّتْ: فلا وَ رَجَعَّ رَ سُولُ الله صَلَ الله علي وَسْلَّحَ قلت يَا شولاللف 
2 ل ل كت د 6 انه ممه ّ 4 و و 
أهديّت لنا هدية 00 رون وََد حبَأثْ لَكَ ْنَا قَالّ: «مَا 5 قلت: 


إن 0111711 


حَيْسُء قَالَ: «هَاتِيه)؛ فَحِنْتَ به فأَكلَء نم كَالَ: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَاتئاك. فَالَ 
ا 2ت ف عل م ا ا ا ا 2 1 222 
طَلَحَةَ: فَحَدَنْتٌ مجَاهِدًا 3 الحتديث. فَقَالَ: ذَاكُ بِمَنْرْلَةِ اتج ُحْرِحٌ الصَّدَقَة مِنْ 
ماله قَإِنْ شَاءَ أَْمُضَامَاء وَإنْ 1 ا 


4- وحَلَددَ ل م 
5 ميا ه 2 
2نف د ب كي رامد لاهن ب ١‏ ل ا قف اقم يق و ا له 2 5 
عليه و ذات يوم, فقال: 7 0 شَيْع؟1, فقلنا: لل 3 :طق إذا 
7 2 عيب 000 ل 5 س2 كّ 2 بر رض 5 0 و 
صائم). ثم أنا يَوْمًا آخرّء فقلمًا: يَا رَسُولَ الله أهدى لنَا حيس» قَال: (أ بنيه» 


سم ا 


َلَقَد أَصْبَحْتٌ صَاتَا". فَأكل. 


٠ 


م2 ظء 


تعالى: «وما مرو 3 0 4 7 - [الينة:ه]» ولا إخلاص إلا بنيّة 


كتاب الصيام 
حح راوع 


ولقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إه اعمال بالئيَاتِء وَإنَه ِكل اي 
مَا تَوَّى»!''» فالصوم لابْدَ له من ني فلو أن الإنسان أمسك عن الطعام والشراب 
استشفاءً لا تقرَّيًا إلى الله ولا تعبّدًا له لم يُؤجرء لكن إذا أمسك عن الطعام 
والشراب تعبّدًا لله وتقرّبًا إليه فإنه حينئذٍ يكون صائا. 


فإذا قلت: (صام الرجل يومًا) فلابْدَ أن يكون صومه قبل طلوع الفجرء 
يعني: لايْدَ أن ينوي قبل طلوع الفجر؛ لأنه لولم ينو إِلّا بعده لكان جزء من اليوم 
خاليًا من النبّ فلا يصح. فإذًا: صوم الفرض لابدّ فيه من النية قبل طلوع الفجر 
ولو بلحظة؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يومًا حتى يسُتوعب اليوم كله وهذا 
واضحء سواء كان في وقته كصوم رمضان في رمضان. أو بعده كصوم القضاءء أو 
صيام فدية» أو كمّارة» فلايْدَ أن تكون النّة قبل طلوع الفجر؛ لأنه لا يقال: (صام 
اليوم) حتى ينويه من قبل طلوع الفجر. 

وصيام النفل نوعان: 

النوع الأول: مقيّد بيوم كصوم يوم الاثنين مثلى صوم عاشوراء» صوم 
هذا اليوم حتى ينويه من أوله» أي: قبل طلوع الفجر. 

والثاني: تفل مطلّق غير مقيّد بيوم» فهذا يصح بنية من أثناء النهار بشرط ألا 
يتناول مفطرًا بعد طلوع الفجر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي؟. رقم ))١(‏ ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب قوله عَكلِيةِ: «إنم) الأعمال بالنيات»؛ رقم )١1407(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله 


عنلة. 


باب جوازصوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ل 
حسم 


مثال ذلك: رجل استيقظ من النوم بعد طلوع الفجر» وقال: اليوم يوم 
الاثنين» سأنوي الصيام» فنوى الصيام وهو لم يأكل شيئّاء فإنه يصح صومه. لكنه 
لا يئاب عليه ثواب من صام اليوم كله؛ لأنْ القول الراجح أن الثواب فيمّن نوى 
الصوم في أثناء النهار إنما يكون مِن بعد النية؛؟ لقول النبي صل الله عليه وسلم: 
ما الأغمال باليات»1". 

فإن تناول مفطرًا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح منه نية» لو أن إنسانًا بعد أن 
صلى الفجر أفطر فطورًا عاديّاء ثم قيل له: اليوم يوم الاثنين» وصومه فاضل» 
فقال: نويت الصومء وصام فإنه لا يجزئ؛ لآنه فعل ما ينافي الصوم وهو الأكل. 

هذا الحديث فيه فوائد. منها: 

-١‏ أن النبي صل الله عليه وسلم لا يعلم الغيب» ولذلك لا يعلم ما في بيته 
وهو بيته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لك عَاِِئَهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْء؟1, قَالَتٌ: 


و 


َقلْتٌ: يا رَسُولَ الله. مَا عِنْدَنَا نَيْةٌ. 

-١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتكلّفُون؛ لأنها رضي الله عنها صرّحتء 
قالت: «مَا عِنْدَنَا عََىْءٌ»» بعض الناس الآن في المجاملات يقول: يأتي الله برزق» 
وما أشبه ذلك» (اإعاداية من هدي السلف الصالح. لأن قوها: «مَا عِنْدَنَا شَنْءٌ) 


صراحة. 


*- أنه صلى الله عليه وسلم لما لم يكن في بيته شيء قال: «إِن صَايِعٌ). 
واللفظ الآخر: قال: «إِنّ إِذَا صَائِم). فيكون أَخدث النية؛ لأن قوله: (إِذَا» أي: 


من الآن «صَائِمٌ) ففيه جواز نية النفل في أثناء النهارء ولا يصح أن يقال: إن المراد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:517). 


كناب الصيام 


بالصوم هنا الصوم اللغري ف مو ايا ل 
عليه الصلاة والسلام صحيح أنه قبل أن يسأل عائشة رضي الله عنها صائمٌ صو 
لغويًا؛ لأنه ما أكل» لكن لما قال: «إذَا صَايْعٌ) معناه أنه أنشأ الصوم. فيكون 0 
به قطعًا هو الصوم الشرعيٌ. 

- - جواز النطق بالنيّة للتعليم؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إل 


0-7 


ذا صَائِعٌ»ء ونطقه بنيته لا شك أنه تشريع للأمّة لي ليييّن لها أنَّ النفل تجوز ننه في 


0 


أثناء النهار. وإلا فإن النية محلها القلب. 


0- ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضِيق العيش» يعني: دار 

0 1 
إمام الأمّة لا يوجد فيها شيء يأكله الرجلء إذا نظرنا إلى حال الرسول عليه 
الصلاة والسلام وإلى حالنا اليوم فالإنسان يقول: اللهم عفوًا ورأفة؛ الآن البيوت 
إلا ما شاء الله غاصّة بِالنّحَم الكثيرة» وقليلٌ من عباد الله الشَّكُورُ والنبي عليه 
الصلاة والسلام الذي لو شاء بإذن الله أن تسير معه الجبال ذهبًا لسارت يسأل في 
بيته: «هَلْ عِنْدَكُمْ َّيْعُ؟)» فتقول رضي الله عنها: يا 7 رَسُولٌ الله مَا عِنْدَنَا نَىْءٌ؛ 
ففيه دليل على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من ضِيق العيش. 

ومع ذلك كان أكرم الناس عليه الصلاة والسلام؛ ما سُّئل عن شيء على 
الإسلام إِلّا أعطاه إياه حتى إنه أهديت إليه يُردة» فسأله رجل إياهاء فأعطاه 
إياهاء فقيل له: كيف تسأل الرسول إيّاها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟! قال: أريد 


له 


أن تكون ني فكانت كُفتّه (أي: كفن الرجل )!1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي تك رقم (17171) عن 


باب جوازصوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
58 لس 


قال ابن رَجَبٍ رحمه الله: وكان من جوده صل الله عليه وسلم أنه يربط 
الحجر على بطنه من الجوع'"» ويُعطي عطاءً من لا يخشى الفقر'". 

- أنه يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام أكل الهدية» وهو كذلك. لكن 
لا يجوز أن يأكل الصدقة؛ فرضّها ونفلّهاء يعني: لا الزكاة. ولا صدقة التطوع. وآل 
النبي لا تجوز لهم الزكاة» وفي جواز الصدقة لهم خلاف بين العلماء رحمهم الله. 

7- أنَّ الزائر يُكْرّم وتّستحصل له كرامته وإن لم تكن مُعتادة؛ لقوها رضي 
الله عنها: فريك لَنَا هَدِيةٌ أَوْ جَاءَنَا رَوْرٌك أي: زائر» وعادةٌ الكرّماء أنه إذا 
زارهم أحد فإنهم يكرمونه با زاد على عادتهم مالم يكن شخصًا يعتبر نفسه منهم 
وقد سقطت بينهم الكلفة. 

8- بيان منزلة النبي صل الله عليه وسلم عند أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها لقوها: «وَقَدْ حَبثُ لَك شَْئَاه «حَبّتُ» يعني: أخفيته وادّخرته لك. 

4- حُسن حل النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك أنه لاطفها بقوله: ما 
هُوَ؟». وهذا فيه من الملاطفة أكثر ما لو قال: «مَاتِيهِ!» من أجل أن يُمَرّحهاء 
ويدخل السرور عليهاء ىا هو معروف في جاري عادتنا الآن» تسأل وتقول: ماذا 
عندك يا فلان؟ ما الذي خبأتَ لي؟ وفعل ذلك لإدخال الشُّرور عليها. صلى الله 
عليه وسلمء ولا شك أنه خير الناس لأهله'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب غزوة الخندق» رقم )5٠١١1(‏ عن جابر رضي الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب في سخائه يكل ... رقم (7117) عن أنس رضي الله عنه. 

(') أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كَل رقم (7”8465) عن عائشة رضي 
الله عنهاء وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء. رقم (/141/1) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


كناب الصيام 
حح .لاع 


وقوها: ١حَيْسٌ)‏ يعني: تمر مع السمن والدقيقء أو مع السمن والأقطء وهو 
من الأكلات الشهيّة. 

-٠١‏ تطييب النبي صل الله عليه وسلم لقلب أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها؛ لأها لما جاءت به إليه أكله. ونحن في الحقيقة لا ندري: هل هذا في أول 
النهارء أو في آخر النهار؟ يحتمل هذا وهذاء وهل الرسول عليه الصلاة والسلام 
مشته له محتاج إليهء أو قال: «هَاتِيهِ؛ وأكل منه تطييبًا لخاطرهاء وترك الصوم؟؛ 
كل هذا محتمل. لكن الاحتتال الأخير وارد أكثر: أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أكل» ومن جملة ما أراد أن يطيب قلبهاء ولذلك ترك الصوم. 

فيؤخذ منه أنه ينبغي لمن صاء نفلا أن يأكل من مَأُدبة أخيه إذا كان في ذلك 
تطييب لقلبه» وإدخال للسرور عليه؛ والله عز وجل يعلم المفسد من المصلح. 
ويعلم من عبده أنه إن! عدل عن الصوم الذي هو محبوب إلى الله لما هو أفضل. 
وهو إدخال السرور على عباد الله. 

-١‏ أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنه كان صائً ليتبيّن لها 
مقدار مِنَّنَهِ عليه الصلاة والسلام عليهاء ولذلك قال: «قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَاتًا'. 
وذ لا بعد قن | لني هذا برع قن لووك من انيه الوذ والبدة لان 
صاحبك إذا رأى أنك تركت من أجله شيئًا محبوبًا إليك فسوف تزداد محبته لك» 
ومنزلتك عنده. 

١‏ - ما ترجم له المترجم رحمه الله من جواز النية في أثناء النهار لمن أراد 
صوم نفلء لكن المترجم يقول: «قبل الزّوال»؛ وهذه مسألة مختلف فيها: 

أولا: هل يصح ذلك من بعد الزوال أم لا؟ 


باب جوازصوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 2 
١‏ لككتتكت 


فقال بعض العلماء رحمهم الله: يَصِح قبل الزّوال وبعده. وهذا هو المشهور 
عندنا معشر الحنابلة: أنه يصح قبل الزوال» وبعد الزواك: 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: لا يصحٌ إلا إذا كان قبل الزوال» وعلّلوا 
ذلك بأنه إذا كان بعد الزوال فقد مضى أكثر النهارء فلا يمكن أن يحمل الأكثر على 
الأقل» وإذا كان قبل الزَّوال فقد بقي أكثر النهارء وحينئذٍ يصحٌ أن يحمل الأقل 
على الأكثر» وهذا تعليلٌ وجية؛ لكن الحديث مطلَّقٌ ليس فيه أن الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك قبل الزوال أو بعده» فيبقى على إطلاقه» وهو 
الاحسن. 

ثانيًا: إذا صكّت النية من أثناء النهار فهل يتاب الإنسان ثواب اليوم كاملا 

قال بعض العلماء رحمهم الله: إنه يُئاب ثواب اليوم كاملا. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: بل يثاب من حين النية. 

والأسعد بالدليل والأقرب للصواب: القول الثاني؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: دما الأَغيال بالئيّاتِ وَإِنَّا لِكُلَ امُرئ مَا نَوَى0(", ولهذا الحديث في 
اللفظ الثاني: «إِنّ إِذَا صَايَعٌ». يعني: إني من الآن صائمء فالأقرب أنه يتاب من 
حين النية لحذين الدليلين. 

بقي أن يقال: إذَا ما الفائدة من قولنا: يصحٌ النفل بنيّة من النهار؟ 


.)١99/1( «منتهى الإرادات»‎ :)5 ٠7 //( «الإنصاف»‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:557).‎ )١( 


كناب الصيام 


الجواب: الفائدة أنه يُؤجر على هذا الإمساك» ولولا قولنا بالصحة لم يؤجرء 
فالفائدة إذن أنه يُؤجر ولو على نِضْف نبار, أو رُبع خبار؛ على القول بأنه يصح بنّة 
من بعد الزوال. 

1 - جواز الخروج من النفل» وهو أنواع: 

* إن كان لما هو أفضل فلا شك في جوازه. 

" وإن كان لما هو مساو (طاعة مماثلة) فهو جائزء والأفضل ألا يخرج. 

* وإن كان لغرض صحيح فهو جائز. 

" وإن كان لغير غرض صحيح فأقل أحواله الكراهة؛ لما فيه من العدول 
عن طاعة الله عزَّ وجل بعد التليّس بها. فالأقسام إذًا أربعة. 

ويستثنى من ذلك الحج والعمرة, فإن الخروج من نفلها لا يجوز لقول الله 
تعالى: ل وَأَيمُوأ احج وَالْمُر بودن أخصِرئم قا آسئَسَرَونَالمَرَي © [البقرة:147]» وهذه الآية 
نزلت قبل فرض الحج, فأمر الله بالإتمام» وهي نزلت في السّنَة السَّادِسة وقوله 
ا دهعل تآ يخ ال تِ» [آل عمران:90] نزلت في السَّنةَ التّاسعة» فالحج 
والعمرة مُسْتَثْنِيانء فإذا د شْرّع شُرَّع فيهما الإنسان لَرْمَّه إتامههماء وهذا سحئ الله تعالى 
الدخول في الشْسّك سماه فرضًاء فقال: مم وْنَ فيهرك الح 4 [البقرة /ا١]»‏ وسمى 
أعمال الحج نَذْرَاء فقال: « ثم ليَقَضُوأ ليقَصُوأْنسَكَهُمْ وَلْيَوفُواْندُورَهُم وَلْمَطَوَوْا المت 
لْعتِيِقٍ © [الحج:15]. 

والخلاصة الآن: أن الخروج من النفل في الأصل جائز إلا في الحج والعمرة» 
وفي حال الجواز قد يترجّح الخروجء وقد يترجّح البقاءء وقد يتساوى الأمران. 


باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال يه 


فإن قال قائل: هل هناك نفل يجب المخروج منه؟ 

قلنا: نعم؛ لأنه عارّضَهُ واجب؛ مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
5 أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ ثلا صَلَاةٌ إل لوي فهذا يمنع المفي في النفل إذا كان 
المضي في النفل يستلزم فوات الجماعة بحيث لا يدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام 
الإمام. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: بمجرد إقامة الصلاة تبطل النافلة» 
والصحيح في هذا أن يقال: إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها 
خفيفة» وإذا أقيمت وأنت في الأولى فاقطعهاء دليل هذا قول النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاةٍ قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةً»'"'. فهذا الرجل 
أدرك ركعةً من النافلة قبل الحظر والمنع» فيكون مدركًا اء لكن يُتمّها خفيفةً 
استدراكًا لعمل الفرض؛ لأن عمل الفرض أفضل من عمل النفل. 

قال طلحة رحمه الله: «فَحَدَنْتٌ مجَاهِدًا هذا التديث» فَقَالَ: ذَاكَ ِمَنزِلَة 
الرَّجُل مُخْرِحُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِه فَإِنْ شَاءَ أَمُضَامَاء وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَاك. هذا من 
فته امه رجه أذ جع دم طيقة ر حنه اشبيةاشتيى ان سكل هتقان : 
«ذَاكُ بِمَنْزِلَة الرّجل مرح الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِف إن كاء ناه وَإِنَ شَاءً 
أَمْسَكَهَاا؛ ما لم تّقع في يد الفقيرء فإن وقعت في يد الفقير ولو في المجلس لم 
كلك أن تستردها: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في النافلة بعد شروع...» رقم 
)7٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (080)) ومسلم: 
كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم (/501) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


صاب الصيام 


لس عاج 
مثال ذلك: رجل وضع في إناء تمرك فقال لأهله: إذا جاء الفقراء فأعطوهم 
من هد العين فهنا نقول: إن شاء أنضاءة وَإِن شَاء رده 
أو كان معه كيس يعده لدراهم الصدقة» فوضع فيه دراهم صدقة, ثم 
صار يتصدق منه. فله أن يرجع عن الصدقة به وذلك لأن الفقير لا يملك 
الصدقة حتى تقع في يده فإذا وقعت في يده لم يَملك استردادها ولو كان في 
نفس المحلمق: 


د عاد 6د 


باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 


و عدي 014 هم 


06- وَحَدَّتَنِي عَمْرُو بن ُحَمَدِ النَاقِدُ حَدَّثَنَا إسْماعِيل بن إيْرَاهِيمَ ٠‏ عن 
م ا 

سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ نَيِيَ وَهْوَ ضَا ئِمْ تَأكَلَ أو عرب مَليمَ 
َ 00 أَطْعَمَةُ الله وَسَقَاةا"!. 


3 هذا الحديث فيه دليل على أنَّ الأكل والشرب يفطر الصائم؛ وهذا أمر 
مُجْمّع عليه. لكن إذا وقع من الإنسان نسيانًا. 

والنّسِيان معناه: ذهولُ عن شيء معلوم؛ فيذهل الإنسان عن الشيء المعلوم 

وقول الروك ول نه الل وس ١مَنْ‏ ني وَهُوَ صَائِمْ أكلَ أو ب شرب 
فَلْيْيِمَ صَوْمَةُ4 يعني: فليستمر» وسمّى هذا الاستمرار إتقامًا إشارةٌ إلى أنه لا 
ينقصه هذا الأكل أو الشرب شيئًا؛ لأنه وقع نسيانًا. 

قال: «فَإنّا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاةُ»: أضاف ذلك إلى الله عرَّ وجل إشارةً إلى 

أن فعل القامى لامنس ]ليه ولدلك وفع عتة الاقم 

والحديث في الأكل والشرب. فهل مثله بقية المفطرات؟ 

الجواب: نعم. لكن النبي صل الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب؛ لأنهما 
الغالب. والتعبير بالغالب ليس له مفهوم كما قاله العلماء رحمهم الله ولهذا يمر 
دائًا: هذا قَيْد أعْلّبِي. 


تخفتان امام 


إذن: من أكل» أو شرب. أو جامع, أو احتجم, أو غير ذلك وهو ناس فإنه 
لا يفسد صومه؛ لقوله صل الله عليه وسلم: اقَلْييِمَ صوْمَهُ 

لكن: هل الجماع يمكن فيه النسيان؟ 

الجواب: يمكن أن ينسى فيه؛ ولهذا كان الصحيح أن الجاع كالأكل والشرب» 
يقع فيه النسيان. ويقع فيه الجهل» وكذلك الأكل والشرب يقع فيه الجهل» وهذا 
نقول: من جهل وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. 

ونأخذ من هذا قاعدة: (أن جميع المفطرات يشترط أن يكون المتناول ها عالًا 
ذاكرًا)» فإن لم يكن عاًا فصومّه صحيح. وإن ل د يكن ذاكرًا فصومه صحيح. سواء 
كان ذلك لجهله بكون هذا يفطرء أو لجهله بالوقتء أو غير هذا. 

مسألة: إذا كان جاهلًا بب| يترنّب على هذا العمل» ولكنه عالم بالحكم فهل يعذر؟ 

الجواب: لاء لا يُعذرء لو أن رجلا جامع أهله في نهار رمضان. وأوجبنا 
عليه الكفارة» فقال: والله ما علمت أن في ذلك كفارة» قلنا له: هل علمت أنه 
حرام؟ قال: نعم. لكن ظننت أنه يمثل الأكل 

أكل» يقضي الإنسان يومًا؛ نقول: لك لد لأنك انتهكت حرمة 
اليوم عالمَاء ولأن الرجل الذي جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن 
عالئًا بالكفارة", ولهذا يسأل: ماذا عليه؟» فالمهم أن الجهل بالعقوبة لا يرفع 


الإثم» ولا يرفع ما يترنّبٍ على الفعل من غير الإثم. 
فسألة: لو أكرد عل الإفطار فهق يفظر وي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان.... رقم ,.)١977(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب تغليظ الجماع في بار رمضانء رقم )١١١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 


نقول: لا يفطر؛ لأن الله تعالى أسقط حُكم الكُفر عمن أكره. والكُفر أعظم 
المحرّمات. فما دونه من باب أولى. 

وعلى هذا: لو أكره الرجل امرأته على الجماع وهي صائمة فإن صومها باق 
ولا تفطرء ولا يلحقها إثم» ولا كمّارة عليها فيه| فيه كمّارة. 

فإذا قال قائل: أضاف الله تعالى الإطعام والإسقاء إليه» فدلّ هذا على أن 
كم الفعل مرفوع عن النامي» فا تقولون فيمن نسي, فأتلف مال غيره» أيضمن» 
لو أن إنسانًا نبى فأكل خبزة غيره فهل يضمنها له؟ 

فالجواب: نعم 

فإن قال هذا الآكل: إنم| أطعمني الله وسقاني! 

فالجواب: نعم» أطعمك الله وسقاك في حقه 5311 
لغير الله عز وجلء» فيسقط عنه الإثم» أي: إثم العدوان على حق الغير» لكنه 
تفنين :الأو الآدفى' لآ فرق :فيه ين التامئ والداكره:والعاقف :والمخطي 

مسألة: رجل من عادته أن يصوم الاثنين وا د لخميس » فلما أصبح يوم الاثنين 
أكل وشرب ناسيًا أن اليوم يوم الاثنين فهل يتم صومه؟ 

الجواب: نعم 

مسألة: إذا أفطر بناءً على وقت ارود لعا قريبة منهه كأهل جدة 
يفطرون على وقت مكة. فهنا نقول: إذا تعمد تعمّد ذلك فسدء أما إذا كان يظن أن هذا 
هو الواجب عليه فهو جاهلء ولا يفسد صومه. 


8 3 


0 4 
2 يا 2 


كتاب الصيام 


واستحباب أن لأ يخلي شهرا عن صوم 
عع عدا يتتى بن يتى» أ خبرنا يزيد بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ الجرَيْرِيٌ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَّقِيقٍ قَالَ: قلت لِعَائِمَةَ ِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: َلْ كَانَ الي صل الله 
0 0 شهدا ةا سو عصان قَالَّتٌ: وَالله م شَهُرًا 
مَعْلُومّا سوّى رَمَضَانَ حَنَّى مَطَى لِوَجْهِد وَلَا أَفْطَرَهُ حَنّى يُصِيبَ هنك" 


]١1[‏ قولها رضي الله عنها: (إِنْ صَامّ؛ هذه نافية» يعني: ما صامء ومن 
علامات (إن» النافية أن يأتي بعدها «إلا» ى) في قوله تعالى: 8 إن أنتَ إِلَا تنك » 
[فاطر:17]» #إإن أَسْمٌ 3 سر مَتلنا © [إبراهيم:١٠]0‏ وما أشبه ذلك» وهي أمثلتها 
00-7 

وقولها رضي الله عنها: «وَاللهء إِنَ صَامَ لو ملكا شو ومضان افيد فيه 
دليل على أن قول بعض أهل العلم رحهم الله: تباصا تر ا 
يظهر له تأييد من السّنَّة وأن معنى حديث: «أَفْضَلٌ الصَّيّام بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ 
شَهٌْ الله المحرّمْ70ي يعني: الصوم في شهر المحرم. 

وقوطا: «وَلَا أَفْطَرَهُ» تعني: كله ١حَنَّى‏ يُصِيبَ مِنْهُ تعني: أنه لايد أن يصوم 
من كل شهرء وقد روت هي رضي الله عنها أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
لا يبالي: أصامها في أول الشهرء أو وسطه. أو آخره'". 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:79414). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام» رقم .)١1١70(‏ 


باب صيام النبي يَِْدٍ في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم 2 


001 


1-وخد1اغبلك لطن تقار عدت رين عذتا تهصسلء ؛عَنْ عَبدالهِ بْنِ 
شَقِيقَ قال: قُلْتُ لِعَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أكَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وصَلَ 
يَصُومُ هرا عله فَالَت: ما عَلِمْتَةُ صَامَ ؟ شَهْرًا كُلَُ إلا رَمَضَانَ وَلَا أَفطرَهُ كُلَّه 
حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَنَّى مَطَى لسَيلِِ صَلَ الله عليه وَسَلَّها'!. 


]١1[‏ وبهذا يعرف أن أحد ألفاظ الإمام البخاري رحمه الله في أن عائشة 
رضي الله عنها تقول: إنه كان يصوم شعبان كله'" أنه رواية شاذة» وأن الصواب 
أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا منه؛ لأن الاستثناء في قولها: «كان يصومه 
إلا قليلا» اتة تفق عليه الإمامان البخاري ومسلم رحمهام الله وقولها: «يصومه كله») 
انفرد بها البخاري» ونحن نأخذ هنا با اتفق ق عليه البخاري ومسلم دون ما انفرد 
به البخاري» فالصواب أن حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يُستكمل شهرًا كاملا قط يصومه إلا رمضانء وهذا الذي ثبت عنه 
أيضًا في البخاري وغيره'" 

فإن قيل: هل يمكن أن نحمل رواية البخاري على الأغلب؛ يعني: أغلب 
شعبان؟ 

فاقوات: كن أن تقول سكة لكو كو ذكر عام الات وغلياء النمضو أن 
التوكيد ينفي احتمال المجاز» فإذا قال: «شعبان كله). أو: «رمضان كله» فقد أكد. 
وهذا يَنفي احتمال المجاز؛ يعني: لا يمكن أن نقول: إن قولها: «كله» مجاز عن 
الأكثر؛ لأن هذا مؤكّد. 

.) ١9/0 ٠( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم شعبان» رقم‎ )١( 
عن عائشة رضي ي الله ععنها.‎ )١1974( أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم شعبان» رقم‎ )1( 


كتاب الصيام 


لك 


57- وَحَدَتَنِي أبُو | بو الرّبيع الزَهرَا حَدَثَنا ماك عَنْ أَيُوبَ» وَعِشَامِ؛ ؟ عن 
ُحَمّدِ عَنْ عَبْدِ الله بْن شَقِيق؛ قَالَ حَمّادُ: نوب دعن عبِاله بق 
قَالَ: سَأَلْتُ عَائ ا َضِيَ الهعَنّْها عَنْ صَوْم ال صَلَّ الله عليه وَسَ1 َ؛ فََالَتْ: كَانَ 


00 حت عَنى تقول. 0 د 


]1١[‏ وهذا الاختلاف في صومه وفطره عليه الصلاة والسلام يحمل على 
اختلاف الأحوال. ومعلومٌ أن الإنسان يجد من نفسه أحيانًا قوم ونشاطًا على 
الصوم أو غير الصوم. فينتهز فرصة القوة» فيزداد في العبادة» وأحيانًا يكون معه 
شيء من الكسل والفُتُوره وهذا يرد علينا نحن لكنه في حق النبي صل الله عليه 
وسلم لا يرد فيها يبدو» ولكنه يشتغل عن الصوم ب| هو أولى منه وأحرىء فلذلك 
كان يأتيه مثلًا من الأشغال ما يجعله يفطر حتى يقال: لا يصوم. 

إذن: لا نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام يفره ونحن لا نعلم ذلك؛ 
فتلْحِقٌ بالرسول عليه الصلاة والسلام صفة ذم بدون دليل. 

فإن قيل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ١إنَه‏ لَيْغَانُ عَلَ قَلبِي»”", هل 
نأخذ منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يُصِيبُه المْنُور؟ 


ع 


فالجواب: ليس معنى قوله: «لَيُعَانُ عَلَ قَلْبِي' أي : أفتر 


ان 


)717١؟( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الاستغفار والإكثار منه» رقم‎ )١( 
عن الأغر المزني رضي الله عنه.‎ 


باب صيام النبي 1د في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم 


ل 2س سور ا 2س/ سك هي سه ضع 0 
7- وحدثنا قتيبَة» حدثنا حماد» عن أيوب. عن عبد الله بن شقيق قال 


عد ُ" 


ل 


5- حَدَّثََا يى بْنْ يخبَى؛ قَالَ: قَرَأت عَل مَالِكِء عَنْ أبي التَضر مَوْلَ 
معرب يئاهن أي سلعة بي عند الوه عا أم امد وض ا 
عَنْهَاِ أَتَّا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ َم يَضُومُ حَنّى لقُولَ: ا 
َيف حت تقُولَ: لَاِيَصُومُ وٌمَا نت وقول الل شل ان عله وشلة ككل 
صِيَامَ شَهْرِ شَهْرِ مَل إِلَّارَمَضَانَ» وَمَا آنه في شَهْر أكترَمئْهُ صِيَامً في شَعْبانَ؟''. 


]١[‏ قال العلماء رحمهم الله: والحكمة في ذلك: 

" أنه شهر يَغْْل فيه الناس بين رجب ورمضان؛ لأن: شهن :رت ألحد 
الأشهر الحرم؛ وهو معظّم عند العرب. 

" وأيضًا يكثر الصوم قبل رمضان بمنزلة الراتبة للفريضة. 

" وأيضًا يصوم في شعبان ويكثر من أجل أن يمرّن نفسه على الصوم» حتى 
إذا أتى رمضان إذا هو قد اعتاده» وسهل عليه. 

وكل هذه معانٍ معتبرة في كون الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم يكثر 
الصوم في شهر شعبان. 

فإن قيل: قول بعض العلاء رحمهم الله: إن سبب كثرة صيام النبي صلى الله 
عليه وسلم في شعبان ليست تقصّدًا لفضيلة في الشهرء وإنما هي بسبب اجتماع 
صيام نوافل في أيام سبقت لم يستطع أن يصومها لمرض أو لجهاد؟. 

فالجواب: هذا غير صحيحء بل الصواب أنه لأجل الشهر نفسه» وقد ذكرت 


كناب الصيام 


عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدع صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر'" 

وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يترك بعضه له عدة حجكم.ء منها: 

" ألّايظن الوجوب. 

" الايتصل النفل بالفرض. 

" ألا يظن الظان أنه صام اليوم الثلاثين من شعبان مثلًا احتياطًا لرمضان. 

إِذّن: أكْيْر من الصوم في شعبان؛ صّمْه إلا يومين أو ثلاث إن شئت فاجعل 
يومين للإفطار من أوله» وصم إلى رمضان. وإن شئت فاجعل يومي الإفطار من 
آخره. 

ولكن يبقى عندنا حديث نهي النبي صل الله عليه وسلم عن الصوم بعد 
متتصف شعبان'"» فمن العلماء رحمهم الله مَن ضعّفه كالإمام أحمد رحمه الله 
وقال: إنه حديثٌ شاد واستدلٌ لشذوذه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت 
في الصحيحين أنَّ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: ١لا‏ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ 
ِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَْنِ»' 2 

ومنهم من صحّحهء وقال: إن النهي فيه أخف من النهي عن تقدّم رمضان 
بصوم يوم أو يومين. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:19/8). 
(؟) تقدم تخريجه (ص:187). 
() أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم »)١1915(‏ 


ومسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم ولا يومين» رقم )١١7(‏ عن أب هريرة 
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ولكن يبقى النظر إذا صححناه: كيف نجمع بينه» وبين إكثار النبي صلى الله 
فيقال: إذا صح الحديث فالمراد بقوله: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ قلا نَصُومُوا» 
يعنى ابتداءً» وأما امتدادًا فلا بأس. 


ا 
َي الأعَنّهَا عَنْ صيَامٍ رَسُولٍ الله صل الله علي وَأ , فَقَاَتْ: كَانَ يَضُومُ حتَى 
َقولَ قد ضَاء وبنعل حل تكوق: كذ أنطن :وله أزةصاكا عن شر قط ارين 
صِيَامِهِ مِنْ شَحْبَانَ كَانَ يَصُوحٌ شَعْبانَ كُلَه كَانَ يَضُومُ صَعْبَانَ إلا قَلي'. 


9 ١ 


اإرلات عد 3 كان ث إناضق أحرا شعاد زر شنا حدتن أن 
ِ بن إِبْرَاهِيمء بن هشام ني أيه عَنْ 


يتى بن أي كدر» ذلا بد لَمَهَه عَنْ عَائِسََةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالْتْ: لَم يكن 
سُولُ الله صَلٌ الله عَلَهِ و م في الشّهرِ من الس كثرَ صِيَامًا ِنْهُ في شَعْبَاَ: 

وَكَان يَقولُ: «حَذُوا ه مِنَّ الأغَالٍ مَا يُطِيِقُونَ قَإِنَ لله لَنْ يَحَلَّ حَتَّى مُلُوا. وَكَانَ 
يَعول: : «أَحَبٌ العَمَلٍ إِلَ الله ما دَاوَمَعَلَيْه عَلَيْهِ صَاحِبَةُ وإ نْكَلا". 


]١[‏ قولها رضي الله عنها: «كُلَهُه هذا كلفظ الإمام البخاري رحمه الله. لكنها 
كأنها استدركت. وقالت: «كَانَ يَضُومُ شَعْبَانَإِلّا فيلا وهذا الاستدراك إما من 
عائشة رضي الله عنهاء أو من الرواة حتى لا يظن الظان أنه كان يصوم شعبان كله 
فيشبّهه برمضان الذي صومّه فرض 

[1] قولها رضي الله عنها: «لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ في 


حاب الصيام 


الشَهْر'مِن السّة كر صِيَامًا مله فى سَْبَانَه يغ ماغدا رمضاق؛ لأنه مغروف» 
وجاء استثناؤه في الروايات السابقة. 


وقوطها رضي الدعتها: ذَوَكَانَ يثول7 تعني النبي صلى الله عليه وعللى آله 
رصم «خُذُوا من الأَخمال مَا تُطِيقُونَ. ع كرون ق.طافف ويتيسر لكمء 
دقن لله لَنْ يَمَلَّ حَنَى تمُلُواهء بمعنى أنَّ الله مببحانه وتعالى مهيا عملتم من 
الأعمال فإنه يثِيبكم عليهاء وما عند الله خيرُ مما عندكم» والإنسان إذا : تقرب إلى الله 


بِشِيْر تقرّب الله إليه ذراعاء وإن تقرّب إليه ذراعا : تقرّب إليه باعاء وإن أتاه يمشي 
أتاه هرو 0 


وقوه صل الله عليه وسلم: «لَنْ مَل حَتَّى تَلُوا جر على ظاهرها اللائق 
بعر وجل » يقال يَسعُنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم من السكوت» 
ولا حاجة إلى التعدّق والتنطّم» والقول بأن الله هل يمل أو لا يمل؟: » فنقول: إن 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام أراد إثبات الملل لله فإننا تَعلّم عِلم اليقين أنه 
ليس كَمَّلَلنا لقولة كفال: «لذن ككل كوي 2 4 [الفررق: 5 ولآن طللثا متعناه 
تعب النفسء وضيق النَفْسء وضيق الصَّدرء والفتورء وكل هذا ممتنع على الله عز 
وجلء فنحن نقول: آمنا بالله» وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
مُراد الله ورسوله؛ فإن كان هذا الحديث يدل على أن الله يمل فإننا نعلم علم اليقين 
بأنه ملل يليق به تبارك وتعالى» وليس فيه نقص بأي وجهٍ من الوجوه. وإن كان 
لا يدل 8ه أعلرن تسيا ها يسع الصحابه رعى الله اعتيم: 


لق أخر جه البخاري: كتاب التوحيد.» باب قول الله : وَيحَدَرَكُم ل لَه نفسة ا رقم (٠/7وع).‏ 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (771/0) عن أب هريرة 
رضى الله عنه. 


باب صيام النبي بد في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم 7 


أما معناه من حيث الإجمال فهو: مهما أكثرتم من العمل فإن الله تعالى يكثر 
من الثواب, ولن يمل من إثابتكم حتى تمَلُوا من عملكم. 

واتتدن ناز العيل كللذ :والاسان ينب ريما حؤقد كر الرهبوقة 
عنه» بمعنى أنه يريد أن يقطع عمله. هو مثلًا يريد أن يصلي ركعتين نفلا فقطء 
لا مللّا من الصلاة» لكن هو لا يريد أكثر من هذاء فتركٌ العمل ليس سببه الملل 
وحدهء فقد يكون الملل» وقد يكون الانشغال بشُّغْل آخر وقد يكون هناك مانع 
من الإتمام غير الملل. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أن أحب العمل إلى الله ما دوام عليه صاحبه وإن قلّء وهذه نِعمة من الله 
والحمدٌ لله. فداوم على العمل ولو قليلاء يعني مثلا: لو قلت: أنا لست من الذين 
يقومون في آخر الليل مبكّرِينَ» وإنما أقوم قبل الوقت بساعة أو بساعة إلا ريعَاء أو 
بنصف ساعة» أو بربع ساعة مثلاء وأويّرء قلنا : داوم على هذاء وهذا أحب العمل 
إق الله وزقاقل؟ لذن مداومة للإتمنان عل العمل يذل هل وضعه فى عبادة ركه آنه 
ليس عنده ملل منهاء فيُحب الله ذلك من الإنسان. 

والإنسان الذي يطيشء ثم يعمل كثيرّاء وإذا به يببط» ويترك العملء هذا 
ليس أحب إلى الله وإن كان محبوبًا له؛ ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم للرجل: 
١يا‏ عَبْدَ لله» لَاتَكُنْ مِثْلَ فُلَانِء كَانَ بَقُومُ من اللّيلِ َك ِيَامَ اَل" مع أن قيام 
الليل غير واجبء لكن كون الإنسان يشرع في العمل ويتركه لا ينبغي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يكره من ترك قيام الليل...» رقم ))١١51(‏ ومسلم: كتاب 


كتاب الصيام 


ومن نَم ظنَّ بعض العامة أن الإنسان إذا تنفل بنافلة لزمته. حتى كانوا 
يسألون في أيام الصيف والحر الشديد يقولون: نحن نحب أن نصوم ستة أيام من 
شوالء. لكن نخشى إذا صمنا هذه السنة أن تلزمنا بقية السنين» وهذا ليس 
بصحيح. بل لا تلزم؛ لكن لا شك أن الأفضل أن الإنسان إذا عمل عملا أَنْبته 
ولو كان قليلا. 

مسألة: مداومة الشخص على الوتر بركعة» هل نقول: هذا من العمل 
القليل الذي يحبه الله فداومْ عليه؟ 

نقول: نعم» والحديث عامٌ لكن: أيهها أحبٌّ إلى الله: أن يداوم على واحدة» 

نقول: ثلاث. إذن لا نقول: الأفضل أن تداوم على واحدة» لكن نقول: إذا 

ب و 2 َ- - - و 2 

داومت على واحدة فهو خير من كونك تصليٍ مرة واحدة. ومرة لا تصلي. 

- إثبات محبة الله عز وجلء وأنه يحب عز وجل من الأعمال ما يحب. 

37 أن ب الله عزّ وجل تتفاوت» وتؤخذ من قوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: ١أَحَسّل‏ وا سم التفضيل يدل غل أن هناك تفاضلاء كلما جاء اسم 
التفضيل فهو دليل على التفاضل؛ لأن قوله صلى الله علب عليه وسلم: «أَحَبٌّ يدل 
عل أن عناك ناهز أحنه توهناك ماهر دوف ففيه إقباك المحكة تل وكا عفاوت 
بحسب العمل. 

فإن قال قائل: وهل المحبّة حقيقة. أنَّ الله يحب الشىء؟ 

قلنا: نعم» حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كَلِمَنَانٍ حَبِيبَتَانٍ إلى 
الرّحْمَنء حَفِيمَانِ عَلَ اللّسَانِ تَقِلتَانِ في الميرّانِ: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله 
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امو فيح الولاعل امزال كلد ده رتنا كل لك أب لاقي 
ونحن نؤمن ببذاء ونؤمن با يترنّب على هذه المحبّة» وهو التُواب. 

لكن أهل التعطيل الذين يخكمون على الله بعقوهم لا با تُزّلَ يقولون: إن الله 
لا يحب أبدّاه ولكن يُثيبء فيفسّرون كلّ نص فيه محبّة من القرآن أو السُنّة 
بالثواب» فعندهم: يحب فلانًا يعني: يثيبه. 

والعجيب أنهم يقولون هكذاء فِيَقَعُون في محذورين: 

الأول: إخراج النصوص عن ظاهرهاء وإثبات ما ليس ظاهرها. 

الثاني: أغهم يقعون فيه| فرّوا منه؛ لأنَّ التّوَاب فرع عن المحبّةء فلا يثيبٌُ إلا 
من تحب لا يمكن لأحد أن يُعاقب من محبء أو تخرمه من الثواب» فصنارت 
المحبّة لازمة لهم على كل تقدير. 

والذي غرّهم في ذلك أن بعضهم قال: المحبّة لا تكون إلا بين شيئين 
متناسبين» ومعلوم أنه لا تناسب بين الخالق والمخلوق» بل بينهما غاية التباين» وهذا 
غلط وغير صحيحء بل يكذّبه الواقع» أليس الإنسان يحب أشياء من الجمادات؟! 
ويحب أشياء من الحيوانات؟! فيحب مثلا هذه البعير الذّلول الهيّنة اللينة» ويكره 
الجمل الصَّعب؛ ويحب السيارة التي لا تَتَعطّلٍ كثيرًاء ويكره السيارة التي تَتَعطّل 
كثيرّاء ويحب الخبز الليّنء ولا يحب الخبز الجاف» وهكذا مع أنه لا تناسب. 

بعضهم يقول: المحبة هي مَيّل الإنسان إلى ما يلائمه؛ وهذا غير صحيح؛ 
فالميل من آثار المحبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات»؛ باب فضل التسبيح» رقم (25105). ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (5194) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كاب الصيام 
كت يارغ 


ثم إن هذه المحبة التي ته تفسّر بهذا التفسير إنم| هي محبّة المخلوق, وأنتم تثبتون 
الإرادة» ومعلوم أن الإرادة هي أن الإنسان يُميل إلى شيء ينتفع به أو يدفع به 
00 
وعلى كل حال: الحمد لله الذي هدى أهل الحق لما اختلف فيه من الحق بإذنه. 
إذن: نقول: نحن نؤمن بأن الله نب -ونسأل الله أن يجعلنا من أحبابه-. 
ويحب أيضًاء ولا مانع من ذلكء لا عقلاء ولا حسّاء وأما الشرع فهو مثبت لهذ 
د عإد عاد 


١١617‏ - حَدَّئَنَا بو الرّبع الزّهْرَانن حَد حدئنا ابو عَوَائَة ع بي بذ عَنْ 
عن و > وس سم 0 7 
سَعِيدِ بن جُبئرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَ قَالَ: مَا صَامَ رَسُولٌ اذا لله صلى الله 

مر 


7 9 اع 
عَله سل شَهْرًا كَاًِا قَط غَيْرَ رَمَضَانَه وَكَانَ يَضُومُ ذا صَاءَ حَتَّى يَقُولَ القَائل : 
لا وَالله لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ إذَا أَفطَرَ حَنَّى يَقَولَ القَائلُ: لا وَالله لَايَضصُوةا". 


عله 


[] قوله رضى الله عنه: «حَتَّى يَقَولَ القَائِلٌُ). هل المراد القول باللسان» أو 
بالقلب؟ يعنن: هل المراد:الطي أو أن الثامن اتحدتوة» ويقزلون واه لخرفلر 
الرسولء والله لا يصوم الرسول؟. 

الظاهر أنه يحتمل هذا وهذاء إما أن المعنى: يقول القائل في نفسه. فيكون 
المراد به الظن» أو يقوله مع صاحبهء فيكون المراد به قول اللسان؛ وكلاهما 


باب صيام النبي يثاة في غبر رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم يه 


آذ ته ور و 


رن ا بسر وار بكر اوم عَنْ عُنْدَر عَنْ شعْبَةَ 
عَنْ أبي بشْر؛ ذا الإِسْنَاد وَقَالَ: شَهْرًا مَُتَاعَا مُْذُ ذم الِيئكا'!. 

ل كر ال ل عبْدَ الله بْنُ ثُمَئرِ. (ح) وَحَدَّثَنا 
ابن تُمَْرِ حَدَئنَاأبي» حَدَنَنَا عثانَ بن حَكِيم الأنْضَا نصَارِيّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بن جبئر 
عَنْ صَوْمِ رَجَبْء وَنّحْنْ يَوْمَئِِ ذفني رَجَبِء فَقَالَ: مر ام 0 
ييا يفول 3016 سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَنَّى تَقُولَ: لا يُفْطِلُ 
يفط واد 12 فول م يَصُوما". 


11- وَحَدَنَيبهِ علي بْنُ حُجْر حَدَّثَنَا عن بن م مُسْهِرٍ. (ح) وحَدئنِي 
إبر ا ا 
الإِسْنَادِء بوثله. 


ود 


[] قوله: «شَهْرًا مُتَتَابعَا؛ هي بمعنى: (شهرًا كاملا)؛ لأنه إذا كان شهرًا 
كاملا لزم أن يكون متتابعاء وهذا مراده. 

وأيضًا قوله: «مُنْدُ قَدِمَ المدِيَة» الظاهر أن هذا بيان للواقع؛ لأن قَرْض 
الصوم لم يكن إلا في المدينة في السنة الثانية. 

[1] جواب سعيد بن جبير رحمه الله واضح. يعني: كأنه يقول: إنه صلى الله 
عليه وسلم لا يخص رجبًا بصوم. بل يصوم في أي وقت. حتى يقال: لا يفطرء 
ويفطر حتى يقال: لا يصوم. فأجاب السائل بأن الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لا تقصد صوم رجب. وإنا كان يصوم حتى يقال: لا يفطر. ويفطر حتى 
يقال: لا يصوم. 


كتاب الصيام 


حح ىمع 

- وَحَدَنَنِي زُهَيْرُ بن حَزْبء وَابْنُ أ خَلّف؛ قَالَا: دنا روح بن 
بَادَة حدم لاع بكيم أت رق العا (ح) وحَدَلَِي أبُو بكر بْنُ 
نَافِع -وَاللفْظٌ لَه- 2-08 اا ا لس امورو الم 
ا لي عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَضُومُ حَتَّى يُقَالَ: قَذْ صَامَ قَدْ صَامَ 
وَيُفْطِرُ حَبّى يُقَالٌ: قَذْ أَفْطَىٌ قَدْ أفطدا'. 

]١[‏ وهذا كحديث عائشة رضي الله عنها السابق» فإنه صلى الله عليه وسلم 
كان يصوم حتى يقال: قد صامء قد صامء يعني: ولن يفطرء ويفطر حتى يقال: قد 
أفطر. قد أفطرء يعني: ولن يصوم. 


عد عاد 6د 


باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا 


باب النَّهَي عن صَوْمٍ ادلم تصَرَر ب أوْهَوتَ به حَقَ 


ل هام م ه 


أو نّم يفطر العيدين والتشريق وبِيَانِ تَفْضِيلٍ صو يوم وإفطاريو 


َه - 


. 


200-008 5 رت ع 


هب مرف 


ه في دوس 0 


8907 (ح) وحدكني حزم بن يتى. حبرا 3 ف 
ل ار 
عَبَْ له بن عمو بْنٍ القاص كَال: أخيرَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه يَقُولُ: 
5 ل نولاصل ان عليه وسلة: 
«آنتَ الَّذِي َقُولُ ذلك؟» فَعلت لذ كن قلئة يا وَمنُول الل قال وَشول اله صل 
له عَلَيْهِ وَسَلََّ: «قإنْتَ لاتشتطيغ ذَلِكَ قش وأ َنم م وَكُمْ وَصَمْ ين الشّهْرِ 


6 


تلدنة يام َإِنَ الْحَسَنَةٌ بِعَشْرِ امثالماء وَذَلِكَ 05 ضِيام الدَّهْرا. قَالَ: قُلْتُّ: فَإِن 
أطي أفضَلٌ مِنْ ذَّلِكَء قَالَ: 0 0 وَأمطِر بتو ومَيْنْا قَالَ: قَلْتٌ: “فإ طَيِق 


بط 
0 
إلى 
ذك 


1١ 


ا 


ادال ور د أَعَدّل لباو َالَ: قَلْتُ: فَإِن 00 َفُضصَلَ من كَلِكَ: قَالَ 
وَشوَلُ الله صل الله عليه وكا . : لا أفضَلَّ من ذَلِكَ» قَالَ عَبدُ اله بْنُ ْو رَضِيَ 
لله عَنْهُّهَا: لَآنْ أكُونَ قَبِلْثُ النَّكامة الام الّتتي قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وس :/ 
لع بين اذل كرا 


3 لأنه رضى الله عنه أحبٌ ألَّا يَدَعَ شيئًا فارق عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم'". وِلّا فون المعلوم أنَّ هذا تَقْلء وأنه لو تركه لا يلام عليه لكنه لايحبٌ 


.)00557( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب في كم يقرأ القرآن» رقم‎ )١( 


كتاب الصيام 


سس أو 
أن يدع شيئًا فارق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا كان يصوم خمسة 
عشر يومًا تِبَاعَاء ويفطر خمسة عشر يومًا يِبَاعَا'''؛ لأنه أهون عليه» لكن لو قبل 
الثلاثة أيام -وقد قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: (إِنَّبَا صَوْمُ الدّهْرِ كُلَّوه- 
لكان أهون له وأيسرء وهذه من نعمة الله عز وجل. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ دليل على أن صوم 
الدهر ليس أفضل من هذاء وأنه مفضول. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث. 

فإن قيل: موس و مورك مات ا 

2-2 1 0 ان فا 

0 ال عمل ابن ك] مام عو لالص ستثنى الصوم. 

فالجواب: المراد: عشر أمثاله من جهة الأجرء يعني اليوم عن عشرة أيام. أما 
ثواب عشرة أيام فغيرٌ محدود. 

اا 


مو عدي مو عدي 


6- وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ الرُومِيٌ» حَدَثنَا النَضْرٌ بْنْ محَمَي حَدَدَنَا 
َكْرِمَة -وَهُوٌ: بن عا عدت يجتى؛ قال: انطَلقتُ أنَا وَعَبْدُ الله بْنُ م يويد حتى 
3 6 ؛ فَأَرْسَلْا إِلَيْهِ ود يا ا قَالّ: 


عرعة اه 


يعن لصوي على رح إِلَيْنَ فَمَالَ: إن تشَادوا أن تدخلواء وإن شاو وا أن 


تَمَعْدُوا هَا هُناء قَالَ: فَمَلنَا: لاء بل تَفَعْدُ هَا هْنَا مَحَدَثْنَا ال: حَدَكتى عَبْدُ الله نيك 
8 001 3 عر 00 
عَمْرو بْنِ العقاص رَضِيَ الله عَنْهها فَالَ: كُنْتُ أَصُومٌ الدَّهْن وَأَقرَأْ القرَآنَ كل لَيْلَقء 


)١(‏ ينظر الموضع السابق. 
(0) تقدم تخريجه (ص:451). 


باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا 


11 سس 
قَالَ: فَإِمَا د ذَكرْتُ للتِيّ صَلَ اللهعلَيِ وم لَّمَ» وَإِمَا أَرسَلَ ِل فَأتَ؛ ََالَ لي: ألم 
خب أَنّكَ نَصُومٌ الدّهنَ وَتقرَاًالقرَآنَ كَُّ لَبْلة؟» فَقُلْتُ: 1 ازول أرد 
بذَّيِكَ َإِلّا الْحَير قَالَ: اَن حَسْيِكَ أن تَضُو مِنْ كل شَهْرِ كاه أيام» قُلتُ: 5 
2 م 


بّ الله إن أَطِيقٌ أَفْضَلٌ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «قإنَ ِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَلِرَوْرِكَ عَلَيْتَ 
عدا و ختزة عَلنك عقاف قال قَالَ: ١قَصْمْ‏ صَوْمَ دَاودَ بي الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


5-4 


فإنه نه كَانَّ أ ل عبد النّاسٍِ»» قَالّ: : قَلْتٌ: : يا تَبِيّ الله وَمَا صَومْ د دَاوَه؟ قَالّ: دك نَّ يَصومْ 


وما وَيْفْطِرٌُ يَوْماا قَالَ: «وَاقَرَأ | القَرْآنَ في كُلَّ سَهْرا قَالَ: قَلْتٌ: يَا نبَىَّ الله إن 

أَطِيقٌ أَفْضَلٌ مِنْ ذَلِكَ فَالَ: «قَافْرَهُ في كُلَّ عِشْرِينَ». قَالَ: قُلْتٌ: يَا ببَىّ الله إن 

أَطِيقٌ أمْضَلٌ ين دَلِكَ قَالَ: «قَاهَْهُ في كُلّ عَشْر»» قَالَ: قُلْتٌ: يا نس لله إن أَطِيٌ 

أفصَلٌ مِنْ ذَلِكَء قَالَ: «قَافْرَأهُ ني كُلّ سَبْع» وَلَا تَرِد عل ذَلِكَ» إن لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ 
- أ و ا معو ع 


سا م ى بي 


الك روماه م- 7 ل 
حقاء 0 ك حتقاء 0 ذ عللك حقا», 0 فشددت فشدد عل قال: 


م 


6 
6 
7 
5 
ا 
0 
١‏ 
3و 
2 
0 
0 
2 
0 
بع 
ب 
0 
2 
66 
ا 


ع وه و 


م 7 0 ف كنت 
قَبلَتٌ و حقة نن لاقل انه عل رولا .. 


]١[‏ هذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نازّله إلى أنزلٍ ما يكون وما 
يمكن أن يقير عليه وأخبره با توقعه فصار وهو أنه إذا كبر عجزء وهذا هو 


-١‏ دليل على أن الرّخصة ليست تطلق على الواجب فقطء قد تطلق على 
مقابل ما التزم به الإنسان وإن كان نفلا؛ لقوله رضى الله عنه: «قَبلْتُ رُخصَة 


كاب الصيام 
دوع 


نبي الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم" وأما قول الأصوليين رحمهم الله: إنها لا تطلق إلا 
في مُقابل العزيمة فهذا ليس بصحيح؛ بل تطلق فيا التزم به الإنسان وإن لم يكن 
واجبًا شرعا. 

١‏ - بيان أنه يجب على الإنسان أن يكون عدلَا في المعاملة والعبادة يعطي 
النَمْس حقّهاء والأهل حقهم. والزَّوْر -يعني الزائر- حقه. وكذلك من له حق 
كإعانة المحتاجء وإطعام الجائع» وما أشبه ذلك» فالإنسان له حقوق» يجب أن 
يعدل فيعطي كل ذي حق حقه. 

- أنَّ الإنسان إذا شدَّد على نفسه ابتلي بالتَّشْديد ولا يخفى قصة أصحاب 
البقرة الذين شدّدوا فشدّد الله عليهم؛ وكذلك أيضًا من شدّدوا في الطهور ُشدد الله 
عليه يلون بالوساوس إلى غير ذلك» فكل من شدّد شدّد الله عليه» وكل من 
سلك طريق التَّسير يسّر الله عزّ وجل أمره. 

فإن قيل: قد يكون الإنسان في مرحلة الشباب أكثر عملاء وإذا جاءت 
الشيخوخة ينقص؟. 

فالجواب: إذا ترك العمل لعذر سواء للكبر أو المرض أو السفر فكأنما كان 
يفعله. ثم إن الغالب على الشباب أنهم أضعف نشاطا في العبادة» ولهذا جعل النبي 
ارايت ودح اناب زانحا لق ايز ارين اميد لحن المي الال 

ليوج ألا لل ةبر لأن الغالب على الشباب أنه بعيد من كثرة العبادة؛ 
والخشوع. وما أشبه ذلك. 

.)570( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة؛ رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم )٠١7١(‏ من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه. 


باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أوفوت به حقا 


2 + موه .0 007 0 0 0 22 0 
84- وحدثزيه رَهَيْرٌ بن حَرْبِء حدثنا رَوْحٌ بْنْ عبّادَم عدنا خسن 


35 


لمحل عَنْ يخَى بْن أي كثير؛ يا سناد وَزَاد فيه َع قَْله: امِنْ كُلَّ شه نَكَامَة 
0 : : «قإِنَ لَك بكُلّ حَسَئةٍ عَشْرَ أَمْتَافَا قَذَلِكَ الدَّهْدُ 030 وَقَالَ في الحَدِيثْ: 


00 


: وما صَومُ نبي الله دَاوْد؟ قَالّ: «نِضفٌ الذَمْرِه. وَلَمْ يَذْكْرُ في الحديثٍ مِنْ 
قِرَاءَةِ القُْآنٍ شيعا وَلَمْ يَقل: «وَإِنَ ِرَوْرِكَعَلَيْكَ حَقَاء. وَلَكِنْ قَالَ: «وَإنَ لِوَلِكَ 


ا وه 2م .2 95 00 2 5 > فسله 

١١08‏ حَدَئَيِي القَاسِمْ بْنُ زكَرِياء» حَدَتَنَا بيد الله بْنْ مموسّى» عن شَيبّان. 

مه 2م لهام 7 فرط عدف 6 شرف مه 
يحبى» عن محمد بن عبد الرحمن مُولى بَنِي زهرّةء عن أب سَلمَة قال 

اع م بير 2 مو يم 00 تر “عر 5 27 ا 2200 ول تعره 
وَأَحْسَبْنِي قَذَ سَمِعْتة أنَا مِنْ أبي سَلْمَة عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُها ل 
0 سق و س2 1ع كه ا 0 سما وت .> 0 وو 0 

ل لي رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمَ: «| | القرا شهر». قال: قلت: إن 

5 5 0 500 
5 #5 222 212 كاش ع 4 ع 6مك 12 تلع ا« > ع« غوم 12 درة 

أجد فوةء قال: «فاقرَأه في عِسْرينَ ليْله». قال: قلت: إن أجد قوةٌ قال: «فاقرَأه في 


]١[‏ فإن قيل: ما حكم قراءة القرآن في أقل من سبع ليالٍ؟ 

فالجواب: له أن يقرأه إلى ثلاث. وأما أقل من ثلاث فلا ينبغى» لكن بعض 
الستلف انتعتى .رمضنان» وقال: إنه:شهر أتزل:فية القران» وكان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يعتني بقراءة القرآن فيه والإنسان ربّا يبقى في رمضان ساعات 
طويلة يمكنه أن يقرأ القرآن بترتيل. 


عاد 6د د 


كناب الصيام 
ح- 0غ 


0 


4- وَحَدَّئَنِي أَحمَدُ بْنُ يُوسْف الْأَرْدِيٌ حَدَّكَنَا عَمْرُو بْنُ أبي سَلَمَقَ عَنِ 
الأَوْرَاعِيٌ قرَاةَقَالَ: حَدَّئَنِي يختى بْنُ أبي كثيرء عَنِ ابْنِ الحَكَم بْنِ تَوْبَان حَذَلنِي 
كر علقا ذن فك التق علد نرج مدرو العا ردى اا قلق 6ل 
َلَ رَسُولُ الله صَلَّ عليه وَسَلَّم: هيا عَبْدَ اله لا تَكنْ بعِثْل َكانه كان بَقُوم 
اليل مرك قَِامَ الليل». 


5 وَحَدََنِي 1 بْنْ رَافِعِ حَدَ َا عَبْدُ الوَّزَّاقَ» ينا ابْنُ جرَيْج 


#26002 م ممرة عو 24 كم رض *5ررق وار سا ضهء 

قال: سَمعت يَرْعم؛ أن أبا العبّاسٍ أخبره؛ أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بن عَمْرِو بْنٍ 

العَاص رَهِيَ الله عَنْهها يَقُولُ: بَلَعَ ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أَضُومٌ أَمْرُدُ 
عْ وه 


َأْصٍَْ الليِل وما أْسلَ إن وَإِمَا نه مقَلَ: «أكَمْ أَخبز أنّكَ مصُومٌ ولا تفل 
رقا # رركن مك يفم 0 30 7 
2 3 يل؟ فلا : لُ! إن لعيْيِكَ حَظَاء زلتنيك خط لأخرك خط كش 


و عر ه 


وَفْطرِ وَصَلَّ وَنَم وَصُمْ مِنْ كُلَ عَشْرَةِ ّم يَوْماء وَلَكَ أَجْرُ يعدا قَالَ: إن 
0 0 ا »» قَالّ: 


5 ع قَالّ: مَنْ في بَذْهِ يا نبي الله؟ قَالَ عَطَاءٌ: قلا لا أذري م كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ 
الأب َل الي صل الا علت لم «الاصَام مر مَنْ صَامَ الأب لاصَامَ مَنْ صَامَ 
الأَبَدَ لَاصَامَ مَنْ صَاءَ الأبَرَ»!' 


]1١[‏ هذا انمي لانتفاء المشروعية» يعني 5 صيام الأبّد ليس بمشروع. 
وليس دعاءً عليه؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم لا أظنه يدعو بمثل هذا الدعاء 
على مَن تعبّد لله تعالى باجتهاد لكن المعنى أنه مُنتفي شرعا أن يصوم الأبد؛ أن 
صيام الأبد يترئّبٍ عليه إضّاعة أشياء كثيرة: إضّاعة الأهل» وإضّاعة الأصحاب». 


باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أوفوت به حقا 17 


وإضّاعة حظ النفسء وأشياء كثيرة» لا سيم| وأنه سيمر بالإنسان أيام الشتاء وأيام 
الصَّيف. فون هذا قال صلى الله عليه وسلم: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأبَده. وهذا 
يقتضي النهي عن صوم الأبد. 

وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله: إن المراد إذا أدخل في ذلك أيام 
العيدين والتشريق فهذا غير صحيح؛ لأنَّ صوم يوم العيد ليس بمشروع أصلاء 
وكذلك أيام التشريق» فالصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام :بى أن يصوم 
الإنسانٌ الدّهر كلَّه لاني ذلك من إضاعة الحقوق» وعدم العدل في العبادة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَلَّكَ أَجُْ تِسْعَةِ)؛ لأنه إذا صام يومًا من عشرة 
بقي تسعة» فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يكتب لك أجر العشرة, فإذا 
صام من العشرة الأولى يومًا فكأنَّ) صام العشرة كلهاء وكذلك في الثانية» وكذلك 
في الثالثة» فقوله: «وَلَكَ أَجْرُ يِسْعَةِ» يعني بها التسعة الباقية بعد صوم اليوم؛ لأنه 
إذا صام يومًا من عشرة يبقى تسعة» فكأنّم| صام تسعة» وحينئذٍ يكون صيام ثلاثة 
أيام كصيام ثلاثين يومًا. 

وعلى هذا فصيام ثلاثة أيام عن الشهر كله فيكون كأنه صام الدهر كله 
وصيام رمضان وستة أيام من شوال يكون كأنه صام الدهر كله. فيكون له أجر 
صيام الدهر برمضان وستة أيام» وأجر صيام الدهر بثلاثة أيام. 

لكن مَن يقول: إننا صمنا؟! يعني: حتى لو صام فهل المراد مجرّد الإمساك. 
أ والإزاد الضوم الخرضي القى رت مضل شرط من القروطفيصوم رمضاة وفعة 
أيام من شوال. ولا يحصل على صيام الدهر؟!. 


عاد عد عد 


كناب الصيام 
سرع 


ور و 


4 تعاتيه نقذ بن حازم عدن مد بن بر أخا بن ريج؛ 
ذا الإِسْنَاد وَقَالَ: إِنَّ با العبّاسٍ الشَاعِرَ أخير خبرة. قَالَ مُسْلِم: دو الْعَاسض السائيت 
بْنُ فَرّوحَ مِنْ مِنْ أَهْلٍ مَحَة يِقَهَ عَدْلّ. 

ع 2225 وروي مود 032 0 راصم لااورة 000 

84- وحدتنا عبد الله , بن معاذ» حَدئْنِي أبي» » حذننا سعبة» عن حبيب» 


0200 4 ان" عر 9 ل 00 20-0 و 
سَمِعَ أبَا العبّاسِء سَمِعٌ عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرو رَضِيَ الله عَنّْهها قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله 


فل الله ل مل : ايا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو إِنَّكَ لَتَصُومٌ الدّهْرَ َتَقُومُ اللبلَ 
نك د قلت ذلِكَ َجَمَت لَهُ العَئنُ وَتَبَكَتْ لا صَامَ مَنْ ضَامَ الأب صَوْمُ 
تلام يام من الشَّهْرٍ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلّوا. قُلْتُ: قن طق أن هر ذلك قَالّ: 

«قَصَمْ صَوْمَ دَاود كَانَ يَصومُ يَوْمَاء وَيُفْطِرٌ يَوْمَاء وَلَايَفرٌ إِذَا دا لاقَى)' 2 
2< َه و مو 


لحي رار ررك ل ررائ ومكر يبن 
بي نَابتٍ؛ بهذا الإِسْنَاد وَقَالَ: «وَنَفْهَتِ ُ ت التفس 0 


]١[‏ هذا السياق أظهر لنا معتى آخر في قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَامَ 
مَنْ صَامَ الأَبَد). وهو 3 من صام الأبد فإنه سوف يضعف عن الصوم. ولا 
يصومه الصوم الكامل؛؟ لأن العين تَبْجُمء والقَوّى تَضْعُفء ويكون الصوم عليه 
ثقيلاء فلا يُألفه ولا يحبه. ويكون هذا المعنى كالتعليل لما سبق في أن المراد بذلك 
انتفاء الصوم شرعاء وانتفاؤه حسّاء أن الإنسان لابْدّ أن يَنُعبء وعَبْجُم العين» 
ويضعف البدن. ويُكل. 

وفي قوله: «وَلَا يَفِرٌ ذا لَاقَى» دليل على شجاعة داود عليه الصلاة والسلام» 
وأن عدم الفرار عند اللقاء من الخصال المحمودة التي يُحمد عليها الإنسان» 


باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا 
ٍِ آنآنة- سس 


5 و ا 2 ع 5 0 رس ابرومه 
وشريعتنا توجب على من لاقى آلا يفر إلا لسبب. قال الله تعالى: # ومن بِوَلْهِمَ 
يِذ دبْرمْ إلا متَحَرًَا لقال أو مَُحَيا إل وَِوَ مَقَدْ جا بِعَصَبٍ صرت أله 4 
[الأنفال:7١].‏ 

ويشير بقوله صل الله عليه وسلم: «وَلَا يَفِرٌّ إِذَا لاقَّى» إلى أن الإنسان إذا 


4 
م 


صام وأدام الصيام فيوشك أن يضعفء فيَفرٌ إذا لاقى. 
يعنى: لو قال قائل: ما فائدة ذكر هذه الجملة في هذا الحديث؟ 


فالجواب: فائدتها أنه لما كان عليه الصلاة والسلام يصوم يومّاء ويفطر يومًا 
كان ذلك سببًا لقوّته في الجهاد. وشجاعته» وثباته. 


ناي تن 


26س عو آ ا ٠‏ 03 مم 00097 م آذآ > ه ته ع« 
-١48‏ حدثنا أبو بكر بن أبى سَيبَة» حدثنا سفيان بن عييئة» عنْ عمْرو» عن 
03 72 واصمه ه -ه. 2 1 دور ا 0 ا و 3 َه ع 


م 
7 
2 دس 


4 0 ل عل 8 -_-- 0210 ووه ع 252 00 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «ألَمْ أَخْبَر نك تَقومُ الليّل» وَتَصُومٌ النْهَارَ؟. قلت: إِنْ أفعل ذَلِكَ» 


ساس هاس 


0 0 8 م 2 م9 وس ك7 ٠.‏ هك وه سم ع)” من 
قال: «فإنك إذا فعلت ذلك هَحَمّت عيناكء ونفهت نفسك. لعينك حق. 
م ًّ لت !َم ان 7 ُّ. واه سئهة 5 

ول لنفيك حَق. و / هلك حىء قم ونم؛ وَصم وَافطِر). 


000 عو ال ع مم ل دمو مي مه 0 وى وم 
8- وحدثنا ابو بكر بن أبي يبه وَرَهِيرٌ بن حَرب؛ قال زهار: حدثنا 
َه _- ع 
وك 7 م و عرسج م 


سفيّان بن عيّينة» عن عمْرو بِنٍ دينار» عن عمرو بن أوسء عن عبدٍ الله بن عمو 
0-8 ع ل “اهز 7 9 2 و8 سوه 0 2م ه 06 - 0 
رَضِيَ الله عَنْهمَا قال: قال رَسُولَ الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمْ: «إن أحب الصيّام إلى الله 


صاءٌ دَاوُفَ وَأَحَتّ الصَّلاة |1 الله صَلَاةٌ دَاودَ عَلَيْه الام كَانَ يَنَامُ نضفٌ الليا » 
صيام داود: واج 15 ودعلبه الساوم كال ينام ١‏ بل 


و عو 


وَيَقومُثلنَهُ وَيَنَامُ سُدٌسَةُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ وَيُفْطِرٌ يَوْمَا". 


كناب الصيام 


تح ووعخ 


ودر و 5 


4- وَحَدَئِي حَمَدُ بن َافِم حَدَتنَا عَبْدُ الاق أخّرنا ابن جرَيج؛ 
َخْيَرني عَمْرو بْنْ ديثار؛ ؛ أن عَمْرَو بْنّ أؤس خوك عن ماله بن عترو ان 
العاص رخني اله :أن لي صَلّ الله عََيْه وس َال «أَحَبٌ الصّيامٍ إلى اله 
جام تاوت كن يِصُومٌ يضف ادر وأَحَب الصّلاة ةل الله عَرَ وَجَلَّ صَلَاةٌ دَاوةَ 
َل الشلام» كان يفك مر اللي قم ثم يه قُوم لم يقد آره يقُوم م نتَ الت الئل بعر 
شَطرو". قَالَ: قُلتُ لِعَمْرِو بْنِ ِيَارٍ: معز ا انمي كان يول يقر يَقُومُ تلت الليْلٍ 
بَعْدَ شَطْرِو؟» قَالَ: تَعَها". 


]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «شَطْرِه؛ يعني نصفه. وهذا أحسن ما يكون 
في القيام؛ لأنه ينام الثومة الطويلة أولاء ثم يتهجّد ثم ينام الثومة اليسيرة من أجل 
أن تَنقض تَعَبٍ التهجد, ثم يقوم لصلاة الفجر نشيطاء فإذا تيسر للإنسان هذا فهو 
خير» وإذا لم يتيسر فالأمر -والحمد لله- واسع. 

فإن قيل: إذا نام نصف الليل يلزم من ذلك أن ينام بعد المغرب من أجل أن 
ينام نصف الليل؟. 

فالجواب: أولا: قد تكون أوقات الصلاة عندهم في شريعة داود عليه 
الصلاة والسلام غير أوقات الصلاة عندنا؛ يعني: يحتمل أن الصلاة كانت عندهم 
بكرةً وعشية ى| قال تعالى: ليُسْحنَالَْثيَ وَالإِشْرَاقِ © [ص:18]. 

ثانيًا: إذا ثبت -ولا أظنه يثبّت- أن في شريعة داود عليه الصلاة والسلام 
صلاة مغرب وعشاء كهذه الشريعة فمعنى قوله صل الله عليه وسلم: «يَنَامُ نِضفٌ 
الليْلِ؛ أنه ينتهي إلى نصف الليلء بعد ما يصلي العشاء ينام» ثم ينتهي نَوْمِه إلى 
نصف الليل. 


باب النهي عن صوم الدهرلمن تضرربه أو فوت به حقا 


ديك كسد 


ل 00 َي له عَنْ حال عَنْ 


1 0 9 


5 مه 0 ليت كه 
وسَادَةٌ من دم حَشْوُهَا ليف فَجَلَسَ عَلَ الأْضء وََارَتٍ الوسَادَة بيني وَبَينكُ 
قَقَالٌ لي: ١م‏ يَكْفِيكَ يمن كُلّ شَهْر كاه 0 قَلْتٌ: يَارَسُولَ الله قَالَ: «حمْسَافى 
قَلْتٌ: يَانَ ول الله قَالَ: «سَيْعًا2 قَلْتٌ: يَا سُولَ الله. قَالَ: «تِسْعًا». قُلْتٌ: يَا 
رَسُولَ الله قَالَ: «أَحَدَ عَمَّمَ», قُلْتُ: يَا 0 الله فَقَالَ الي صَل الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم: الَاصَوْمَ قوق صَوْم داك شَطْرٌ ادر صم َم وَإِفْطار يوم 


1 ]ني هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لما وُضعت الوسادة له لم يجلس عليها تواضعًا منه عليه 
الصلاة والسلام» هذا هو الذي يظهر. ويحتمل أن هناك سببًا آخر. 

الوجه الثاني: أنه تُقَدم له مثل هذه الوسادة المتواضعة؛ لأنها من الليف. وهو 
عليه الصلاة والسلام كان يستعمل مثل هذا'". وكان عليه الصلاة والسلام 
يركب الحمار"". 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري»: كتاب المظالم والغصب. باب الغرفة والعلية المشرفة: رقم (574؟7). 
و«صحيح مسلم»: كتاب الطلاق. باب في الإيلاء واعتزال النساء. رقم (1414) عن عمر 
رضي الله عنه. وكذلك «صحيح البخاري»: كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي يَئِ؟» 
رقم (14557)» و«صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب التواضع في اللباس. رقم 
)١87(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 

.)5805( انظر: «صحيح البخاري»: كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحارء رقم‎ )١( 
و«صحيح مسلم:: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم‎ 
عن معاذ رضى الله عنه.‎ )78( 


كاب الصيام 


حح ١؟ول‏ 


222 سه اه مله 22 2 6ل ممه ين 
العامة م مد 


5 0 


عيذت أب عاضر نيه بي عرو َي انأ ول ال عل الل 
عليه ور ل قال له ١صُمْ‏ ْم وَلَكَ أَجْرُ ما 1 بَقَىَّ. قَالَ: إن أَطِيقٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَه 
قَالَ: ١صمْ‏ يَوْمَنِء وَلَكَ أَجْرٌ ما بَقِيَّ». قَا قَالّ: إن أَطِيقُ كر من ذلك قَالَّ: :اضمْ 
لاه يامب وَلَكَ أَجْرُ ما بَتِيّ» َالَ: إن أَطِيقُ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَء َالَ: ١صُمْ‏ أزبعَة 
يام وَلَكٌ أَجْرُ ما بَقِىَك. قَال: إن أَطِينٌ أ كير ِنْ ذَلِكَ» قَالَ: «صُمْ أَفْصَلَ الصّيّام 


عِنْدَ الله: صَوْمٌَ دَاوْدَ عَلَيْه السَّلامء كان يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يَوْمَا). 


١ 


+ مهو 0 بعرسيفيىر مو 


١64‏ وَحَدَئِي رُعيْرُ بن حَرْبٍء وَححَمدُ بن حَاتِم؛ ييا عَنِ ابْنِ مَهْدي؛ 
َال زُهَيك: حَدَنَا عبد الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدٍ دي حَدَكنا سَلِيم بن عبان حَدَّكنَا يدبن 
هيا 

َسَدِك 


60 


وو 


مِينَاءَ قَالَ: قَالَ عَبْدَ الله بْنُ عَمْرو: قَالَ لي رَسُول الله صَلَ الله علي وَسَلَم: 
عبد الله بن عرو بتي نك توغ الها ووم ليله لا تَفْعَل؛ كن آ 

عَلَيْكَ حَظاء لمك يكحن جك عَلَيِكَ حَظّء صْ وأ صُمْ 1 
كُلّ سَهْر تاه آَم كذَِكَ صَوْمٌ درا كُلْتُ: يَاوَ فول الله انو 1ر1 قال 
«قَضُمْ صَوْمَ دَاوْدَ عََيِْ السّكام» صُمْ يَوْمَاء وَأَفْطِرْ يَوْمَاه» فَكَانَ يَقُولُ: يا لبتي 


عت بالرٌ خصّة. 


د 6 


باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 


#.مو عع 


بابا ستحبًاب صيام ثلآثة أيَامٍ من كُل شهرٍ 


وصوم يوم عرقة وعاشوراء وا لاثنين والخميس 


له حَدَئنَا مين بن َوه حَدَئَنَا عبد اث عَنْ يَِيدَ الَْكٍ 
قَالَ: حَدَتْنِي مُعَا ده العَدَويةُ؛ نا سَأَلَتْ عَائْسَّةَ زّوْجَ الب صَل الله عَلَيْ ل 
0 5 4 يع 5 . 2 
ن رَسُول الله صَلى الله هعَلَيِْ وَسَلّمَ َضُومٌ مِنْ كُلّ شَهرِ َكانه َيام؟ قَالَتْ: : نعم 


7 - 5 2 متنا ه وم م م 
َعَلْتُ لَهَا: مِنْ أيّ أيّام الشّهْرٍ كَانَ يَصُومٌ؟ قَالَتْ: 00 مِنْ أي أيَام 
الشَّهْريَصُوها'. 


[] في هذا استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأنَّا ليست خاصّة 
بأيام معلومة» بل تكون من أول الشهرء ووسطه. وآخره؛ لكن الأفضل أن تكون 
في أيام البيض» وهي: الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام أمر أن يصوم من الشهر ثلاثة عشرء وأربعة عشرء وخمسة 
عشر"". والأفضل أن يجعلّها راتبةً إلا إنسانًا له شّغل. 

فمن صامها في غيرها أدرك فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر»ء ومن 
صامها فيها أدرك ذلكء وأدرك الوقت المستحب؛ كما نقول مثلا في الصلاة: من 
صلاها في الوقت فقد أدركها في الوقتء ومن صلاها في أوله فقد أدركها في 
الوقت. وأدرك فضيلة أول الوقت. 


)00( أخر جه أحمد (ه/ /ال1ا). والنسائي: كتاب الصيام. ياب كيف يصوم ثلاثة أيام.... رقم 
(5؟51) عن أبي ذر رضى الله عند وأخرجه أحمد (ه/ اام وأبو داود: كتاب الصوم. باب 
في صوم الثلاث من كل شهرء رقم (35554)» والنسائي: كتاب الصيام. باب كيف يصوم ثلاثة 
أيام...» رقم (75577). وابن ماجه: كتاب الصيامء باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام» رقم 
»)17١0(‏ عن ابن ملحان رضى الله عنه. 


كناب الصيام 


حح .0 


-١‏ وَحَدَتَنِي عَبْدَ الله بن محمد بْن أ َءَ الضْبَعٌِ» حَدَكَنَا مَهْدِيٌ -وَهُوٌ: 


0 ص ٠.‏ ع كيم بوي مه - ا 
ابن مَيْمُونِ-؟ حدثنا غيّلان بْنّْ جرير عَنْ مُطَرّفِ فِء عَنْ عِمْرَانَ بْنْ حُصَيْنِ رَضِيَ الله 
ا ا 4 -أو:- قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَيَسْمَعُ: هيا فَُانُ 


أُضْمْتٌ مِنْ سُرَةِ هَذًَا الشَّهْر؟». قَالَ: لاء قَالَ: «قَإدًا صرت كَصُمْ يَوْمَنِ؛ .- 


]١[‏ قال النووي رحمه الله: هكذا هو في جميع النسخ: امِنْ سُرَّةِ هذا الشّهْر 
بالهاء بعد الراء» وذكر مسلم بعده حديث أب قتادة» ثم حديث عمران أيضًا: ١في‏ 
سُرَرِ شَعْبَانَا» وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاءء» والثانية 
بالراء؛ ولههذا فرّق بينهماء وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له. فكأنه 
يقول: يُستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سّرّة الشهرء وهي وسطه. وهذا متّفق 
على استحبابه» وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيضء وهي الثالث عشرء 
والرابع عشرء والخامس عشرء وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره!" 
وقيل: هي الثاني عشره والثالث عشرء والرابع عشر. 

قال العلماء رحمهم الله: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظِب على ثلاثة 
معيّلة لئلا ين تعينهاء ونبه بِسُرّة الشهرء وبحديث الترمذي في أيام البيض على 
فضيلتها!". اه 

إذن: يوافق ما قلناء وقوله صلى الله عليه وسلم: «كَإذًا أمْطَرَتَ» يعني: من 


اس © مره 


رمضان «قَصَمْ يَوْمَيْنِا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام» رقم (771). والنسائي: كتاب 
الصيام» باب كيف يصوم ثلاثة أيام.... رقم (71577) عن أب ذر رضي الله عنه. 
)١(‏ «شرح النووي» (59/8). 


باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
060 ح- 


فإن قال قائل: أمّره صلى الله عليه وسلم بصيام يومين» مع أن الأفضل أن 
يصوم ثلاثة؟. 

فالجواب: كأنه صام يومًا واحدّاء أو كأنه سأله وهو صائم. يعني: يحمل على 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام عَلم أنه قد صام يومًا. 


فإن قيل: هل يُؤْخذ من هذا أنه لو فاته صيام شىء من شعبان أنه يقضيه بعد 
رمضان؟. 
فالجواب: نعم, الشىء الذي يلازم الإنسان عليه فإنه ينبغي له إذا فاته أن 


بشضيه. 


م م 


3 و2 م في موس ل مث م بام سج لس م واس 
75- وَحَدَثَنَا يحبى بن يحيَى التَحِيدِي» وَفْتَيْبَة بْنُّ سَعِيدِ؛ جِيعًا عَنْ حَمَادِ 


قال ع 1 برا عمد ْنُ ريه عَنْ عَيْكَانَ عَنْ عبد الله بن مَعْبَد اماي عَنْ 
َادَة: وجل أنّى الي صَلَ الله علي وَ سَلّمَ فَقَالَ: كَيِفَ تَصُومٌ؟ فَعَضِبَ رَسُولَ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه ٠قَلَا‏ رَأى عُْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بأ بالله رَناء 


م 
ٍ- 


َبِالإِسْلام ويناء وَبِمُحَمَّدٍ ل 


6 صم 
٠.‏ 


عَم رضن اللا عنة يركذ هذا الكلاء حى سنك عَصَية: فقَال عمد : يا رَسُولٌ الله 
نت بن يصو ادر جل كَل: «لاصام ولا أقطر» أ كال: 1١‏ 1 3 وَلَمْ 
يُفْطِرُ؛. قَال: كَيْفَ مَنْ يَص يَصُومٌ يَوْمَيْنِء وَيُفطِرٌ يَوْمًا؟ قا لّ: «وَيْطِيقٌ ذَلِكَ أَحَدٌ؟!". 
قَالَ: كيف مَنْ يَصُومٌ يَوْمَاء وَيفْطِرٌ يَوْمَا؟ كَالَ: «ذَاكَ م حر ناوه علو لاساو 
قَالَ: َيف مَنْ يَصُومٌ يَوْمَاء وَيُفْطِرُ يَوْمَْنِ؟ قَالَ: «وَوِدْتٌ أن طُوَّقْتُ دَللكَى كُمَّ 
فَالوَصولٌ ل الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثلاث مِنْ كُلَّ شَهْر وَرَمَضَانٌَ إِلَ رَمَضَانَ 


كاب الصيام 
ححجججح رز 0 


َهَذَا صِيَامُ الدّهْرِ كُلَّهِ صِيَامُ َو يَْم عَرَفَةَ أَخدَ خيِبٌ عَلَ الله أن يُكَفَرَ انالبي قَبْلهُ 
وَالسّنَةَ التي َعْدَهُ؛ وَصِيَام يَوْم عَاشُورَاء أحْتَِبُ عَلَ لله أَنْ بُكَفْرَ الس الي 


قله" 


]١[‏ إنها غضب النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال هذا الرجل؛ لأن 
صيغة السؤال ليست بجيدة: «كَيْفَ تَصُومُ؟»؛ لأنه سوء أدب؛ فلو أسألك. 
وأقول لك مثلا: كيف صلاتك؟ كيف صيامك؟؟؛ فلن ترى هذا مناسبًا. 


والذي يظهر أنَّ الرجل إنما سأل هذا السؤال من أجل أن يتأسّى بالرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن النبي صل الله عليه وسلم غضب عليه 
لعبيعة لوال 

ثم إن عمر رضي الله عنه قال: «رَضِينًا بالله ربا وَيَالإِسْلام د ناه وَيمُحَمَّدٍ 
نعود اله من عطس الله وَعَضَبٍ رَسُولِه»» أراد رضي الله عنه أن يسترضي 
النبي صل الله عليه وسلم حتى يزول غضيّه وفيه أيضًا نوع من الاعتذار عن هذا 
الرتجل يأنة ليمن تيده قنك و الأمرة لك لين كل إندان يوقى الفشغة السوان 
التى تنبغى أو الجواب الذي ينبغى. 

وقوله: «حَتَى سَكَنَ غَصَّبْهُ؛ أي: غضب النبي عليه الصلاة والسلام. 

وفيٍ هذا الحديث: 

-١‏ دليل على جواز الغضب. ولكن غضب الرسول عليه الصلاة والسلام 
ليس لنفسه. غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لغير نفسه؛ في حقّه الخاص 
كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس معاملةً يعفو ويصفحء لكن إذا انتثهكت 


باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 


15 
محارم الله عزَّ وجل غضب هما" أو كان السؤال غير لائق شرعًا فإنه يغضب عليه 
الصلاة والسلام. 

7- فيه دليل على كراهة صوم الدهر كله؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم: 
«لاصام». 

ا ا م ا 
وسلم: (إن أ سْرِدٌ الصَّوْمَ»!"» وأقرّه صلى الله عليه وسلم ول يُذكر عليه» فكيف 
يجمع بينه» وبين هذا الحديث؟ 

فالجواب: أن معنى سَرّْده أي: لا كلّ الدهر, فيُحمل على هذا. 

“- فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يترك العمل لما هو 
أفضل منه لقوله: «وَدِدْتُ أَنّ طُوّفْتُ ذَّلِكَ». يعني: صرت مطيقًا له. 

4 - أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر كله. 

5- فيه فضيلة صوم يوم عرفة» وصوم يوم عاشوراء. 


بان 


- حَدََّنَا محَمَدُ بْنُ الى وَحُحَمَدُ بْنُّ بَشَّارٍ -وَاللفظٌ لابن المت 


ورر و 00 


قَالا: للخ لي قار جلك ررقي انهه 
مَعْبَدٍ الزَّمَايَه عَنْ أب قَنَادَةَ الَنَصَارِيٌّ رَضِيَ الله عَنُْ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يل رقم (707), ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته وَل للآثام» رقم (75774) عن عائشة رضي الله عنها. 

زفق أخر جه البخاري: كتاب الصوم. بياب الصوم ف السفر والإفطار. رقم .)١9485(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب التخير في الصوم والفطر في السفرء رقم .)١١51١(‏ 


كتاب الصيام 


حح م.ق 


وَسَلْمَّ سِيْلَ عَنْ صَوْمِه قَالَ: لعفي تقول أن هل ان نوسلك : فال 2ه 
رَضِيَ الله عن رَضِيئًا يالله ون وَبِالإِسْلام دِيناء وَبمحَمَّدِ شولك وَبسعَيَنًا ع 


2-9 


5-4 


قَالّ: فَسْيِلٌ عَنْ صِيَام الدَّمْرِ؛ َقَالَ: «لَا صَامَّ وَلَا أَفْطَرَ -أَو:- مَا صَام و 
أَنْطَرَ». قَالَ: َسْيِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمَْنِ» وَِفْطَارٍ د يوم قَالَ: «وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟!», 
قَالَ: وَسْئْلٌ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ؛ وَإِفْطَارٍ يَوْمَينِ قَالَ: «لَيْتَ أَنَّ الله قََانَا لِذّلِكَى قَالَ: 
وَسْيْلٌ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ؛ َإِفْطَارِ يَوْم؛ قَالَ: ١ذَاكَ‏ صَوْمُ أي دَاودَ عَلَْ عَلَيِْ السَّلّام». قَالَ: 
وَسْيْلَ عَنْ صَوْم يوم الانْتَيْنِه قَالَ: «ذَاكيَومٌ وُلِذْتُ فِيه وَيَوْمُ بُعِنْتُ -أَوْ :- أَنلَ 
9 فذا. قَالَ: كََلَّ: صَوْمْ َال من كُلّ َه وَرََضَانَ إلى رَمَضَانَ صَوْمْ 

شرا قَالّ: وَسْيْلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالٌ: «يُكَمَرٌ السَّئَةَ الماضِيَة وَالبَاقِيَةك 
9 أ شل عَْصوْءٍ ب فور قال «يُكَفْرٌ السَّنَةَ المَاضِيَةً). 

وَف هذا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايّة شعْبَكَ َالَ: وَسْيِْلَ عَنْ صَوم يَوْم انين 
وَالتميسٍء فَسَكَْنَا عَنْ ْكْرٍ التميس كا نُرَاهُ وَهيئ!'. 00 

[1] ني هذا أيضًا دليل على تمي الخير لقول النبي صل الله عليه وسلم: 
«لَيْتَ أنَّ الله قَوَّانَا لِدَلِكَ»؛ لأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام مشغول بأشياء 
كثيرة من تنظيم الأمة, والجهاد. وغير ذلك؛ فلا يَوَى؛ٍ ولهذا كان يصوم حتى 
يقال: لا يفطرء ويفطر حتى يقال: زفنرح تدان عجان فالحيانا مدر 2 وال 
لصيام يوم ويومين. 

وهذا لا يعد اعتراضًا على القَدَره وإنما يعد تمنيّا للخير» ومن تمنى الخير فإنه 
يكتب له أجره. لا سيم| إذا كان مُنع منه لأسباب مانعة؛ وفي حديث الرجل الذي 
قال: ليت لي مال فلانِء فأعمل فيه مثل عمل فلان. قال النبي صل الله عليه 


باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
تك 


وسلم: هما في الأَجْرِ م الا 

وقوله: سئل عن صوم يوم الاثنين» قال: ١«ذَاكَ‏ يَوْمُ وَلِذْثُ فِيه وَيَوْمٌ بُعِنْتُ 
-أز:- أَِْلَ علي فيهه» وكذلك هو يوم يوي فيه والعجب أن الذين يرون إقامة 
مولد للرسول عليه الصلاة والسلام يستدلُون بهذا الحديث» يقولون: سرك 
قال: ايوم وُلِذْثَ فيهه» فدلّ هذا على أن يوم ولادته له شأن عظيم؛ ولكنهم قد 
أُعدوا التْجُعة» واستدلوا بالمتشابه: بل اتبعوا المتشابه وذلك لما يلي: 

وذ آنا لو ملكا جدلة أن هناير لهل اذ يو مذ ووم عطي لقان 
عظيم لقلنا: إذن لابْدَ أن يُصادف يوم الاثنين» ولا يصح أن يكون في الليلة الثانية 
عشرة ىا فيل 

وثانيًا: أنّا نقول: هو يوم وُلد فيه صلى الله عليه وسلمء ومنّةُ الله على العباد 
ببَعْنّته لاشك. وليس بولادته؛ لأنه لو ولد ولم ينزل عليه الوحي ما كان فيه هدّى 
ناف 

وثالًا: إذا كنتم تُقيمون الموالد لمولده فأقيموا المآتم لوفاته؛ لأنه أيضًا توفي 
يوم الاثنين!! 

نكن النين هوف الشنانةذاما يعكرق عو لقف يعن الخدف 1 إن غنانا: 
ا 0 

وقوله: ١‏ بُعِفْت -أ:- أَنّْلَ» الظاهر أن هذا شك من الراوي» ولكن المعنى 
لايختلف؛ لذن لان ملراى لإقوال القرآن) هو بَعْنْهِ عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 770). والترمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا.... رقم (757575)) وابن 
ماجه: كتاب الزهد. باب النية» رقم (577)) من حديث أب كبشة الأنهاري رضي الله عنه. 


كتاب الصيام 


ححح ١ل‏ 


وقوله: «فَسَكَنْنَا عَنْ ذِكْرٍ الخويس لَنَا ثُرَاهُ وَشْمَاك الوهم يحتمل أنه من 
عه رحمه الله أو تمن دونه» لكن قوله: همنْ رواية م كيه يدل عل أن الرهويق 


شعبة رحمه الله. 


والظاهر أن وجه كون الإمام مسلم رحمه الله ظنه وهمّا؛ لأنه قال: «وَلِذْتُ 
فيه وَيَوْم يْتٌ -أو:- أتْرل عَلكٌ فيداء ولا يمكن أن يكون هذا في يومين؛ لأنه لو 
كان سئل عن صوم الاثنين والخميس للزم وقوع حادث واحد في يومينء وهذا 
مستحيل» فهذا وجه كون الإمام مسلم رحمه الله ظن ذلك وهمًا. 


عاد عإد عاد 
اميتي اكه ينا أي لح) وحَدَك يكو بن 
1 7 كَبَايةٌ. .8 2 3 5 
م 
# مسر مو 


وَحَدَنَنِي َحْمَدٌ بْنُ سَعِيدٍ الدَارِمِىٌ» خُدَننَا ان ن بن هلال حَدَثَنَا 
بان العَطَّارُ حَدَكنَا عَيْكَانُ بْنُّ جَرِير؛ في هذا الإسْنَادء بل حَدِيثِ صُحْبَةً؛ غَيرَ أنه 
ذَكَرَ فبه انين وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَوِيسَ. ا 

11 وَحَدَنَيِي زُهَيْرُ بن حَرْبِء خدننا عند الر عن أن قهوئ جد 
مهدي بْنْ ميمون عَنْ غَيَْانَ عَنْ عند اله بن مَنبدِ ارما عَنْ 
الأَنْصَارِيٌ رَضِيَّ الله عَنْةُِ أن حول الله صََ الله عَلَيْه وَسَلمْ سكل عن صوم 
النْييْنِء فَقَالّ: «فيه وَلِذتٌ» رَفِبهِ أنزلَ عَلعَ!'!. م 


1١ 


[١]إذن:‏ صوم يوم الاثنين سنة» وليس بواجبء وقد أخبر النبى عليه الصلاة 


باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 


والسلام أنه يوم تُعرض فيه الأعمال على الله فأحبٌ أن يُعرض عمله على الله 
عر وجل وموضات ”7 

أما وجه كونه مستحيًا من قوله: 'وَفِبهِ أنلَ عَلنَّ؛ فلعل وجهه -والله أعلم- 
أنه لما فرض الله عر وجل صيام رمضان لكونه أنزل فيه القرآن صار يوم الاثنين 
مشروعًا صيامه؛ لأنه أنزل فيه القرآن. يعني: ابتّدئ إنزالّه في يوم الاثنين. 

فإن قيل: إذا نسي الإنسان أن ينوي الصيام قبل الفجر ثم قال: أحب أن 
أصوم هذا اليوم (الاثنين مثلا أو الخميس»؛ لأنه يوم فاضل؛ فكيف يكون أجره؟ 

فالجواب: يحسب أجره من نيته على أنه يوم فاضل يسن تخصيصه بالصيام؛ 
لكن الأجر ليس من أول النهار, إن الأجر من النية فقط. 


د عإد عد 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. رقم (1/417) عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أحمد »230١١/5(‏ والنسائي: كتاب الصيام. باب صيام النبي 
كي رقم (7150)» عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


كاب الصيام 


-ٍ 


شَعْبَانَ؟). قَالَ: لاء قَالّ: «قَإدًا َفْطَرَتَ قَصَمْ يَوْمَْنٍ وَمَئْن) 

-0١‏ وَحَدَثْنَا أبو بكر بْنُ أبي ؟ شه دكا ترية : بن هَارُونَ» عن الجُرَيْريٌ» 
عن أي العلا عَنْ مُطَرَفِ عَنْ صخراب حُصَينٍوَضِيَ !أن لي صَلٌ اله 
عَلَيه ع قَالّ لِرّجل: «هَل صَمْتٌ مِنْ سرّر هَذَا الشّهُر سَيْنًا؟». قَالَ: لاء فَقَالَ 
رول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «فَإِذا أفطَرَتَ مِنْ رَمَضَانَ قَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَه). 


00-21 


-0١‏ حَدَكَنا ل ل 
ابْنِ أخي مُطَرّفٍِ بْنِ الشَّخْيرِ قَالَ: سَوِعْتٌ مُطَرَهًا يحَدَّتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 
رَضِي اللهعنْهَ أن الي صَلَّ علي وَسَلَّ قل ِرَجُل: كل صمت مِنْ سور 
هذا الشَّهْرِ شَينا؟" يَمني: شَْبَانَ َالَ: لاء قَالَ: فَقَالَ لَه: «إذًا أَمْطَرِتَ رَمَضَانَ 


مسمس 


قَصَمْ يَوْمَا -أَو:- يَْمَيْن. شُعْبَة الذي شَكّ فِيهء قَالَ: و 


3 

3 

55 
6 


و 


-0١‏ وَحَدَّنَنِي مُحَمَدُ بْنّ قُدَامَةَ وَيحيَى اللَؤْلُوِيُ؛ قَالَا 
ا ا حَدَنَا عَبْدُ الله بْنُ هَانَ : آبْنِ أَخِي مُطَرّفٍِ؛ في هذا الإستاد. بمثله. 


]١1[‏ قوله: «سرّر شَعْبَانَ)» السَرّر آخر الشهرء مأخوذ من الاستسرار» يعنى 
اللاختفا وذلك أن القمر في هذه الليلة (ليلة تسع وعشرينء أو ثلاثين) يكون 
عتفًا. 


باب صوم سرر شعبان 


+ سد 
وأما اللفظ الأول الذي تقدَّم فهو يقول: «مِنْ سُرَةٍ هَذَا الشَّهْرهء والفرق 
ينها ظاهرة إذا اعتيزنا أن الشّكة هئ الوسط كثرّة الخيوان تكون فى وسطةه وآما 
إذا قلنا: الَّدّة من السَّرّر أو الاستسرار فقد تطابق الحديثان. 
وقوله في «الحاشية»: ويشبه أن يكون هذا الرجل قد أوجبه على نفسه بنذر؛ 
فلذلك قال له: «إِذَا أفطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَئْنِا؛ فأوجب له الوفاء بها''".اه 
فهذه قضية عين, والله أعلم. 


د د د 


)١(‏ حاشية ااصحيح مسلم» 8/ 48 ) ط.العامرة. 


كناب الصيام 


باب فضل صوم المحرم 


م2 سم هو ر 2 تم 2 دم مك ماه ٠‏ سا هلأسو ااه 
-١10‏ حَدَئنِي قتيبة بْنُّ سَعِيد حَدَثنا أن عَوَائَهَ عَنْ أبي بِشْر عَنْ حميْد 


نميه عَن أي مريرَ رضنا الله عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 
عَلَْهِ وَسَلَّهَ: «أَفْضَلُ الصَّيّام بَعْدَ رَمَضَا عصان 3 شَهْرُ الله المحَرّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعدَ 
الفَرِيصَةٍ صَلَاةُ اللبل»'"". ١‏ 

- وَحَدَّئّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْد الَِكِ بْنِ عْمَيْر 
عَنْ محمد بْنِ امش ل ا م 
َالَ: سْيل: أي الصَّلاةٍ أَفصَلُ بَعْدَ الكُتُوبَة؟ وَأَيّ الصّيّام أَفصَلُ بَعْدَ 
رَمَضَانَ؟» فَمَالَ: «أفْضَلُ الصَّلَاةِ بَْدَ الصَّلَاةٍ الَكيُوَةِ الصَّلَاةُ في جَوْفٍ ل 


وَأَفْضَلُ الصَّيا لصِّبَا َام َع شه رَمَضَانَ صِيامُ شَهرِ لله المحَرّم . 
١١‏ - وَحَدَثنَا أبو بَكْرِ بن أبي سَيْبَةَ حَدَتَنَا حُسَيْنُ بْنْ عل عَنْ زَإئِدَه 
ا د؛ في ذِكْرٍ الصَّيّامٍ ع عَنِ النَيّ صَلّ الله عَلَيْه 


1 ]ني معنى هذا الحديث: «أَفْضَلُ الصّيَام بَعْدَ َمَضَانَ د شَهْرٌ الله المحرّم»: 

" قيل: المعنى أن أفضل الشُهور أن يُصام فيه شهر المحرّم» وفي هذا نظر؛ لأن 
الرسول صل الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان أكثر من صيامه في المحرم. 

" وقيل: المعنى أن تصوم الشهر كله. وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن عائشة رضي الله 
عنها -وهي من أعلم الناس بحال النبي صل الله عليه وسلم- تقول: ما رأيته 


باب فضل صهمالمحرم 


0" ا 5 )0( 
يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان . 

* وقيل: أن المعنى: أفضل صيام يصومه الإنسان في شهر محرم؛ لكن لا يصومه 
كلهء ولا يجعله كشعبان, فتكون السِّنّة العَمَليّة مُبَينَةَ للسّنّة القَوليّة» وهذا هو 
أحسن ما أرى. 

5 3 5 ُُ ع 2 فى سي وم فى الي 
" وقال بعضهم: قوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصيّام بعد رَمَضان 
58 ير 5 57 0 
شَهْرٌ الله المحَرّمُ' يُراد به صوم يوم عاشوراءء وأنه من باب إطلاق الكل على 
الللرى لك هذا افنها نكن لذن كوقه يلك الشهر كلوولا يريدم إلا وما انا 
بعيد؛ فالأقرب -والله أعلم- ما ذكرنا: أنه أفضل الشهور يصام فيه؛ لكنه لا يصام 
كله ولا أكثره؛ لأجل أن نقيّد السّنّة القوليّة بالسّنّة العمليّة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَأَفْضَلٌ الصَّلَاةِ بَعْدَ المَرِيضَةٍ صَلَاةُ اللبل) 
أيضًا ليس على إطلاقه؛ لأن الصلوات المعيّنة في النهار أفضل من صلاة الليل» 
فالرواتب مثلًا أفضل من صلاة الليل الْمطْلّقة. 


وهكذا ينبغي للإنسان إذا مرّت به النصوص أن يقيّد بعضها ببيعضء وأن 
0 0 1 ا ل 

فإن قيل: ألا يحتمل أن يقال: إن صيام شهر المحرّم أفضل من صيام شهر 
شعبان» ويكون الرسول صل الله عليه وسلم تركه لشُغل أو لعذر؟ 

فالجواب: هذا لا يصح؛ ويَبْعُد أن يتركَةٌ العشر سنوات كلَّها لعذر. 


)١(‏ أخرجه اليخاري: كتاب الصوم. بياب صوم شعبان» رقم (1959) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صيام النبي كلق رقم .)١١95(‏ 


كاب الصيام 


وان 
وإن قيل: ألا يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن شهر المحرم أفضل 
من شهر شعبان إلا في آخر حياته؟ 
فالجواب: أن هذا يحتاج إلى دليل» وإلا فهو احتمال قويّ: أنه قاله في آخر 
حياته» والظاهر -والله أعلم- أنه بن فضل المحرّم من أول ما قدم المدينة. 


د عاد د 


باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان 


2 3 2053 امس 
باب استحباب صوم ستة ايام من شوال إتباعا لرمضان 
وعث ا دجمت ثور ل مربي مبير تراه > عمل ماه 


١6‏ حل حدنا عي ل الوم و 2 بحيل سَعِيدِء وَعِلٍ بن حجر؛ جمِيععا عن 


إن ع 5 
سَْاعِيلَ؛ قَالَ ابْنُ أُيُوبَ: حَدَّثَنَا إِسَْاعِيلُ بْنّ جَعْمَرِ أخيرني سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بن 


قيْسِء عَنْ عُمَرَ بن نَاتِ بْنِ الحَارثِ الحَْرَجِيّ» عَنْ بي أَيُوب الأنصَارِيٌ رَضِيَ الله 


م م 


0و2 


0 نَهُ؛ أنَّ د سُولَ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم كَالَ: "مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ ثم أَنْبَعَهُ 
سن مِنْ شوَّالٍ كَانَ كيام الدَّهْرِ»!"! 


مره رهءس + يم ه ب َو م 
١١58‏ وَحَدَكا إزن تمتخ حدة أبي» حَدثنا سَعْد بْنْ سَعِيدِ أخو نحَيَى بن 
3 3 1 5 ع 


2 25 عو رمه هو 2 وى عدر بىاه 2 مه ماه 
١4‏ - وَحَدئاه أبو بكر بْنْ أ ا ل 
00 1 ا م عي م عو 7 0 07 اراي و 


ل ا ا ا م 0 


١11‏ ] قوله عليه الصلاة والسلام: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ؛ يعني: كل نَم انق 
ظاهره أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام السّنََّ لكن من المعلوم أنه لابْدّ أن 
يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الأفضل أن 
تكون متتابعة» وأن تلي يوم العيد. وهو كذلك. 

ولكن إذا قُدَّر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مَرضء ولم يتمكّن من 
صيامها إلا بعد خروج شهر شوالء فهل يصومهاء أو نقول له أنها سن فات 
محلها؟ 


كناب الصيام 


سومان 

فالجواب: الظاهر الأول: أنه يصومهاء لا سي| إذا كان من عادته أن يصومء 
وكذلك المرأة لو تست في أول رمضان, ثم طَهّرت في اليوم العاشر من شوال 
مثلاء ثم صامت القضاءء فلا يُمكن أن يتيسّر ها صيام ست من شوّال إلا بعد 
خروج شوال. 

ونقول: هذا أيضًا كذلك. فمن ترك صيامها لعذرء وقضاها بعد انتهاء 
شوال فأرجو أن يكون له أجرها. 

فإن قيل: قلنا: مَن لم يستطع أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر فإنها سُنَّهَ فات 
محلهاء فم| الفرق بين المسألتين؟. 

فالجواب: الفرق أن صيام الأيام الستة تابعة للفريضة» وقد حصلت 
الفريضة» فيصوم ما كان تابعًا لهاء أما صيام ثلاثة أيام من الشهر فهي مستقلة؛ 
وسنة فات محلها. 


د عاد عد 


باب فضل ليلة القدر. والحث على طلبها . وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 3 
م همه ه الم #88 سم لس دام 2 الاسم 
باب فضل ليلة القدرٍ, والحث على طلبهاء وبيان محلها, 
وأرجى أوفات طلبها 

6- وَحَدَئْا يحَى بْنْ يختى قال : َرَأثْ عل مَالِكِء عَنْ نا عَنِ ابن 
عمَّرٌ رَضِيَ الله عَنْهُه؛ أن ِجَالَا مِنْ أُضْحَابٍ الَِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وا ا 
لهذ في لكام في الع الأوَاخر؛ فُقَالٌ حول الاصرة رس عن 
0 قَذْ 8 في السبْع الأوَاخِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرّيَا فَلَْتَحَرَّهَا في السّبْع 
الأَوَاخْرِ 


]١1[‏ ليلة القدر هي الليلة التي يكون فيها ما يُقَدّر في تلك السَّنَة ودليل 
ذلك قوله تعالى: «إَآ أنرََُ فى لَِإَوْ مكو نكن درن (5) فَهاُفْرَتُ كل أمْرِ 
حَكيِمٍ © [الدخان:-4]. 

وقيل: سمِّيت ليلة القَدْر -يعني الشَّرّف- لشرفهاء ولا مانع من أن تكون 
سمّيت لهذا ولهذا. 

وهذه الليلة أخفاها الله عزَّ وجل على العباد كم كثيرة» من أهمها: 

" بيان الصادق في طلبه من غير الصادق؛ لأن غير الصادق إذا رأى أنها ليلة 
مبهمة» وأنه لا يمكن أن يكون مُدرِكًا ها إلّا إذا متت تمت العشر من أولا إلى آخرهاء 
فإنه إذا كان غير صادق في الطلب فسوف يكسل» ويدع طلبهاء وإذا كان صادقًا 
فسوف يطلبها ولو في عشر ليالٍ. 

* أن يزداد عمل الناس؛ لأن هذا التهجد ني ليالي العشر لا شك أنه زيادة 
خين للإنسان: ويقة به إلى الله عر وتجل: 


كناب الصيامو 


0 


" أن الإنسان يتحرّى في كل ليلة أنها ليلة القدرء فيكون في قلبه رجاء 
وحسن ظرّ بالله في كل ليلة» لكنها لو كانت ليلة معلومة لقامها مرةً وانتهى. 

فالمهم أن إبهامها فيه حِكّم كثيرة. 

وقد كانت في أول رمضانء ثم في وسطه. ثم في آخره» فقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام يعتكف العشر الأول من رمضان. ثم اعتكف الأوسطء ثم قيل 
له: إنها في العشر الأواخرء فاعتكف في العشر الأواخرا". 

وهذه الليلة وردت السّنّة في تعيينها بألوان مختلفة لا يمكن الجمع بينها إلا 
إذا قلنا: إنها تتنقل في ليالي العشرء يعني: سَنَةَ تكون في إحدى وعشرين» وسّنَة في 
ليلة تسع وعشرينء وسَنَةَ فيه| بين ذلك؛ لأنه بهذا تجتمع الأدلة | سيذكره الإمام 
مسلم رحمه الله. 

ومن فضائلها: أن من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه!". 

ولما علامات منها: 

" إضاءة ليلتها مع أنها تكون في آخر الشهر في العشر الأواخر منه» لكن 
تكون ليلتها مُضيئة أكثر إضاءةٌ من غيرها. 


" انشراح قلب المؤمن فيهاء وسروره. 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانا واحتسايّاء رقم .)١101(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (770) عن أبي هريرة رضي الله 


عنه. 


باب فضل ليلة القدر, والحث على طلبها . وبيان محلها وأرجى أوفقات طلبها 50 


" أن صباحها تطلّع فيه الشمس ليس ها شعاع» لكن هذه العلامة التي 
تكون في هذا الوقت تكون مقويةً لرجاء الإنسان أنه أصابها إذا كان محتهدًا في تلك 
الليلة» وإلا هي لا تفيد الإنسان نشاطًا في مستقبل الليلة؛ لأن الشمس تكون بعد 
الليلة ىم هو ظاهرء لكنها تقرّي رجاءه. وتّدخل السرور عليه أكثر. 

فإن قيل: ما حُكم تمحرّي ليلة القدر؟ 

فالجواب: تحرّي ليلة القدر ليس بلازم؛ لكن أولئك القوم عندهم همّة 
ونشاط: فون أن يمسكفوا لإذراعهاء أما الإنسان فيمكن أن ننم اها يدون أن 
يعتكف. ولا مانع. 

وني هذا الحديث الذي صدَّر به الإمام مسلم رحمه الله الروايات عن ليلة القدر: 

-١‏ أن الإنسان قد يرى ليلة القدر في المنام؛ لأن هؤلاء الصحابة رضي الله 
عنهم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. 

7- العمل بالرؤيا إذا تواطأت» ومعنى: ١تَوَاطَآتْ)‏ يعني: اتّفقت. 

مسألة: لو تواطأت رؤيا جماعة على أنهم أروا ليلة القدر في ليلة معيّنة» فهل 
من الأحسن أن يعلنوا للناس هذاء أو يسكتوا؟ 

الجواب: أنا أرى أن يسكتوا؛ لأنه يخشى من أن يغتر الناس بهم» وأن 
يعجبوا بأنفسهم. وأن يكونوا مرجعًا للناس» ويحصل مفاسد. وليس هناك أحد 
عنده وحي حتى يقرّر ما رأواء فالأولى إذا رآها أحد رؤيا صدّقها الواقع أن 
يعتبرها بنفسه فقط. 

ثم إن القول الراجح بلا شك أن ليلة القدر تتنقل» قد تكون في هذه السنة 
في ليلة حمس وعشرينء وفي السنة الثانية ليلة ثلاث وعشرين مثلا. 


كاب الصيامو 


- أنها في تلك السّنّة كانت في السّبع الأواخرء فقوله صل الله عليه وسلم: 
«فَمَنْ كَانَ مد ترجه حرا في السَبْع الأََاخرِ) يعني: بذلك تلك السَّنََ أما في 
بقيّة السّئوات فتكون من ليلة إحدى وعشرين. 

د عد 6د 

1 و قي أ كو قال 15 تَ عَلَ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بن 

ديار ع ابن مرضي الله عنهاه ‏ 0 روا 


0- 200114 


َيْلَهَ القَدر في السَبْع الأَوَاخر»!"". 


-١ ١‏ وَحَدَئي عرو النَُِ وَرَُيُْ بن حَزب؛ َال زُهَي: ان ب 
عَنِ الزّهْرِيء عَنْ سَالِ ؛ عَنْ أببه رضي الله عَنَُْلَ : رَأى وَجُلُ أله لهذ 

لع 

لمع ورين كَل الي صل ا ل و لَم: «أرَى رُؤْيَاكُمْ في العَفْرِ 


لأَوَاخْرِء فَاطْْبُوها في الوثْر مِنّْهَاء. 


2-6 


م ل نَ أبَاهُ رَضِيَ الله عَنْهُ 

سُول الله صَلّ الله عَلَِْ وم َم يََولُ لِكيْكَةِ القَدْرِ: «إنَّ نَاسَا مِنْكُمْ كد 
95 الأَوَلِ؛ وَأَرِيَ ناس مِنْكُمْ نبا في السّبّع العَوَابر» فَالتَِسُومَا في العشر 
العَوَاير»!". ١‏ 


و ا د 
]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «الغوَابير) ب يعني: البواقي. 


د عاد د 
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وري عع هم 000 0 م بي ماه 01 


بْنْ المنّىء حَدَّكَنَا محمد بن عفر حَدَنَا به عَنْ 
عَقَبَةٌ عوك لز خريت نان سَمِعْتٌ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُها د كول قال 
كول اللشضل الله عله وش : «التَعسُوهَا في العَشْرِ الأَوَاخْرِ -يَْنِي: لَيْلَهَ القَذْر-؛ 


156 - وَحَدَننا محمد 


1111110 يغْلبَنَ على السّبْع البَوَاتِي "ل 

بار ل ا شب م بن بخ دكا شُخيكُ عَنْ 
0 سَمِعْتٌ ابْنَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْههَا يُحَدّتُ عَنِ الب صَل الله عَلَيْهِ وَسَا . 
26 


أنّهُ قَالّ: كَانَ مُْتَمِسَهَا فَليَلتَمِسْهَا في العَشرِ الأَوَاخْر). 
ا عتهاعن زا شوو ع شين 


ا ل - 3 1 20 سدور 2-111 58 و ثّ َك 20 ]اه 
ادر ري ال ع رو اللمضم والجقال رصرل اله حل العا 


وَسَلَّه م: ححيُوا بل القَدْر في العَشْرِ الأواخِرِ - أو قَالَ :في لشَسْع الأوَاخر». 
7- حَدََّنَا بو الطّاصٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحتَى؛ قَالَا: أَخبرنا ابن وَهْبء أَخْبَرنٍ 
رء 1 هل 2 م ع ره 
يُونْسٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أب سَلَمَةَ بْنِ عبد الرّحمنٍ عَنْ أبي هِرَيْرَة رَضِيَ الله عنْه؛ 


أنَّ وَصُولَ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وََاَ قالة أرث ل لقنأ أبعي بن أَفي 
قن َنْسينّهَا فَالتَِسُوهَا ني العَشْر الغَوَايِ»» وَقَالَ حَرْمَلَهُ: «فَتسِيئها!'. 

[1] هذا دليل على أنها في السّبع الباق أَخْرَى منها في بقية العشر. 

1 يعني: بدل: «فنْسّيتها», وعبّر النبي صل الله عليه وسلم بقوله: «فنْسّيتها»؛ 
لأن هذه ألطف في العبارة» ولا يكره قول: انّسيتها' إلا في القرآن» فيكره أن 
07 «نسيت» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ابنْسََ لأَحَدِهِمْ يَقَول: 


مدن تس 


ب س1 بم عر إ(0 
آَيَهَ كَيْتَ وَكَيْتَ؛ بل هو: نسي... ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب استذكار القرآن وتعاهده. رقم (0075). ومسلم: 
كتاب فضائل القرآن. باب الأمر بتعهد القرآن» رقم (740) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


حتاب الصيام 


5 
و مرة .و 2 


١١7‏ - حَدَنَنا قتَيبة بْنُ سَعِيدء حَدََنَا بكْرٌ -وَهُوّ: ابْنُ مُهَرَ-؛ عَنِ ابْنِ الحا 
عن حمل ب و امم ع ىقلم إن عب لوقي عن أبي شيل الختري رمي اله 
عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَ سُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حَاوِرُ في العَشْر الي في وَسَطٍ الشَّهِْ 
ذا كَانَ مِنْ حِنٍ عضي عِشْرُونَ ليله وَيَسْتَقبلُ إخدى وَعِهْرِينَ يَرْجِعٌ إل مَسْكَنْه 
َه أكَامَ في صَهْرِ جَاوَرَ فيه يَلْكَ اللي الَِّي كَانَ ير يرجم 


لك« 


م 2 7 4 5 2< 0 + ير 3 
فاك فَخَطبَ الناسء فَأَمَرَهُمْ با شَاءَ الله ثمَّ قَالَ: «إنْ كنت أج ور عَذِو العَفّىَ كم 


بَدَاي أن أجَاوِرَ َه عر الأوَاخر فَمنْ كانَ امكف مهي فلت في مُمَْكَفه وَكَدْ 


رَأَيِث هذه اليل َأنْسِييهَاء َالتَمسُومَا في العَشْرِ الأَوَاخْرٍ في كُلَّ ور وَكَد أبنتي 
أُسْجُدٌ في مَاءِ وَطِينٍ). َال أبو سَعِيدِ الحُدْريٌ: مُطِرْئا لَيْلَهَ إخدّى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ 
الَسْجِدُ في مُصَل رم شرل الاصل اه عع وملع» تطرك إلنم وكيا العرت بون 


صَلاةٍ الصَبْح وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌ طِينًا وَمَاك'. 


- 
01 


/11- وَحَدَثَنَا ابْنُ أي عَْمَرَ حَدَننا عَبْدٌ العزيز -يَعْيِي: الدَّرَاوَرْدِيٌ -؛ 
عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِء عَنْ أي سَعِيدٍ 
الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ أنّهُ قَالَ: كَانَ ود الوا د ا 


عدو 4 


رَمَضَانَ العَثْرَ الي في وَسَطٍ الشَّهْرِ؛ وَسَاقٌّ الحَدِيتٌ بِمثْله؛ غَيْرَ رَ أَنَهُ قَالَّ: «فَليشِيت 
في مُعْتَكَفِهِ). وَقَالَ: وَجَبِنه مْتَِئًا طِينا وَمَاءً. 


ب سج 


]١[‏ قوله في الحديث: «كَانَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَاورُ) يعني يعتكف. 
ومن فوائد هذا الحديث: 


-١‏ فيه دليل على أنْ مذدّة الاعتكاف تنتهى بغروب الشمسء وأن الإنسان 
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إذا اعتكف العشر الأواخر من رمضان انتهى اعتكافه إذا غابت الشمس ليلة عيد 
الفطر لقوله رضي الله عنه: «قَإِذًا كَانَ مِنْ حِينٍ تْضِي عِشْرُ ون ليله وَيَسْتَقبلُ إخدى 
وَعِشْرِينَ يَرْجِعٌ إِلَ مَسْكَنِه وَرَجَعّ مَنْ كَانَ جاورُ مَعَة». 

وما ذُكر عن بعض العلماء رحمهم الله أنه يبقى إلى أن يخرج إلى صلاة العيد 
فيحتاج إلى دليل؛ وإِلّا فنا نقول للمعتكف: إذا كان ليلة العيد انتهى اعتكافك؛ 
لأن العشر الأواخر من رمضان تنتهي بغروب الشمس. 

إذن: اخرج إلى أهلك, وقد انتهى وقت الاعتكاف؛ وهذا كان الرسول صل الله 
عليه وسلم لما كان يعتكف العشر الأوسط إذا مضى عشرون ليلةٌ واستقبل إحدى 
وعشرين رجع إلى مسكنه. 

أن النتي صل الله عليه وسلم بذا له .أو أخبز في آخر الأمر أن ليلة القدر 
كانت في العشر الأواخرء والخطبة معروفة في المتن. 

"- أن الله تعالى قد يري بعض الناس آيةَ يستدل بها على ليلة القدر؛ وجهه 
أن النبي صل الله عليه وسلم رأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» وكانت 
تلك الليلة ليلة إحدى وعشرينء وهذه الرؤيا قد يراها الإنسان في أول الليل إذا 
كان له نومة» وقد يراها في آخر الليل» والله تعالى يُؤتي فضله من يشاء. 

4- أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه النسيان لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «تَانْسِيتُهَاك وهو كذلكء. وقد وقع منه النسيان في أعظم أركان الإسلام 
ا ا م د الت ل 
أمته؛ فقال: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ عَنْ صَلَاةٍ أو نَِيهَا َليُصَلَّا ذا ذّكَرَها»!". 


.)7١5ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الصيام 


- أن ليلة القدر في العشر الأواخرء لا قبل ذلك؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «قَالتَمِسُوهَا في العَشْر الأَوَاخْرِ). 

5- أن أرجى الليالي هي الوترء وأول وتر في العشر الأواخر ليلة إحدى 
وعشرينء ثم ثلاث وعشرين» ثم حمس وعشرينء» ثم سبع وعشرين» ثم تسع 
وعشرين» خمس ليالء هذا الوتر. 

- ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه من شَظّف العيش» 
وعدم التفاخرء ولا سيما في المساجد؛ لأن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام 
الذي هو أشرف المساجد بعد المسجد الحرام كان سقفه من جريد النخل؛ فلا 
أمطرت وَكَفتَ المسجدء ووالله! إنه لأعمر منه اليوم. 

وأما المساجد فقد قال عنها أهل العلم رحمهم الله: إنه يكره زخرفتها؛ لأنها 
إذا رُخرفت صارت كأنها بيوت أهل الدنياء وألْهّت المصلي عما جاء من أجله 
وهو الوقوف بين يدي الله عز وجلء ولهذا تجد نفسك إذا صليت في مسجد الطين 
أخشع مما إذا صليت في مساجد مُزخرفة. 

وينبني على هذا مسألة مهمة؛ وهي أن أولئك الذين يعمرون المساجد في 
الوقت الحاضر» ويحرصون على زخرفتها بأموال طائلة ليسوا على صوابء وأما 
قول جهالهم: إن النصارى يزخرفون معابدهم وكنائسهم فلاذا لا نفعل؟!. 
فنقول: هذا خطأ عظيم» وقياس فاسد؛ إذن: قولوا: لماذا لا نقيم المولد للرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن النصارى يقيمون عيد المولد للمسيح» واجْرُوا وراءً 
النصارى واليهود. 

وتجد بعض الناس ينفق على مسجد واحد من هذه الزخارف ما لو تركها 
لكفى مسجدين أو ثلاثة. 
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ولهذا يجب على طلاب العلم في كل مناسبة أن يبينوا للناس أن عمارة المساجد 
وتعظيم المساجد هو اتّباعَ الشريعة فيهاء هذه هي العمارة» وليست الزخرفة حتى 
تكون كأنها قصور الملوك. 

8- أن المشروع مباشرةٌ المصلَّ بالمجبهة» وألّا يذ الإنسان حائلًا؛ وجهه 
1 5 ساصساه الل 
أنه قال: «وَوَجْهَهُ مُبْتَل طِينًا وَمَاءً؛ عليه الصلاة والسلام؛ ومّن يطيق هذا: أن 
يسجد على الماء والطين مع أن مباشرةٌ المصلّ بالجّبهة هو المشروع؟! لو حصل مثل 
عدا :وو كنك المسجدة وار بط ترهداف النائن يقتعون أنباء يفون نا البلل 
والطين؛ وكل هذا يدل على أن المعوّل على خشية القلب. وكلما كان الإنسان 
أخشع في قلبه كان أقرب إلى ربه» وأصلح لعمله. 

4- قال الحافظ النووى رحمه الله: قال البخاري: وكان الحميدي يحتج بهذا 
الحديث على أنَّ اسن للمصلي ألا يمسح جبهته في الصلاة!". اه 

وهذا صحيح. ففي الصلاة لا تمسح الجبهة؛ لأنها حركة بدون فائدة, أما إذا 
انتهت الصلاة فامسحهاء ووجه كويبا سَنْهُ: 

ع 2 0 
9 أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمسح جبهته. وترك الرسول سنة» 
" أن في ذلك حركة لا داع لها. 


” أنه قد يكون وجود الطين على الجبهة. وسجوده مرءً أخرى أكمل في 
الخضوع لله عز وجلء والتعظيم لله. 


.)1١/4( «شرح النووي»‎ )١( 


كتاف السكبامر 


0 وَعَدَكنى كد ب عبد الأغل: دنا التي كدت عار ره 
سم 2 اس مم 28 2 0 و 0 رت ماه 
غَزِيّةَ الأنُصَارِيٌ؛ قَالَ: سَمِعْتُ محَمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يحَدتْ؛ عَنْ أبي سَلمَة عَنْ أي 


.عم مهدو >> 


سَعِيدِ الحدْرِيٌّ َخِيَ الله عَنْهُقَالَ: إن رَسُولَ الله صَلَّ اله عَل وَل اعْتَكَفَ 
العَثْرَ الأوّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثم اعْتَكَفَ الِعَثْرَ الأؤْسَط في قُبّه ترْكِيَده عَلَ سُدَّنا 
0 ا لي لي ثم أطع وأا تكلم 


التكلك التذر لأؤعط. ع أي َيثُ قَقِيلَ لي : إن في ار الأَوَاي» كن أحبٌ 
ِدْكُمْ أن يسَكِفَ كَيَنتكن» َاعْتَكفَ النَّاسُ عه قال” ون ربا لله وثْرء 


ون أسْجُدُ صبحَتّهَ في طِينٍوَماءِ. دَأَضْبَح من يل إإخدى وَعِشْرِينَوََدَامَ إل 
الصّبْح. » فُمَطَرَتِ السََّاء فَوَكَففَ المسْجِد فَأَئْصَرْ ثُ الطينّ ولاه فَخْرَجَ حين فرغ 
مِنْ صَلاةٍ الصَبْح. وَجَبِينهُ وَرَوْلَة نه فِيهمًا الطَِنُ وَالَاءُ وَإِذَا هِيّ ليْلَهُ إخدى 
ا 1 ]١[‏ 
َعِطْرِينَ عو القفر الأواض 1" 


]١[‏ فهمنا من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في هذه السّنَة 
الشهر كله يلتمس ليلة القدر: العشر الأول ثم الأوسطء ثم الأخير. 

وني قوله: «قَمَنْ أَحَبّ مِنْكُمْ أنْ يَْتَكِف فَلْيَمَكِفْ) إشارة إلى أن التطوع لا 
يلزم بالشروعء وإلا للزمهم أن يعتكفوا العشر الأواخر؛ لأنهم شرعوا في 
الاعتكافء لكن جعل الأمر موكولًا إليهم. 

وفيه أيضًا العمل بالرؤياء وهذا واضح. 

وقوله رضي الله عنه: «وَرُوْئهُ نوا يعني: طرفه» «وَجبِيئُْ) يعني : جبهته. 

فائدة: ما يراه النائم غالبا يدور على ثلاثة أقسام: 


باب فضل ليلة القدر. والحث على طلبها . وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها هن 


إما حُلّم من الشيطان» وهو أن يرى ما يكره. 

وإما خُلْم يبحمل عليه حديث النفسء وما كان شاغلًا لبال النائم. 

وإما رُؤْياء وهي أن تكون مركزةً مرتبة» ويكون الإنسان ني الغالب مسرورًا 
بهاء ولهذا لما سأل رجل النبي صل الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله. إني رأيت 
في المنام أن رأسي قد قطع. فذهب يشتد» فذهبت وراءه أشتد. -يعني: قطع رأسه. 
وهرب الرأسء وهذا الرجل تبعه يشتد وراءه-» فقال له النبي صل الله عليه 
وسلم: «لَانُحَدَّثِْ النّاسَ تاب الشَّيْطَانِ كفي مََامِكَ0!". 

وبعض الناس يبتلى -والعياذ بالله- بأنه إذا رأى الرؤيا جاءت على حسب 
ما رأى في يومهاء ولهذا يشتكي بعض الناس هذه الحال» ويقولون: إن الواحد ما 
ينام إلا وهو على أعصابه, إذ يخشى أن يرى ما يكره» فيقع» وهذا -سبحان الله- 


نا ٌ 
عجيبة نادرة جذا. 


عاد عإد عد 
07-- حَدََنَا محمد بن الى حَدَنَنَا أبُو عَامرِ حَدَّئَنا ِشَامٌ عَنْ يحب عَنْ 
لفل ا يي سيل رِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ وَكَانَ لي 
منديق فقلت 0 ِل النَخْلٍ؟ فَخْرَجَ وَعَلَيْهَ خِيضَة: فَقَلْتٌ له: 53 


رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لم يَذْكْرُ ْلَه القَدْر؟ فَمَالَ: نَحَمْ اعْبَكَفْنَا َع رَسُولٍ الله 


ل ال له 


سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَل ٠‏ فََالَ: ان أَِيت لب لق وَإِنْ تسيتها -أَوْ:- 
اندها َالتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ كُلَّ ون ار يت أن أسحدٌ ف 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب لا يخير بتلعب الشيطان به. رقم )7١174(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


كناب الصيام 


0, 


ل ل ل 
وَمَا تَرَى في السَّمَاءِ قَرَعَةَ قَالَ: وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَنَّى سَالَ سقف الَسْجد 
وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَخْلء وَأَقِيِمتِ الصَّلَاُ فَرَأَيِثٌ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَْهِ وَسَاَ 7 
يَسْجُدٌ في الَاءِ وَالطَّن» كَالَ: حَنَى رَأَيتٌ أَثَرَ الطين في جَبْهَيها'!. 


[1] في هذا الحديث من فوائده أن الإنسان لا بأس أن يحدّث عن نفسه باسمه 
لقوله صل الله عليه وسلم: «قَمَنْ كَانَ امْتَكَفَ مع رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمك 
والمراد: معي؛ لكنه لا بأس أن يتحدث الإنسان عن نفسه بحديث الغائب» فتقول 
مثلا: قال محمد: كذا وكذاء وهو يعني نفسه. قال عبد الله؛ وهو يعني نفسه. 

أ لسع وجل فهذا كثير في كلامه. «وَمَالَ رَبْحَكُمْ © [غافر:70]» قال 
أنه ف ممزْلْهَاعَلَتكيْ 4 [المائدة:110]» وما أشبه ذلك. 

وفيه دليل على أن الأصدقاء ينبغي لهم أن يخرجوا مثلّا يتمشون خارج 
البلد؛ لأن هذا بما يزيد الصّحبة» والمحبّة والمودّة» وما رأينا أثرًا أبلغ من مثل هذا 
الأمرء يعني مثلا: القيام برحلة مع الطلبة سواء كان إلى عمرة أو حجء أو رحلة 
عادية» أو التمشي إلى خارج البلد كل هذا يزيد الروابط والألفة ولهذا قال: «ألّا 
تكرح با إِلَ النَخْلٍ ؟». 

فإن قيل: قوله رضي الله عنه: ا 0 م 
العَشْرَ الوْسْطى مِنْ رَمَضَانَء فَحَرَجْنَا صَبِيِحَةَ عِشْرِينَ»: والمعروف أن الخروج 
بعد المغرب؟ 

فالجواب: هم اعتكفوا لليلة القدرء وليلة القدر تنتهي في صباح عشرين» 
لكن جاءت أحاديث العشر الأواخر فصار آخر الاعتكاف غروب الشمس. 


باب فضل ليلة القدر, والحث على طلبها. وبيان محلها وأرجى أوفات طلبها ا 


2ه 


و هه 5-4 


7- وَحَدَّكََا عَبْدُ بن حُمَيْدِ أخيرتًا عَبْدُ الرَّرَاقِ أخبرنًا مَعْمَرٌ. (ح) 
خيرنًا 0 المقرق حَدَثَنَا الأورّاعِيٌ؛ 
لاما عَنْ يجح بن أبي كثر دا الإشتاد ْو وفي حدينهها: رَأَيْت رَسُوَلَ الله 


له 21 


0 
1 


وحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ عَيْدِ الرّحَنٍ الذَارِه 


صَلَّ الله عَلَيْه وَدَ لَه جين الَصَرّف وَعَلَ حَبَهَيَه وريه أت الطين: 
- حَدَّتَنَا محمد بْنُ المنَىء وَأَيُو بكر بْنُّ حَلّادِ؛ قَالَا: حَدَتَنا عَبْدُ 
ءًَ ع كال 


الأغلّ؛ ا م أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ 
اغْتَكَفَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَشْرَ الأوْسَط مِنْ رَمَضَانَ؛ يَلْتَمِسُ أ 
القَدْرِ قَبْلَ أَنْ تبَانَ لَه قَنَا اْمَصَيْنَ أَمَرَ بالبَاءِ» فَفَوّضَ»ء ثُمّ أَبيئَتْ لَه تجا في العَشْرِ 


#آ هه 


30 0 ام َقَالَ: ديا ينا اناس إِنَا كَانَتْ 
3 

ل سيمع تيتا كَالمَيسُومَا ١‏ في العَشْر الأوَاخِْر مِنْ رَمَضَانَ التَمِسُومَا فو 

لتَّسِعَة وَالسّابعَةِ وَالخَامِسَةِ4 قَالَ: فلك يا آنا تلفي نكم افلم بِالعَدَدٍ هنا 

قَال: أَجَلُء نَخْنُ حي بدَلِكَ مِنْكُمْ قَالَ: قُلْتّ: مَا الَّاِعَةٌ وَالسَّابِعَةُوَالَامِسَةُ؟) 


ا لي 0 


الْخَامِسَة وال 7 كلاد مَكَانَ «يتعان: يخْتصِمَانٍ ا 


١[‏ ]في بعض ا : لنسخ: «واحدة وعشرين»» والصواب: «واحدة وعشرون»» 
ووجهها واضح 

[1] قوله صل الله عليه وسلم: ١«يحْتَقَانِا‏ يعني: كل واحد منهم يقول: الحق 
لىء «مَعَهَا الشّيْطّان) لعله -والله أعلم- حصل منههما ما لا يليق ولا ينبغي أن 


كناب الصيام 


يكون من السّبٌ والسَّنْمه وليس معناه أن كل خصومة سببها الشيطان. 
وني هذا الحديث دليل على أن المخاصمة سبب لرفع الخير» لكن قد يكون 
ِ الخير خيراء ى| قال الله تعالى: #فإن وَهتموهنّ مسو أن مَكْرَهُوأ سَيِعًا وَححْعَلَ 
فِهِ خَرا كيرا © [النساء:19]» فهذه المخاصمة فات بها خير فى تلك لكيه 
اي 
مصلحة للأمة؛ وهي أن تبقى مبهمة حتى يُكثر الناس من طلبها بالعبادة 


والاعتكافء وغير هذا. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «التَمِسُوهَا في التَّاسِعَةِ وَالسَّابعَة وَالنَامِسَةِ) 


5 01 45 غ8 د 6 0ض 2 8 004 ا فم 
ثم قال أبو سعيد رضى الله عنه: «إذا مَضْت وَاحِدَة وَعِشْرٌ ون فالتى تليها يُنتَيْنِ 


وَعِشْرِينَ وَهِيَّ التَّاسعَة هو سيبدأ من الآخر. فتكون ثنتان وعشرون هي 
التاسعة. يعني : في تاسعة تبقى. ١مَضَتُْ‏ ثلاث وعد ون التي ليها السَّابِعَةٌ) هى 
ليلة أربع وعشرين. «فَإِذَا مَمَى حمس وَعِشْرُونَ َالَّتِي تَلِيها الحَامِسَة؟ وهي ليلة 
السادس والعشرين. المهم أنه بدأها من الآخرء فصارت في الشفع. 
ويمكن أن يقال في قوله: «ني كُلَّ ونْر"!": إِنَّ هذا يرجع إلى تمام الشهر أو 
نقصانه. فمثلا: إذا قلنا: في التاسعة» ونقص الشهر تكون التاسعة ليلة واحد 
وعشرينء وإن تمَّ صارت الثانية والعشرين» فيمكن أن يكون هذا التفسير على أن 
الشهر ناقص. فيكون هنا الوتر باعتبار ما بقي؟ لأن ليلة اثنين وعشرين هي التاسعة. 
وهي وتر بالنسبة للعدد الباقي» وإن نقص الشهر فالوتر واحد وعشرون. وثلاث 
وعشرون. وخمس وعشرون. وسبع وعشرون» وتسع وعشرون. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر. رقم (1١7)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصيام:باب فضل ليلة القدرء رقم )١1717/(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه. 


باب فضل ليلة القدر, والحث على طلبها. وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 


#«بن حم 

لحدد ون ميد ار مارم ويعيل , بْنِ إِسْحَاقٌ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ 

الأَشْعَثْ َثِ بْنِ قَيْسِ الكِندِيء وَعَلِيُ بْنُ حَشْرَم؛ فَا لَا: حَدَكنا كبو ضَدْدة: حَدَتَنِي 

الضَّحَّاك بن عَثَانَ -وَقَالَ ابْنُ حَشْرَم: عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عَُانَ-؛ عَنْ أبي النَضْر 
ه 


ا ا 


#2“ 
- ص ع سكو 


ماو وَطِين» قالَ: ا الله عليه 
0 ناض ؛ قَالّ: وَكَانَ عيذ الله بر 


0-7 37 


0-2 عو لا ا مس لس تي اهف ره اعمس ها ل 3 
048- حد حَدََنَا أبو بكر : كم ال 0 


عَنْ أبيوء عَنْ عَايْسَة د رول انه شل الل عله وضل : 
عد 


-قَالَ ابْنُ نُمَئْر:- «التَمِسُوا -وَقَالَ وَكِيعٌ:- ا لَه القَدْر في العَشْرِ الأوَاخْرِ مِنْ 
00 


[1] هذا إما أن يحمل على أنها قصة أخرى. وإما أن يقال بالترجيح» وحديث 
أبي سعيد رضى الله عنه حديث حفظ القصة تمامًا من أوها إلى آخرهاء فيكون أولى 
بالاعتبار» أو يقال -وهو أحسن - بتعدد القصة لثلا نخطّئ بعض الرواة. 


د جد د 


ص خم عدي 8 معي مان سه و 2ع وم ل 2 5 وعد 2 وبو 
٠. 3 8 5-5‏ 
7#" 
ات ١‏ م * , و وروسه سس ناس ساس اراس 3 0 و 5 سريس مس 
حَاتم: حَدَكنا سفيان بن عيينة» عن يدك و صم بن ١‏ النجود؛ سَمِعا زر بن 
1 عه وو 20 هه اععةو 0 5 


00 5 عر 5*4 ث لتر > ,كرو 
يقول: مَنْ يك الول بحِبْ ليله القَْرء كَقَالَ: رَحمْهُ الله أَرَادَ أن لا يتكل الناس» 
آذ ذو 


نِّم أنه في وَمصَائَ» َه في لمر الوا وَأَتهَا لَيلَهُ سَبْع وَعِشْرِينَ 


5 م لد و لو اا ل م 2 
دار تي أن ليْلَهُ سبع وعِشْرِينَ» َقلتُ: أي سَيْءِ تقُولُ و 
و غ1 سوه 


الدِر؟ مَال: بالعَلامَةٍ -أَوْ:- بالآية التي أَخْبَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
تَمآ يرع لَاشْعَاعَ لها" 


03 


34 


2 00 0 2 وري ع ه ع 0027 2 4 
5 - وحدثنا محمد بن المنَىء حدثنا محمد بن جَعْفَر» حدثنا شعبة قال: 


ص" 
8 ف ع 54 2 كك 0 عر عدو د ٠.‏ في 2 
سوعت. عبدة بن ان به يخدث؛؟ عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعبٍ رَضوِ الله 
مني . 12 مقع )وى 0ه 2 سرض (# وكدكوس 12 3 مس لكثرو 5 2 
عنه قال: قال ابي في ليلةٍ القدر: والله إن 0 


2 
- 
اس ع8 212 


الليلة التي أَمَرَنَا رَ صُول اللَةاصَل الله عله لمر 
إن شَكُ شُعْبةُ في هَذَا الحزفي: 51 و4 ان عه 
وَصَلَمَ َال وَحَذَكيق بها اصَاحتٌ لى 12 


131 ولا شك أن الصواب أنها في العشر الأواخر فقطء وليست في السَّنَة 
كلهاء وعلى هذا نقول: مَن يم العشر الأواخر يصِبْ ليلة القدر. 


اننا 


باب فضل ليلة القدر. والحث على طلبها . وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 


عم وري عو هم د 05052 04 0 2 سوام ِ 0 
- وَحَدئنًا محمد بِنْ عباد» وَابِن أَد عمر؟ لا: حدثنا مَرْوَانَ -وهو: 
م و اوس 5-4 لبعد معن شهدم 3 ١‏ - ه26 ا ف د ضر 2 
الفزاري-؛ عن يزيد -وهو: ابن كيسَان-؟ عن أب م» عن أبي بره رَضِيَ الله 
م 7 3 آ مه و 


رر 
عَنْهُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ القدْرٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَمَالَ: «أَيكُمْ 
يَذْكُرٌ حِنَ طَلَعَ القَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقٌّ جَفْئةِ!'!. 


]1١1[‏ يكون هذا في آخر الشهرء وكما سبق أن أرجاها ليلة سبع وعشرين. 


د عاد 6د 


باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


كتاب الاعتحاف!'! 


باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


[] الاعتكاف لغةًّ: يعني الالتزام» والعْكُوف اللّزوم» ومنه قوله تعالى: 
«يَمَكْئُونَ عل أضتارٍ لَهُم4 [الأعراف:18]» وقوله: ما مذ ألتَمَائِلُاق مر ها 


د 
نل 


© [الأنبياء:57]. 

أما في الشّرع فهو: التعبد لله عرَّّ وجل بالتزام المسجد لطاعة الله. هذا هو 
الاعتكاف. وليس أن يلزم الإنسان المسجد من أجل التحدِّث إلى الناس» والقيل 
والقال» والنوم» والأكل؛ بل هو عبادة من أَجَلّ العبادات. 

وهو مسنون بإجماع المسلمينء لم يختلف أحد من المسلمين أنه مسنون. وأيضًا 
لم ينسخ» ولهذا اعتكفت زوجات الرسول صل الله عليه وسلم من بعده'". 

والغرض منه تحرّي ليلة القدر. 

فإن قال قائل: أين يكون؟ ومتى؟ 

قلنا: يكون في أيّ مسجد تقام فيه الجماعة في أيّ قطر من أقطار الدنياء 
وأما حديث: «لا اعتكاف إلا بصوم)!"'؛. وحديث: ”لا اعتكاف إلا في المساجد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخرء رقم :))3١77(‏ ومسلم: 

كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخرء رقم )١17/7(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الاعتكاف, باب المعتكف يعود المريضء رقم (74171) عن عائشة 
رضي الله عنها. 


كتاب الاعتكاف 


الثلاثة»”"؛ فهذا في صكَّتها نَظر؛ ثم -إن صحًا- فالمراد: لا اعتكاف كاملٌ إلا 
بصومء ولا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة. 

وعليه: فالاعتكاف يصح في كلّ مسجد لقوله تعالى: #ولا تبتشروهرت وأنشر 

كعُونَ فى اَلْسَسَدحِدِ © [البقرة:1417]» ومن المحال أن نقول: إن الله تعالى يخاطب عباده. 
يقول: «وَلا تُبنَئِرُوهُري وَآنشّرَ عَكمُونَ فى الْسَسجِدِ». وبهذا اللفظ العام «فى 
لْسَسَجِرٍ4. ثم لا يصيح الاعتكاف إلا في ثلاثة أماكن فقط من أقطار الدنياء هذا 
بعيد من الخطاب البليغ الفصيح. 

مسألة: الغرفة التي داخل سور المسجد هل يجوز الاعتكاف فيها؟ 

نقول: لا بأسء أما لو كان بابها في المسجد. وهي خارج المسجدء فهذه 
تعتير بِينًا مستقلّاء كما اعتبرت حجرة النبي صل الله عليه وسلم؛ مع أنَّ بايبا كان 
في المسجدء كان النبي صل الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها 
ترجّله وهو معتكف'". 

أما متى يكون فإنه يكون في العشر الأواخر من رمضان. ولا يسن في 
غيرهاء يعني: لا يُسن في العشر الأول ولا الأوسط. بل في العشر الأواخره ولا 
في غير رمضان. 

وما ذهب إليه بعض الفقهاء عفا الله عنهم من أنه يُسن لمن أراد المسجد أن 
ينوي الاعتكاف مدَّة لَيْيِهِ فيه فإنه قول لا دليل عليه» فما كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام ينوي ذلك إذا أتى إلى المسجد. وما أمَر أَمّته بذلك؛ بل ذكر صل الله عليه 


)١(‏ أخرجه البيهقي )7”١7/5(‏ عن حذيفة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الخيضء باب غسل الحائض رأس زوجهاء رقم (1197) 


باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
ومن سس 
وسلم أن مَن اغتسل ف بينه. وراح ف الساعة الأولى يوم ا جمعة فكأنا قرب 
بدنة"» ومع ذلك لم يُرشد الأمة إلى أن ينوي هذا المتقدّم الذي جاء في أول ساعد 
الاعتكاف. 
وعليه فليس لأحد أن يشرّع شيئًا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام» وإن 
القو ذل بندّة الاعتكاف مدة اللسث فى المسجد ' 


والصحيح أنه لا يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر فقط؛ وأما ما جرّى 
من عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يومًا في المسجد الحرام» فقال له 
النبي صل الله عليه وسلم: «أَوْفِ بِتَذْرِكَ!"» فهذا شيء اجتهد فيه عمر رضي الله 
عنه. فأَذْنَ له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره. أو أمره أن يوفي بنذره؛ 
لكن لا يدل على أنه مشروع للأمة عمومًا. 

وقد بيّنا في غير موضع أن الشيء من العبادات قد يُوْدْنَ فيه» ولكنّه لا يكون 
مشروعا للأمة» مثل الرجل الذي بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام في سَرِيّة 
فكان يقرأ ويختم بقل هْوَ آسّهُ أحدٌ © [الإخلاص:1("» وكإذنه لسعد بن عبادة 
رضي الله عنه في أن يتصدق بحائطه لأمّه بعد موتها'')ء وكإذنه للرجل الذي قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم »)88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم )65٠(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف ليلاء رقم (75077)» ومسلم: كتاب 
الأيهان: باب نذر الكافرء رقم )١707(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا: كتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في ركعة» رقم (4/ا/ا) عن 
أنس رضى الله عنه» ووصله الترمذي: كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء في سورة الإخلاص» 
رقم (5501). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستانٍ صدقة لله عن أمي فهو جائزء 
رقم (507/65). 


: كتاب الاعتحاف 
سح .وم 


ور 


إن أمي افتلتَتْ نفسهاء ولو يكلف لتصدقت. أفأتصدق عنها؟» قال: «تَعه) !ل 
وكذلك أيضًا كون الرسول عليه الصلاة والسلام في حجّه يسمع مَن يكبّر ويهلّل 
١‏ الثلبية» ومن يُلبي'"'. وكذلك مثل زيادة ابن عمر رضي الله عنه): ١ل‏ 

سَعْدَيِكَء وَالَيرُ بِيَدَ ِيَدَيْكَ وَالرَعْبَاء إِلَيْتَ غير "'» ونظائرها كثيرة. 

فعلى هذا نقول: إنه لا اعتكاف إلا ني العشر الأواخر من رمضان. 

فإذا قال قائل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في عشر شوال!/؟ 

قلنا: نعم اعتكف. لكنه اعتكف قضاءً لاعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
كما سيأتي في الصحيح”". 

فإن قيل: كيف الجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صل الله 
عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضانء حتى كان العام الذي قُبض 
فيه اعتكف عشرين يومًا''!؟ 

فالجواب: لعل ذلك لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يعتكف. ولكن نَقَضِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم :)١78/(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. رقم (5 )٠٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى» رقم )١1784(‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب التلبية وصفتهاء رقم .)١١85(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب اعتكاف النساءء رقم .)27١77(‏ ومسلم: كتاب 
الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف. رقم )١17/7(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) سيأق في (ص: : 0). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب في الاعتكاف العشر الأوسطء رقم )3١45(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


الخبّاء من أجل ما حصل من نسائه. واعتكف العشر الأول من شوال. 

فإن قيل: هنا اعتكف عشرّ ا وهناك اعتكف عشرين؟ 

فالجواب: يكون العشر الأول بالنيّة» والعمل أيضًاء وهذا في القضاء. 

مسألة: إذا ترك الإنسان الاعتكاف لعُذر فهل يقضيه في شوال؟ 

فالجواب: الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أَنيهه'". فلا 
يقاس عليه غيره فيم| يظهر لي» فالذي يظهر لي أنه لا يقضيه؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام من خصائصه أنه إذا عمل عملا أنه حتى إنه قضى سُنَّة الظهر 
بعد العصر. ثم استمر يصلي بعد العصر ركعتين!". 

مسألة: ما أقل مدة الاعتكاف؟ 

نقول: من أراد أن يعتكف فليتأسٌ بالنبي صل الله عليه وسلم؛ كان يعتكف 
العشر كلها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف ليتحرّى ليلة القدرء لو 
قلنا: أقله ساعة ىا قيل به فكيف يكون الاعتكاف؟! يعنى: لو نقول لشخص: 
اعتكف من طلوع الشمس إلى الزوال فلا أظنّ هذا يستقيم» فالذي يريد اتّباع 
السّنَّهَ فليعتكف العشر كلهاء لكن إن طرَّأ عليه طارئ فإنه يتركه. وليس عليه 
شىء؛ لأن الاعتكاف سّنْةَ والحمد لله. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (747) عن عائشة 
رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التطوع. باب إذا كلم وهو يصلي» رقم ))١777(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب معرفة الركعتين.... رقم (4754) عن أم سلمة رضي الله عنهاء وأخرج 
استمراره مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب لا تتحروا بصلاتكم.... رقم (477) عن عائشة 
رضي الله عنها. 


كتاب الاعتكاف 


مسألة: خروج المعتكف من المسجد ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: لابْدَ منه شَرْعَا أو طَبْعَاء فهذا يخرج إليه سواء اشترط أو لم 
يشترطء فالأول كخروجه لعُْسل واجب. وخروجه لعَّسْل ثوبه من النّجاسة» وما 
أشبه ذلك فهذا لابُدّ منه شرعًاء والثاني كخروجه للأكل والشرب إذا لم يكن من 
يأتيه مبماء وخروجه لقضاء الحاجة (البول أو الغائط)» وهذا لا بد منه طبعًاء هذا 
يخرج إليه الإنسان سواء استثنى أو لم يستئن. 

والقسم الثاني: ما لا يخرج إليه مطلقًا كخروجه إلى الاستمتاع بأهله؛ وإلى 
البيع والشراء» وإلى العمل في بناء أو نجارة أو جدادة أو ما أشبه ذلكء وإلى العمل 
في مَنْجرهء هذا لا يجوز حتى لو اشترط؛ لأنه ينافي الاعتكاف تهامًا. 

والقسم الثالث: ما له منه بذ لكنه مشروع كتشيبع جنازة» وعيادة المريض» 
وحضور درسء وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. لكن حضور الدرس إذا كان 
الدرس لا يتسبّى استدراكه فأما إن كان يتسنَّى فلا حاجة إلى الخروج. 

وإذا أراد الاشتراط فلابرٌ من الُطق» فعندما يدخل يقول: اللهم إن حصل 
موت فلان فإني أشترط على رب أن أشيّع جنازته» اللهم إني اشترط على ربي أن 
أعود المريض الفلاني مثلا. 

مسألة: هل الأفضل للمعتكف أن يقتصر على قراءة القرآن. أو له أن يقرأ 
بعض الكتب؟ 

نقول: الأفضل للمعتكف أن يقتصر على العبادات دون العِلّمء إلا إذا كان 
في شيء يفوت, ولا يحصّل عليه فيم| بعد؛ فلا بأسء مثل لو فرضنا أنه جاء إنسان 
محدّث في هذا المسجد. ولا نجده في غير أيام العشر فهنا يحضر دروسه. ولا بأس» 


باب اعتكاف العشر الاواخر من رمضان 
دك د 


وإلا فالأفضل أن يقتصر على العبادات الخاصّة من قراءة القرآن. والصلاة. 
والتسبيح والتهليل. 


د د د 
-١‏ حَدَّثَنَا محَمَدُ بْنّ مِهْرَانَ الرَّاذِيُ» حَدَنَنَا حَاتِمُ بْن إِسَْاعِيلٌ» عَنْ 
مُوسَى بْنِ عُفبَة» عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَ؛ أن الِّيّ صَلَ الله عله 
وَسَلَّمَ كَانَيَمتَكِفٌ في العَشْرِ الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ. 


ل لير أخبرنا إن ضيه | 


1١ 
١) 
5 
آذ‎ 
1١ 
أ‎ 96 


7 ا 0 ل وَكَدْ أَرَاني عَبْدُ الله 
رَضِيَ الله عَنْهُ الكَانَ الّذِي كَانَ يَعْتكِففٌ فيه رَ سول الله 2 الله عليه و م من 


- وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنْ عَنّانَ حَدَّتََا عقب حزن التعرن من 
لوزن ا عكر عر عو رار عبرال وقوه عن وو عن كريضة دَ رَضِيَ الله عَنْها 
قَالَتٌ: كان رَ سول الل صل الله علته ا وَسَلَهَ يسكت العنة الأو اخ من وقضان: 


١7‏ حد حَدَثَنَا ييى بْنّ يحتَى» أخبرنًا أبُو مُعَاوِيَة. (ح) وحَدَّكََا سَهْلُ بْنُ 
انه أخبَرنًا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثِ؛ جِيعًا عَنْ هَِام. (ح) وَحَدَلَنَا أبُو بَكْر بْنْ أبي 
ا ا 2 5 ,ري ماه 
شَيْبَة وأو كَرَيْبٍ - واللفظ ما -؛ قَالَا: جنا لامر مقا بر روم 


سا صماه 


أبيه» عَنْ عَائْسَةَ رَضَِ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَكِفُ 
000000 


كتاب الاعتكحاف 


7 وَحَدَنْا تبه بْنُ سَعِيدِء حَدَّئَنَا لَيِتْ عَنْ عُمَيْلِ ع عَن الزَّْ هْرِي» عَنْ 
عَرْوَة عَنْ عَايْسَةَ َضِي اله عه نابي َل لولم يتك 


العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنَّى تَوَقَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّه نّم اعْتَكَف أَرْوَاجَهُ مِنْ 
اا 
بعدهة . 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على مشروعية الاعتكاف للمرأة كالرجل» وهو 
كذلك؛ فكما أن الرجل يطلب ليلة القدر فالمرأة تطلب ليلة القدر أيضًاء لكن هذا 
إذا كان هناك مكانٌ خاصٌ للنساء؛ لأن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام 
اللاي اعتكفن كان لكل واحدة منهن لما خبّاء منفردة عن الرجال. 

فإذا كان في المسجد مكانٌ خاصٌ للنساء؛ قلنا: اعتكفي أما أن تعتكف أمام 
الناس فهذا لا ينبغي» ونع منه لما في ذلك من الفتنة منها وبها؛ لكن لو اتخذّن 
حجرةً في المسجدء أو كان هناك بناءٌ خاصٌ للنساء. فمن أرادت أن تعتكف فلا 
بأسء لكن بشرط أن تَأُمن الفتنة» فإن كُنَا لا نأمن أن يأتيهن فُسّاق في الليالي» أو ما 
أشبه ذلك من المحذورات مُنعت. 


د عد د 


باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


2 0 5 سه 32 و همهم 
باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


#2 2 
كه ه بي موس / اوت نا أد وس شه اب ه موس 
: 


ااا كا فق ادكقن أخينا 
م ب مول الله مَل الله عله وَصْلَ: إذَا واد 
أن يَمْتكِف صَلٌ المَجْرَ ثم دَحَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُأمرَ بِحبَائهِ فَضُربَء أَرَادَ الإعْتِكَافَ 
في العَثْرِ الأوَاخِر مِنْ رَمَضَانَء 0 فَضْرِبَء وَأَمَرَ عَيْدَهَا من 
أزوَاج الِيّ صل الله علَيْهِوَ لم باه َب فا صل وَسْولُ الله صَلُ الع 
ل المُجْرّ نَظَرٌ َإِذَا الاح قال 2 ُرِدْنَ؟1 مرب بخبائه 27 وَتَوَكُ 
الإعْتِكَافَ في شَهْرِ رَمَضَانَ حتى : 


ع 


اعتَكفت في العَشْرِ الأَوّلٍ 0100 


7- وَحَدَننَاه ابْنُ أي عْمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. (ح) وَحَدَّكَني عَمْرُو بْنُ 
كل + 

اي 
0 أن حدننًا فيان ©“ وحَدَتَنِي سَلَْمَة بْنّ شَيِيبِ: ا ال 


َ# 
م 2 + و .وو 


حَدَثَنَا الأورّاعِيٌ. (ح) وعَدَّئَِي زُهَيْدُبْنُ حَزْبء حَدَئنَا يَعْقَوبُ بْنْ إِبِرَاهِيمَ بن 
َغِء حدَئّنا بيه عَِ ابن إسْحَاقٌ؛ كل هَْلاء عَنْ تختى بْنِ عرد عَنْعَطرَة عَنْ 
عَايْسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء عَنِ النَبيّ صل الله عَلَيِْ وم 6 بِمَعْى حَدِيثِ أي مُعَاوِيَة. 


َف حَلِيثِ ابن عية»وعَِْ بن ا حارش واب إسحاق: 


هد مر 


واد حبرا نوه أخبًَا عد بن الخارث. (ح) وحدَئني 


0 لدو ص2 


وَزَيْنَبَ رَضِيَ الله عَنْهُنَ أَنّْنَّ ضَرَيْنَ | لأخبية لامتكا 


]١[‏ في هذا دليل على أن دَرْءَ المفاسد أولى من جَلْبٍ المصالح» فالرسول 
عليه الصلاة والسلام خاف أن نساءه إنم| فعلن هذا من باب الغيرة» لما ضربت 
زينب رضى الله عنها خباءها ضرب بقيّة النساء؛ ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله 


كتاب الاعتكاف 


وسلم: «آلْبَِ نُرِدْنَ؟. يعني: أتردن البر بذلك أم غير البر؟ فخاف أن يكون هناك 
غرة متهن عل أن يعتكفن. فأمر أن تُنقضء ورك الاعتكاف تلك السَّنَةء 
واعتكف في العشر الأول من شوال قضاءً. 

ولهذا عرفن رضي الله عنهن ذلك بعد موته» فكنّ يعتكفن بعد موته؛ لأنمن 
يعرفن مراده. 

وقوله رضي الله عنه: (إَِا أرَادَ أَنْ يَْتكِف صَلَّ المَجْر ثُمَّ دَحَلَ مُحتَكَمَها 
ليس المراد المسجدء بل المراد المعتكّف الخاص الذي أَرَاه ابن عمر رضي الله عنهما 
نافعّاء أي: مكانٌ خاصٌ يعتكف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» وإلا فإنه قد 
دَكَل من غروب الشمس. لكن المكان الذي ينقطع به عن الناس هذا خاصء 
وهو الذي كان يدخله إذا صلى الفجرء وبهذا تجتمع الألفاظ المختلفة في هذه 


1-8 


المسالة. 


د 


باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 


ب لوي افر 0 9 ف َمَضَانَ 


يي كَل إِسْحَاقُ: أ شقها انك أت ضر وي 
7 لاي 0 


ا 


[1] قوها رضي الله عنها: «أَحْيّا الليْلَ» يعني لم ينم؛ لكن في العشر الأواخر 
نقفاءارَأنمَط أهلة# يعني للصلاة. 

وقولها رضي الله عنها: اند الترزراة هل هذا كناية عن لاع إثيان الساء» 
أو كناية عن المبالغة في الاجتهاد؛ لأن الإنسان إذا أراد او ةد 
مِْرّرَهُ حتى لا يَنْمَلت عليه مع العمل؟ 

نقول: الأمران واقعان» فإنه عليه الصلاة والسلام لا يأتي نساءه في هذه 
العشر؛ لأنه معتككف في المسجدء وهو أيضًا قد شد مِتُرّره للاجتهاد في العملء فم| 
دام اللفظ صا ًا للمعنيّئن ولا منافاة فإنه يحمل عليهم| جميعًا. 

لكن قوها: أحيا الليل كله؛ أليس هو صل الله عليه وعلى آله وسلم يتعشَّىء 
ويتسخّرء ويتوضأ؟ 

نقول: كل هذه عبادات. وهي لم تقل: أحيا الليل بالصلاة؛ وإنما أحيا الليل 
في عبادات» فمثلًا إذا كان الإنسان في ليالي العشر يقرأ القرآن. ويذكر الله 
ويتعسَّىء ويتسكّر ويتوضّأء ويصل قلنا: إنه أحيا الليل. 


ولاك عدن فته رن شين راو كَامِلٍ الجَخد ري 0 عَنْ 
عَبْدِالوَاجِدِ بْنِ زِيَادِ؛ِ قَالَ قُتَيبةٌ: حَدَئَنا عَبْدُ الوَاحِدِء عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَبَيْدِلله؛ قَالَ: 


مسا ص ها سس سم 


سَمِعْتُ إبْرَاهِيم! يَقولُ: و و بت 0 َالَتْ عَايِعَُ 0 


سمس يي 2 


عَنْهًا: : كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهد في العَشْرِ الأَوَاخْرٍ مَا لَا يْتَهِدُ في 


[1] لو قال قائل: هل المراد بقولها رضي الله عنها: «في غَيْرِوا أي: من جميع 
السَّنَ» أو في غيره من العشر في رمضان؟ 

فالجواب: ظاهر الحديث: رح ارك يي عل مدن الريرة 
عليه الصلاة والسلام قال: ١م‏ مِنْ يام الفجل الصَّالِحٌ فِبِهنّ :عن ِل الله مِنْ هَذِهِ 
الأيّام العَشْر"!". وهذا يقتضي أن يجتهد في عشر ذي الحجَّة أكثر من اجتهاده في 
عشر رمضادن. 

وقد جمع شيخ الإسلام رحمه الله'" بينهما بأن الاجتهاد في عشر رمضان في 
الليل» والاجتهاد في عشر ذي الحجة في النهار؛ ولهذا قال: «مَا مِنْ أيّام». وهذا 
الجمع متعبّن وإلا لكانت الأيام تدحل فيها الليالي» والليالي تدخل فيها الأيام, 
لكن لا يمكننا أن نجمع بين هذين الاختلافين إلا على نحو هذا الوجه. 


نا كن ينا 


| أخرجه البخاري: كتاب العيدين. باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (459).: عن‎ )١( 
.)781/ (؟) «مجموع الفتاوى» (5؟/‎ 


باب صوم عشرذي الحجة 
0-7 


باب صوم عشر ذي الحجة 


0 حَدَنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَد وَأبو كُرَيْبء وَإِسْحَاقٌ؛ قَالَ إِسْحَا 


8 
0001 000 


أخبرنًا -وَقَالَ الآخَرَان: حَدَئنا- أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍِء ٠‏ عَنْ إبْرَاهِيمَه عَنٍ 
الأسْوَوء عَنْ عَاِعَة قالغنا كلك :ما رات وخيول اف صل اللا غلك وَصلم 
عاق ل العا قط 


رم كج ا قو للة ا مبوامي. ره ا سكيم له م 22 
7- وَحَدَنَنِي أبو بَكْرٍ بْنْ نَافِع العَبْدِيء حَدَتَنَا عَبْدٌ الرّحْمَنء حَدَتَنا 


9 


20 2 مم ا “وان 0 7 7 ل 000 سملم 0-0 
سَفَيّانَ عن الأعمّش» را السرم رَضىّ الله عنها؛ أن 


الي صل الله عَلَيْه وَل لَمْ يضم العَشْرٌ كتين 


]١[‏ هذا الحديث فيه نَمَىُ عائشة رضى الله عنها أنها رأت النبى صل الله عليه 
وسلم يصوم العشرء يعني: عشر ذي الحجة؛ وعائشة رضي الله عنها من أعلم الناس 
الإمام أحمد رحمه الله مبذاء وقال: ابت مقدَّم على الناني» وهي تقول رضى الله عنها: 
لم يصم العشرء يعني: ما رأيته صائّاء فيكون المثبّت مقدَّمًا على الناني. 

وفي القلب من هذا الترجيح شيء؟ لأننا إذا قلنا بالإثبات» وعائشة رضي الله 
عنها من أعلم الناس به والمسألة تسعة أيام» يعنى: لد أن يكون في يوم من 
الأيام عند عائشة رضى الله عنهاء فكيف تنفي ذلك؟ ! 


,)١1717( وأبو داود: كتاب الصومء باب في صوم العشرء رقم‎ .)701١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)700375( والنسائي: كتاب الصيامء ياب صوم النبي كَلِلق رقم‎ 


كتاب الاعتكحاف 


حح .ء.زن 


ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن عدم صومه صل الله عليه وعلى آله وسلم لما 
لا يقتضي ألا يُشرع الصوم؛ لأنه قد يكون تركها لسبب من الأسباب لا نعلمه» 
لسر سر عن حيت العمر :وخر قرام كلت العياد »روتسد | ١مَا‏ مِنْ أيّام 
العَمَل الصَالِحُ فِيِهنَ أَحَبٌ إل الله مِنْ هَذْهِ ادام العَشْر)'", والصيام من العمل 
00 وقال: «الصّوْمُ لي َأَنَا أَجِْي 
و10" ف فيبقى الاعتهاد الكامل في مشروعية صيام العشر هو هذا يبظ ما من 
ماعل الصاح يحب إل اله ين ذو الام العف وتبقى ترك الرسول 
فل اشعلية وسلو اها لبوي لا تجليت لأن هذا قضيّة عين» فالله أعلم» فى دام 


أن عائشة رضي الله عنها تقول: لم أره» وهو لم ينه عن ذلك تبقى مشروعيته اعتمادًا 
على حديث: ١مَا‏ مِنْ أيّام». 


نَم املد ا حامس بِحَمْدٍ الله َعَالَ و وَتَوفِيِقِهِ 


وَيلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَزَّ وَجَُلَّ المجَلّدُ السَاِس 


8 وَأَوَلَهُ كنات احج 


د 6د 


.)0 تقدم تخريجه (ص:8:‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه (ص:177).‎ 


فهرس الفوائد 


0١‏ حسم 
فهرس الموائد 
كتاب الزكاة 
الفائدة الصفحة 
بيان مقدار النصاب في (الأوسقء والذود, والأواقى) 000 
مقدار الوسق أن رون ونش اذه لجعو فلج تو ادو و ل تانر قفاو فو عط ني 6 


ما يعادل مقدار صاع النبي يك في القصيم ا ا 
هل نصاب الثار على سبيل التحديد أو التقريب؟ م 0 


ما هي الذَّود؟ واسس م أبس سسمخت ا الحم عاط سم 0 
متى يكون نصاب الإبل خمسًا؟ عو وموم 1 
ما مقدار الأأوقية؟ ل 
هل تضم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب؟ م اي 
سعر الذهب يختلف من وقت لآخر فم| هو المعتبر في الزكاة؟ ..... 5 
لماذا كانت الإشارة بالفعل أرسخ للشيء في الذهن؟ عض 


إبهام المعدود في بعض ألفاظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه في 
أنصبة الزكاة هل هو من تعدد الألفاظ من النبى يك أو من 


تصرف الرواة؟ لعب ام ا ا ا اا ا ال لوم اا ا 1 
تقديراوكاة العا زموافق للحكمة 0 
إذا كان الزرع يسقى أحيانًا بمؤونة» وأحيانًا بلا مؤونة فا الواجب 
عليه؟ ا اموه ف ل ممم امامو وجرن ام م مفو ا 1 


85 


فهرس الحكتاب 
ل ووم 


الجواان عر اتكدلال من امكل معدية أن هر 5 لك 
دعن من : بي هرير 
المسلم في عبده...» على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة .. ١‏ 


حكم الزكاة في السيارات المعدّة للركوب والمعدّة للتكسّب 0 
المواد التي لا تباع حتى تُصنّع متى تزكى؟ لي ا 
يقل أذ دمالا ى كبن الفنطلج لفولالراؤئ عن المسحان: 

يبلغ به 1 01 
الاستثناء معيار العمومء ودليل ذلك من السّنة 1 
حكم من منع الزكاة جحدًا لوجوبها م كا 
من منع الزكاة بخلًا فهل يكفر؟ وترجيح الشيخ في ذلك 1 
إذا مات مانع الزكاة بخلا فأخرجها ورثته بعده فهل تجزئ عنه؟ ..... 5 ١‏ 
هل يجب على الورثة أن يخرجوا الزكاة من تّركة من منعها بخلًا؟..... ١‏ 
الأفضل في المبعوث في الصدقة أن يكون من أهل العلم والدّين 

والفقه م لخ ا ا اط 1 
القائل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «منع ابن ميل وخالد 

بن الوليد ..» اموه بورظ وحنو ممق اق لط امامو ا 118 
شدة مذمّة النبي يَلِيِ لابن ميل عندما منع الزكاة 0000 


عظم شهادة النبي يقي لخالد بن الوليد رضي الله عنه» ووجه ذلك .... 1١6‏ 
مراد النبي يَلْةِ من قوله: «قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله).... ١7‏ 
ما هو الدّرع؟ ووه ا و اا 
المراد بالأعتاد التي احتبسها خالد بن الوليد رضي الله عنه 0006 


فهرسالفوائد 
ممست 


لماذا تحمّل النبى يَلِةٍ الزكاة عن عمّه العباس رضى الله عنه؟ ولماذا 
التزم النبي َل بضعفها؟ ا ا 
السياسة الحكيمة التي كان عمر رضي الله عنه ينتهجها مع أهله ١‏ 


ماهو الصّنو؟ و ا 1 
الزكاة أن من أبى أن يؤدي الزكاة فإن لغيره أن يؤدي عنه؟ ايل 
كيف تجب زكاة الفطر على العبد وملكه لغيره؟! اع ا 1 
إذا كان الصغير لا مال له فكيف تخرج عنه زكاة الفطر؟ 000000 
هل المدَّان من الحنطة تكفيان عن الصاع من غيرها في زكاة الفطر؟ 

وترجيح الشيخ في ذلك ماسو الاو انرسي لوو مت 
ماهو الأقط؟ ا 0 0 
صاع النبي كل في وقتنا الحاضر ماذا يعادل؟ 1 000001 


هل تجوز الزيادة على الصاع النبوي في إخراج زكاة الفطر؟ 31 
ما هو معتمد معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهها في أنه عدل مدًا 


من سمراء الشام بمدين من التمر؟ 5 010 
ترجيح الشيخ رحمه الله في تعديل مُّد الحنطة بمدَّي تمر 1000 
ترجيح الشيخ رحمه الله في النوع الواجب في زكاة الفطر 0ل 
هل اختلاف الرواة في عدد الأصناف التي ذكرها أبو سعيد يضر؟ ... 77 
الشعير لا يؤكل في بعض البلدان فهل يجزئ في زكاة الفطر فيها؟..... 4 5 


لماذا كان النبي يكيَدٌ يؤخر صلاة العيد يوم الفطر؟ ع 71 


فهرس الحكناب 


ب هوق 
لماذا كان إخراج زكاة الفطر يوم العيد أفضل من إخراجها قبله؟ . 0” 
حكم من أخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد 1 
قول ابن عمر رضي الله عنهما في إخراج زكاة الفطر: بيوم أو يومين 
هل هذا للتنويع أو بناءً على تمام الشهر ونقصانه؟ 0 
إذا أخرج زكاة الفطر في اليوم الثامن والعشرين وكان الشهر تامّا 
فهل يقضيها؟ سوود ابااسسج عبج لاجس اواو 1 
حكم من أخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد 0 
إذا جهل الإنسان زكاة الفطر ولم يعلم إلا بعد الصلاة فكيف 
يصنع؟ ا 
هل الإثم الوارد في منع الزكاة يشمل المتفق عليه والمختلف فيه؛ أم 
يختص بالمتفق عليه؟ 0 
إذا منع الإنسان زكاة ما فيه الخلاف فهل الخلاف يرفع الإثم عنه؟ ... 7/7 
هل مانع الزكاة بخلًا كافر أو لا؟ 1 
إذا منع الزكاة بخلا ثم مات فهل يجب أن تخرج من تركته؟ ...... 9” 
هل تبرأ ذمة من منع الزكاة ومات بإخراج ورثته ذلك عنه؟ ..... 59 
الحقوق التي في المال: الواجبة والمستحبة ا ل 


عموم قوله يَلِةِ: «مامن صاحب ذهب ولا فضة». وفائدة ذلك .. 77 
الأوجه الإعرابية في كلمة (يوم) في قوله يَكِِ: إذا كان يوم القيامة» .. 5 
قول بعض العلاء في كيفية العذاب في قوله يَكِيدِ: «فيكوى بها جنبه 

وجبينه وظهره)» وترب جيح الشيخ في ذلك 1 
دليل العقوبة التي ذكرها النبي يك في مانع الزكاة من القرآن ..... 77 


فهرسالفوائد 


المراد بكنز الذهب والفضة. وسبب تسميته كرًا و 
د 
الحرارة يوم القيامة تزيد وتقل ااا ااا 010000 


(كلما) تدل على الفورية والتكرار سوا الوا حسام و 1 11 


لماذا سأل الصحابة رضي الله عنهم عن إثم مانع زكاة الإبل؟ ..... 4" 
لماذا كان حلب الإبل يوم وردها من حق الوبل؟ 7 
الزكاة التي تجب على من لديه إصُطبل خيل ا 
خطأ بعض الناس في ذكر (كلم)) في جوابها او ب ا 
هل الآلات الحربية السابقة سترجع؟ ا 1 
هل يؤجر الإنسان إذا اقتنى خيلا بنيّة أنه إذا جاء وقت الجهاد بها 

جاهد عليها؟ نا لتتو ان ووه اس د ا 1 
معنى قوله يَكِْةِ: «حق ظهورها وبطونها» ا 5 
ما هو الشجاع الأقرع الذي يمثل به مال من بخل به يوم القيامة؟ 47 
عذاب مانع الزكاة عذاب قلبي وجسمي اق ف 1 
إذا ثبت أن هذا المصَدّق ظالم وجب على ولي الأمر أن يعزله ...... 47 
تفئن من ترجم لأحاديث صحيح مسلم 0 00000000 
متى يكون الأكثرون أموالا في الدنيا هم الأخسرين؟ 10 
متى يجوز قول الرجل لغيره: فداك أبي وأمي؟ ا 1 
حلف الإنسان على كل شيء لاا امام خاو امالك 507 


اختصاص بعض الأصحاب بالصحبة لا يدل على أنه أفضل من غيره لوا 


أنموذج على كيال أدب الصحابة مع النبي ككل ا 
توجيه قول النبي يَليهّ: ١وإن‏ زنى» وإن سرق» 00 


ينبغي للإنسان ألا يخرن الأموال» وأن ينفقها في سبيل الله عز وجل .. 59 
لو أتى إنسان عنده قوة توكل» وأنفق ماله كله. وقال: سأعمل 
وأكتسب فله ذلك ومن لم يعرف من نفسه قوة الإيعان ينهى عن ذلك.. ٠ه‏ 
هل يؤخذ من قوله يَل: انعم وإن شرب الخمر» أن الخمر أعظم 


من الزنا والسرقة؟ 1111[ 1[ 2100000 
قصة الشاب الذي سَكِر وزنا بأمه وقتل نفسه ا 
سبب ذهاب أبي ذر رضي الله عنه إلى الرّبدة 21 
اعتهاد الاشتراكيين على قول أبي ذر رضي الله عنه 0 
متى يقبل الإنسان العطاء؟ ومتى يرده؟ ما اا له 
معنى قوله يَكِةِ:ْ «ملأى سحاء» 1000 
معنى قوله كك ١لا‏ يغيضها شيء» واه حم موق الود لع 9161 
الأوجه الإعرابية في قوله يَلِ: «الليل والنهار». وتوجيه كل وجه .... 00 
الصفات الفعلية لله عز وجل ليس لها حصر ا ل اه 
المراد بإنفاق الله في قوله يلِِ: «أنفق أنفق عليك» 0000 
الكلام عن صفة اليد لله سبحانه وتعالى ورد قول التحريف بي لاه 
لا يمكن أن تكون يدا الله عز وجل مماثلتين لأيدي المخلوقين 

مويق اي 10001111 


هل نكيت لله سبيحانة وتغاق قله أو له؟ 0001 


فهرس الفوائد 


من نعمة الله على عباده أن الإنسان إذا أنفق على أهله مع وجوب 


النفقة فهو أفضل من ينفق عليهم ووو و وا لو 
أكثر الناس الآن ينفق على من ليسوا من أهله. ويدع الإنفاق على 

أهله. وهذا خطأ 00000 
بعض الناس يحرص على النوافل ويهمل في الفرائض 0 
هل للولد أن يطالب أباه بالنفقة إذا امتنع الأب؟ 0000 
الكلمة الأعجمية إذا اشتهرت في اللغة العربية فلا بأس باستع ]لها ... 757 
ماهو العبد المدير؟ ا و ا ا 
هل للسيد أن يرجع في تدبير عبده؟ وا م 1 
إذا علق الطلاق أو العتق على شرط فهل له أن يرجع عن ذلك؟ . ”57 
حكم شراء الإنسان صدقته ا اا 00 
بعض الناس لا يلاحظ الأجر إذا أنفق على نفسه وعياله. لكن 

يلاحظه إذا أنفق على فقير ا[ 1[ [ [ 0 000000 
الجمع بين حديث أن أفضل الإنفاق ما كان على النفسء وبين 

الثناء على الإيثار 0000 
هل الأفضل التوسعة على الأهل في المأكل والملبسء أو أنه يتصدق 

بالمال الذي سيوسع عليهم به؟ 10 1 1101010010101 


لماذا وصف النبي يكل ما صنعه أبو طلحة رضي الله عنه بأنه رابح؟ ... 517 
لماذا جعل النبي يك إعطاء ميمونة رضي الله عنها لأخوالها أفضل 
من العتق؟ 000 ااا ااا 0 


4 فهرس الكتاب 


يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجهاء والحديث 
الوارد في النهي حديث ضعيف م 1 
إذا استكيم الإنسان فسأله من تجب إجابته أنه لا حرج أن يبين 
وإن كان قد استكتم اذ[ 1 21000 
هل يقاس على النبي َك غيره بحث إذا سأل عن أمر قد طلب 
كتمه جاز أن يبين له؟ 1 ا 
في قوله تلِ: «أَيّ الرَيانبِ؟» لماذا استفصل النبي كل عن اسم 
المرأة ولم يستفصل عن اسم زوجها؟ مط ا 0 
الخلق الحسن قد يكون غريزة» وقد يكون مكتسبًا 00001001 
من الغرائب استدلال من قال بعدم وجوب زكاة الحليٍ بقول النبي 
كلةِ: «ولو من حليكن» اموه سوام واس و و ار 1 


إلى حكمه أو عقيدته 1[1[1[ز[ذ[ز[ [ [ اا 
ما معنى احتساب النفقة على الأهل؟ 000000 1 
يشترط لكون النفقة على الأهل أن تكون صدقة أن يحتسبها 
الإنسان؟ ا 1 2100000 
هل الأفضل للإنسان أن يوصي بالصدقة بعد موته» أو يتصدق به 
في حياته؟ ا ار حا ما ا ا الما 1/11 
يجوز للإنسان أن يتصدق عن الميت إذا ظن أنه يريد الصدقة لاا 


يشمل المعروف المعروف المالي والبدني والجاهي والعلمي 7 
هل أراد الصحابة الفقراء لما شكوا إلى النبى يَكِ أن يحسدوا 
إخوانهم الأغنياء 1 [ذ1 1[ [ز[ز[ 1[ ا 


فهر سالفوائد 


وود حس 

إذا كانت ركعتا الضحى تجزئ عن الصدقات,. فهل يكون من 

صلاهما قد زحزح نفسه عن النار؟ مس ا و 1 
هل للإنسان أن يجعل نفسه حدًا من العمل الصالح يبلغه يوميًا؟ ..... /٠١‏ 
من شرط أن يؤجر الإنسان على تركه الشر أن ينوي بذلك التقرب 

إلى الله عز وجل ا 1 0 
حكم التعبير عن النبي كَِةِ بقول: محمد 000000 
كلام الشيخ حول قول بعض الناس: سيدنا محمد 11 
من التنطع قول بعض الناس: السيدة عائشة 0 
ماذا يشمل قول النبي يَلِيِ: «تعدل بين اثنين»؟ 0 
من الصدقة دفع السيارات المتعطلة 0 
هل يتقصد الإنسان في المثى إلى المسجد مقاربة الخطا أو سلوك 

الطريق الأبعد؟ 00 00 
حكم تجاوز الإنسان مسجد حيه إلى غيره من المساجد 000 
أنواع الأذى الذي يكون في الطريق 000 
وضع الأذى في الطريق سيئة مالسا قن امام لو ل 1 722 810 
هل يغفر لكل من أزال عن الطريق ما يؤذي؟ و 218 
الجواب عن إيراد القائل: إذا كنا لا نسمع دعاء الملكين للمنفق 

والممسك فأي فائدة من إخبار النبي يك بذلك؟ 00 000 


مثال على أن الحس قد يخطئع حتى في الأشياء القريبة من الإنسان .... 5/ 
ما المراد بالإنفاق والإمساك ف دعاء الملكين؟ الك الوا ا 011 


5 فهرس الكناب 


من إشارات النبى جَِتةِ للفتورحات الإسلامية التى فتحها الله 
عز وجل عللى هذه الأمة ل اك 1 
قول شيخ الإسلام في أن النساء أكثر في كل زمان ومكان 00000 
من حِكّم التعدد للرجل دون المرأة اوس او 1 
هل عودة جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا عود على شيء ماضء أو 


أنه عود بمعنى الصيرورة؟ 0 0 0 اا 
قول من قال: إن جزيرة العرب كانت مروجًا وأنهارًا 0 
قول النبي يَكيه: «من طيب» له معنيان 0 0 
الثواب يعظم بحسب العمل زز ز ز ز ز 000 
(الطيّب) اسم من أسماء الله وصفة له ا 1 
الخبيث الذي لا يقبله الله عز وجل ما كان خبيئًا في عينه أو في 

5 0 


أسباب الإجابة التى ذكرها النبى يَكْةِ في حديث الرجل الذي 


يدعو الله ومكسبه حرام 1111 1 0 0 10 101( 
الله في السماء. دليل ذلك من الحديث ا ا ا ا 
من يتأخر عن الدوام فإنه يأكل مالّا حرامًا 0000000 
لماذا يدعو الناس ربهم في الاستسقاء ولا يستجاب لهم؟ 0 
المراد بتعبير النبي كَل في قوله: «من استطاع منكم أن يستتر من 

النار...» 000101011 ا 


كيف يكلم الله عز وجل العالم كلهم يوم القيامة؟ 0 0د 


فهرسالفوائد 


419 سس 
هيئة القوم الذين من مضر لما جاؤوا إلى رسول الله كَل ا 
الحظب العارضة لسيب مشروعة» ولا يقال: إنها بدعة ا 
حسن موعظة الرسول َل 0 0000 

قد لا يبدأ النبي يَكِيِ خطبته ب| رواه ابن مسعود 1 
المراد بقول الله تعالى: #مّن تفي يعدو # د 0 000 
القراءات في قول الله تعالى: #مَاَلْوبَيوء وَالْأرْحَامَ © 000 

في قول النبي كَكةِ: امن سن في الإسلام...2 ثلاثة معان: اثنان منها 
صحيحان. والآخر باطل 111 


ظاهر الحديث أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله الأجر وإن لم 


المجواين دمن برق الاعلاع يه سيل فعلة وزرهنا وبين 


قول الله تعالى: #ولا زر وار وزْرَ َي » ا د قا 
هل يؤخذ من حديث جرير رضى الله عنه جواز سؤال الإنسان 

لغيره أو لا؟ ل ب ا 0 
قول بعض الناس: مطوّع هل يعد لزّا؟ 000 
نالعو الفوق نيت المتبحة والجارية؟ 07 00000001000 
إقدارة السنارة هل تسد مبحة اوغارية إذاكتان الوق عنق 

واحت الذي * 00 
الأقوال في معنى قول الله تعالى: #سَرِلَ تقِحكم الْحَرّ *..... ١١‏ 
موضع الجيب يكون في الصدر عا د ا /1110 


هل الجيب يزر أو يفتم؟ ااا اا ا 


البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه شحه وبخله ا 
متى اعتاد الإنسان الكرم سهل عليه؛ وصار غريزةً له» وصار يود 
أن يأني أحد يقدم له شيئًا من الكرم اا ا ا 


المشروع فيمن أصابه ما يكره أن يقول: «الحمد لله على كل حال» . ١١١‏ 
تنبيه على قول بعض الناس: «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه 


سواه» ال الا 1 
المشروع إذا أصاب الإنسان ما يكرهه؛ وإذا أصابه ما يسره 0ن 
أثرٌ من أثر النية الطيبة و 
إذا أعطى الإنسان زكاته من ظنه فقيرًا فبان غنيًا ا 
حالات إنفاق الزوجة من مال زوجها ا ا ابيا 
هل للمرأة أن تنفق من مال زوجها وهى تشك في رضاه؟ ا 
لو فرض أن الزوج لم يأذن لزوجته أن تنفق من ماله فلو أنفقت ثم 

وعظته فأجازها فهل يصح؟ ا اب 1 


تقول بعض النساء: إذا لم ننفق بدون إذن أزواجنا لفسد الطعام .. ١77‏ 


كل من أعان على خير فله مثل أجر من فعله. وذكر الصدقة في 


الحديث من باب التمثيل 01 
وقول النبي يكِةِ: "الذي ينفذ -أو: - يعطى ما أمر به». هل هذا 

تفسير للأمين» أو وصف زائد على الأمانة؟ 00 ا 
من أمن يسفية:عيء أو وكل 'فية فإنهالايتجاوز ها أمربيه 17 


إذا تبرع الناس لبناء مسجدء وزادت النفقة فإنه لا يجوز له أن 
يصرفه في مسجد آخر إلا إذا تعذر مراجعة المتبرعين 10 


فهرس الفوائد 


ينبغي للوكيل أن تكون نفسه طيبةٌ في صرف ما أمر بصرفه 1 
ضلاقةؤاسدة أجر فيه فلاثة#الووج والزوسةه رازن ا 
الدليل على اشتراط إذن الزوج في الصدقة 0 00000000 
هل يعتبر سؤال النبي وك لسيّد عمير نهيًا عن ضربه فيه| بعد؟.... ١77‏ 
الدليل على اشتراط إذن السيد لجواز إنفاق العبد من مال سيده .. ١757‏ 
إذن الزوج لزوجته في الصيام إما إذن عرفي أو إذن لفظي ا 
هل يعتبر إذن الزوج في صوم الفريضة؟ ا ااا 
يشترط إذن الزوج لزوجته في الصيام إذا كان غائبًا؟ ا 
حالات صوم المرأة وزوجها شاهد ا ا 
إذا صامت بإذن زوجها ثم دعاها للفراش فإنها تجيبه» لكن هل له 
أن يدعوها بعد أن أذن لما؟ 0000111 0 
المعنيان المحتملان في قول النبي يَكِ: «من أنفق زوجين» 1 
قوله يَلِِ: «يا عبد الله. هذا خير» هل هذا اسم تفضيل؟ 11 
المراد بقول النبي يَكيِ: «كان من أهل الصلاة» اج ا 
لماذا خصّ وصف باب الصوام بالرّيّانَ؟ ا 


لماذا لم يجزم النبي كَكةِ أن أبا بكر رضي الله عنه من يدخل من 
أبواب الجنة كلهاء وجزم لعكاشة بن محصن رضي الله عنه أنه 
وبكن اللدة يدن هيات ولا علات ل ا 
لا بأس أن يسأل الإنسان على سبيل العموم عن العمل الصالح 
الذي يقوم به الإنسان» أما على وجه الخصوص فلا إلا لمصلحة 
اعد يي ل يي ل 0 


1 فهرس الكناب 


الصيام دليل واضح على إِيموان الصائم» وصدقه. وحرصه في طلب 


الآخرة نة روطان ملق ا مقا ووه اللا الاو ا مد ل ل 3 11017 
اتباع الجنائز له ثلاث فوائد 00001 
ينبغي لمتبع الجنائز ألا يتحدث في شيء من أمور الدنياء وأن يجعل 

همه التفكر والتأمل في حاله ومآله اذ 
لم سمي الفقير بالمسكين؟ 0000008 00000000 
في عيادة المريض خمس فوائد اا 


ينبغي للإنسان أن ينفق دون أن ينظر فيم| بقي» ويعدد. ويحصى ... ١11/‏ 
م يذكر النبي كَكِ لأسماء رضي الله عنها أنه لابْدَ من إذن الزوج في 
الإنفاق من بيته» فهل يحمل هذا على أن النبي يلك كان يعرف أن 


زوجها لا يانع؟ ع ا وول ا 10 
ماهو فرسن الشاة؟ ما وا ملام مدر روزن اللو ام لل 310 
أمهها أفضل: إخفاء الصدقة أو إعلانها؟ اا 0000 
هل ذكر النبي يك للسبعة في قوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 

ظل إلا ظله» يعتبر حصرًا؟ ممح عاو اس جا سجر ارخ 0 1 
معنى قول النبي كَلِِ: «يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»..... ١1١‏ 
لماذا لا يكون في يوم القيامة ظل غير ظل الله عز وجل مسا ا 
من هو الإمام العادل؟ ا صر ل و 121 


من عدل الإمام أن يعدل فيها يجب من حق الله تعالى بأن يقوم 


فهرسالفوائد 


0 سح 
لاذا ذكر النبى تَلِِةِ الشاب في حديث السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ 00 


حديث: اعجحب ربك من شاب ليس له صبوة» حديث حسن ... >**ة١‏ 
المراد بالمساجد في قول النبى يدك «ورجل قلبه معلق في المساجد) .... 57 ١‏ 
لايضر الرجل سبب تعلقه بالمسجد» سواء كان بسيب الصلاة أو 
طلب العلم؛ لكن لا يتعلق بشيء من الدنيا 0 
في قوله تعالى: #لَوَلَا أن را برهن ريم # ما هو البرهان الذي رآه 
يوسف عليه الصلاة والسلام؟ 1 


المعنى الخطأ في تفسير هم يوسف عليه السلام بالغمرب في قول 
الله تعالى: # وَلْقَدْ هَمَِّتَ يو وهم يبَالوْلَا أن را برهن رَيوء © .... 53 ١‏ 
من يدخل فيمن دعته امرأة ذات منصب وجمال فعف عنها أحد 
الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار 0 0 
معنى قول النبي يَكِ: «فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه».... 5 5 ١‏ 
الانقلاب على الراوي في قوله: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) .. 5 5 ١‏ 
التوجيه الإعرابي لقوله يِيه: «حتى لا تعلم) 0100 
هل يمكن أن تجتمع أوصاف من يظلهم الله في ظله في رجل 


واحد؟ 1 
إذا اتصف الرجل بأكثر من صفة توجب أن يظله الله في ظله فهل 
تتضاعف عليه الأظلة أو تكون بقية الأوصاف رفعة في درجاته؟ .... ١5‏ 


إذا فعل الإنسان أكثر من أمر يوجب تكفير السيئات فإن أحدها 
يكون مكفرًا والبقية ترفع بها الدرجات وا ا 1 


حح وإأوق 


الصدقة في السر أفضل لأمرين مب اللي 1 
متى يكون إظهار الصدقة أفضل؟ 12 
متى يكون الإنسان أشح ما يكون بالمال؟ ل 
عطية من في مرض الموت 01 0 11000 
إذا أراد أحد أن يدعو على شخص بدعاء شديد قال له: اللهم أدم 

فقره» وأطل عمره ل و ا اا 


الجواب عن حلف النبى يكل بالأب في قوله: «أما وأبيك لتنبأن» . 59 ١‏ 
قوله يَكِيِ: «اليد العليا خير من اليد السفلى» أي في المسألة فقطء 


وقد تكون السفلى خيرًا في غيرها اما ل لا 
لا تسأل المال إلا عند الضرورة. أو في حالٍ تَعْرف بها أن المسؤول 

يكون تمنونًا بهذا ويفرح 0 00 
تفاضل الأعمال يكون بحسب الإخلاص والمتابعة جه و ا 
هل الأفضل أن تصدق وأنت لا تحتاج المال؟ ام ع امس 0 
لماذا ذكر النبي يك لحكيم رضي الله عنه مَل المال؟ اا ا 
كيف كان المال حلوة خضرة؟ الس ابا با ماعو د 1 10 
من أخذ المال بطيب نفس من الباذل ولم تتعلق به نفسه ولم 

يستشرف له فإن الله تعالى يبارك له فيه موا ا الوا نما 
هل إمساك الفضل من المال شر محض؟ ومعنى قول النبي يكل في 

ذلك معي مه فاط المة د ول وا امدق م ال لط لماع اق ا اا 1 119717 


فهرسالفوائد 


بوم حي 
ما المراد بالفقه في الدّين الذي من صار له أراد الله به خخيًا؟ 0000 
لماذا كانت العقائد والتوحيد هي الفقه الأكبر؟ 00000000 
لماذا كان النبي يَلِيةِ قد يعطي العطاء وهو له كارة؟ 000000 
من أعطى شيئًا حياءً وخجلا فإن صاحبه يملكه 000000 
قال العلماء: متى علمت أن الواهب وَهَبك خجلا وحياءً فلا تقبل... ١0٠0‏ 

هل يؤجر من أنفق خجلا وحياءً محردًا عن النية؟ رس مي ا 
فائدة قول الراوي: «ودخلت عليه في داره بصنعاء» 0 ا 00 
يستفاد من قرن النبي يِل بين الفقه في الدّين وقسم المال. والرابط 

بين هذا ا[ [ذ[ذ[1[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 


معنى النفي في قوله وله اليس المسكين» 0 0 0000000 
الذي لا يسأل الناس شيئًا وهو محتاج ينبغي أن يكون إعطاؤه خفيًا .. /اه ١‏ 
من القائل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «اقرؤوا إن شتتم»؟ ... ١09‏ 
مثال من استشهاد النبي يَكِةِ بالقرآن ل 
معنى قوله يَكةِ : «وليس في وجهه مزعة لحم»., ولم كان كذلك؟ ١.‏ 
ها الذى يسع من :سوال التانين ؟ متو تنام ا تح ا 1 
لماذا شبّه النبي يك الملل الذي يعطاه من يسأله الناس تكثرًا 

بالجمر؟ ا 1101 
من يسأل الناس أموالهم تكثرًا هل هو يسأل جمرًا في الدنيا أو في 

الآخرة؟ لوس 111 


سؤال الناس أمواهم تكثرًا من كبائر الذنوب لام و سا 


فهرس الكياب 


يون 
ينبغي للإنسان أن يكون عاملا يستغني بعمله عن الناس 0000 
نصيحة الشيخ لمن لم يكن عنده مال ماذا يصنع؟ ع ع 1 
مراد الصحابة رضي الله عنهم بقوطم: «قد بايعناك». وتوجيه 
الشيخ ذلك موك ما جا وو وما با او 1 
الكلمة التي أسرّها عوف رضي الله عنه. وترجيح الشيخ في ذلك .... ١77“‏ 
لم أسرّ الراوي مفعول «تطيعوا»؟ اا 
الثلاثة الذين تحل هم المسألة ا 000 
من صور تحمل الحالة الإصلاح بين الناس 0000 
إذا زاد التبرع عن قدر الحالة فهاذا يصنع؟ ا 
هل يشترط في الذي تحمل حمالة أن يكون فقيرًا؟ ان 
الصفات التي تشترط في شهود من أصابته فاقة بعد غنى 1 
وجه الدلالة من حديث قبيصة على جواز الاقتصار على صنف 
واحد من أهل الزكاة اسع ل مق لال لاا 
يجوز إعطاء الفقير شيئًا كثيرّاء ووجه من حدد ذلك بسَنّة 1 
أنواع البينات في الحالة 1 1 1 1 1 ااا 
في) لا يطلع عليه إلا النساء هل تصح فيها شهادة الرجل؟ 00000 
حكم شهادة الأطفال فيا يقع بينهم 1 
حكم قبول الهدية إذا لى تأت عن مسألة ولا استشراف نفس ...... ١764‏ 
شرط وجوب قبول الهدية وبا سوبو لماكو وج موووس ا و قتا 


ترجيح الشيخ في حكم قبول الهدية 8[ [ز ز[ [ [ 00000000 


فهر سالفوائد 


ووم حسم 
إذا علمنا أن المهدي إن أهدى حياءً فهل تقبل هديته؟ 0000 
حكم قبول هدية السلطان سكم قوووف سا و صو ا اا 


حكم سؤال المال لمن خشي على نفسه العنت وليس عنده مال .... ١17٠١‏ 
هل طلب المنح من البلدية وكذلك أخذ طعام من المطعم إذا كان 


مجانيًا بمناسبة الافتتاح يكون من المال الذي بإشرافٍ نفس؟ ١/1‏ 
الإنسان إذا نوى بعمله الذار الآخرة» وأنيب عل ذلك بشى+ من 
الدنيا فلا حرج عليه أن يأخذه. ولا يبطل أجره بهذا 00 
إذا عمل الإنسان لله عز وجلء لكنه يلاحظ في قلبه أنه أراد الدنيا 
فهل يؤجر ا ا ا 1177 
غالبًا الشباب لا يهتمون اهتمامًا كبيرًا بطول العيش وبكثرة الما 0000 
الإنسان الذي يعرف قدر الدنيا لا مهمه أن يحب أن يعيش طويلا. 
معنى قول النبي يَكِه: «ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ١/6‏ 
ما هي التوبة» وما حكمهاء وكيفية التوبة من ترك الواجبات وفعل 
الت ال وا م الوا ا ا 1/6 
كيف حكم أبو موسى على قرّاء البصرة أنهم خيارها؟ متا اي لاا 
المراد بتلاوة القرآن التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية ونع يي اذا 
طول الأمد في عدم تلاوة القرآن تؤدي إلى قسوة القلب 0000 
من لا يختم القرآن في الشهر ولا الشهرين هل يذمء وهل يعد 
هاجرًا للقرآن؟ 0 اا 


هل يؤخذ من قول أبي موسى رضي الله عنه لقاء البصرة أن النسخ 
قد يقع على سورة بأكملها؟ امي ةلو دم مع ١1‏ 


فهرس الكتاب 


سد ءلان 
تنبيه حول ما يفعله بعض الناس من جعل التراب في عيني الميت..... ١17/8‏ 
من كان غني النفس وهو قليل ذات اليد فهو فقير بالنسبة لنا يجوز 
إعطاؤه من الزكاة 000000000 
من أعطى الفقير من الزكاة وكان هذا الفقير لا يأخذ الزكاة لكن لم 
يخبره فإن الزكاة غير محزئة م سو لي ال الج 
هل الأفضل أني إذا أردت أن أعطي أحدًا أن أقول: هل أنت 
57 2 سس ب انا 
الخطب العارضة مشروعة؛ وهي من هدي النبي وه والخطب 
نوعان 9 ش15 00 ا 
المراد بقول أبي سعيد رضي الله عنه: افصمت ساعة» لفط ع اا 
لماذا سأل النبي يَكِْ الرجل بقوله: "كيف قلت؟». ولم يقل: ماذا 
قلت؟ اال مما عو لمج ار اول اح امام فقوي لق مال ا لا 1 1/11 
هل انفتاح الدنيا على الناس خير أو شر؟ لاسي امسو 111 
تصويب الشيخ رواية «ما ينبت» على رواية «كل ما ينبت» 1 
قول النبي يَكيِ: «إلا آكلة الخضر» هذا مثل لمن؟ 00000001 
ضابط عند العامة: كل حيوان يجتر فهو مباح الأكل لا لازا 
لماذا حذّر يكِ من الدنيا إذا انفتتحت على الإنسان؟ ا 
الشدة التي يجدها النبي يَقأْةْ حين نزول الوحي عليه الوا سس ازا 
الإنسان إذا أورد السؤال يريد بذلك الاستيضاح فإنه يحمد على 
ذلك 0000000 1011101109( 


فهرس الفوائد 


الخير لا يأتي بالشرء والمراد ما يكون خيرًا في نظر الشرع 1 
الذي جاء يسأل النبي كك: إن امرأته ولدت غلامًا أسود. ما 

مقصوده بالسؤال؟ لم و وان ا 
من صور أخذ المال بغير حق 1[ 1 000001 
من صور التقصير في الوظائف 0000 


الخضور؟ 0000 


حكم الخروج من العمل للصلاة مع الجماعة 1 000ل 
حكم الخروج من العمل للصلاة إذا كان يُمنع من الصلاة لكونه 
في بلد كافر ومسا السو ام م ا ١‏ 
التبعة في مال الدولة أشد من التبعة في مال الشخص المعين 7ن 
حكم تجاوز المعلمين في الجامعات عن الطالب إذا تجاوز العدد 
المسموح له بغيابه؟ 0 1 ا 
كلام للشيخ رحمه الله حول التقصير في العمل وكيفية الخلاص منه 
هل يشرع للإنسان أن يخرج جزءًا من راتبه إبراءً للذمة؟ م قا 
قاعدة: كل من أخذ المال بغير حقه فإنه يبتلى بالشح كالذي يأكل 
ولا يشبع م ا و ا 1 
كيف كان الناس في سنة الجوع التي أصابت أهل نجد؟ 1 
قصة الرجل الذي اشترى للعمال ترا من او 8 


الملل الصالح نِعُم الصاحب لصاحبه إذا كان ينفقه في سبيل الله... ١91‏ 


إذا عود الإنسان نفسه الصبر صيره الله ا لق 
أمثلة على بعض المصائب التي قد يمر بها الإنسان في حياته 1 
يقال: من ل يتمشٌّ مع القدر فلن يعيش عيشة حميدة 1 
المراد بإغناء الله تعالى لمن استغنى به 0 0 ا 
الكلام في ضبط كلمة «خير وأوسع» الواردة في الحديث 1 
الخصال الثلاث التي من حصلت له فليبشر بالفلاح ا 
الإنسان إذا وجد من نفسه أنه منّصف هذه الصفات الثلاث 

فليبشر بالفلاح مد مسا شاك العو لمر بالل ا 11 
المراد بالآل في قول النبي يِِ: «اللهم اجعل رزق آل محمد' 1١45‏ 
قد يجيب الله عز وجل دعاء النبي كَلِةِ وقد لا يجيبه 1 
الجمع بين دعاء النبي ب بكون الرزق قوًا كفافا وبين ما ورد أنه 

سأل ربه الغنى و م نا 
كلمة حول إسراف الناس في الوقت الحاضر 1 
الفرق بين (باخل) و(بخيل) اا ا ل و 13 
الإساءات التي أساء مها الأعرابي إلى النبي كل مع ا 
اذا ضحك النبي يك لما جبذه ذاك الأعرابي؟ ا 1 


صاحب الحاجة أعمى كما يقول الناس لا يرى لأحد غيره حاجة. ٠٠١‏ 
لماذا بأ النبى يَلِهِ القَبّاء لمخرمة؟ مو اه اا ا 1011 
لم لا يقال: إن النبي يل أراد القباء لنفسه ثم لما جاء مخرمة 

رضى الله عنه قال له: «خبأته لك»؟ ا 00 


فهرسالفوائد 


يجوز للمهْدِي أن يبين محاسن هديته» ولا يعد ذلك منة بها ا 
أهل السّنة يرون أن هناك فرقًا بين الإسلام والإيهان ل 
قد يطلق الإسلام. ويراد به الإيهان» وقد يطلق الإيمان» ويراد به 

الإسلام لق فده 218 الى أن لل لكي لارام 1 01814 قا 16 2904:1288 ل 016 9ج 6 اخ نف الور د لجا ل 6 20 او 
الجواب عن آية الذاريات التي تشعر بأن الإيمان والإسلام شيء 

واحد ااا 1 1 1 1 1[ 1 0 
من بلاغة القرآن في آيتى الذاريات ا 


لماذا لم يقر النبي يَكِةِ سعدًا على شهادته لرجل بالإيهان؟ 00000 
الجواب عما يروى: ”إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له 


بالإيهان» عادو لوإتحو «الفورو مكمه لو اوسا عمف الاو 
إذا أراد الإنسان أن يزكى شخصًا فإنه لا حاجة إلى أن يقول: لا 

أزكيه على الله ا 0 
ينبغي لمن أعطي غيره ورك هو ألا يكون في قلبه حقد ا م ا 
أموال الكفار بعد القتال مباحة» ولا يلزم ردها 1 
يجوز تكثير العطاء حسب الحاجة مو م اح 0 
من آيات النبي يك في بيان ما سيقع مستقبلا 03 0000000 
محاسبة الخلائق يوم القيامة نوعان ما ا امس ا 
يجوز للإنسان أن يخبر عما في قلبه ولا يقول: إن شاء الله. والجمع 

بين هذا وبين آية الكهف ايا ااا 0 
لماذا لم يقل سليان عليه الصلاة والسلام: «إن شاء الله؛ لما قال: 


و اي 


أَطُوفنَّ اللَيْلهَ عَلَ يَسْعِينَ امْرَأة.. فقيل له: قل إن شاء الله؟ ..... 5٠١‏ 


7 فهرس الكناب 


غزوة هوازن كانت يعد الطائف. فلم جعلها أنس رضي الله عنه 


بعد فتح مكة؟ ا 
لماذا كانت الأنصار شعارًا؟ 0 


أيهم الأفضل: الهجرة أم النصرة؟ حو او لو ارما ع 1518 
من عَذَلِ النبي كك أنه لما ذكر منته على الأنصار ذكر منتهم عليه .. 7١68‏ 


المعنيان على الوجهين في قوله: ٠قد‏ خبتٌ وخسرت» 0ن 
لماذا لم يكن النبي يك يقتل من يعلمه من المنافقين؟ 1 
القاضي لا يحكم بعلمه إلا في ثلاثة مواضع ا 1 
التحذير من قراءة الإنسان القرآن بلا تدبر مدعي لطم لام ا 1 
الدليل على أن التقوى هي العمل الصالح سوس و 117 
الفرق بين (يرون» بضم الياء و(يّرون) بفتحها 000000 


الجامع بين الرجل الذي اعترض على النبي يَكِ وبين الخوارج.... 777 
ما مراد النبي وَكهِ من قوله: «لأقتلنهم قتل عاد»؟ امك 1 


الخارجي قد يكون ظاهره الصلاح» ويدعو إلى الإصلاح ري 
العلوٌ المعنوي لله عز وجل مجمع عليه بين المسلمين سخ ا 7 
علو الله عز وجل الذاتي أنكره طائفتان دكا مك اسان السو لي 2 
منهج أهل ال حق في علو الله عز وجل الذاتي اده اا سو 111 
الجواب عن أن (في) تقتضي الظرفية في قوله يكةِ: «آلا تأمَنُون وَأنا 


أَمِينٌ مَنْ فى السّمَاءِ ؟!) اا 


فهرسالفوائد 


السماء بمعنى العلو واقع في القرآن والسّنة وكلام العرب م 


إذا كان العلو صفة ذاتيةٌ لله» فكيف الجمع بين هذا وبين أن الله عز 


وجل ينزل إلى السماء الدنيا؟ 1 
مَن حرّف نزول الله تعالى إلى نزول رحمته أو نزول ملك من 

ملائكته فهو تحريف لا يستقيم به المعنى» وبيان ذلك فب و 1 
يستفاد من قول النبى يَكِيِ:ْ «لعله أن يكون يصلى» أن تارك الصلاة 

كافر 0000 11 6 000000 
نحن لسنا مأمورين أن ننقب عن أفعال الناس ولا أقوالهم 1 
ما المراد بقول النبي يَكِِ: «ولا أشق بطونهم»؟ 000 
ذكر النبي يك لعمر رضي الله عنه مانعًا مَن قتل ذاك الرجل غير 

الذي ذكره خالد رضي الله عنهء فكيف الجمع؟ ا 
الجمع بين رواية: «لأقتلنهم قتل عادا ورواية: «لأقتلنهم قل 

ثمودا مذ اام احم ماس اا م ال انام وه وام موا ل ا 1110171 
من المراد بالحرورية؟ ولم سموا بذلك؟ 000 
الخوارج كانوا أولًا مع علي رضي الله عنه. فلما حكّم صاروا ضده.... 77١‏ 
المراد بالطائفتين في قول النبي يَكلِوّ: «أولى الطائفتين» 0ر0 


الحق كان مع علي رضي الله عنه. لكن لا يعني ذلك أن معاوية 
رضى الله عنه ليس معه حق 1 


5 فهرس الكناب 


من الخطأ إقامة الحروب بيننا من أجل محبة علي ومعاوية رضي الله 


معنى قول النبي كَكِهِ: لأحداث الأسنانء سفهاء الأحلام» 000 
التحذير من الاندفاع في الغيرة على دين الله دون حكمة س0 
أهمية صلاح القلب ود ال كما ابجق للم ةالوو و1171 
المعنيان اللذان يحتملان في قول النبى يَكِْةِ: «يقولون من خير قول 

البرية» موي ا الح وا ام : ما وام ا ملفل ل قاع مقف 101111 
التحذير من محاجة صاحب الرأي الخطأ أمام الناس إذا لم يكن 

عند الإنسان حجة وإقناع ووو الل ا ا به و1 
يعذر الإنسان عن مجادلة أهل الباطل إذا لم يكن لديه قوة في الجدال... /701” 
هل الخوارج كفار؟ اا ا حا د ا 1 
إذا خاف الإنسان من شبىء ثابت شرعًا أن يكون سببًا لوهن 

الناس وضعفهم 5-5-7 تلن ممعم شامق و اا ام 17 
الحلف لتثبيت خبر عند من تشكك فيه» ومتى يجب ذلك؟ 000000 
لا حرج على الإنسان أن يطلب الزيادة في الطمأنينة اام 1 
الأحاديث الواردة في فضل قتال الخوارج هل تشمل خوارج هذا 

الزمان؟ 1 0 ااا 0 
قول الخوارج: ١لا‏ حكم إلا لله» ما يدخل في قول النبي يَكِيَدْ عنهم: 

١يقولون‏ من خير قول البرية» ا اا وو 111 


هل التكفير بالكبيرة يقول به غير الخوارج؟ 0111011111101 


فهرس الفوائد 


إذا خرج على الإمام من لا يكمّر بالكبيرة فهل يسمى خارجيًا؟ .. 17 ؟ 
الخَلّق والخليقة هل هما بمعنى واحد أو يوجد بينهما فرق؟ 00 


قول النبي يل ايتيه قوم» يراد به التيهان المعنوي لا الحسي 00000000 
قول النبي يقةِ في وصف الخوارج: «محلقة رؤوسهم» يحتمل 


معنيين البح مك مقرو الم لكل الل الم ابلك 7 الوا ارا قاد اميا ا اق 11616 
الصور المحتملة لصفة حلق الخوارج رؤوسهم 1 
الصحيح أن المراد بآل النبي يَكِ الذين تحرم عليهم الصدقة بنو 

هاشم فقط لع ا و مال ع م ام 816 لاطو وخا و صوق االو ااي 771518 
لماذا شرك النبي وك بين بني هاشم وبني المطلب في الخُمس؟ ..... 50 ” 
قول الناس: «كخ. كخ» كلمة عربية وطق اموا لجا لصب وا ا ا 120 
هل المحرّم على بني هاشم صدقة التطوع والزكاة أم الزكاة فقط؟ 

وترجيح الشيخ في ذلك اا اتسسو اك و ةا في لاد او لو 1 7115 


حاحته ا 11 
الورع يختلف بحسب القرائن المحتفة به ا 2 ار 71 
الفرق هن اهدي والعتدقة والخنة 000 


إذا تصدق على شخص بشيء؛ فأهداه للنبي يك فهل هو حرام 
على النبى كطلِنه؟ واس فوسف واستحاجه سوط ال 
قاعدة: ما حرّم لكسبه إذا جاء من طريق آخر غير محرم صار حلالَا .. 44 ” 


سملن 
فائدة عامل الصدقة 00000 
هل المحرم على آل النبي يلِةِ هو الاستعمال على الصدقة فقطهء أو 
الاستعمال مع أخذهم منها؟ 1 1 1 00000111 
إذا لم يكن هناك حمس فهل يعطى آل النبي كَل من الزكاة؟ 0 
حكم التسمي باسم: عبد المطلب اخ ا ل 0 
آل النبي مَل يدخل فيه زوجاته 1111 1 0 
حكم قبول الوالي أو الأمير للهدية م عي ا ا و 
هل للشخص أن يوصي أولاده ألا يأكلوا من الزكاة مع كونهم 
أهلا لها؟ ا 
هل للإنسان أن يسأل عن الطعام: هل هو صدقة أو لا؟ ا 
فائدة دعاء النبي كك لمن أتى بصدقته د 
حكم الصلاة على غير الأنبياء اس 
كيف يُرضى المصدّق؟ ا االو 


د عاد علد 


فهرسالفوائد 


كاب الصيامو 
الفائدة الصفحة 
تعريف الصيام 10 
الصيام مفروض على جميع الامم ا 1 
لماذا فرض الله عز وجل الصيام على عباده؟ ا 1 


العبادات إما أعمال بدنية» وإما بذل لمحبوب. وإما ترك لمحبوب . ١5‏ 


أحسن من تكلم عن فوائد الصيام ابن رجب رحمه الله في كتابه 
«اللطائف» ع ا وال كر الست الس سر م وا 1 


ما ورد من النهى عن قول «رمضان» لأنه من أسم)ء الله فهو 


حديث باطل لأمرين ملاو امب لع لس سوم 
كل اسم لا يتضمن كالا فاعلم أنه ليس من أسماء الله مثل الدهر 
ماذا تُفتح أبواب الجنة في رمضان؟ ا 
المراد بقوله بَكِيةِ:ْ «فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النيران» 
أسباب دخول الحنة. وأسباب دخول النار لخو ا 11 
ما المراد بقوله يليه (وصفدت الشياطين»؟ 0 0 11000000 
لا يرد على ما ذكره النبي يك من تصفيد الشياطين أن من الناس 
من تكثر سيئاته في رمضان لسببين كن مم ا 100 


هل يوجد فرق في المعنى بين قوله كَلِْةِ: «وصفدت الشياطين» 
وقوله: «وسلسلت الشياطين» 1[ 1 1 1 1[ ااا 


7 فهرس الكناب 


قوله يَكلِيِ:ْ «لا تصوموا حتى تروا ال هلال» نما يدل على أن المعتبر 


الرؤية؛ كيف ذلك؟ 0000 2*0« 
نائب الفاعل في قوله يَِِ: «فإن أغمي عليكم» محا ةب 
خلاف العلماء في معنى قوله كَل «فاقدروا له» ع ا 
النهي في قوله بكلْ: "لا تصوموا حتى تروا الهلال» هل هو للتحريم 

أو للكراهة؟ ا ا 
أمة العرب كانت أمة أميّة» ثم صارت بعد ذلك قائدةً العالم 375 
استدلال بعض العلاء بقول النبي يله «إنا أمة أميّة؛ على العمل 

بالحساب اند اسل اول مظن سا كم لد اا 170 
الأقوال في حكم العمل بالحساب 8[ [ [ [ [ 0 0 1000 
عمل كثير من الأمة الإسلامية الآن على العمل بالحساب 0 
عمل الناس في المملكة العربية السعودية على الرؤية ا 1 
يشترط في الرائي أن يكون عدلا موثوًا في رؤيته مسو 
القصة التى ذكرها بعض العلاء في الذي رأى شعرة في حاجبه 

يظنها الهلال فشهد بذلك 000 
قوله يل «صوموا لرؤيته» اللام للتعليل أو للتوقيت م 


اختلف العلماء فيهما إذا رئي الهلال في بلد فهل هو خاص بذلك 
البلد أو يشمل جميع الناس؟ وما استظهره الشيخ في ذلك ما ا 
عمل الناس الآن فيما إذا رئي الحلال في بلد ما ابو احا م ا 
الفرق في نائب الفاعل بين قوله بك: «فإن أغمي عليكم», وقول: 

أغمي على الرجل 0000000000000 


فهرس الفوائد 


إذا صام الإنسان ثم سافر إلى بلد تأخر دخول الشهر فيه ا 
إذا سافر إلى بلد تقدَّم دخول الشهر فيه على بلده ان 
من رأى هلال رمضان أو شوال وجب عليه أن يبلّعْ به 00000000 
حال الناس قدي في استطلاع هلال شهر شوال و ا 
إذا ثبت لأناس أن رجلين ثقتين رأيا الحلال فهل يعملون برؤيتهما؟... 7/٠١‏ 
من رأى هلال شوال وأعلن أن غدًّا صيام فهل يصوم؟ كن 
اختلف العلماء في حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
وترجيح الشيخ في ذلك ل ا ا 
تضعيف الإمام أحمد رحمه الله الحديث: «إذا اتتصف شعبان فلا 
تصوموا». ووجه ذلك ا ا ل 
ما استنتجه الشيخ رحمه الله من حكم الإمام أحمد رحمه الله في 
تعريف الشاذ لطام تق لاساو وا سا ما وو ا 11 
إشكال: لماذا قدّمت دلالة المفهوم على دلالة المنطوق؟ م 
قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حديث النَّهي عن 

32 ورةه 0 

الذهب المحَلق: إنه شاذ دن نا وسوس مسج احم ا م 
معنى اللام في قوله ولِْدّ: «إن الشهرا ما وو ا عات ا 6 6 


كيف حَكم النبي كلِِ أن ذلك الشهر كان تسعةً وعشرين يومًا ... 7/85 
إذا اختلفت الرؤية في مكانين فهل يؤخذ بالرؤية الأولى» أو يقال: 
لكل بلد رؤيته؟» وعلامَ تنبني هذه المسألة؟ م د وو لق 
حجة من قال: إذا رئي الحلال في مكان لزم المسلمين كلهم الصوم. 
واختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة» وترجيح الشيخ لذلك .... 786 


فهرس الكتاب 


اين 
إذا كانت الخطوط التى هى من الشرق إلى الغرب متفقة فإنه من 
المعلوم أنه إذا ثبتت رؤية الهلال شرقًا فسوف تثبت غربًا 0ن 
عمل الأمة الإسلامية الآن على أن العبرة في رؤية ال هلال بإمرة كل 
بلد 000101 ا 
بم أجاب -من قال: إذا رئي ال ملال في بلد لزم الناس كلهم 
الصوم- عن حديث ابن عباس؟ والاعتراض على ذلك ل 
إذا قيل باختلاف المطالع فسيكون هناك اختلاف لمن يتحرى ليلة 
القدر؟ وتنبيه مهم على الخلاف في هذه المسألة ا اا 


صوم بعض أهالي البلدان الأخرى على رؤية هذه البلاد 
وتخالفتهم لعمل بلدهم. هل هو صواب؟ ما و ل 
الموجودون في بلاد الكفر هل لهم أن يصوموا على صيام المملكة 
العربية السعودية؟ عامس وت ا لوو 
ليس معنى قوله يله اشهرا عيد لا ينقصان" أي: عددًا لسببين .. 7917 
لو وقف الناس في عرفة في اليوم الثامن خطأء أو في اليوم العاشر 


خطأ فإن الأجر باق وحجهم صحيح 417و 
قول الناس: الشهر تام أو كامل أو ناقص يريدون به العدد ”7 
معنى قول النبي كك لعدي بن حاتم رضي الله عنه: «إن وسادتك 

لعريضص» اح تاو مكار واحا راقع ملو ودار حومط ااا ل 


يعمل برؤية من نفاه 000100101 


فهرسالفوائد 


من جامع ثم نزع حين طلع الفجر هل تلزمه الكفارة؟ 041000 
هل الجنابة تمنع انعقاد الصوم؟ 1 000 
من أكل في بار رمضان جاهلًا بالحكم أو بالوقت فلا قضاء عليه "0١‏ 
قاعدة: من أخلّ بالمحظورات جهلا أو نسيانًا لم يلزمه شيء؛ وإذا 


أخل بالمأمورات لزمه القضاء 0[ 0000000 
ثم طلعت فلا قضاء عليه» وتوجيه ذلك لو ا ال 1 
من هدي النبي كَل أنه لا يوبخ الجاهل عاخع وشا سو كر 
هل النامي كالجاهل في الحكم ماع ما امك 
هل يفرق بين من أكل أو شرب ناسيًا وبين من جامع ناسيًا؟ ..... ٠4‏ 
من تأول القرآن جاهلا با يراد به فإنه لا شبىء عليه م 
ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. ومايترتب على القول 

بذلك 00000 ا 
الكلام في اللغة هو المسموع» ومتى لم يسمع لم يكن كلامّاء دليل 

ذلك ملك عكر ا ويه مط مام و اد كو فا ومو فس ا مسا ع 0 17 
هناك علوان لله: علو عام» وعلو خاص واب الا م 


العلو العام دليله أثري وعقلي» أما العلو الخاص فدليله أثري فقط .... 7٠0‏ 
الله تعالى يُنسب إليه الفعل باللفظ وإن لم يرد نضًا في القرآن والسّنة ... 07 


أمر النبي يي في قوله : «فكلوا واشربوا» هل هو للإياحة أو 
الاستحبابت؟ مانم أ أطت اط فق امو حو ب مادا مع ل 1 


فهرس الكتاب 


ل ]من 
قول النبي يَكِ: «إن بلالا يؤذن بليل» هذا الأذان ليس أذان الفجر 
لدليلين ا 
من أذن للصلاة قبل دخول وقتها وجب عليه إعادة الأذان بعد 
دخول الوقت ا 
جواز ذكر الإنسان بالعيب من أجل التمييز تعدا امس و 0 
تضعيف الشيخ للفظ: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذاء ويرقى 
هذ١ا»)‏ الم ا ا ا 
الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب من ثلاثة أوجه ا 
الذي يتعلق به حكم الصيام والصلاة هو الفجر الصادق الم 
هل يشرع الأذان لإيقاظ النائم وإرجاع القائم في غير رمضان. أو 
لا يشرع إلا في رمضان؟ ااا 
يجوز أذان الأعمى بشرط أن يكون عنده علم بالوقت ع ا 
لا يجب الإمساك حتى يتبين الفجر 11 001 
هل يجب أن يمسك الإنسان جزءًا من الليل؟ ا و 


هل يجوز أن يأكل الإنسان وهو يسمع من يؤذن لصلاة الفجر؟ .. "731١17‏ 
حكم ما يفعله بعض الناس من تقديم الأذاذ على طلوع الفجر 


احتياطا للصوم مج ا اط ا ا و و 1 
المحاذير المترتبة من تقديم أذان الفجر على الوقت سمخ ام 1 


إذا أذن المؤذن قبل طلوع الفجر فهل يلزمه أن يعيده بعد دخول 


الوقت؟ اا 


فهرس الفوائد 


من الأحاديث 000007 اا 
«السحور' يحتمل أنه بضم السين وبفتحهاء والمعنى على كل احتهال 

كيف كان السحور بركة؟ ا م 
ينبغى للإنسان إذا أراد أن يتسحر أن يستشعر أمورًا ان 
كيف كان أهل الكتاب يصومون على ما بلغ الشيخ رحمه الله؟ .... 7:١‏ 
هل مراد زيد بن ثابت رضي الله عنه في تحديده وقت السحور 

الصلاة؟ ا اا 


الشرط الذي ذكره العلماء لاستحباب تعجيل الفطر اس 
من رحمة الله تعالى أن جعل الأفضل للصائم تأخير السحور 


إذا لم يجد الصائم ما يفطر به فكيف يصنع؟ ام 
تنبيه على قول بعض الناس: إنه إذا لم يجد ما يفطر به بل ثوبه أو 
غترته ثم مصها ا ام ا الس ماه ا م ا 11 


يفطر الصائم بمجرد سقوط قرن الشمس الأعلى, ولا حاجة أن 
يزول النور القوي أو الصفرة :اساسا وال فو لات 11 
قول النبي يِه «فقد أفطر الصائم» هل معناه: حل له الفطر 
معناه: أفطر حكً)؟ 1 0 
من لزم مؤذنًا يثق به لا يفطر إلا على أذانه» ولا يمسك إلا على أذانه .. 377 
متى يفطر الصائم إذا كان في الطائرة؟ 0 


فهرس الكناب 


وين 
إذا كان هناك ناس في أعلى الجبل وأناس في أسفله فمتى يفطرون؟ ... 777 
كيف يصوم من لا تغيب عنهم الشمس ستة أشهر؟ 0 
كيف يصوم من لا تغيب عنهم الشمس إلا ساعةً واحدةٌ؟ 00 ل 
الكيفية الفلكية للشمس إذا كانت لا تغيب عن بلد ستة أشهر؟ .. 77/7 
ما مراد الصحابي في قوله: «يا رسول الله إن عليك غبهارًا»؟ 7 
الصوم في السفر أفضل من الفطر مالم يجد مشقة» ويترجّح ذلك 
بأربعة أمور 1 1 ااا 
هل المساء يبدأ من غروب الشمس؟ سوام الم 0 
ماهو الوصال؟ العاشا ةب مساجو ف نم11 
لماذا يواصل بعض الناس؟ ااام 
ما مراد الصحابة بقوهم للنبي يَكِةِ: «إنك تواصل») حو سوبو 1 
بم يطعم النبي كَلِة؟ 0 
هل النهي عن الوصال بي تحريم أو نبي كراهة؟ ا 
جواز التعزير بمنع المحبوب الف ادوم اا ا ا 11 
من ارتكب النهي تأويلا فإنه قد يعذر بذلك و 0 
ينبغي للإنسان أن يكون له حالان: حال في الرخاء». وحال في 
الشدة مما فك ادوس اس و سواط سواه امقر قد ا 110 
ما هي الحكمة من النهي عن الوصال؟ بذ 000 0 0 0 000000 
النهي الواضح عن التشدد في الدّين 00000 


جراد عون الإنيتاة ف صخ العرويريه افنطينها لفيث ماس 


فهرس الفوائد 


حكم الاثتهام بمن لم ينو الإمامة ا 
المقدسس رحد 1 1 ا 0 
كيف الجمع بين الحكمة من النهي عن الوصالء وبين قول النبي 

يك لعائشة رضى الله عنها: «إن أجرك على قدر نصبك»)؟ مو م 
وعروة بن الزبير رحمهم الله 0031016 1 1 ا 


معنى قول عائشة رضي الله عنها عن النبي كَل أنه أملككم لإربه. 747 
إذا خشي الإنسان من القبلة أن يتدرّج به الأمر إلى الجماع صارت 


حرامًا عليه ااا 
الدليل على أن القبلة للصائم ليست خاصة بالنبي ككل 1 
الجمع بين تقبيل النبي وَل ومباشرته» وبين قول الله تعالى: #مَالتنَ 

سرون وَأبتَعوأ ما كيب الله لَك 4 7 0 0 0 
للمباشرة معانء منها الجاع ومنها ما هو دون ذلك 1 
إذا خشي الإنسان من الإمذاء لو باشر أو قبل فهل يجوز له ذلك؟ .... 757 
إذا خشي الصائم الإنزال فهل يجوز له أن يقبّل أو يباشر؟ و 
ترجيح الشيخ رحمه الله لكون الإنزال مفطراء وأدلة ذلك 11000 
هل حكم المرأة في المباشرة ونحوها حكم الرجل؟ مطمعا رفم ل 
لماذا كان الزوج ممنوعا من إفساد صوم زوجته الذي أذن فيه؟ .... 7177 


إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه إن باشر لا ينزل» ثم أنزل» فم| 


الحكم؟ وموم ةم ةو ووو وه مهاه ةو ةو وو وم م وام نه ووو وو وو ومو و و و ف نماو ةم ممم م مامه /اع | 


57 فهرس الكتاب 


فائدة سياق الإمام مسلم للروايات الكثيرة مع تقارب معناها .... 5 ٠‏ 


دلالة القرآن على صحة صوم من أصبح جنب 10 
فائدة قول أم سلمة وعائشة رضي الله عنهم|: «من غير حلم» ..... 65" 
من خصائص النبي يك أنه كان لا يحتلم اعاس ا 1 


يجوز للمرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر أن تصوم. ولا 
تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الخد اسون اللق ااوا وق ال 1 
المرأة الحائض إذا أصابتها جنابة فهل يجب عليها أن تغتسل؟ ..... 701١‏ 
الجماع في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة إذا وقع ممنيلزمه 


إذا جامع الرجل زوجته وهي صائمة فاذا عليها؟ ل 701 
إذا سافر الصائم ليفطر فهل يجوز له ذلك؟ عع اموا ع 50 
الوقوع في المعاصي هلال 1 1 001 
يجوز السكوت عن الطرف الآخر إذا لم يقع منه استفتاء 1 


يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر 
بالعمل اللو عق يالا وا وإ و مالا واو مساو امد وتو و ع و 188 
لماذا اشترط العلماء في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب التى 


تضر بالعمل؟ ااا 
الإنسان مؤتمن على دينه فلا يستحلف أنه صلى أو زكى 0ن 
متى يعتبر المجامع عاجرًا عن الواجب من خصال الكفارة؟ وه 


هل ينقطع التتابع إذا أفطر لما يوجب الفطر أو يبيحه؟ امد ل 


فهرس الفوائد 


8ن حب 

هل يلزم التتابع في قضاء ما أفطره الصائم من الشهرين؟ او 
إذا لزم المرأة كفارة صيام شهرين متشابعين» فكيف يكون حال 
زوجها في إرادة معاشرتها؟ ارا اماس لم ده لفحت لواوس و رةه 7 
إذا جامع الإنسان في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه تعلق 
بجاعه خمسة أشياء ا و 1 
لماذا لم يأمر يَلِْةِ النبي من جامع في نهار رمضان بالقضاء؟ ال قوم 
هل يشترط لوجوب الكفارة العلم بالحكم؟ 0 0000000 

يشترط لوجوب الكفارة أن يكون عالًا بالكفارة؟ 0 
إذا أعسر الإنسان بالكفارة سقطت عنه 010 
م يقدّر كمية المطعم في الكفارة» فلو أنه جمع ستين مسكيئًا على 
غداء أو عشاء أجزأه ا 
إذا أطعم واحدًا ستين يومّاء أو اثنين ثلاثين يومًا فهل يجزئه في 
الكفارة؟ لمح نام تخا فعا موده اومان امون واو ا ا ا 11 
إذا جامع الصائم وكرر الجاع لم يلزمه أكثر من كفارة» وترجيح 
الشيخ فى ذلك ا 1 
يجوز أن تُخبر الإنسان بناءً على ما يغلب على ظنه وإن لم يتيقن..... 7701١‏ 
يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه حا اما 1 
هل يصح أن يكون الإنسان مصرفا لكفارته؟ 0 رن 
الجمع بين روايتي القصة حيث ذكرت إحداهما أنه قال: هلكت». 
والأخرى: احترقت وم تطقس لب دا سوب مالا الس 1 


من الذي وضع تراجم صحيح مسلم؟ 0 بولا 


فهرس الكناب 


لداءون 
إذا سافر الصائم سفر معصية فهل له أن يفطر؟ ا 
ما هي مسافة القصر التي يترخص عندها الصائم؟ 1 
الفوائد الأربع في الصيام في السفر إذا كان لا يشق عليه 1 
حكم ترك الفطر في رمضان -لمن يجوز له- زهدًا في رخصة الله .. 774 
لماذا أفطر النبي كك لما بلغ الكَدِيدٌَ؟ اا ا 
إذا كان الإنسان تمن يتأسى به فلينظر لا لنفسه ولكن لغيره 
ومصلحة الآخرين ع اممف 14خ إن عا ساس سو 
متى دخل النبي كك مكة عام الفتح؟ سخ الم ير 


هل صام النبي يقي لا ادخل مكة عام الفتح بقية شهر رمضان؟ ... 012 
المسافر إذا أقام في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه في حكم المسافر .... ١‏ /ا/٠‏ 
ما عذر من امتنع من الفطر في رمضان مع النبي يَللِ في سفره؟ ... 71/7 


أحوال الصائم في السفر من حيث المشقة؟ ا 1 
الجواب عن عموم قول النبي يَكلِِ: اليس من البر الصيام في السفر» .. 7”8/7 
ماذا أببيح الفطر في السفر؟ جاح د و ا 
متى يباح للمسافر أن يفطر؟ رذ 0 اا 
ملاقاة العدو مبيحة للفطر 11 1[ 1 ااا 
قصة شيخ الإسلام لما أمَر الجند بأن يفطروافي نهار رمضان 

ليتقووا على قتال العدو 0 ااا 


يجوز الفطر لمن داهمه عدو أو لصء أو فاجر ولا يستطيع الدفاع 
عن نفسه وأهله إلا بالفطر لكا لم واه اا ا 1 


فهرسالفوائد 


١وم‏ حلسم 
أسفار النبي يَكِةِ في رمضان از 1 1 اا 
من أخذ برخصة الله عز وجل خير تمن لم يأخذ بها تنكبًا عنها..... 7/1١‏ 
كون أم الفضل رضي الله عنها ترسل قدحًا ليشربه النبي يك أبلغ 

من كونه يسأل فيجيبء لماذا؟ سا ا نذا 


الجمع بين الأحاديث التي فيها أن التي أرسلت باللبن ليشربه 
النبي يك أمّ الفضل وبين التي فيها أنها ميمونة رضي الله عنهما 4 
الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم عرفة في عرفة ضعيف. 
ولذالم يقل المترجم: «باب النهي» سوسا حت كحو لماج لد 6 
إذا كره الإنسان الشيء وليس من الأمور الواجبة؛ لكن احتياطًا 


فلا بأس ا اا ا 
كيف الجمع بين أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراءء» وبين 

أن النبي بك لما قم المدينة سأل اليهود عن ذلك؟ و 
لماذا سأل النبي يكل اليهود عن صومهم يوم عاشوراء؟ م ل 
الجواب عن أن ظاهر قول ابن عباس رضي الله عنهم|: «أن رسول الله 

كل قدم المدينة فوجد اليهود» يفيد أنه قم المدينة وهو صيام ا 
هل يعد صومنا ليوم عاشوراء تثلبهًا باليهود وأهل الجاهلية؟ .... 47 
كيف نصوم يوم عاشوراء وشريعة موسى عليه السلام منسوخة؟ ... 75957 
قاعدة: شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه 0 وريس 


ليس من السنة صوم شهر المحرم كله بل ينبغي أن يكون ما يصام 
منه أقل ما يصام من شعبان الم او م وي 0 


فهر الكنتاب 
هون ّ_ 


معنى قول ابن عباس رضي الله عنهم|: «وأصبح يوم التاسع صائً)» .. 796 
هل كان النبي يَكيٍ يريد أن يعدل عن صوم اليوم العاشر إلى صوم 


اليوم التاسع من محرم؟ لمك امارد للحا مام اق ل عمو 1 
لماذا تأخر النبي يَكيِ في مخالفة أهل الكتاب في صيام يوم عاشوراء 
مع أنه كان يصومه أول ما قدم المدينة؟ 00ل 
مشروعية إعلام الناس بدخول وقت الصوم, وما يفعله الناس 
سابقا له أصل 89ب 0 0 0 000 
حكم الضرب بالدف للإيقاظ للسحور ا ا ل 
هل يصح أن يقال: «إن شاء الله» في الأمر الماضي؟ الم 
حدٌ الصبي الذي يؤمر بالصيام ليتمرن عليه 0100000000 
تنبيه حول ما يفعله بعض الآباء من تصويم أولادهم نصف نهار 
ليتعودوا الصيام ل ا 
يجوز اتخاذ اللعب من العهن ل مخارج واه لاسا طامط 11 1 
إذا صارت ألعاب الأطفال مشابهة لخلق الله فهل يجوز استعمإلها؟ 
ورأي الشيخ في ذلك م ام مسد الو اي 
إذا قامت البينة برؤية الهلال في أثناء النهار وجب الإمساك بدون 
قضاء 21200000 
خطأ من قال: الحكمة من تحريم صوم يوم عيد الفطر أن الناس 
ضيوف ال رحمنء وبيان الحكمة الصحيحة في ذلك م 
لماذا حرّم صوم يوم عيد الأضحى؟ 1 


من نذر صيام يوم العيد فاذا يلزمه؟ 01 0 0 0 ااا 


فهرس الفوائد 
+0 سس 


من الأمور المشروعة أن الإنسان يذكر الناس بالأحكام الفقهية في 


الخطب. ولا تكون مجرد مواعظ 1000000008 
الفرق بين ما إذا نذر الإنسان صوم يوم فوافق يوم العيد» وبين نذر 

صوم يوم العيدء وهل يلزمه كفارة؟ 2 
الصحابة الذين رووا النهي عن صوم يومي العيد 7 10 
ما هي أيام التشريق» ولم سميت بذلك؟ ل ا م 
لماذا تسمى أيام التشريق بأيام التشريح؟ 0000 
هل جميع أيام التشريق أيام ذبح؟ ااا و 2 
يشرع التكبير المطلق في أيام التشريق 0000000 


عد بعض العلماء أيام التشريق من أيام العيد. ورأي الشيخ في ذلك... 6٠١‏ 
من كان عليه صوم واجب كفارةً شهرين متتابعين» فوافق أيام 
التشريق فهل يفطر أيام التشريق؟ عرض ا الم 
يجوز سؤال الطائف بشرط أن يكون سؤالا خفيمًا لايشغله عن 


عبادته مس سخا امس د موق متم رامنا مه اا تسل ا اف و 20107 
الدليل على جواز الكلام في الطواف م ا 11 
النهي عن صيام يوم الجمعة ليس للتحريم ل ا ا ا ا 00 ؟ 5١‏ 
حكم صوم يوم السبت» وشذوذ النهي عن ذلك, ورأي الشيخ في 

ذلك اا ا ا 


ما يفعله بعض الناس من الإطعام ليلة الجمعة في أيام رمضان 
دون غيرها لا أصل له م ا امامو ما اد ع 1 
إذا صادف يوم الجمعة يومًا يصومه الإنسان فلا كراهة 0 2*١‏ 


فهرس الكنتاب 


حح :06 
إذا كان على الإنسان قضاءء, ولا يفرغ من العما إلايوما لجمعة 
فهل له أن يصومه؟ 00000 1 0 2300 
النهي عن صوم الجمعة نبي عن التخصيص وليس عن الإفراد 
فقط مجاد و ل مع وشصاح لبتم ادو مس او جع لح او ا 
للعادة تأثير تختلف به الأحكام 210 
ما ينهى عنه التصدق يوم الجمعة خاصة 506 


ذ-_ 


الرد على من ذلك مَن قال: إن معنى قوله تعالى: و2 لَ أأذيت 
ِطِيِقُونَهه © أي: على الذين لا يطيقونه تسو ااا 1 
معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما: إن الآية: لوَعَلَ ألّذِيرت 


يِطِِقُوته © نزلت في الشيخ والشيخة 0 0 10 
من حكمة الله عز وجلء في الأمور الشاقة أنه يفرضها على العباد 

كينا قينا 1 ااا 
أمثلة النُسخ من إلى أثقل» وإلى أخف. وإلى مثله» وإلى غير شيء . . 5١94‏ 
لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني 57 


الأفضل أن الإنسان يبادر بالقضاء إذا لم يكن له عذر لأربعة أمور.... 471 
إذا كان على الإنسان قضاء. ونسى أن يقضيه حتى جاء رمضان 


إن قيل: كيف يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها في جواز 
تأخير القضاء إلى شعبان» وهى معذورة في ذلك؟ 01 
لماذا لا يقال: من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر فإن 
الصوم لا يجزئه؟ م تل ال ا للا اك ل 0 20171 


فهرس الفوائد 
وده سب 


هل يلزم من أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر فدية؟ . 477 


من سفره دائم متى يقضي؟ 0000 
من كانت في رمضان حاملاء ثم أرضعت ولدها سنتتين» متى 

تقضي؟ ل 
هل كانت عائشة رضي الله عنها تصوم النوافل أو لا؟ اممو 
هل كانت عائشة رضي الله عنها تصوم سنا من شوال؟ 1 
هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بالصيام قبل 

القضاء؟. وترجيح الشيخ في ذلك وام امد الس ل 211 
من هو ولي الميت؟ مدق لواو اف عدا اي ا ا 5 
قول النبي وِ: «صام عنه وليه هل هو على الوجوب أو 

الاستحباب أو الإباحة؟ اا 


قول النبي يَلِّ: «وعليه صيام» هل هو خاص بالنذر أو يشمل 
الواجب بأصل الشرع؟ الب اع واف ا 0 
حمل الصيام في قول النبي وَل «وعليه صيام» على النذر فقط لا 


إذا أبى الولي أن يصوم عن موليه الذي مات وعليه صيام رمضان 
فهل يطعم عنه؟ 1 
إذا كان على اميت صيام كفارة أو صيام رمضان فهل يجزئ أن 
يصوم عنه أكثر من وارث؟ 0 0011311010000 


ل وؤون 


يجوز أن يقوم الإنسان بالعبادة البدنية عن أخيه ا 0 
لو أن أحدًا تطوع بصوم يريد به شخصًا ميثًا فهل ينفعه ذلك؟ ... 4377 
ما الذي يشرع للابن أن يبر والديه بعد الموت؟ ع1 
ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا العوام إلى أن الأفضل للإنسان أن 

يدعو لوالديه بعد موتهماء ولا ييأسوا من استجابة العوام د 
هل يشترط صلاح الولد لينتفع والدّه بدعائه بعد موته؟ 1 
ضابط الصالح في قوله كَكِِ: «أو ولد صالح يدعو له»؟ 0000 
الأدلة على ثبوت القياس من الكتاب والسنة 10 
ماهو البعير الأورق؟ دخاي ا ا 1 11 
إذا مات الإنسان وكان عليه حق لله تعالى وحق لآدمى وضاقت 

التركة عن سداد الدينين كليهماء فاذا نصنع؟ 000 ِ م ا 
هل قول النبي يَكِِ: «فدّين الله أحق بالقضاء» يدل على أن دين الله 

عز وجل مقدم؟ 11 
ينبغي للمعلم أن يضرب الأمثال للسائل حتى يقتنع اا ا /111 
مثال من جوامع كلم النبي يك في دواء الوساوس ا 
ماذا يصنع المناطقة لو طُلب منهم علاج الوساوس؟ ع 
ينبغي لطالب العلم أن يأتي بلفظ الدليل ما أمكنه ذلك» ومدح ما 

صنعه صاحب زاد المستقنع في ذلك لطبا ل 


على دين الآدمي أن صيام الولي عن موليه واجب؟ و 


فهرس الفوائد 
د 0 


اختلاف رواة حديث ابن عباس رضى الله عنههما في كون السائل 
رجلا أو امرأةً هل يدل على تعدد القصة أو على أن الحديث فيه 
اضطراب؟ 2 


الجمع بين رواية أن المرأة التي ماتت وعليها صوم شهرء وبين 


الرواية التي فيها أن عليها صوم نذر م 11 
هل يخصص قول النبي يَكلِ: «دمن مات وعليه صيام صام عنه 

وليه» بأن المراد صوم نذر؟ 000101211 0 
إذا تصدّق الإنسان بالء ثم عاد إليه بسبب شرعي ليس له فيه 

صنع فلا بأس موسا مط هه اجاج ا 1101 
لماذا كان شراء الصدقة حرامًا؟ ا ا ال 
أمر النبي يك بقوله: «حجي عنها» هل هو على الوجوب؟ 257 
بسآلة؟النت لافرك نين أكينا لا لصنت إذاكافت اعد 

فكيف عادت عليها الجارية كلها ا 1 
اختلاف التُسخ في تراجم الأبواب يدل على أن التراجم ليست من 

وضع الإمام مسلم رحمه الله 10000 
أهمية تدوين أمثلة المصطلح من كتب السُنّة 0000 
ماهو الرفث الذي نبى عنه النبي يل في الصيام؟ 100 
قول الصائم: «إني صائم» هل يقول ذلك جهرًا أو سرّا؟ لد :1 
ثلاث فوائد لقول الصائم: «إني صائم» لمن شاتهه أو قاتله 11000 


لو قال: إني صاتم وازداد الآخر بالسب والضرب فاذا يصنع؟ .. 55/4 
ما هو الحديث القدسي؟ اأسطيس سس تس اا اس 11 


ا فهرس الكناب 


هل الحديث القدمى لفظه لفظ الله تعالى أو لفظ النبى يَكلِ؟ وأدلة 


ذلك ا 11 
هل إذا قلنا: إن الحديث القدسي لفظ النبي كل يعد هذا من قول 
الأشاعرة؟ ب ا 1 شرع سساو 
كيف يقول النبي يل قال الله» واللفظ ليس لفظ الله تعالى؟ 0 
رأي الشيخ ألا يبحث في لفظ الحديث القدمي لفظ من هوء 
وذلك لأمرين ا انو باجو اس الل مم وروي الو 


من فضائل الصيام المذكورة في حديث أبي هريرة رضى الله عنه ... ١غ‏ 
معنى قول الله تعالى في الحديث القدسى: «فإنه لي»» وخلاف 


العللاء في ذلك لاط ونه ل ا وإ لوقه وا اما لاا و ل 51971 
هل يقتصّ للمظلوم من أجر صيام الظال؟ 00 
هل يقع في الصيام مراءاة؟ مامتا ووس ل و2 
متى احتمل النص الأقوال المتعددة بدون مناقضة فإنه يحمل عليها ... “51 5 
لماذا كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ ..... 401 
هل يستدل بحديث أبي هريرة رضى الله عنه على أنه يكره 

الأشداك رعداظهون رافشة الخلوف؟ .ع اا 4 
تفاضل الأعمال. وتفاضل العاملين ا 
كيف كان الصوم جنة للإنسان في الدّارين؟ 0 
كيف كان الصوم جنةً مع أن الغالب أن الإنسان تكون نفسه 

ضيقة؟ لمشو لود م العا ماك انز و فك جام الئل فم مل هاو كلك قد جار أوأة + 


أسباب الحلف ثلاثة (دااسططي سا سا ا م 1 
لماذا يفرح الصائم بفطره؟ وده و اسه اوه رس وسو و 1 
الذي ينبغي للصائم استشعاره عند فرحه بفطره 1 2100 
لماذا يفرح الصائم بصومه؟ ار لوم ا ا 101 
هل كون خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك محتص 

بيوم القيامة؟ ان اط ام وس سس دوه 
قول الله تعالى في الحديث القدسي: «يدع طعامه» يشمل المشروب» 

والدليل على ذلك الخو ا 
ماذا نصّ الله تعالى على أن الصائم يدع شهوته وطعامه من أجله؟ .... 409 
ما المراد بالصائمين الذين يدخلون من باب الرّيان؟ وام 
ما هو أفضل الصيام؟ 0 


ما وجه اشتقاق اسم الرّيان للباب الذي يدخل منه الصائمون؟.. 41١‏ 
أقوال العلماء في المراد بقول النبي يَكِِ: «من صام يومًا في سبيل 


الله" ترجيح الشيخ في ذلك م ا 2 
المراد بقوله: «سبعين خريفًا» تمض و موقم مد مق وو او ا 6110 
لماذا تعبر العرب عن السّنة بالخريف؟ الب و ا اوقد او م 501 
حفارو القبور يستدينون في ذتمهم» ويجعلون آجال الدين الخريف .... 4515 
اشتراط النية لصحة الصيام» والدليل على ذلك ا 1 
صوم الفرض لايد له من نية قبل طلوع الفجر 1 


صيام النفل نوعان؛ وحكم النية في كل نوع ل 


فهرس الحكتاب 


ددع 


شرط صحة النفل المطلق إذا نوى الصيام بعد طلوع الفجر ...... 677 
من هدي السلف الصراحة امع اف وا لال لل او و 511 
لا يصح أن يراد بالصوم في قول النبي ككه: «فإنن صائم» الصوم 

اللغوري ا ا ا ا 


صورة ما كان عليه النبى يَكِيْةِ من ضيق العيش 9ب 2:00 
يجوز للنبي يَكةٍ أن يأكل ال هدية. ولا يأكل الصدقة فرضها ولا 
نفلها 1 [ |[ [ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز ا 


إكرام الزائر ااا 
صورة من حسن خلق النبي َكل اا ا اا 
ماهو الحيس؟ الاتقا المو ام وده ا دجام خا امو ملأو معط مو ا 1 21/7 
صورة من تطييب النبي وه لقلب عائشة رضي الله عنها ف لمي 217 
لماذا أكل النبي يلي من الطعام الذي جاءت إليه به عائشة رضي 

الله عنها مع أنه كان صائً)؟ ا ا 
ينبغي لمن صام نفلا أن يأكل من مأدبة أخيه إذا كان في ذلك 

تطييب لقلبه. وإدخال للسرور عليه 21/1 
لماذا أخبر النبي يَكِِ عائشة رضى الله عنها بأنه كان صائً)؟؛ وهل 

يعد هذا من المن؟ اما ا با 


هل تصح نية صيام النفل بنية بعد الزوال؟ وخلاف العلاء في 
ذلك 001011 ا 


فهرسالفوائد 


هل يثاب من نوى الصوم أثناء النهار ثواب يوم كامل؟ وخلاف 


العلماء في ذلك او ع و مم ا 
ما الفائدة من القول بصحة نية صيام النفل أثناء النهار؟ 1 
يجوز الخروج من النفلء والخروج له أربع أحوال لخ ا 
ما هي العبادة التي لا يجوز الخروج من نملها؟ ل م ا 81/1 
ماهو النفل الذي يجب الخروج منه؟ 0001 1210000 
خلاف العلماء في قطع النافلة بعد إقامة الصلاة» وترجيح الشيخ 

فى ذلك ا 2 
متى لا يملك المتصدق أن يَرجع في صدقته؟ الما ا 11 
ماهو النسيان؟ كط مور دابا طح ساح واسبابتو طح اس ا 
لماذا سمى النبي يك الاستمرار في الصوم إِتمامًا؟ او و ل 
إلامّ يدل إضافة الله تعالى أكل الصائم نسيانًا وشربه إليه 61/0 
هل جميع المفطرات يعذر فيها الإنسان بالنسيان؟ لدو ا د ا 
هل يمكن أن يجامع الإنسان وهو صائم ناسيًا؟ ل 1 
جميع المفطرات يشترط أن يكون المتناول لها عامًا ذاكرًا ما 
هل يعذر الإنسان إذا كان عانًا بالحكم جاهلا بالعقوبة؟ ع 
مق أكقة عل الها رط 0 
إذا أكره الرجل امرأته على الماع فهل تفطرء وهل تقضيء وهل 

يلزمها كفارة؟ اس لمك لقا طوف وما خف مقوة وطن ديفي الالاة 


من نسي وأتلف مال غيره فهل يضمن؟ اعو وو 1 


555 فهرس الكناب 


من كان من عادته صيام يوم الاثنين» ونسي أنه يوم الاثنين فأكل 


ناسيًا فهل يتم صومه؟ ا لوا 
إذا أفطر معتمدًا على التقويم في وقت مدينة أخرى اع 
من علامات (إن) النافية أن يأتي بعدها (إلا) 0 
هل يسن صوم شهر محرم كاملا؟ ل 
هل يمكن أن تحمل رواية البخاري في أن النبي يكل كان يصوم 

شعبان كله على أن أنه كان يصوم غالبه؟ ا قوق 
ما سبب اختلاف حال النبي ككِِ في الصيام والفطر؟ 00000000 
لماذا لم يكن النبي يك يصوم شعبان كله؟ امن اس ا 
جواب العلماء عن حديث النهي عن صيام شعبان إذا انتصف ... 4/5 
معنى قول النبي يَكِِْ: «فإن الله لن يمل حتى تملوا» ساقس 1 
لا ينبغي للإنسان أن يشرع في عمل ويتركه 100000008 
سبب سؤال العامة: لو فعلوا عملا صا ًا ثم تركوه فهل يلحقهم 

إثم؟ و الل ا ا و ال 
أمهها أفضل: أن يداوم الإنسان على عمل قليل» أو على عمل كثير؟ 

هل محبة الله عز وجل حقيقة؟ اذ[ 200000 
منهج أهل التعطيل في صفات الله تعالى ممعو تفن 21 
المحذوران اللذان يقع فيهم| أهل التعطيل 00000 
سبب تحريف أهل التعطيل لصفة المحبة لله تعالى ؟ م لاا 


في قول الصحابي: «حتى يقول القاكل» هل المراد بذلك قول 
اللسان أو قول القلب؟ لع ما وه الو ام ل لما ف ا الج اياي 


فهرسالفوائد 


سس 
توجيه جواب سعيد بن جبير رحمه الله لسؤال السائل؟ ا :7/3 
لماذا تمنى عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن يكون قبل رخصة 
النبي يَكِ في صيام النفل؟ اوم ا مو 217 


الدليل على أن صوم الدهر ليس أفضل من صوم نصف الدهر ... 597 
الرخصة لا تُطلق على الواجب فقطء قد تطلق على مقابل ما التزم 


به الإنسان وإن كان نفلا مه و 1 
إذا شدّد الإنسان على نفسه ابل بالتشديد ز 010000100 
هل يلام الإنسان إذا عمل عملا في شبابه ثم عجز عنه في كبره؟ .. 4915 
حكم قراءة القرآن في أقل من سبع ليالٍ سج ابا ع ب 1 
لماذا كان صيام الدهر ممنوعا في الشرع؟ لحمو 11 
الرد على من قال من أهل العلم: إن المراد بالنهي عن صوم الدهر 

أنه إذا كان يصوم العيدين وأيام التشريق بود اوساو 2 
الإنسان لا يضمن إذا فعل ما تضاعف به الحسنات أنه يحصل له 

ذلك الثواب و 2 
معنى آخر لقول النبي يَكِ: ٠لا‏ صام من صام الأبد» وي 
الثبات عند لقاء العدو من الخصال المحمودة م 2 
المعنى الذي أشار إليه النبي يَكِِ في قوله: «ولا يفرٌ إذا لاقى»...... 419 


ألا يلزم من نوم الإنسان إلى نصف الليل أن ينام بعد صلاة المغرب؟ .. 5٠٠‏ 


فهرس الكناب 


سسا .ع 
الجواب عن كون النبي يَلِ أمره بصوم يومين والأفضل أن تكون 
ثلاثة؟ ااا 


الثىء الذي يداوم الإنسان عليه فإنه ينبغي له إذا فاته أن يقضيه . ٠ه‏ 


لماذا غضب النبي يك من سؤال من سأله: كيف تصوم؟ ره 
في قول عمر رضى الله عنه لما غضب النبى كَلِيْةِ فائدتان وال 6*2 


الجواب عن كون عمرو بن حمزة رضي الله عنه يسرد الصوم ولم 
ينكر عليه النبى عَلِن؟ لكأف تنو و مطامطو ام ل اله 


لماذا لم يكن النبي و يقوى على صوم يوم وإفطار يومين؟ ا 4ه 
هل يعد قول النبى يَك: «ليت أن الله قوانا لذلك» اعتراضًا على 
القدر؟ ش*ظ5 ' 1 1 1 1 1 1 اا 
العجب من استدلال من يقيمون مولدًا للنبي كله بحديث أبي 
قتادة رضي الله عنه: «ذاك يوم وَلِدت فيه) ا اس ا 
الأوجه الثلاثة في الرد على من يقيم مولدًا للنبي َكل باع ده 
وجه الوهم الذي رآه الإمام مسلم رحمه الله في رواية شعبة رحمه 
الله في صيام يوم الخميس ااا 
وجه استحباب صيام يوم الاثنين من قول النبي يِه: «وأنزل علي 
فيه) انيج عا 0 سوه وف ديق اليا ان او ادر و ا 01 
إذا نوى صيام يوم الاثنين من النهار فمتى يحتسب له الأجر؟ .... 51١١‏ 
ما هي سَرّر الشهر. ومم اشتقت؟ 01 


معنى قول النبي وَلة: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»... 5 ١‏ 0 


فهرسالفقوائد 


ليست صلاة الليل أفضل الصلوات بعد الفرائض مطلقًا 018 
ينبغي للإنسان إذا مرّت به النصوص أن يقيد بعضها ببعضء وأن 

يحمل بعضها على بعض 0000-9 ااا 
الجواب عن احتمالين في كون النبي يله ويصم شهر المحرم اك 
الأفضل أن يبادر بصيام الأيام الستة من شوال لاس ده 
من كان له عذر فلم يستطع صيام ست من شوال إلا بعد شوال 

فهل يقضيها؟ عاط امون امس له لاخدال 0 
لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟ لسو 0 
الحكمة من إخفاء ليلة القدر مق م الوم اماما و م 611416 
ليلة القدر كانت في أول رمضان ثم صارت في وسطه. ثم آخره .. 57١‏ 
أي ليلة هي ليلة القدر؟. وترجيح الشيخ في ذلك 000 
علامات ليلة القدر وووتسططاةا ده سك اده اما نمك ال افده 
ما حكم تحري ليلة القدر؟ ا ا 
يصح العمل بالرؤيا إذا تواطأت وكام امو و 51 
من رأى ليلة القدر فهل الأولى له أن يعلن ذلك؟ مساو ا اه 
لماذا عبر النبي بل بقوله: «فنْسّيتها". ولم يعبر بقوله: «نّييتها»؟ .. 077 
الدليل على أن مدَّة الاعتكاف تنتهي بغروب الشمس ما مه 
تضعيف الشيخ لقول من قال: يبقى المعتكف في معتكفه إلى يوم 

العيد طم او مر حت و اللا توه تو كلس تومه ا م حر 05010 


ا 
زخرفة المساجد مكروهة. وأثر الزخرفة على المصلي 0 
الذين يعمرون المساجد في الوقت الحاضرء ويحرصون على 

زخرفتها بأموال طائلة ليسوا على صواب ا ل 
الجواب عما يستدل به بعض الجهال من زخرفة المساجد 007 
المشروع للمصلٌ في السجود مباشرة المصلَّ بالجبهة, وألا يتخذ 

الإنسان حائلا 1 10 
وجه كون السَّنة ترك مسح الجبهة في الصلاة لإزالة ما عليها ..... 071 
دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع امد م مم0 
ما يراه النائم ثلاثة أقسام امواوس و باقعو اماو و مام 916 
بعض الناس إذا رأى الرؤيا جاءءت على حسب ما رأى في يومها ..... 079 
لا بأس أن يحدّث الإنسان عن نفسه باسمه ملاعلاه 
الجواب عن الدليل الذي يوهم أن المعتكف يخرج من معتكفه 

صبيحة اخر يوم من رمضان امجا و قاط لمر ا و لع لعاو الو م م 60128 
الدليل على أن المخاصمة سبب لرفع الخير له ا 
مثال لأمر فات به خيرء وحصل به خير أعظم منه 0 
من يقم العشر الأواخر من رمضان يُصب ليلة القدر م 


جد عد جد 


فهرسالفوائد 


ند حسم 
كتاب اللاعتكاف 

الفائدة الصفحة 
معنى الاعتكاف في اللغة والشرع 000 0 
حكم الاعتكاف مقي اح مول أل ووو نوه اطنط جف مجو كاله 
الغرض من الاعتكاف تحري ليلة القدر 0 
أين يصح الاعتكاف؟ ومتى يكون؟ لخ 0 
هل يسن الاعتكاف في غير العشر الأواخر من رمضان؟ ا 
الرد على قول من قال: يُسن لمن أراد المسجد أن ينوي الاعتكاف 
مدة لبثه فيه 00 0 0 0 0 0 ااا 


المسجد الحرام 0 
قاعدة: «بعض العبادات قد يؤذن فيهاء ولكنه لا تكون مشروعة 

مة) ات 
الجواب عن اعتكاف النبي كَل في شوال ب 
الجواب عن اعتكاف النبي يَكِيِةِ عشرين يومًا في آخر حياته؟ لك 
حكم قضاء الاعتكاف باتكو لعو و واد ساف لما ابا 7و 351 
أقسام خروج المعتكف المنجاد وس مم اموا ع واه 

يشترط في الاستغناء في الاعتكاف النطق به؟ لال ا ع 


هل الأفضل للمعتكف أن يقتصر على قراءة القرآن أو له أن يقرأ 
الكتب؟ اا ا ‏ ا اا 1 1[ 2110110 


يشرع الاعتكاف للمرأة إذا كان في المسجد مكان خاص ببن» مع 


أمن الفتنة عليهن ومبن ا مون ال ا ا ا 2 075 
من أدلة درء المفاسد أولى من جلب المصالح شوو 5 
لماذا ترك النبى يَكةٍ الاعتكاف لما رأى زوجاته رضى الله عنهن قد 

ضربن أخبيتهن ؟ 21111111110 ' خا و 6:50 


ماهو المعتكف الذي كان النبى يلك يدخله بعد صلاة الفجر؟ ... 5557 
قول عائشة رضي الله عنها: «وشد المئزر» تعني النبي يك هل هو 
كناية عن ترك النساءء أو المبالغة في الاجتهاد؟ مرو لاه 
كيف كان النبى كك نحيى الليل كله؟ ل 
هل كان النبي ولِةِ يجتهد ني العشر الأواخر من رمضان أكثر من 
جميع السَّنة أو في غيره من العشر في رمضان؟» وقول ابن تيمية 


رحمه الله في ذلك 08 0 1 ااا 
هل كان النبي َكل يصوم عشر ذي الحجة؟ مار ووو م ا 0 


عن 


فهرس الموضوعات 


.د سس 
فهرس الموضوعات 
كتاب الزكاة 
الموضوع الصفحة 


و ستيه 


41/4 - (أبُو سعد الخدْرِيٌ) َال وَسْولُ الله ول: اليْسَ فيا دون حمْسَةٍ 


أَوْسْتٍ صَدَفَة وَلَافِيَ دُونَ تمس ذَوْوِ صَدَقَةٌ واف دُونَ 


حمس أوَاق صَدَقَ) امح حا لا زم قطان 6 ل أل ل + ارم ع الو ا 621 
ار اندر شو ل الله + علد كل اليس فا ون مس أَوَاقٍ 

مِنَ الوق صَدَقَةُ وَلَيْسَ ف فِيها دُونَ حَمْس ذَوْدِ من الإبلٍ صَدَقةًا / 

ا 0 


--_ 


| دلقي لمشو وا شقن با لسَّانِيّةِ نصف م ا ا ل 


و اذ[ [ذ [ [ 0 00000 
7- (أَبو هُرَيْرَةَ): قَالَ رَسُولٌ الله يكل 2 عل اليم و فى عَبْدِهِ و 

كَرَسِهِ صَدَقَةًا 1 0 

" باب فى تَقَدِيم الزكاة وَمَنْعِهَا 00 


م 


7 2 8 صا 0 م ا مم 
487 - (أبو هرَيْرَةً) بَحَتَّ رَسُولُ الله يكل عْمَرَ عَلَ الصَّدَقَة ققِيل: مَنَعَ 


حص ١٠و"‏ 


" باب رّكَاةٍ الإفطر عَلَ المْلِمِينَ و مِنَ التَمْرِ وَالشَعِيرِ فشر نه 


4- <(ابْنٍ عُْمَرٌ): أَنَّ رَسُولَ الله ل قَرَضَ رَّكَاةَ الِطر مِنْ رَمَضَانَ 


مو ؟ و يت.-.2 


0- (أَبُو سَعِبيدٍ الحُدْرِيٌ) مم فرج رجةالفطر صَاءًا ين طَعام.. 
" باب الأمر بإِخْرَاج رَّكَاةٍ الإفطر قَبْلَ الصّلاة 101 
7- ( ابن عُمَرٌ): أَنَّ رَسُولَ الله يله أَمَرَ بِرَكَاةٍ الفطر أَنْ تُوَدَّى قَبْلّ 


/44 - مير قال وَسُولٌ اله ل" «مَامِنْ صَاحِبٍ ذُمَبِ وَلَا 
ِضَّةٍ لا يودي مِنّها فا اذا كانَيَوْمُ الِيَامَةٍ مَوَصُنحَمْ لَه 


3 


4 


صَفَائُِ. من نار دَأَِْيَ عآ: ها في نَارِ جَهَتَمَ؛ و 
4- اجَابرُ بن عَبّدٍ الله الأَنَصَارِيٌ) قَالَ رَسُولٌ الله يك «مَامِنْ 
صَاحِبٍ إبل َايَفْعلُ بها حَنَّا ا ججاءتْ يَوْمَ الام يرما 
نَتْ قطء وَقَعَدَ لها بقَا قَرْفّرَ) م 2011 
" باب إِرْضَاءٍ السّعَاةٍ 000 اا 0 
5- (جَرِيرٌ بْنُ عَنْد لله) قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «أَرْضُوا مُصَدَّقِيكُمْا.... 5٠‏ 
" باب تَغْلِيظٍ عُقَوبَةٍ مَنْ لَا يُوَّدّى الزَّكَاةَ 1001 
(أَيُو دَرٌ) قَالَ رَسُولُ | لله عد : «هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبّ الكَعْبة.. 1 


ع عمروم 12 داع 5 إن يزكق. بعاسوق. 25 ذوء دمح كأ 
0- (أبو هرَيرَة) قال رَسول الله عَثرا ما يسن ن لي حداد 5 
عَِنَ تنه وَعِنْدِى مِنْهُ دِيئَارٌ إلا ديئارٌ أَرْصْدَهُ لِدَيْن عَ]َ) 1000 
" باب الدَدْغِيب في الصَّدَقَةٍ 1 10000001010 
2 22 وص بي ت” 
4 (أبومَوٌ) قَالَ رَسُولُ الله كيلة: «ما أَحِتٌ أن أَحدَا داك عِيْدى ذهَتظ.... 517 
" باب في الكنازِينَ لِلأمْوَالٍ وَالتغلِيظ عَلَيْهِمْ 077 
401 - (الأختفث بْنُ قَيْسٍِ) قَالَ وَسُولُ الله يكل: اا يس أن لى مله 
ذه أن نفقة كله إِلَاتكَامَة دنَايرَ» 00 
" باب الحث عَلَ التَمْقَة وَتَبْشر بر التق باحَلَفٍ ماو و فاه 
44 - (أبو هُرَيْرَةً) كَالَ رَسُولٌ الله يِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالّ: يَا ابْنَ 
و 5 - 
آدَم أنْفِقْ أنْفِق عَلَيِْكَ» 00 [ [ز[ [ [ [ [ [ 0 
6 0 9 و عه أ 
* باب قَضْلٍ التَمَمَةِ عَلَ العَِالٍوَالَمْلُوكِ وَِنْمٍ من ضَيّمَهُمْ أو 
حبس نَفْعَتَهُمْ عَنْهُمْ ا 0 
4 (ُوْبَانَ) قَالَ رَسُولُ الله كل «أمْضَلٌ ديار ينِْفُهُ الرّجُلُ دِيتَارٌ 
يُنْفِقَهُ عَلَ عِيَالِه...) 0 
6- (أبُو هُرَيْرَةَ) قَالَ رَسُولُ الله يلنه: «وَدِيِمَارٌ أَْمَفْمَهُ عَلَ أَمْلِكَ 
أَعْظَمْهًا أَخْرًا اذى أنْمَفْنَهُ عَلَ أَمْلِكَ» 1 0 
17 ١عَبْدُ‏ اله بْنُ عَمْرو) قَالَ رَسُولُ الله يكة: «كمَى بِالَرْءِ إِنْمَا أن 
م 0000000 
" باب الِإبْتِدَاءِ فى التَمَمَةِ بالنّفُسء مم أَهْلِه مُمّ القَرَابة ا 


سكو 
17- (جَايِرٌ) قَالَ رَ سُولُ الله وَكِ: «ألَكَ مَالٌ عدم 17171 
" باب فَضْلٍ التَمَفَةِ وَالصَّدَفَةٍ عَلَ الأَقْرَبينَ 08 وَالأَوْلَاد 
والوالة يق وان كارا قث كر مسا سس 0 
(أَتمْ نس بن مَالِكِ) قَالَ وَسْولُ الله وك: «بَع. دَبِكَ مَالُ رَابِحٌ 
دَلِكَ مَالُ رَابِحٌ) 07001 


7 ِ عو 0 و 2 > مما 02 
1444 - (مَيْمُونَة بنْتٌ الخار رث) قال رَسول الله يَكَِيهِ: «لو أعطيتها 
أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْه لأخرك)» لجع ل اج 1 
تم رعو 8 د 22-0 0 ول بم 2 ف 
0< <«رَيَْبٌ امْرَأَةَ عَبْدِ الله) قَالَ رَسُول الله بكِله: ١تَصَدَّقِنَ‏ يا مَعْشَرَ 
النْسَاءِ وَلَوْ مِنْ حَلِيَكنً) 7ش 
مر َه 22 0 مه 
١‏ (ْم سَلَمَة) قَالَرَسُول الله وَكِِ: انَعَمْ [ لَك فِيهم أَجِرمَا 


ره 2 2 ع 2 2 سم 
أو مَسْعُودٍ البَد رِي) قَالَ رَسُولَ الله يَكِ: «إنْ المسَلِم إِذَا أَنْقَقّ 
عَلَ أُمْلِهِ تَمْقَهَ وَهُوَّ يحْتَيبّهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً) 8 شه*ظ25 


٠8‏ - (أَسْرَاعٌ): يا رَسُولَ الله إن أمّى قَدِمَتْ عَلََّ وَهِىَ رَاغْبَةٌ -أَوْ:- 


2 


رَاهِبَةَ أَقَأصِلَّهًا؟ قَالَ: «نَعَمْ) ا و 
ِ باب وَصُولٍ نَوَابٍ الصَّدَقَةٍ ءِ عَنِ الميْتِ إِلَيْه 0 


4< اعَاَْةُ): أن رَجُلَا أنَى البَىّ يله قَقَالَ: يَارَءُ صُول الله لله إن 
ع عر 


مي فتلت فْسَها وَل ُوصرء وَأَظّها و كلمت تَصَدَّفَتْ. 
قلا ذه إن تَصَدَّفَتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ) 2111311 


" باب بَيَانَ أَنَّ اسم الصَدَفَةِ يَمَعْ عل كل نوع ون الَو ا 
1ك (جدق) كا قَالَّرَ سول الله يك: «كُلٌ مَدْدوفٍ صَدَئَةا اع 
(أَبُو دَرٌ): أَنَنَاسَا مِنْ أُضْحَاب التي يل قَانُوا لي :يا 

٠ 000 0 2‏ 5 ع 
رَسُولَ الله ذَهَبَ أَهْل الدَنُورٍ بالأجور. 000 
3-0 (عَائْسَةُ) قَالَ رَسُولُ الله عل : (إِنّهُ لق كُلَّإذْسَانِ من بَنِي آم 
ا 00 مراد ا اما 
و و 
(أبُو مُوسَى الأشعَرِي) قَالَ رَسُولَ الله يكلِ: «عَلَ كُلَ مُسْلِم 
صَدَفَة) 000 
48 (أَبو هُرَيْرَةَ): قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: «كُلٌَ سلامى مِنَّ النّاسِ 
عَلَيْهِ صَدَقَة..» ا 0 


50000 ) قَالَ رَسُولٌ الله عن: اما مِنْ يَوْمِ يُضْبِحٌ الِبَادٌ فيه 


إلا مَلَكَان يَنْزلان...» 00 
لس ومن الب م ع 17/6 


م 


سُولٌ الله علقِ: كأ 2 َِنَّحَلَ النّاسٍ رَمَانٌَ 
فِبه بِالصَّدَقَةمِنَ الذّهَب ثم لَايجدُ أَحَدًا 


٠.6 م‎ 


حح و 
تأخذفافةة: ( 0000 1# 
١07‏ - (أَبو هُرَيْرَةً) قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «لا به تَقُومٌ السَاعَةٌ حَنَّى يَكْثْرَ 


22 


عو م 1 و 0 ب لانن َه و 8 
1١‏ - (أَبو هْرَيْرَة) قَالَ رَسُول الله يَلِ: «تَتِيءٌ الأزض أفْلَادَ كَبِدِمَا 
20 2 و - 0 - 
أَمْتَالَ الأسطوّان مِنَ الذَّهَب وَالِفِضَة...» 0 
" باب قَبُولٍ الصَّدَّقَةِ مِنَ الكَسْب الطيّب وَتَرْبِييِهًا ا 


0000 ٍ- و 536 تي م 20 
00 قَالرَ اي 
طَيّب -وَلَايَفْبلُ الله إلا الطَيّبَ- إِلَا أَحَدَّهَا الرَّحْمَنُ بيَمِينِهِ 


ات و قير 


إن كانت كر ( موا 6 لله ماد اماه واوا مو 0010 0 0ن 


مر لل بيمينة 


2 


6 (أبو هُرَيْرَةَ) قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «أَيَا النّاسُء إِنَّ الله طَجّتٌ لا 


" باب الحَتّ عَلَ الصَّدَقَة وَلَّوْ بشِقٌ تَْرَةِ أَوْ كَلِمَةٍ كَلِمَةٍ طَيّبَة وَأَنّسَا 
حِجَابٌ مِنَ الثّار 0000 ا 
5 (عَدِيٌٍ بْنُ حَاتِم) قَالَ رَسُولٌ الله يكللة: ١امَنِ‏ استَطَاعَ منْكُمْ أنْ 
اه د ره هه 1 - عَم . مثره ره 
ا 11 000011 
- (جَريرٌ) قَالَ رَدُ سُولُ الله يلِ: ١نَصَدَّقّ‏ رَجُلّ مِنْ دِينَارك مِنْ 
درهمه...) ا اقول اع ا ا و لا ل ا 41 
3 2 2 
" باب الَمْلٍ بِأَجْرَةٍ يتَصَدَّقُ بها وَالنَهي الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصٍ 
رع 2 1 
المتصدق بقل 0 0 


فهرس الموضوعات 


ا م و دا ضات. ا ككو ورة ره سور كه > سه 
٠4‏ - (أَبُو هْرَيْرَة) قَالَ رَسُولُ الله يك «ألَارَجُلٌ يَمْنَحُ أَهُلّ بَئْتِ 
22 و2 معو 


ناقة تغدو بعس وَتَرَوحْ بعسء إن أجِرَمَا لَعَظِيمً) 000 


و ور اس صساه 


م 1<( انو ة) فال تشول إن علة: : ١مَنْ‏ مَنَحَ مَِبِحَة َرَثْ 


0 


بِصَدَقَة وَرَاحَتْ بِصَدَقَةِ. ( 6 ااا ا 0 


" باب مَثَّلٍ البق وَالبَخِلٍ ا ز 1 1 ا اا 
١‏ (َبوَهُْرَيرَةَ) قَالَ رَسُولٌ الله وَكلِ: «مَتَا لفق وام تَصَدَّقٍ كَمَتّلِ 


رَجل عَلَيْهِ جمتان...) ز ز ز 0 ا اا 
ءَ. 2 6م مسوم ميخ . م8 0 - 
" باب ثُبُوتٍ أَجْر المصَدّقٍ وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَة يل غير هلها 1 
بو هُرَيْرَةً) قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «قَالَ رَجُلّ: لَأَتَصَدَّكَنَّ الليلة 
بِصَدَقَةٍ...) 00 0 109 
" باب أَجْر الخَازِنٍ الأمينٍ وَالَرْةِ ذا نَصَدَّقَتْ مِنْ بَنْتِ رَوْجِهًا 
غَيْرَ مُفْسِدَةٍ بإذنه لمر أو العرق ا و ا 111 
١9‏ (أبو قوتى) قَالَرَ سُولٌ الله عَكلِ: «إِنَّ الخحَازِنَ اميم الأِينَ 
.وه 
الَّذِي يُنْفِذٌ..»' 001000000 ااا 
مله 9 
4 - ١عَائْسَةٌ):‏ قَالّ رَصُولُ الله يَكلل: ذا أنقَقَتِ الَرْآَةمِنْ طَمَام 
بَيْتَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَّ لا أَجْرُهَا..» 0000 


ب 0ع 
٠6‏ -(عملة عَمَيْرٌ مَوْلَ آبي اللخم) قَا ) قَالَ وَ سُولُ الله ل: «نَعَمْ وَالأَجْرٌ 
بَيْنَكَا نِضِمَان)» دبب000101-7 1 000 
٠ 05‏ (أبو هُرَيْرَة): : قَالَ رَسُولٌ الله علل: : «لاتضم الَرْأه وَبَمْلهَا 
شَاهِدٌإِلّا بإذنِه... عو ا مالل الع وا ا ا 11 
" باب مَنْ عَمَعَ | لصَّدَقَة َأَعْمالَ الي العا ا ب 
2 0 يم هم 0 لات هم غم ->ه س ه 5 
٠١‏ - (أَبْو هُرَيْرَةَ) قَالَ رَسُولُ الله يكِ: ١مَنْ‏ أَنْقَنّ زَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ 
ا ريل اشر اميد سر قلخت م 
(أَبو هُرَيْرَةَ» قَالَ رَسُولُ الله يكنه: «مَنْ أَضْبَّحَ مِنْكُمُ اليَوْمَ 
صَاتِا؟» ل 
" باب الحَتٌ فى الإنْقَاق وَكَرَامَةِ الإخضَاءِ د خا و ا 707171 
٠4‏ - (أسمَء نت أب بَر) قَالَ لي وَسُولُ الله و افق دا 
انْضَحِي -أوٍ:- انْقَحِيء وَلَا نخْصيٍ فَبْخْصِيَ الله لله عَلَيْكْ) 17 
" باب الحَتُ عََلَ الصَّدَقَةِ وَلَوْ بِالقَلِيِلٍ وَلَا متَتَعُ مِنَ القَلِيلٍ 
- ااا 


ا 0 اع طاام م او 1101 
" باب فَضل إِخْفَاءٍ الصَدَفَةٍ 01 0 
-٠ .١‏ (أْبو هُرَيْرَة) قَالَ رَسُولُ الله يللة: «سَبْعة يُظِلَهُمُ اله في ظِله يوم 


فهرسالموضوعات 


9 0 1 0 الصَّدَقَةِ ا 7 0 152070 


ٍ- 
0 ىو 
.- 


شَّحِيحٌ) كذقى القفى 20 ومءةومووةووءوء موث ووو وو وو 9م06 
" باب بَبَانٍ أنَّ اليد العَُْا َي من اليد السّفْلَ وَأَنَّ الي العُْيَا ِيّ 
لع روه 6- ح .2 
لمفقَة وَأنَّ السّفْلَ هِىَ الآخِدَةٌ 1 


24 و 


م ل سول الله يكلةِ: حير الصَدَقَةِ عَنْ 
5 بك لا ولاو م الول ل ب لا ا 211 


واد 


مقع ووو ما م م مع ووو وو ووو وووووووووووووووووووو. 


٠١7‏ - ( أب أَمَامَة قَالَ وَسُولُ الله لله وكييِ: ديا ابن آدَم | لكأن يدل 
َم عي 


ادر حلت در يعار له 00 


- ئ2 ام / سسا ه عو ِ- 6 2 
٠١‏ - (مُعَاويَة) قال رَسُول الله يَكئِةِ: «مَنْ يرد الله به خَررًا يفقهه 
الدين» دددب1ب21ذذ21ذ00010101212 0 ا اا 
22 س0 0 31 سي 12 0 3 
- (معَاويّة) قال رَسُول الله َكِهِ: «لا تلجفوا في المشألة...) ١66...‏ 
ور د 5 رعو 8 وبلاته. ناص © يي ع 5 ره .مه و 
خرن ادك ( نه( ل رَسول الله يَكنةْ: «مَن يرد الله به خيرًا د قَ 
الذب١»‏ 211111101110110 


سدم 
* باب المشكن الَّذِي لَا يد عِنَى وَلَايُفطَنُ لَه فبتَصَدَّقَ عَلَْ ..... ١91‏ 

٠ 9‏ - (أَبو هُرَيْرَةَ) قَالَ رَسُولُ الله يكل «لَيْسَ المسكِينٌ بهذا الطّوّافٍ 
الي يوط عل الأزيج. 00 
" باب كَرَامَةِ الأ أل ناس ب 0 

(ابْنُ عُمَرَ) قَالَ رَسُولُ الله يكِه: «لَا ترَالُ الَسألَهُ بأَحَدِكُمْ حَنَّى 
مر 0 


0 (أَبو هُرَيْرَةٌ): قَالَ رَسُولُ الله يَكلِ: «مَنْ سَأَلَ النّاسَ أَمُوَاهُْ 
0 3 00 


يب عل .تاق ( 000 
07 (عَوْفُ بر مَالِِكِ الأَشْجَعِيٌ) قَالَ رَسُولٌ الله ي: «ألا 
0 ما و وو ال ا ا وماك خا وم ا 11017 


تار ا سول الله يل «يَا قَِيصَة إنَّ 
:باب 00 0 ع غير مسأَلة وَلَاإِشْرَ ا 
06 (عَمَرُ نُالقطّابٍ): قَدْ كَانَرَ 0 


قَرَ إلَيْهِ منى ا 


-ٍ 


" باب كَرَامَةٍ الحْص عَلَّ الدَنا ا 00 


م 
5 
2 
- 
3 
6 


فهرس الموضوعات 


8 سس 
٠١ .45‏ بو هُرَيْرَة قَالَ وَسولُ الله يك: «قَلْبُ الشَبْخ شَابٌ عل 
حُبٌ الْنََينِ : حب العييش. وَاخَالِ) 10000000001 
٠١0‏ (أَنَسٌّ) قَالَ رَسُولٌ الله يكل: ١مبْرَمُ‏ ابْنُآدَمَ وَنَضِبٌ مِنْهُ الَْتَانِ: 
الْجرْص عَلَ الال وَالرْض عَلَ العُمُر) لوا 
باب لَوَ أَنَّ لابن آدمَ وَادِيَنِ لَابتَعَى تَاِنا 000 
4 (أَنَسٌ) قَالَ رَسُولٌ الله يكل: الَو كَانَ لان آم وَاَِانٍ مِنْ مَالٍ 
لَابتَمَى وَاهِيا نَاِنَه وَلَايَْلَةجَوْفَ ابن آدمَ ! إِلَااليرَاتُ 


وَيَتَوبٌ الله عَلَ مَنْ نْ تَابَ» حمار عام ام ل اق اسه ع ل ا 11/7 
٠4‏ (ابْنُ عَبّاسٍ) قَالَ رَسُو ل الله يكة: «لَو أَنَ لابن آَم مِلّْءَ وَادٍِ 

مَالَا لَأحَبٌ أن يَكُونَ إلندء مثلهُ..) بببب000017 0 0000000 
06 (أْيو الأَسْوّد): 000 المعرى إل فراء قل 

البضرة فدحَل عل 00 ا 


رت ال ل هه الفِتّى عَنْ كَثْرَةٍ 
العَرّضء وَلَكِنَّ الفِّى غِنَى النَفْسِ' سس ا 
" باب كحْوّفِ مَا يخْرُحُ مِنْ زَّهْرَةٍ الدَّنْيا ز ز 00000 
(أَيُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) قَالَ رَسُولُ الله يَللة: دلا وَلله مَا أَخْسَى 
عَلَيكُمْ أثجَا النّاسُ إِلّامَا يحرج الله لَكُمْ ِنْ وَهْرَةِ الدنْيا ا 


لامو 
هه ءَرٌ 
بان قعل التمغفن وَالصَ 0 
لم م د ل الله يك ما يَكُنْ عِنْدِي مِنْ 
حَبْرِ قََنْ أدّخِرَهُ عَدْكْ 1 


" باب فى الكمَافٍ وَالقَنَاعَةَ 910 


ور 5 > - و 55 .0 2 
٠ ٠00‏ - (عَبد الله بْنْ عَمْرو بْنٍ العقاص) 5 قال رَسُول الله يكِ: «قد أفلحَ 
مَنْ أَسْلَم وَ رُزقَ كقَاقَاء َكنع للب آتاما 7 2000 
عو لخر سم 01-7 - 7 يلاس ّ وس م 17 
٠6‏ - (أبو هِرَيْرَة) قَالَ رَسُول الله يك «الله اجعَل ررق آل تُحَمَّدِ 
5 
قُونًا» 111111000 
م ه 227 5ه - م 
" باب إعطاء مَن سَال بفحش وَغِلظة 00( 


7 لعُمَرْْنُلخَطَابٍ) قَالَ رَسُو له يلة: نكم يون أن 
8 4. 
انون بالمخْض» يك نُوني» كَلَسْتُ بِبَاخِلٍ؛ 000ظ5 
تو .و 


اه 0 :كنت أ مشي مَعَ رَسُولٍ الله يك وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ 


رَكَهُ أعْرَابي ل د برذائه ل 


5 > جلكى # بي اسه صا 
شديدة. رت | ا ل 
اف الدمَاء 00000 شظ25©' 
١٠٠‏ - (الِسْوَرُ بْنُ عَخْوَمَةَ) قَالَ رَسُولٌ الله بكلِلِ: «حَبَأتٌ هَذَا لكا 7 
" باب إِغْطَاءِ مَنْ نُحَافٌ عَلَ إيّانه 22110101013100 
راهنو 7-2 يعي 7 اث ملا ع يه ع 2 ازع مع قار 0 
-(سعد) قال رَسو ألله 56 «إني عطى الرجل وَغارّه أحب 
إل مِنْهُ حَشْيَة أنْ يُكَبَّ في الثار عَلَ وَجْهِوا 0000 


فهرس الموضوعات 


ل 
- عر مر وو 5 2 26 
" باب إِعْطَاء الموَلْمَة لوث يُمْ عل الإسلام وَتَصَررٍ مَنْ قَوى إِيَّنَهٌ ..... ٠١17‏ 
48 (أَنّسٌ ير مَالِكْ) قَالَ رَسُولٌ الله يل مان أَعْطِى رجالا 
2 مه ع2 
حَدِيئي عَهْدِ بكفر أَتلَفُهُمْ ا 
2 7 - مه > و 2 . 
< (رَافِعَ بْنْ خديج): أغطى رَسُولَ الله َك أبَا سفْيَانَ بْنّ حَرْب» 
ام >5 أرق 
وَصَفْوَان بن أَمَيَهَ ا 0 
١ ١‏ ١عَبدُ‏ لله بْنُ زَيدِ): أن رَسُولٌ الله يهلا قَنَحَ نينا قَسَعَ العام .... 4 ١‏ ” 


0 على سه و‎ 0 558 3 ٠. 
الله بن مَسْعُودٍ): لم كَانَ يَوْمُ حُتَيْنِ آكَرَ رَسُولُ الله يلل‎ ٌدْبَع١‎ - 
نَاسًا فى القِسَمَة. ب000 0 0 0 0 0 ااا‎ 


" باب ذِكْرٍ الخوَارِج وَصِفَاتمْ 0 
٠‏ -_0 6 1 و شاه ع 
0 (جاير بن عَبْدٍ الله): أتى رَجل رَسُولَ الله يك بالجَعْرَانَةٍ 
العرنار ار ل يلال وق رقيو ل له يليد 


00 و 


بض مِنْهَا يُعْطِي النّاس» قَقَالَ: يَا مُحمَّدُء اعْدل! ا ا 
اليد لتر بع مؤرضي الع رغ ايان 
بِذَهَبَةٍ في يُرْبتِهَا إِلَ رم سول الله يك فَقَسَمَهَا رَمُ سول الله ينه 


مه 1 7 


بَْنَ أَرَْعةَ تمر 00100111 0 0 اا 


٠ >36‏ (أْبُو سَعِيِ) قَالَ وَسُولُ الله كيه : «هُم شَرٌ لحَلْقٍ أَوْمِن أَشَرَ 
الخلق. يما يَقتلهُمْ أذ 


أَدنَى الطَائم فتن يُفَتَئن ِل الحقٌ) قن ف ا ل 0111 


* باب التحْريض عل قَثْلٍ الَوَارِج 1 


فهرس الحكحيتاب 


-٠ 531‏ (عَلِي) قَالَ رم سول الله يلله: «سَيَخْرُجُ في آخر الرَّمَانِ قَوْمٌ 
أَخَدَات الأَسْنَانٍ ا اا 
" باب الخَوَارجٌ ٍ شّرٌّ الخلْق وَاخَلِبقةٍ 0 

ودر ) قال 007 ِإنَبَْدِي مِن أي -أو:- 

> موسي وه 

سَبَكُونٌ بَعْدِي مِنْ متي قَوْمُيَفْرَؤُونَ القَُرْآنَ لَا يُجَاوِرٌ 
حَلَاقِيمَهُم 0 هم مِنَ اليا ... 43 ” 

4 (سهْلٌ بن حُنَيٍْ) قَالَ رَسُولُ الله يك: «قَوْمٌيَفْرَؤُونَ الفَرْآنَ 
بِأَلْسِنتِهِمْ 1 و تَرَاقِيَهُمْ» 1 000 

ابابا ريم يم الزَكَاةٍ عل رَسُولٍ الله يك وَ وَعَلَ آلِهِ وَهُمْ نو هَاشِِمٍ 
وَبَنُو الِب دُونَ غَبهِمْ 0 

-٠١ 58‏ (ْبو مير قل وَسُولَ الله وك للحسن:«كيخ كخ» ارم بباء 
أمَا عَلِمْتَ أنَا لَانَأكُلٌ الصَّدَفَة؟) 00000000 

٠‏ - (أْبو هُرَيْرَ) كَل وَسُولُ الله بكي: «إنّ لَأنْقَيِبُ إل أفلي. فَأْحِدُ 

رع را نك ره 4ع 5 +وس/ عرقكم 6 - 

التغرة حاوطتكل يرافي 0م ْم أرمَعُهَا لآكُلَهَاء ث نم أخشى أ 
كُونَ صَدَقَةَ فَألْقِيهًا» ا 

رمه نس بن مَالِكِ) قَالَ و لله كله : الؤلا أن تكوة عن 
الصَّدَثَةِ لَأَكَلْتْهَاا 111[ 1 0 
* باب نَرْكِ اسْتِعَالٍ آل النبيّ عَلَ الصَّدَقَةٍ 0000 


ا ١عَبْدَ‏ الِب بْنُ ريع بْنِ الحَارثْ): اجِتَمّعَ رَبيعَة بن الحَارثِ 


فهرسالموضوعات 


سس 
وَالعَبّاس بْنْ عَبْدٍ | لط لطلب. فالا : وَالله لَوَ بَعَثْنَا هَذَّيْن العْلَامَئْنَ 
إِلَ رَسُولٍ الله يِه كلاه فَأَمَرَهُمَا عَلَ هَذِهِ الصَّدَقَاتٍ ...... ”6١‏ 
باب |[ إَِاحةٍ الِب َي صَلٌ لله عَلَِوسَلَم َي هَاشِمٍ وبي 
ميب وَإِنْ كَانَّ لمهْدِي مَلَكَهَا بطر يق الصَّدَقَةٍ وبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ 
ذا تَبَضَهَا لمتَصَدَّقُ عَلَبَهوَالَعَنْهَا وَضْفُ الصَّدَّكَة وَعَلَنتْ كا 


2 عه 2 2 م2 جره 1ه 
أَحَد يمِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْه 0 000 


نا -٠‏ جُوَييَة رَوْجُ لي ل سول الله يَِ: دمل مِنْ 


و 


5 (أَنْسٌ بْنٌّ مَالِكِ): أَهْدَتْ بَرِيرَة إِلَ النبِيّ لل لَك تُصَدَّقَ به 
ليها فَعَالَ : «هُوَ فا صَدَكَتٌ وَلَنَا ميد 17 
م م 2 ع ل ا بي - - بساك -- 

٠0‏ - (عَائْسَةُ): وَأ الى كلل بلخم بَقَر فَقِيلَ: هذا مَاتُصَدَّقٌ به 
عَلَ بَرِيرَةَ قَقَالّ: «ههُوَ هَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيةٌ) 000 
عِ 2 1م 39 52 م 0 0 

ا سُولٌ الله يك ِسَّاةٍمِنَ الصَّدَفَقَ 00 
إِلَ عَائْسَة ل رَسُولُ الله يله |[ ئَشَّةَ قَالّ: 


ع ذو 


«مَلُء دك كن ع؟» قَالَتٌ: 0 5604 
باب بول الي الي َوهو اصَدقة و م 10 


7 - (أبو هْرَيْرَةً) أن لي كان ذأ 
قِبِلَ: هَدِيّة أكلَ مِنْهَا وَإِنْ قِبِلّ: 2 0 0 نل 


١04‏ ١عَبْدُ‏ الله بن أَبي أَوْقّ): كَانَ رَسُولُ الله يلل إذا أنا 


يِصَدَقيهِمْ قَال: «اللُمَ صَلٌ عَلَبْهِمْ» ماه أ أت وأو ق 


بِصَدَقَتِه فَقَالَ: «اللهُمَ صَلَّ عَلَ آل أب أَوْقَ) 1 0000000101 
" باب إِرْضَاءٍ السّاعِي ما لَِيَطْلُبْ حَرَامًا وو ا 
0 - 7 و 
114 - (جَرير بن عبد اله قَال وَسُول الله كلة: «إذًا أَنَاكُمُ المصَدَّقُ 
تَلْيَصِدرُ عَدْكُمْ وَهُوَ عَنك مُرَاض» ب 00101013 0 ااا 


فهرسالموضوعات 


كاب الصيام 
الموضوع الصفحة 
" باب فَضْلٍ شه ممَضان 1011 
4 +1 لاير خزترة قل شر الله يي «إذّا جاء رَمَضَانٌ فنّحَتْ 
نوا لق 527 0 ان وَصْفَدتٍ الشَّيَاطِين) ...... 710 
» باب وُجُوبٍ صَوْمِ وَمَضَانَ ُو ة الال وَالفِطر لِرُؤْيَةِ الال 
وَأنُّ إَِاعُمَ في أَوَلِهِ أَوْ آخِرو أُكوكّث عِدَّةُالشَّهْر تكائِينَ يَوْما توما ا 
0 (ابرء عُمَرَ) قَالَ وَسُولُ الله كة: ١لا‏ نَصُومُوا حَنَى تَرَوًا الهلال» 
وَلَا تُفْطِرُوا > َ حَنَّى ترَوْهُ فَِنْ أَغْمِيَ عَلَيكُمْ فَافرُوا لها 11 
0 - (أَبُو هْرَيرَةً) قَالَ رَسُوَلٌ الله له يكله: ذنُم اليكال قَضومُواء وَإذا 
1 تْمُوهُ تَأفُطِرُواء فَإنْ عُمَّعَلَيَكُمْ قَصُومُوا تَكَائينَ يوْمَاا 1/1 
" باب لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَْنِ ل 
2 َال > 1 لة 4 )> 
0 ار ل لاسرا لسار ور 
يَوْمِ وَلَا يَوْمَيِنِ نِ إلا رَجُلٌ كان يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصمْةُا 000100 
" باب الشَّهْرُ يَكُونٌ تِسْعًا وَعِشْرِينَ 11 00000001 
٠١8‏ - (حَايْسَةُ) قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إنَّ الشّهْرَ يِسْعٌّ وَعِشْرُونَ) ...... 581 


4 - (جَابرٌ): كَانَ رَسُوَلُ الله يك اعْترّلَ نِسَاءَهُ شَهْرَاء فَخَرَّجَ إِلَيْنَا 


5 فهرس الحكناب 


0 (أُمُ سَلَمَة): أن اَي يكل حَلّف أن لَا يَدْحُلَ عَلّ بَحْضٍ 


لد مره اط زوع 0 
9 قال ل رده 


2 جع روه 07 عوى رموه 2 مه ره 2 
" باب بَيَانٍ أنَّ لكل بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَُمْ إِذَا روا الال لد لا 
يت حُكُْمُه لا بَعْدَ عَنْهُمْ ا 000 


٠17‏ - (كُرَيْبٌ): أن ا مُعَاوِية بالشّام 
٠. 2 -‏ ًِ 7 َ 
قَالّ: قَقَدِمْتٌ السَّاىَ و فَقَضَيّتُ حَاجَتَهَاء وَاسْتَهل عَلََ رَمَضَان 


ا 0 


وَأنَا السام قَرَأَيْتُ الال لَيْلَهَ الجْمُعةَ» نّم قَدِمْتٌ المَدِينَة في 


٠4‏ - (ابْنُ عَبّاسٍ) قَالَ رَسُولُ الله يه «إنَّالله مَدَّهُ لِلرّؤْمَة مَهِوَ 
بل رَابتمُوما ال ا ا 
" باب بان مَعْنَى قَوْلِهِ يكِلِ: «شَهْرَا عِبدِ لَا يَنْقَضَانِ» م 

85 ( ْو بَكْرَةً) قَالَ رَسُولُ الله يِ: «تَهْرًا عِبِدٍ لا يَنْقَضَانِ: 
َعَضَان وذو اللحةة 1 ااا 


2 


* باب يَانٍ أن لدّخُولٌ في الصّوْم يَحصْلُ بطُنُوع الفَجْرِ وَأَنَّلَهُ 
الأكلّ وَعَبْرَهُ حََّى يَطْلُّعَ المَجْرٌ وَََانِ صِفَة المَجْر الَّذِي تَتَعَلقُ به 


_ٍ 


فهرس الموضوعات 


5 ب 2 1 5 - ٠‏ 0 - 
الأَحَكَامُ مِنَ الدّحُولٍ في الصَّوْم وَدُخُولٍ وَْتٍ صَلَاةِ الصّبْح 
وَغَْرْ ذَلِكَ ا او 1 


(عَدِيٌ بْنُ حَاتِمٍ) قال رَ سُولُ الله يل: «إنَّ وسَادَتَكَ لَعَرِيضء 
نا هُوَ سَوَادُ اليل وَبيَاضُ التَهَار 0 000 
-0١‏ (سَهْلٌ بر سَعْدِ): لََ نَرَلَثْ هَذْوِ الآيه: ووأ واشْر باحق يتين 
لكدالحيط لاص من الخيْط الأسود » قَالَ: كَانَالرّ ل يَأْحَلُ 


تن يض وَحيط أشت مأك حلى يمنتيتها 00 
1 - (عبَك الله بْنُ عُمَرَ) قَالَ رَسُولُ الله لله علد : نبالا يُوَذْن بل 
تَكُلُوا وَاء ُرَُوا حنَى تَسْممُوا أِينَ بن م مَكُْوم؛ ل 


٠ 0١‏ (ابْنْ مَسْعُودِ) قَالّرَ ول لله كه «لابَْتمَنَ حا كم د 
كال -أَو قَالَ: ا 5 قَالّ:- 


يُنَادِي بِلَيْلٍ لَِرْجِعَ قَائَِ كم وَيُوقِظ نَائْمَكهْ ا 
٠ ٠‏ - (سَمْرَة بْنُ جُنْدَب) قَالَ رَمُ سول الله عللِ: «لَايَغْرَّنَ أَحَدَكُمْ 
ِدَاءُ لال مِنَّ السَّحُورِء وَلَا هَذًَا البَيَاضٍ حَتَى يَسْتَطِيرَ 000000 


قباف نفك اكور وناو اسان رقيات اجر 


6 (أنسٌّ) قَالَ رَسُولُ الله يكقِ: «ي : اتَسَحَوٌ تَسَكَروا؛ قَإنَّ في السَّحُور بَرَكَةا 1 


5- عَمْرُو بْنُ القاص) قَالَ رَسُولُ الله يكنِ: «فَصْلٌ ما بَئْنَ صِيَامِنا 
وَصِيَام أَهْلٍ الكتّاب أَكْلَةٌ السَّحَرا 1[ 1 0 0 0 0 0 05070 


حح ل" 


١17‏ - (رَيْدَ بْنُ نَابتٍ): تن سحا مع رَسُولٍ الله وق م نالل 
الصَّلَاق قلت :كُمْ كَانَ قَذْ قَدرُ مَا بينَهًا؟» قَالَ: حمسن آية 5 


(سَهْلٌ بن سَعْدِ) قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «لَا يَرَالُ النَّاسُ بِحَبْرمَا 


4 أو عَطِيََةً): دلت أَنَاوَمَسْدُوقٌ عَلَ عَائْسَةَ َه قَفَلمَانيَاأم 


لمن لانن أصْحَابٍ خُئدِ كل َحَدُهُمَايُحَجُلُ الإفطَارَ 

ل الصلدة والح روه رٌ الإفطَارَ وَيوَحرُ الصَّلَاةَ 0 

" باب بَيَانِوَفْتِ الْقِضَاءِ الصّوْم وَخْرُوج النَهَارٍ ا 
عُمَر) قَالَ رَسُولُ الله تكللة: لم يد 


و سمه مه 


وَغَابَتِ 0 تِ الشّمْسٌ قَقَدْ أَفطَرٌ الصَّائِمُ) وفوو ةف وو ووو ووو ووو 


برا ا أبي أؤْقَ) قال رسُول الله بكِ: «يَا مُلَانٌ! انْزْلْ 


" باب النَهْي ع عَنِ الوصّالٍ في الصَّوْمٍ 0000 
00 وُعْمرَ) قال وَسُول لله ة: وإ لنت عَهيقكم إن 
أَطْعَمُ وَأَسْقَى» 00000000 

200 (أَبُو هُرَيْرَة): تبى رَسُولٌ الله يك عَنْ الوصَالٍ‎ - ١٠ 
(أَنْسٌ): كَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلٌٍّ في رَمَضَانَ فَجِنْتُ فَقَمْتُ‎ 6 
إِلَ جَدْي وَجَاء رَّجُلُ آحَرٌ قمَمَ أنِضَاء حَنّى كُنَا رَهْطَّاء قلَمَا‎ 

حَسٌ النبيٌ بل نا حَلْفَه جَعَل يَتَجَوَّرُ في الصّلاةٍ 106 


فهرس الموضوعات 


8 
١-6‏ (عابسَة): عام هُمُ اليك عَنِ الوصَالٍ رَحْمَة مه كم 0 
0 2 هه 00 
" باب بَيَانَ أن القبْلَةَ في الصَّوْم لَيسَثْ مُحرَمَةَ عَسلَ مَنْ ]تراه 
يوه 00011 0 
١7‏ (عائة ئِسّةٌ): كا كَانَ وَسُولٌ الله وَل يق بل إِخدَى نِسَائِهِ وَهْوَ صَائِجٌ دكن 
عد ع مع ب يك بو فو 10 لو عسي معت ان وا ا عه 
/ا (١٠١١‏ ): كان رَسَول الله علد يقبل وهو صائم 7 0 000 ”> 
عمد كيز أن شلية) أنه سَألَ رَسُولَ الله يق الكل 
الصَائَِمُ ؟» فَقَالَ لَه دُرَسولُ الله عكلل: «سَل هَذوا الأنقنمة: 
م سُول الله يَكِيَضْبَعْ ذلك 0000 
# باب صِحَةٍ صَو صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَبِْ الفَجْرُ وَهُوَ جُنْبٌ 06 
عا 00 م صا 9 25 1 
(هعَائْسّةَ وم سَلَمَة): كَانَ الي يك يُصْبِحُ ُنْبا مِنْ غَيْر حلم 
نم يَصُومُ 0 
١‏ لعَايْسَةُ) قَالَ رَسُولٌ الله يلِ: «وَأَمَا تُذْركُنى الصَّلَاءٌ وَأنَا 
جنب فَأَصُوم م ا 
49 (أْمُسَلَمَةَ): كَانَ رَسُولُ الله يك يُضْبِحٌ جُبًُا مِنْ غَبْر الحتلام» 
نّم يَصُومُ 00 
بات كريط حرم الجاع في تار رَمَضَانَ عل الاقم وَوْججُوبٍ 
الكَمَارَة الكُبْرى فيه وَبَيَانهَا وَأَمََّا تحب تجِبُ عَلَ الوسر وَالْمْيِرِ وَتَنْْتُ 
لسر سر 2-00 


ار جَاءَ رَجُلُ إِلَ النَيّ يلق فَقَالَ: هَلَكْتٌ يا رَسُولَ 


ا سول الله يك قَقَالَ: اختر 
و : 00-0 58 - 
رَسُول الله عَللِةِ: «لم؟». قَالَ: وَطِنْتٌ امْرَأي في رَمَضَان كَبَاراء 


قَال: «تَصَدَّقْء تَصَدَّقُ) زد د05 00 
اد اام اج ب 6 7 
مَعْصمِيَةَ ة إِذًا كان 0 مرْحليَينٍ كت ون الأَفْضَلَ 31 أطاقة 1 
عر أَذَْصُوم وََنَُُْ َه أذ وومموءوة ووو ةن ةث لل ممم مثلم ارا 

١ح‏ (بْنُ عبّاسٍ) أن وَسُولَ الله يي تحرج عَامَ المَمْح في رَمَضَان» 
-- اعاة 0 حََ ا 
قصَامٌ حَتى بَلَعْ الكَدِيدَ ثم أفطرٌ 00000001 ا 
5 (جَابر بن عبد الله قبل لَه وكة: إِنَبَخْضٌ النَّاسٍ قَدْ ضَام 
فَقَالَ: «أُولَئِكَ المُصَاكُ أُولَئِكَ المُصَاهًا ل 
6 (جَابرُ بْنُ عَيْدِ الله) قَالَ رَسُولُ الله يل اليْسَ مِنَ الب أن 
تَصُومُوا في السَّمَرا 0 


5 لبو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ): عَرَوْنَا مع وَسُولٍ الله ول ليمت ليست عَشرَة 
مَضَتْ مِنْ رَمَضَان فَمِنَا مَنْ صَامَ ونا مَنْ أَفطَرَ قَلّمْ يَِبِ 
الصَّائمُ عَلَ الْْطِرِء وَلَا لمفطِرٌ عَلَ الصَّائِم ةا 

- (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ وَجَابرُ بْنُ عَنْدِ الله): سَاقَرْنَا مع رَسُولٍ 
الله يك فَيَصُومٌ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ المفْطِرٌ قلا يَعِيِبُ بَعْضُهُمْ 
عَلَ بَعْضٍ . ل ا اع ا ا 


فهرس الموضوعات 
يرن م 


ل م اي 
ره اله 0 عه بوه 
الح عن السطزره را لسار ل الوم م الي 1376 
باب ا جْر المفْطِرِ في السّفَرِ إِدذَا تَوَلى العَمَلّ مي ا 
0 5 2 
6 (أَنسٌ) قَالَ رَسُولُ الله يظل: «ذدَهَبَ المفُطِرُونَ اليَوْمْبالأَجْر» الام 
(أَيُو سعد الحُدْرِيٌ): سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل إِلَ مَكَهَ 


وَنَّحْنُ صِيَامٌ ل 1 
" باب التَخْيرٍ في الصَّوم وَالفِطر في السّمَر اام ا ا 


مل هر و 


0١‏ (عَائْسَة) سَألَ عَيرةبْنُ عَمْرِو الأسَلَويٌ رَسُولَ الله يعن 
الصّيّام في السّمَرِء ققَالَ: «إِنْ شِيْتَ قَصَمْء وَإِنْ شِئْتَ شِنْتٌ تَأَفْطِد) 1 
1 (أبو الدَدَاِ): حرجنا َع وَسُولٍ الله كني شَهْرٍ مْرِرَمَضَانَ في حَرٌ 
ديد بّى إن كل ديمعل رن شد الخ 


وما فيا صَائِجٌ إلّارَسُولُ الله يل وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة ا 
" باب اسْتِحْبَابٍ الفطر لِلْحَاجٌ بِعَرَقَاتِ يَومَ عَرَقَة و0 
117 (أَمٌ المَضْلٍ بِنْتُ الحَارث): أنَّنَاسَا مَارَوْاِنْدَهَا يوم عَرَمَةَ في 
صِيَامٍ رَسُولٍ الله كة. وف ا و مق لاس ااام ولوف ام 17/417172 
86 (مَيْمُونَة زَوْحُ الي يكلِ): إن إن الثَاس سّ كوا في صِيَام رَسُولٍ 
الله يل يَوْمَ عَرَفَة . 11 1 1[ 000 


8 اميه 


* باب صَوْم يَوْم عَاشُورَاء 0 0 
6 - (عَاْسَةُ) قَالَ رَسُولٌ الله يَكِلِ: ١مَنْ‏ شَاءَ صَامَه وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ) ... 6 


لم0 
57 عبد الله بن عمّرٌ) قَالَ رَصُولٌ الله تكلل: «إنَّعَاشُورَاء يَوْمُ مِنْ 
يام الله از [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ‏ 0 


-١7‏ عبد الله بن مَسْعُودٍ) :إن هو وَيَوْمٌ كَانَ رَسُولُ الله يِل يَضُومُه 

َبْلَ أَنْ يَنِْلَ سَهِرٌ مو رَمَضَانَ 00010100 0 1 ا 00001 
١4‏ لجاب بن سَمُرَةً) : كَانَ وَسُولُ الله يكل يأمُْنَا بِصِيَام يَوْم 

الو ات ا 12 مدنا عند لا فض رَمَضَائ | 


ا و1 يهنا وَ1 يَتَعَاهَدَنَا عِنْدَهُ ل 
89 (مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ) قَالَ رَسولُ الله يكلله: «هَذَايَوْمُ 

عَاسُورَاءَ وََيَكْتُبٍ الله نه عَلَيِكُمْ صِيَامَُ وَأنّا صَائِمٌ) ا 
١‏ (عَبْدَ الله بن عبّاسٍِ) قَالَ رَ شو ل الله ل «تخز أزل بموشئ 

مِنْكُمْ) ا 0ن 


١‏ (أَبُو مُوسَى): كَانَيَوْمُ عَاصُورَاءَ يَوْماتعَظَُّهُ اليهُود كُ وَتَتَخِدَهُ 


عِيدّه فَقَالَ رَسُولُ الله يكلنه: «صُومُوهُ نت 0100 
١‏ - (ابْنُ عَبّاسٍ): مَا عَلِمْتُ أن وَسُولَ الله يل صَامَ يَْمَا يَطْلُبُ 
قَضْلَهُ عَ[ عَلَ الأيام اها اليَؤم. ل م 
* باب أي يَوْمِ يُصَامُني حَاشُورَاِ 0 
١17‏ - (عَبْدُ الله بن عَبَّاسِ): إِذَارَأَيْتَ َال المْحَرّمِ فَاعْدُكْ وَأضْيحْ 
يَوْمَ التاسع صَائًِا. 00000 اا 


8 (عَبْلٌ الله بْنْ عَبَّاسٍِ) فَال وول لله يكلهِ: «قَإِذًا كَانَ العَامُ 
الَبلٌ إنْ شَاءَ الله صَمْنا اليَْمَ التَاسِعَ» موا اع و 


زفثذه 
" باب مَنْ أَكَلَ في عَاسُورَاء فَلْيَكُف بَقِيّة يَوْمِه وا ا 0 
١6‏ - (سَلَمَةُبْنُ الأُوّع): بَعَتَ وَسُولُ الله لله يك رجلا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ 
عَاشُورَا فَأمرَهُ أن مُوَذْنَ في النّاسِ: مَنْ كَانَ 11 يَصُمْ فَلِيِصَمْ 
وَمَنْ كَانَ أكَلَ فَلْيِمَ صِيَامَهُ إلى الليْلٍ 0ن 
١‏ (الوُبَيّعُ بنْتُ مُعَوَّذِ): أَرْسَلَ رَسُولُ الله يقل غَدَاةَ عَاُورَاءَ إل 
َرّى الْأَنْصَارٍ الَنِي حَوْلٌ المدِيئة: مَنْ كَانَ أَضْبَّحَ صَائنا فَلْيّعِمَ 
ري امو 
* باب النّهي عَنْ صَوْم يَْمِ الفطر وَيَوْمٍ الَضْحَى 1110000 
0-11( عُمَرُ بْنُ الخَطَّابٍ): إن هَذَيْنِ يَوْمَانِ يجى رَسُولُ الله يله عَنْ 
صِيَامِهمَ 1[ 1[ 10000 
١ ١8‏ - (أَبو هُرَيْرَةٌ): أَنْ رَسُولٌ الله يَكِِ تتى عَنْ صِيَّام يَوْمَيْنِ: يَوْم 
الأضحَى. وَيَوْم الفطر اذا 0 
77 (أَبُو سَعِبدِ المُدْرِيٌ) قَالَ رَسُولُ الله بلِ: «لَا يَضْلُحُ الصَّيَامُ في 
يَوْمَيْنِ: 0 اي ع 
-١‏ (ابْنُ عُمَرَ): أمَرَ الله تَعَالَ بوَقَاِ النّذِْ وى رَسُولٌ الله له 
ام ع امه الس 0 
١‏ (عَايْضَّةُ): تبى رَسُولُ الله يك عَنْ صَوْمَيْنِ: يَوْم الفطرء وَيَوْم 
شيك 0000 اذا 
10 
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سكم 
١0١‏ َه الملَّنُ) قَالَ رَسُولُ الله لك: يام التَفْرِيقٍ أَيَامُ أكْلٍ 
وَشَدْنَ1 أ تمس ا 
7 (كَحْبٍ بْنِ مَالِكِ): أَنَّ رَسُولَ الله بك بَعَنهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَنَانٍ 
َم التّْريق» فََادَى أنَهُ لا يَدْحْلٌ انه إِلَّا مُؤْمِنٌ» وََّامُ مِنّى 
3 رع 
يام أَكلٍ وَشْرْبٍ ل اله 


5 و وم 
* باب كَرَاهِيَةِ يام يوم الجمُعَة مُْمَرِدًا ا 


-١١ 43‏ (جَابِرٌ بْنْ عبد الله) سَكِل: أتبى رَسُولُ الله وَكللِ عَنْ صِيَام يَوْم 
الْجُمُعَة؟» فَقَالٌ: نَعَمْ وَرَبّ هَذَا ابت 00 1000 


0 م 


عو لي سم 2 م6 مهس -. 
4 - (أبو هُرَيرَ م) قَالَ رَسُولٌ الله وَكل: ١الَايِصُمْ‏ أَحَدْكُمْ يَوْمَ الجمُعةٍ 
إلا أنْيَصُوءَ قَبْلهُ أَوْيَصُوءَ بَعْدَها عاد جا اال ب بو ا ا 
" باب بَيَانِ تخ قَوْلِهِ تَحَالَ: لوَعَلَ لد يطِيِفُوته وِذَيَة 4 
قَوْلِهِ: لمن مَوِدَ هنكم لتر مَلْيِضْمهُ 4 لاع وا 1 
0- (سَلَمَُ بْنْ الأفوّع): لَاترَلَتْ هَذْه الآية: وَل لبرت 
يُطِيشُوتَهُ وذَيّةٌ طْصَامُ مِسَكِين © كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرٌ وَيَفْنَدِيَ 
3 حَتَّى تَرََتِ الآيه الّتِي يَعْدَهَا قَتَسَخَنْها اح ام لا 


ا ا 001001 00 21010701ظ2 
١-1‏ (عَائْسَّةُ): كَانَ يَكُونُ عَلنَّ الضَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ قا أسْسَطِيعٌ أن 
أَقْضِيَهُ إلّا في سَعْبَانَ. 001 


* باب قَضَاءٍ الصّيّام عَنِ اليّتِ 0 
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4 


١3‏ - (عَايْشَةُ) قَالَ رَسُولُ الله يك: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيِْ صِيَامٌ ضَامَ عَنْهُ 


إصنضر, عسوم 


2 


4< (بْنُْ عَيّاس) قَالَ رَسُولٌ الله يكِةِ: «أَرَأَبْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دب 
أَكُنْتِ تَقْضِيئَهُ؟) و 


007 اي 2 4 0 0000 م 5ه 1 
848- (يِرَيْدَة) قَالَ رَسُول الله يَكةِ: «وَجَبَ أَجْرُّكِ وَرَدَمَاعَلَْكِ 


المرَاث» 000 
* باب الصَّائِمِ يدعَى لِطَعَام أَوْ َُاَلُ؛ ملفل إِنّْ صَائِمٌ 1 
(أبو هُرَيْرٌ رَه) قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إَِّادُ عِيَ أَحَدَُكُمْ أ طَعَام 


ره نفره 


وَهُْوَ صَائِمٌ فلتقل: إِّ صَائِمٌ) مجعو ا ا م 1 
" باب حِفْظٍ اللّسَانِ لِلصَّائِم نمم لاسرا مسرو 1 


0١‏ (ْبو هْريْرَة» قَالَ رَسُولُ الله يك: «إذًا أضْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمَا 
صَاتًا فَلَا يَرْفْثُ وَلَا يجْهَلُ..» 0 0 


0١‏ بو هُرَيْرًَ) قَالَ رَسُولٌُ الله وكِه: «قَالَ الله عَزَّ وَجَنَّ : كُلَّ عَمَل 
ابْنِ آم لَه لا الصّيَام هُوَ بي..» ش12 
(سَهْلَ بْنُ سَعْد) قَالَرَ كول الله يكِْ: «إنَّ في ابابا يُقَالَ لَهُ: 
الرَيّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَائِمُونَ يَوْمَ القِيا قَيَامَةِ..» ا 
* باب قَضْلٍ الصَّيَامٍ في سَبيلٍ الله ِمَنْ يُطِيفُه بلا صْرَرِ وا 
تفويك خق اعفد ع الما عم وملا الام ل الفا فرق ولاق ل ا 20011 
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7 - (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) قَالَ 
عد 


يَوْمَا في سَبيل الله إلا با 0 


رَسُولُ الله يئْ: ما مِنْ عَبْدِ يَضُومُ 
دَ الله بذَّلِكَ اليم وَجْهَهُ عَنِ النار 


ا 111 ا 1 ال الل ا ا ا ل ل ل ليل يل اننا 


و5 


* باب جَوَازٍصَوْمٍ الَاِ بن اتَّاِ بل ازا وجوَاِفطْرٍ 


الله يكل ذّاتَ يَوْم: «يَاعَائْسَةٌ م 
يَوم: 
ا قلت يا شوق اشنا عند قد 


قَالّ: «فَإِنْ صَائِم؛ 


معو 00 2-8 05 
:باب َكل النَابيِى وَشْرْبهُ وَجَاعْهُ لا يُفطِر 


0 لب مَُيرَة) َل سُولٌ الله كل: من ني وَهْوَصَامٌ َكَل 


صَومَه؛ إن أَطْعُمَهُ الله وَسَقَاة 


نتن 


أو كَّرِبَ قله 
* باب صِيَام الي صَك الله له عَلَيْه وَسَلَم ف غَبْرِرَمَضَا 
وَاسْتِحْبَابٍ أَنْلَا يخِيَ شَهرًا عن صوم 


١35‏ (عائة شَّة): وَالله إن صَامَ ؟ ا ا 


ب من 1000000 
7- (عَابْسَة) قَالَّرَ سُولُ الله يكي: «حُحَذُوا و هن الأغال كنا تُطيقون: 


58/4 . (ابْنُ عَبَّاسٍ): مَاصَامَ رَسُولُ الله يك سَهْرًا كَاَِا قط غَيْرَ رَمَضَانَ‎ - ١1 


4- (أَنْسٌ): أَنْ رَسُولَ الله ب كَانَ يَصُومُ حَنَى يُقَالَ: قَدْ صَامَ 


هذ 

قد صَامَ. الام ولاو سوا 1 
م 3 رد به أو قوت به حَمَا أَْلَمْ 

يفطر لعِيدَيْن وَالتَهْرِيقٌ وَبََانِ تَفُضيلٍ صَوْم يَوْم وَإفطَارِ يَوْم 000 
ا م قر لس قن له د ان 

وَأْطِ وَنَمْوَهُم وَصْمْ ِنَ الشَّهْرِ َال أيَام..» و 
امات و ا يام مِنْ كُلَّ شَهْرِوَصَوْم يوم عَرَقَة 

وَعَاسُورَاءَ وَالِإنَنوَالْحَِيسِ ا 00000 00000000 

(عَائْسَةٌ ِّةُ): ل يكن يبال مِنْ أيّ أيّام الشَّهْرِيَصُومُ 0 
-١‏ اعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن) قَالَ رَسُولُ الله يله: «يَا قُلَانُ آَضْمْتَ 

مِنْ سُرَِّهَذًا الشَّمْر؟) 1ذ1[1[1[ز[ |[ 1 1000 
7 بو قتَادَةً) قَالَرَسُولٌ الله يكل: اتلاثمن كُلَّ نَّهْرِ 

وَرَمَضَانٌ إل رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدّهْر كُلّه) ا 6 

" باب صَوْم سرَّرٍ شَعْبَانَ أو ع مط قاو و فووا لك الا ا جا 0171017 
١0١‏ (عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنِ) قَالَ رَسُولُ الله بلِِ: «أَضْمْتَ مِنْ سُرَرِ 

شَعْبَانَ؟) ا ذ[1ذ[1[1[ [ ا 11ج 

" باب فصل صَوْم المحَرّم امع عا أ عع واه لم ووه وأو 4 4 2 او 1 م 0:31 
١‏ - (أَبُو هرَيرَه قَالَ وَسُولَ الله َكلنه: «أفْضَلٌ الصَّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ 

شَهْرٌ لله المحَرّم...» امم ادال الوق لاوا الو لد د ع او 1 02176 

" باب اسْيْحبَابٍ صَوْمِ سِنةٍ يسَةِ يام مِنْ شّوَّالٍ إِنْبَاعَا ِرَمَضَانَ 1008 


حح تر 


تآ 2 2 0 0 اعسات 3 


رََضَانَ كه أ أتْبعَهُ ينا مِنْ عَجَّالٍ كَانَ بام ال 2 اي انه 
* باب قَضْلٍ آ بْلَةِ القَدْرِ وَاحَتّ عَلَ طَلَبِهَا وَبََانِ يلها رق 
َوْكَات طَيّهَا العا سد كس او سوم ا 8 
بن عمد 2 


هم رصم م (” مق انض م ص ص اس 
7 (أَبُو هُرَيْرَة) قَالَ رَسُولُ الله وكيكه: «أريتُ لَبْلَةَ القَدْنِ ثُمَ 
أبْقَظنِي بَعْض أَْلٍ َنْسّيهَا فَالتَمِسُوهَا ني العَشْر الغَوَايرِ؛ . ةك 

70 (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ): كَانَ رَسُولُ الله يك يْجَاوِرٌ في العَْرٍ 
الي في وَسَطٍ السَّهْرِ. 1-8 0 0000 


ل و 


4 - (عَيْلُ الله بر أبس ) قَالَّ رَسُولٌ الله كلله: «أريثٌ ليْكَةَ القَدْر م 
بن انيس) قال رَسو رد رِنم 
ا 0 وَطين» 01 


يا (أي بْنُ كَمْب): أرَادَ أن لا يتَلَ النَّاسُء أمَا نه قَدْ عَيِمَ أتَافي 
رَمَضَاَ وني العَغْر الأَوَايِ هله بع وَعِغْرِينَ. ٠...‏ 695 


- 


)3 0 اينم عَبَلا 
( بو هُرَيرَةَ) قَالَ رَسُولُ الله يك: «أيُكُمْ يَذْكُرٌ حِينَ طَلَعَ القَمَرُ 


سوه 55 ,#2 


وَهُوَ مثل شِقٌّ جَفْنَةَ) محرا ارا اخامة مالا ار ا ا وي 818 


فهرس الموضوعات 
9 حسم 
كتاب الاعتكاف 
الموضوع الصفحة 
" باب اعْتِكَانٍ العَشْر الأوّاخر مِنْ رَمَضَانَ 0 


0١‏ (ابْنٌ عَمَرَ): أن النَىّ يك كَانَ َحْتَكِفُ في العَشْرِ الأَوَاخِر مِنْ 
-١‏ (عَائْسَّةَ): كَانَ رَسُولُ الله يكل يَمْتكِففُ العَشْرَ الأَوَاخرَ مِنْ 


© باب مَتَى يَدْجُلٌ مَنْ أَرَادَ الاغيِكَاف في مُعْتَكَفِهِ و وام 05:0 


١/١‏ لاوقا :كان وسنعو لاله يك ذا أرَادَ أن يَمْمَكِفَ صَلّ 


1 


ال ثم دحل معتكفه. 1ك 
* باب الإِجْتِهَاد في العَشْر الأَوَاخِر مِنْ شَهْر رَمَضَانَ 9 


2-0 ل 7 07 ال لصا وى يي غ2 520 2 
4 - اعَايْسَةُ): كَانَ رَسُولُ الله يل ذا دَحَلَ العَمْرٌ أَخيًا اللِيْلّ» 
17 007 2 


وَأَيِقَظَ أَهْلَّهُ وَجَدَ وَسَدَ الممْرّرَ 011 اك 


6 - (عَائْسَةُ): كَانَ رَسُولُ الله يك يتَهدٌ في العَشْرِ الأَوَاخْرٍ مَالَا 


يَجْنَهِدُ في غَيْهِ 00000 0 0 ااا 0 
0 ا د000001 211000 


فهرس الكناب 


عد عاد عاد 


